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تحقيق ا 
ادكو رخ ]اهيار الاستاذالدكؤرب؟طوبا لا وغل 


”٠ ٠. / استانبول‎ 


«ارطاليززن 


اعم 2603 ا 


بيع أكقوق حفوظة 


الدسخ الخطية لكتاب تاويلات القرآن التي التزمنا بها في التحقيق 
و: نسخة راشد أفندي - مكتبة راشد أفندي ,بمحافظة قيصري» تحت رقم /10. 
ن: نسخحة نور عثمانية - مكتبة نور عثمانية» تحت رقم 14؟١.‏ 
ث: نسخحة نور عثمانية - مكتبة نور عثمانية؛ تحت رقم .١717‏ 
م: نسحة مهرشاه - مكتبة سليمانية» قسم مهرشاه تحت رقم 8. 
شرحتاويلات الف رآن : لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» نسخحة ولي الدين - 
مكتبة بايزيد» قسم ولي الدين أفندي» تحت رقم 05 
الأختصارات: 
صح ه: ورد التصحيح بهامش النسخخة الخطية. 
ره: هامش النسخة الخطية ممكتبة راشد أفندي الم. 
و: وحه الورقة لنسححة مهرشاه الى اتخذت أصلا للتحقيق. 
ظ: ظهر الورقة ها. 
- : إشارة إلى الكلمة أو العيارة الناقصة في النسحة. 


+ : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسحة. 


سورة القلم) 


بسم الله الرحمن ع األرححيم. 
ون وَالْقَلَم وَمَا يَسْطرْودَ#[١]‏ 
قوله عز وجل : ن» احتلف في تأويل' ا ' فمنهم من يقول: هو الحوت» كقوله: وذ التو 
إِذْذَقَت مُعَاضِبًاء' نشي لل الور رفو خريهه الأترف ان ترلن ان القع الغريك ولي" 
ومنهم من يقول: النون هو الدواة. فتأويله هذا على جهة الموافقة, لأنه ذكر الملم وما يُشطر به. 
فلم يبق هاهنا سوى الدواة» فحمله على الدواة على الموافقة فقة» لا أن 0 
على إرادة الدواة منه. وائذء أعلم . ووب بوب عي الاريدها امخوية. ا" 
اصنع ما حت الي قال عدا عند الأياس أن المرع إذا ضغ أحَرَ قال له: اصنع ما شقت شكث إِذَنّْ. 


2 


١ 


ركصورة 3 : ذكر أن سورة ن والقلم مكية؛ ث: سورةن وهي اننتان ٠‏ وخمسون آية مكية؛ م: سورة نَ والقلم 


راث م: نوالك. 

' «وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين © (سورة الأنبياء» .)897/7١‏ 
يي 

موز الفنافات 117/97 


جيع النسخ: انون. 


. 26 آ‎ ١ 
“سح النسخ: إدا‎ 


تاأويلات القرآن 


ومنهم من يقول: هو من الحروف المقطعة. يشبه أن يكون هو المراق» لأنه ذكر القلم 
ع 01 ين م 55 ١ 5 55 - ١‏ ع 2 0 5 0 
وما يُشطر على إثره» وَإعًا تكتب بالقلم وتسطر الحروف المعجمة. فاخبر تعالى عظيم صنعه 
ولطفه بإنشائه هذه الحروف وتخلقِه القلع وما يسطر به»' حيث توصل" بها إلى تَعدف الحكمة 
وكل ما يكون به المصلحة من الدين والدنياء بل جحعل قوام الدين والدنيا بها. ومنهم من يجعل 
كل حرف من الحروف المعجمة ١ما‏ من أسماء الله تعالى أو اقتتاح اسم من أسمائه. و كذلك 
يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال ذلك.. فإن كان النون اسما من أسماء الله تعالى 
5 0 5 شان 1 , 3 1 . , ظظظ / 5 
فالقسم به قْسَم بالله تعالى. وإن كان على غيره من الوجوه الى ذ كرناها فالقسم حار .يما به 
83 5 5 و 5 8 6 5 عٍِ 7 ١‏ 1 1 
قوام سائر الخلق ومصالححهم. وقد ذكرنا أن القسم لتأكيد ما يقصد من الأمر. وال اعام . 


ما أت بيغمة وك بمخنوف»[١]‏ 

وقوله عز وجل : ما أنت بنعمة ربك بمجنون» فموضع القسم هذاء أقسم يما ذكر: ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون؛ [وهى] يحتمل أوجها. أحدها أي نعمة ربك حَفِظثلة' ' عن الجنون» فنفى 
عنه المنون بقوله: ما أنت ,ما أنعم الله عليك يمجنون. وهذا كما يقال: ما أنت بحمد الله عجنون 
يراد به نفى الحنون. والثاني أنك لست ممن حدعته النعمة واغتر بها حي شغلته عن العمل بما له 
وعليه. واحنون بالسة هن لتك و" ' اليّعم وَاَلْهَيُهِ عن التزود للمعاد. أو ما أنت بغافل عن نعمة 
ربك بل تذكرها” ' وتشكر” ' الله تعالى عليها. وا بحنون من غفل عن النعمة وأعرض عن شكرها. 


جرتم بكم 
راث: ويسطر؛ ن: وتسطير؛ م وبسطر. 

جميع الخ: عليه. 

جميع النسخ: يوصل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 755اظ. 

١‏ نما 

' عن ابن عباس أله قال: «الر وحم ون» حروف ال رحمن مقطعة (تفسبر الطوري؛ .)15/1١4‏ 
راث م: والقسم. 

راث م: والقسم. 

رك م: حاري. 

انظر مثلا: تفسير الآية هلا و 5لا من سورة الواقعة؛ وتفسير الآية .م" و 4” من سورة الحاقة. 
جميع النسخ: حفظك. والتصحيح من الشرح» ورقة 55٠اظ.‏ 

ل: سعريه؛ ع غربته. 

ن: يذاكرها. 

ف شك 


سورة القلم: ؟-م 

م الكفرة كانوا ينسبونه إلى الجنونء إما لما كان يُعْشَى [عليه] لثقل الوحي فكانوا ينسبونه 
لهذاء وإمالما رأوا/ أنه خاطر بنقسه وروحه حيث حالف أهل الأرض -وفيها الحبابرة والفراعنة- 
وانتصب لمعاداتهم. ومن قام بخلاف من لا طاقة له معه وانتصب لعاداته فذلك منه قي الشاهد 
عدون “اجا :الله قال القريقية يها اننا ا بقوله: كُلُ إِعَا أَعِظُكُمْ بِوَاجِدَةَ أَنْ تَنُومُوا 
ِل مَنّى وَفُرَادَى ثم تَكقَكووا ما بصَاحبكُ: م © حتق' أي كش يسموله إل اللدوان» وعفد:الافاقة 


من تلك العَشية يأتيكم' م حكماءغ الجن والإنس عن إتيان مثلهاء” وليس 


ذلك من علم المجانين ولا مما يمكن تحصيله في حال الجنون. لأن المجنون إذا أفاق 
من غشيته تكلم بكلام لا يُعْبَاً كثله ولا يُكترث. وإ[الثان] أحاب لمن كان نسبه إلى الجنون 
لِمَا خاطر بروحه ونفسه بقوله: إن هُوَ إلا تذِيه لَكُمْ لخ يدق عدانين شدوين «قاجيه أن الى 


حطلة على المتخاطرة" بروحه وحسده هو أنه مأمور بالتبليغ والتّذارة» فهو قوم يما أمن وإن اد 
ذلك إل إتاات اللقسن »2 بيد الله تال لم يتهيأ للفراعنة أن يقتلوه ولا تمَكّنوا من المكر به 


ب| ارات قال لبهم حب كليم بوره "كلهم و خورهو فصار الوحجه الذي استدلوا به 
على ججحنونه دآ رسالته ودلالة نبوته. واد يل المادي . 


9 إن لَكَ لآخرًا غَيْرَ مَمثونٍ2[4] 
قوله عز وجل: وإن لك لأجرا غير ممنون, قال* الحسن: أي لا يَمُنّ عليك" 
ويه ولكة نين غلك مدة رصمة د كرامة وعدم كيرا كر حر بوبحل : 
[يَا أيه الَّذِيتَ آ مَنُوا] لا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ د لقره لْمَنْ وَالْأَى ' فليس لأحد عليك منة تؤذيك.' ش 


الزيادة من الشرح» ورقة د هأاظل. 
فيع السخ: يأتيهم. والتصحيح من الشرح» نسخة حميدية 5/ا٠؛‏ ورقة 55لاو. 
جميع النسخ: مثله . والتصحيح 3 ن الشرحء ورقة ده ؟كظ, 

راحم: وإلا. 

لا للجنون. 

ث: لللحاطرة. 

ر م. وقال. 

و “كا مريت 

عه الذجن. 

"عورة انق ا 

رام: ؛ يؤذيك؛ ن - لا تبطلوا صدقاتكم بالمرة والأذى فليس لاحن قليلة ةدياف 


1 “مظ]| 


تأويلات القران 


لعي طاو فضوة أن غير مقطو ع أي إن آبخر الا غير تقذ بالأعمال .نحق خرى' 

بقدر الأعمال» فإذا انقطعت الأعمال انقطع الأحر وانقرض» بل يتتابع عليك وَيَدُرٌ. يقال 

في الكلام: متنثُ الحبل» ' أي قطعته. وقال بعضهم: غير ممنون» أي غير محسوبء أي لا نحشب ' 
عليك النعم فَتَفْىٌ' بفتاء” الحسات: 


وماك وما أن 2م # 

ورك لعلَى خل عَطي0[4] 

وقوله عز وحل: وإنك لعلى خلق عظيمء ُلقه العظيم القرآن» ومعناه ما أذَبه قرا د 
وذلك كمو له: شد الْعَفْهَ وَوَأَمْو بالغوف وَأَعْرِضُ عَن اللْحَاجِلِينَ ' وكقوله: ' إذْقَعْ بال م أ 30 
وكقوله: ' وَاحَْفِضُ بجتاحك لِلْمُؤْمِنِينَ. "مالكل بالستين الو باقر قن و لقره عن 1311 
ودفعه'' السيئة بال هي أحسن وححفضه الحناح للمؤمنين من أعظم الخُلّق وتخلّق بهذا كله 
تا أذَّبَه القرآن. وال أعلم. وقال بعضصهيم: الَحُلّق العظيم هو الإسلام, والاسلام هو اللاستسلام 
والانقياد لأمر الله تعالى. وقد استسلم لذلك وسَلِم الناس من لسانه ويده وعن كل أنواع الأذى؛ 
وذلك من أعظم الخلق. 
بصعي و عي ا ل ل 


راث هم: يجري؛ ن - بحزى. والتصحيح من الشرح» ورقة لاه او. 
ن: اخيل. 

سس 

جميع النسخ: فيفيى. والتصحيح من المرجع السابق 

1 ررك م: نعي . 

3 سورة الأعرافى .١89/9‏ 

ن: وكقو. 

#ولا نستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بيك وبينه عداوة كأنه ولي <ميم» (سورة فصلت. 
رن" 

ن: وقوله. 

أ سورة الحجرء .88/1١8‏ 

ل + عن. 

"' جميع النسخ + ومعاملة أعدائه. والتصحيح من المرحم السابق. 


سورة القلم : *+-5” 


3 7 
١ 


وحن عوتب على عظيم تخلقه بقوله: عَنَا اله عَنكَ لِم أؤِنت لَهُمْ' وبقوله: , ل 9 
تُحَروَمُ ما أحل اعردب و وقال: لَعَلّكَ بَاحِمْ تَفْسَكٌ عَلَى آنا 
وقال : وا تذمَك تَفْسَكٌ عَلَتْهِمْ > ححسَرَاتتي, 'فالذي حمله على هذه العامة ل العظيمة 


ف ل ددن سَفَقَته ورحمته. فَعِظمٌ حُلقه أن حُلقه حاوز قوى نفسه حن ضعفت نفسه 
عن احتماله وكادت تَهْلِك فيه. وغيره من الخلائق تَفْصْر" أخلاقهم عن قوى أنفسهم» وأنفسهم 
7 حثما. أضعاف مأ هم عليه من الخلق, ا أخلاقهم عن ذنلك, فهذا الذي ين 
هو النهاية في العظم. وباش. التوفيق . 


وقسَئبصِر وَبُِصِرُوتَ4[-] «إبآيكم المفون4[+] 

وقوله عز وجل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قال جعفر بن حرب: المفتون ف هذا 
الموضع هو المفتون بضلالته المُعْجحتٍ بخطئه المشغوف” بجمهله. وقال الحسن: المفتون هو الذي 
معه' الشيطان. وقيل: المفتون من به الفتئة؛ كما يقال: فلان لا معقول له. أي ليس له عقل. 
وقيل: المفتون المعذّب» كقوله عز وحل: يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَارٍ يُفتَنُونَء ' ' أي يعذبون. فكأنه يقول: 
ستعلمون أيكم المعذب وأيكم الضالٌ: إن مل على ما ذكر الحسن» وأيكم المغتر إن كان معناه 
على ما ذكروا أن المفتون من الفتنة. وحائز أن يكون نسبوه إلى الاغترار م + 0 


آ. ؟.. 5 0 :اس ص 5 اعم تال جم 1 2 1 2 
ويزعمول أنه مغتر بهاء ويّغر بها غيرّه» كما قال المنافمقون: مَا وَعَدَنَا الله و شولة إلا عورا" 
' عفنا الله عنك لم أذنت هم حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبينم: (سورة التوبق» 47/8). 

10 سورة التحريم»‎ ١ 

إفلعلك بَاحِمْ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفائه (مورة الكهف» .)5/1١8‏ 

: « انس ارك تمر سيل د لسع قود مدر ردح يعاد رويك وه جنا كل لاحي اليا لا اي ا 
إن الله عليم با يصنعون» (سورة فاطرء 8/58). 
جميع النسخ: بقصدر : والتصحيح من الش رح لات ؟و., 

" أبو الفضل الأشجّ جعفر بن حرب ا مدان المعتزلي العابد. ل همكتاب متشابه القرآن» وكتاب الاستقصاء» وكتاب الرد 
عل ىأصحاب الطبائع» وكتاب الأصول. توي سنة ١“‏ هأ ١‏ 5.مم. انظر : سي رأعلام انبلا للذهبي» .56.-549/١٠١‏ 

"”.وان.ة؟ المسعوف: 

راثا م: شنللكة, 


"“ووة الدازياف 11/81 
١1‏ 5 ], 
0 ل امقر 
"“اسوزة الأعوا ا 


1 


[؟*مو] 


تأويلات القران 


وحق هذا عندنا أن لا نتكلف' تفسيره؛ لأنه قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. 

فذاكر 50 جحوابا 55 وفعت فيه | لخصومةع فكانوا! يرعمود أن رستول الله بد الله عليه 
20 1 : و ا 

وسلم هو المفتون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كر أنهم هم المفتونود, 20 
هذا جحوابا عن تلك الخصومة أنهم واكك ستبصرون. وقد وقعت الخصومات من أوحه.' 
فمرة كانوا يدّعون أنه ساحرع / ومرة كانوا يدعون أنه يحنونء ومرة بأنه ضال» ومرة أنه 
00007 وغيرها من الو ججوه. وإذا ثبت أن الآية نزلت في حق الجواب» فما لم يُعلّم بأن 
الخصومة فيم كانت لم يعلم يعلم إلى ماذا يُصِرّف الحواب. وألثم ا ار 
الو اقعة ة في الضلال والهدىء فكانوا يدّعون أنهم على الهدى, وأنهم بالله أحق وإليه أ قرب 
فو وييول اله اللسضايه مالي تورسو لل أن عن الله عليه ومتلم ودعي اليم على 
الضلال» وأنه على دين الحق والهدى. يدل على ذلك ذكر الضلال والهدى بعد ذ كر المفتون» 
وهو قوله: 


إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بمن صَلَّ عَنْ ب سَبِيلهِ وَهُوَ أغلم ِالمُهْتَدِينَ7[4] 
6 الآيات كانها تلت حواا من ال تماق عما كن ل لثله الجواب عن رسول الله 


عن المكافأة' ' بالجواب تولى الله تعالى الجواب عنه بقوله: ' ' إن ربك هو أعلم, أي قد تعلمون” ' 
أن ربكم أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وستبين لكم ذلك. 


السك: تكاذ ال الشد سم ف لاج 
٠ 5 1‏ 
راع: المفتون. 
5 
ث: واحل. 
“نه كانوا: 
7 1ط ال 
1 5 ا أذ 8 ام 8 
جميع النسخخ: لسر . و التصحيح هن الشرح» ورقة /01”"ظ. 
ا ال 
ل: ال يحكوك. 
1 كك اليرت 5 00 1 م 
جع اس حر و ابيع ين ارح المبايل» 
ل راستول: الله 
200 : 
ران م: المكافات. 
1١‏ ' 1 
راث م + تعالى. 
ن: قد يعلمون. 
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سورة القلم: م 

فلا تطع الْمَكَدبيينَ#[م 

وقوله عز وحل: فلا تطع المكذبين» وقال في موضع آخر: وَلَا تُطِعْ منهُغ آيْمًا أؤ كَمُور. ' 
ليس في قوله: فلا تطع المكذبين» أمر من الله تعالى بأن يطيع المصدقين» لأن' من صذّقه وآمن به 
لا يجوز ل يتقدم بين يديه فيأمره أو ينهاه عن أمر ويدعوّه إلى الطاعة ' بل ينظر إلى 5 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ونهيه فيأتمر بأمره ويطيعه فيما يدعوه إليه. وأما من كدَّبه 
فقد يدعوه إلى طاعته» فحص ذكر المكذّب عند ما نهاه عن طاعته, لأن الدعاء إلى الطاعة 
يوجد إمن المكذب] لا من المصدق؛ دون أن يتضمن قوله: فلا تطع المكذبين. أمرا بطاعة 
المصدق.* وهو كقوله تعالى: وَلا تَفْعلُوا أَوْلاءكُغْ حَضْيَة إملاقي»” فليس فيه أنه إذا لم يخش 
الإملاق يَسَعْه قتله» ولكنه حص تلك ال حالة لان تلك الحالة هي الي كانت' تحملهم على" القتل 
ولم يكونوا يقدمون على القتل عند الأمن من الإملاق. وف هذا دلالة 
بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما غايره بخلافه. والله 

وقوله: المكذيبين» هم المكذبون بآيات الله تعالى أو بوحدانيته” أو برسله ١‏ بالبعث, 

ثم يجوز أن يكون هذا الأمر منهم في أول الأحوال فكان يطمعون من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الإحابة لهم قيما يدعونه إليه» إذ كانوا' يرجون منه الموافقة لهم بما يبذلون له 
من المال» فيكون النهي راجعا إلى ذلك الوقت. فأما بعد ما ظهرت منه الصلابة في الدين 
والتشمير لأمر الله تعالى فلا يحتمل أن يطيعهم أو يُخافٌ منه ذلك فَيْنْهَى عنه. وجائز أن يكون 
دعاؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر من قوله: وَدُوا لَو تُدْهِنُ مَيِدْهِنُونَ ' ' والمداهنة 
هي الملاطفة والملاينة في القول. 


بطال قول من قال 


3 4 هه 


0 5 - 1 3 عِ‎ 2 5 5 2 ١ 
0 #فاصير لحكم يلك ولا تطع منهم المااو كفورا» لأسوره الاعبان: ا‎ 
ر مث 6 3 لأن.‎ 
ر: الطعام.‎ 
2 1! 2 ف‎ ُ 
ر ث: الصداثي.‎ 
اسورة الأسراع وا‎ " 
ث - كانت.‎ 
يه‎ 
رام: ل‎ 
0 مم‎ 
, بو حدالية ائله‎ 3 
ن: إن كانوا.‎ 
الآية التالية,‎ ' ' 


نا 


ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الحتهم بسوء ويسقّههم بعبادتهم إياهاء 
ويسفه أحلامهم ويجهّلهم. وهم لم يكونوا يجدون ف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعنا 
فكانوا ينسبونه إلى الكذب مرة وإلى الجنون ثانيا وإلى السحر ثالثاء وكانوا يتخذونه هزوا 
إذا رأوه. قكانوا يطعنون فيه من هذه الأوجه بإزاء ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسفههم ويذكر آلهتهم بسوء مع علمهم أنه ليس بكذاب ولا نانس اذ كاسن أي ترق 
إلى قوله تعالى: قَدْ تلع إِنَّه لتك الَّذِي يَمُولُونَ َإِنَهُعْ لا يُكَذْبُوكَ وَلْكِنَ الظَالِمِينَ يآيّات الله 
يَجْحَدُونَ. ' فأحبر تعالى أنهم ليسوا يكذبونه لما وقفوا منه على الكذب» بل قد كانوا عرفوه 
الامدواس تر كور اوقفوا منه على كذب قطء وإنما الذي ا 
إياه هزوا ذ كك الهتهم بسوء. و كذتلة قال اذا رَآكَ الَّذِيتَ كَقَوُوا 9 يَتَحِذُونَكَ إلا هْرِ و 
أَهدَا الّذِي يذ كب الِهَتَكُمْ 6 فكأ نت معاملتهم هذه يحازاةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


3 


ظوَدُوا لو ذهِن فَبُذَجِئودَ1[4] 

وقوله عز وحل: وَدُوا لو تدهن فيدهنون. يحرج على هذا -إن شاء الله تعالى- هر 
الل عا لي بعرو را حان احاطلير ار اماما تر الدع بعت 
إياك إلى الجنون والسحر والكذب وغير ذلك. ولكنه كان يذكرهم بما يد > كرهم” وهو قٌ 
ذلك محق»" وهم كانوا يذكرونه جما قالوا بالباطل والزور. فيكون قوله: قلا تعطِع ديق 0 
فيما يدعونك إلى المداهنة. ثم هم لو داهنوا كانوا في مداهنتهم محقين:؛ فإذا تركوا ذلك 
فقد تركوا الحق الذي كان عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو داهنهم لم يكن 
في مداهنته' محقاء فلذلك نهي عن المداهنة. وقال يعض الفسري::"' 1:53 لواتلهن فيدهتون؛ 


| ن - إلى الكذب مرة وإلى الجنون ثانيا وإلى السحر ثالعا وكانوا يتحذونه. 

' سورة الأنعام. 7/5, 

ن - ذكر آهتهم بسوء وكذلك قال وإذا راك الذين كفروا إن يتحدونك إلا هزوا. 
صورة الأتبياء: 55/71. 


1 


0 


رل م: بسشه . 
0 راث م -يها يذ كرهم. 
ر: ممق. 
الآية السابقة. 
ان - المفسرين. 


1١5 


سورة القلم: ١1-5‏ 
1 دو ا 30 5 ١‏ 58 , _ ع 


0 3 : آ 5 
إذا رفض ما هو عليه من الدين كفرء وهم لو تركوا ماهم عليه صاروا مسلمين» فيبقى بينهم 
الاتلاف الذي لأجله" دعوا إلى المداهنة وودُوها. 


إلا ثطع كل حلاف مهري14١ ]١‏ «إققاز مشاه بتبيم4[١1]‏ إماع للئر مفتد 
نيم[ ]١١‏ 

وقوله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. قيل: إن هذه الآيات نزلت في واحد 
يشار إليه» وهو الوليد بن المغيرة المحزومي. وفيما يشار إلى واحد لا يطلق فيه لفظة "كل" 
فيقال: ولا تطع كل حلاف مهين,» والحلاف المهين ليس إلا الواحد. ولكن معناه لا تطع هذاء 
َ 00 

ثم ذكو المرء بقوله: حلاف مهين هماز مشاء بدميم مناع للخير معتد أثيم؛ / بخرج مخرج 
الهجاء والشتم' في الشاهد؛ لأن ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش والمساوئ 
تهنحين له وشتم. وجل الله ورسوله أن يقصدوا إلى شم إنسان. فالآية ليست في تثبيت 
فواحشه؛ وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله. وذلك أنه كان من رؤساء الكفرة 
ومن بُسطت عليه الدنياء فكان القوم يتبعونه وينقادون له فيما يدعوهم' إلى الصد عن سبيل الله. 
فذكر الله تعالى فيه* هذه الأشياء» وأظهرها للحلق ليِتَهَدهم عن اتباعه» إذ كل من كانت 
فيه هذه الأحوال لم تشتخ' نفس عاقل لاتباعه ولا احتمل طبعه طاعة مثله» فلا يتمكن من 
ضد الناس عق ,سيل الله. تعالم: كان ده بالعيوب الى ذكرها زجرٌ الناس عن طاعته 


١‏ 1 اك 
ش ن: كفروا. 
جميع النسخ: + ما. | 
0 7 ته 5 05 . الث ص . ._* - -- 
جميع النسخ: بأن. اللسحم من لخر يي 0 لال ورقة 95لاو. 
ف الجاهنية» ومن زعماء قريش كلها. وكان ممن حرم الخمر ف الجاهلية وضرب ابنه هشاما على شربها. وأدرك 
الإإسلام وهو شيخ هرمع معاداد وقاوم دعو ته, وهلك بعد المجرة يشال ده اشهر. ودفن بالحجون. وهو والد 2-0-7 
الله الد بن الوليد (الأعلام للزركلي» 35/4). 
ر - والشتم. 
ل - هم. 
فين 


ت 


كممظ] 


تأويلات القران 


نينانت هنذا اودب لذ امتتكون افائدتنا على هيا القع امسا للق وك 
أبا لهب بالئّتِ والخسار وما هو عليه من الفواحش ليزجُر' الناس عن اتباعه. وفي هذه الآية' 
دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الوحه الذي نذكره؛ في سورة "تبت" إن شاء الله تعالى. 
نم قيل المهين» من التنهانة ومن الجهنة ومن الْوَهْنء وهو الضعف.” ثم قوله: همّاز مشَّاءٍ بدميم 
منّا ع للخير مُعتَدٍ أثيم: جائز أن يكون استوجب المهائة لكونه همازا مشاء بالنميم وعنعه' الخير 
وافدالة. فيكون هذا كله تفسير المهين. فإن كان هكذا فقوله المهين من المّهانة هاهنا. ثم لا 
يحوز” أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحْشَى عليه طاعة مَنْهذا' وضفُّه وإن يميل قلبه إليه. 
ولكن النهي لمكانٍ غيره وإن كان هو المشار إليه بالذكر. وجائز أن يكون قوله: كل حلاف 
مهين: تمام' ' الكلام ويكون قوله هماز مشاء بنميم: على الابتداء» فكأنه يقول: لا تطع كل حلاف 
مهين وكل'' هماز مشاء بدميم؛ وكل معتد أثيم» وكل عتل زنيم. '' وتفسير الهمزا يذكر في 
نفسير "سورة الحهمزة" إن شاء الله تعالى. والمضّاءِ بالنميم "' هو الذي يسعى في القُوقة بين الإخوان: 
ويقوم فيما بينهم بالقطيعة. والمنّاع للخير؛ قال بعضهم: إنه كان بمنع أهل الآفاق من كان بحضرته 
عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إنه ضَالٌ 000 فقيل: مئاع للخيرء لحهذا. 


1 م +3 كرء 
ناتعكر 
راث م - الايات. والتصحيح من الش رح ورعة 248 كر 
وت التنزيل العريز: «ؤولا تطع كل حلاف مهين»©), قال الفراء: المهين هنا الفاجر. وقال أبو إسحاق: هو فعيل 
من المَّهائة وهى القلة. قال: ومعناه هاهنا: القلة في الرأي والتمييز. ورجل مهين: أي من ماء قليل ضعيف. الوهن: 
الضمف قُّ العمل والأمر و كذلك 2 العَظّم ووه (لمسات العرب «مهن)» و<اوهن»). 
38 ماز. 
و و 
07 م يجور؛ ن - استو بحب المهانة لكونه همازا مشاء بال لنميم وجمتعه الخير واعتدائه فيكون هذا كله تفسسير المهين 
فإن كان هكذا فقوله المهين من المهانة هاهنا ثم لا يحوز. 
ر م: وهذا. 
1 58 5 
زر لمهم عام 
0 
راث م - وكل. 
ن: زميم. 22 من مفهوم الآية التالية. 
رد م: اهمزة. 
:2 بلميم. 


1 


سورة القلم : ١5-51١‏ 
ومنهم من ذكر أنه كان بنع ولده من الاختلاف إلى خلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وجائز أن يكون تَبْعُه للخير هو امتناعه عن أداء حقوق الله تعالى الواحية في ماله. وقوله عز وجل: 
مُعْكَدِ أي معتد حدوة الله تعالى» أو ظالم لنفسه. وقوله عز وجل: أثيم, الأنّيم هو المرتكب 
لما يأثم به.' 


(غثل بغ ذلك رَنيو1[4] 
وقوله عز وحل: عمل بعد ذلك زنيم, العتل؛ الَظّ الغليظ والشديد الظلومٌ. وقيل: هو 
الفاحش اللثيم الضريبة. وقال مجاهد: العتل الشديد الأشر إلى الخلق. وقد' روي في الخير' 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدعمل الحنة جحوّاظ ولا بَعْظرِيٌ ولا العتل الزنيم». 
فقال رجحل من المسلمين: يا رسول الله وما الدواظ والتعظري والعتل الزنيم. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أما الحواظ فالذي” جمع ومتع, تدعوه لَلَى تَرَّاعَةَ ِلشَّوَى. ' وأما الحعظطري 
قالفظ” الغليظ» قال الله* تعالى: فعا رَحْمَةٍ من اللو ِثك لَهُمْ وَلَوْ كُثت فَعلَا عَلِيظ الْقَلْبِ لَانْقَصُوا 
مِنْ حؤللك.* وأما لعل الزتيم هو الشديد اللّقء الرحيب التحؤفء المصكّحح الأكول الشَّوُوب»: 
الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس. وأما الزنيم هو الدَّعِيُ الملصق بالقوم, الملحق في النسب». ' ' 

واستدلوا على ذلك بول الشاعر: 


3 5 3 نس‎ 0 0 ١ 
راث م: قل.‎ ١, 
ث - في الخير.‎ | 


م - يا رمول الله 


1 ث: هو الذي. 
.يشير إلى قوله تعالى: كلا إنها لغى نرّاعة للشَّوَى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى# (سورة المعارجء .)18-18/9٠١‏ 
٠‏ د 
م واللفظ. 
1" ب 


* صنؤرة ال ضيران: 155/9 

5 روى عن ابن مسعود أن النبئن صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدحل الجنة بَحَوَاظ ولا جَْظ ري ولا العْثل الزَّنيم». 
فقال رحل: ما الجوّاظ وما الجعْظري وما الغثل الزَّنِيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجوّاظ الذي 
جتع ومتع. والجحغظري الغليظ. والعثّل الدّنيم الشديد التعلق الرحيب النوف المصَحّح الأكول الشروب الواحد 
للطعام الظلوم للناس». وذكره الثعلبي: عن شداد بن أوس: «لا يدل الحنة بحوّاظ ولا بَغظريّ ولا عُثّل زتيم» 
سمعتهن من النبى صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الجوّاظ؟ قال: الججمّاع المتاع. قلت: وما الجَغظري؟ قال: 
المَظَ الغليظ. قلت: وما العْثلٌ الزنيم؟ قال: الورجِيب الجؤف الوثير الخلق الأكول الشروب الغشوم الظلوم 
( ا جامع لأحكام القرآنث للقرطي» .)١١5/5‏ 


تأويلات القران 


زنِيمٌ ليس يُعرف من أبوه' بغي الأ ذو حسب ليم 
ويقول آخخر: 
زئيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارغ' 

ومدهي من قال إنها كانه رتفد فى أغبل أذنه يعرف بها: ومتهم من" يقول» الزئيه 
هو العَلّم في الشر. ش 

ولقائل أن يقول: إذا كان تأويل العْمُل ما ذكر في الخبر» ومعين الزنيم” الدعي أو ما ذكر 
من العلامة. فكيف يرأ بهذه الأشياء ولم يكن له في ذلك صتعء والمرء إنما يعيّر ما لَه فيه صنم 
لا يما لا صنع له فيه؟ 

فيجاب عن هذا من وجهين. أحدهما ما ذكرنا أن ذِكره ما فيه من العيوب ليس لمكان 
المذكور نفسه.ء ولكن لزجر الناس عن اتباعه» لأن من اشتمل على العيوب ال ذكرها وكان 
مع ذلك عملا زنيما فأنفس الخلق تأق* عن اتباعه. ففائدة تعييره بما أنشئ عليه' ما ذكرنا 
من الحكمة لا تعيِيرُه. والثات أن ذكر أصله كناية عن سوء فعله؛ ليعلم أن حبث الأصل يدعو 
الإنسان إلى تعاطي الأفعال العيمة)وضنحة الأضا :ومضهه' ' وتتارة قرف “هراتس ]ال عامين 
الأخلاق وإلى الأفعال المرضية. 


و أبواه. 
ا جامع لأحكام القرآن للقرطبيء 4/9 7. 
نسب إلى حساك بن ثابت؟ الدر المصود --0 الحلبي» ١/1‏ خ. انظر : تفسير الطيري ؛ 9 . والزنيم 
والمزتم: المستلحق في قوم ليس منهم لا يحتاج إليه فكأنه فيهم رَّنَمَة. وأنشد ابن بري للتحطيم التميمي» جاهلي: 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. 
وورد في الحديث أيضا؛ الزنيم هو الدع في التسب (لسان العرب. « زثم»). الخراع من البقر والغنم: منزلة الوظيف 
: ٌ : وععماة 5 : 527 5 2 
من الْخيل والإبل والجَمْر وهو مستدق الساق العاري من اللحىع كر ويؤسدء والجمع ١‏ كر ع ثم أ كار خ. 2 المخل: 
أعطي العبد كراعا فطلب ذراعاء لأن الذراع قي اليد وهو أفضل من الكراع في ال حل. (لسان العرب» « كر ع»). 
ن + كان. 
ر *م. ز ليم. 
م غير . 
ن - ل. 
ن: باق 
جميع التنسخ: و -حسيبة. والتصحيح من المرجحعم السابة: 


1١م8‎ 


بورة القلم: ١١5-114‏ 

«أنْ كَانَ ذا مَال وَبَبِينَ[4 ]١‏ 

وقوله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين؛ فيخبر أن من يتّبعه يتبعه لكثرة أمواله وبنيه. وذلك 
أن كثرة المال للإنسان من أحدٍ ما يستدعي قلوب الخلق إلى تعظيمه. فذكر ما فيه من العيوب' 
والساوع ' لغلا سعميل * فلو القحفة إلى نقبه عالى حقول» كيل تعواتة وهو زهذا الوضين 
الذي وصفه الله تعالى. ثم أخبر عن معاملته” رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: 

«إِذَا تثلى عَلَيِهِ آيَانتا قَالّ أَسَاطِيدُ الْأَوَلِينَ 4[ ]١١‏ 

إذا تتلى عليه آياتنا قال أماطير الأولين» وإن كان عامًا بظاهره؛ لكن لم يرد به العموع؛ 
لأن [قوله تعان:] إن هذا إلا أصاطر الْأَوَلييَء" لين كل الآيات»:وإغااهو ف الآيات الي 
' اهي* في حق الإعبار عن الأمم السالفة. وأما إذا تليت عليه الآيات الى فيها دلالة إثيات الرسالة [8ر] 


5-74 


ا ع البعث 31 فقوله فيها ما قال 9 في سورة المدتر: إن هذًا إلا م كد يُوْنْدِ إن هذا 


و 


لُ الَْشّر. ' ' وهذا دليل على أن لا يحث اعتقاد ظاهر العموم ما يثلمبيقين. وال أعلم. 


إلا قل 

«إسَتِسِمُة عَلَى الْحُرْطُوم15[4] 

وقوله عز وجل: سنسمه على الخرطوم, قيل: شّيْنَا ' لا يفارقه. فجائز أن يكون جعا 
هذا في الدنيا لكى يعلمه ويذكره من رآ لبحت: فيجتنب صحيته) فهو يصيا '' م من هذا الو مجه 


رء وبينه. 
دمن العيوب» 
| ر: والمساوى 
١‏ راث م: يشتمل. 
ر: هعاملة. 
3 براسيول. 
' ن + ثم قوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. انظر مثلا: سورة الأنعام» 5/5 ؟؛ وسورة الأنفال؛ 51/8؛ 
وعونر ‏ النكوة 2 ا 
راع: هو., 
لالت 
"حبووة اننظ نا امه 1 
'رع: شيئا. "قال تعالى: #إمسمه على الخرطوم# أي نلزمه عار! لا يمحي عنه» كقولهم: مدعت أنقه. 
والخرطوم: أنف الفيل» فُسْمَيَ أنفه خرطوما استقباحا له" (ا مفردات للراغب» «اخرطوم»). 
"راث م- يصير. 


١ 


1 3 شيك : 


تأويلات القران 


فيخرج هذا مخرج العقوبة لشدة تعنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم أذاه له.' 
وجائز أن يكون هذا ف الآخرة» فيجعل الله تعالى ' في أنفه” عَلَّما يتبين به وعتاز من غيره يوم 
القيامة زيادة له في العقوبة» كما جعل لآكلي الربا يوم القيامة علما يعرفون بهء وذلك قوله: 
آلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ارجا" لا يَمُومُونَ إِلّا كما يَقُومُ الذي يَتَتَبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الس . ' وجائز أن يكون 
نَسَمَ خرطومه خصوصا من بين الكفرة» فيحشره” ولا أنف له لأنه ذكر أن سائر الكفرة 
يبُخشرون يوم القيامة بكما وعميا' وصما'' ولم يذكر ف أنوفهم شيئا. فجائز أن يكون حشر 
ولا أنف له.'' وذلك هو النهاية ف القبح. والذ. أعام. 


إن بَلَْتَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَاب الْجَنَّةِ إِذْ أُقسَمُوا لَمَضْرمْنَهَا مُصْبِحِينَ؛[7١]‏ «إوَلَا 


وقوله عر وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. فهو يحتمل وجهين. أحدهما 
أن يكون أهل مكة ابّلوا بالإحسان إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ابثّلي أصحاب 
الجنة بالإحسان إلى المساكين'' ثم أحبر أن أولئاث امتنعوا عن الإحسان إلى المساكين”"' 
١ 1‏ 00 4 4 ,ممم ام 0 9 
فل بهم من البلاء ما ذكر لامتناعهم عن الائتمار. فذكر أهل مكة أنهم إن امتنعوا عن 
الإحسان إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حل بهم ما حل بأولئك. وقد وجل منهم الامتنا ع 
| راثا م: عظيم. 
ا ر: أواه له؛ م: أو أهله. 
. راث م + علما. 
ل ا 
ر + الربوا؛ م - الربا يوم القيامة علما يعرفون به وذلك قوله. 
' نث - يوم القيامة علما يعرفون به وذلك قوله الذين يأكلون الربا. 
* سورة البقرة). # رهبا 


"ل 

3 
ل 3 عميا. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى أو نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم (سورة الإسراءء 
1 ة). 


لذ اح 


! ل: إلى ألبسنا 5 
رثا م - ثم أحبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى امهنا كان 
'' انظر: الآيات اكالية. 


سورة القلم: ١8-11/‏ 

فابثّلوا' بِسِنِينَ كسِيئٍ يوس حى اضْطُّوُوا إلى أكل الجيف والأقذار.' ثم إن أصحاب النة 
لما مسهم العذاب وأيقنوا به أنابوا إلى الله وانقلعوا عن مساوءهم, فتاب الله عليهم" ورفع 
البلاء عنهم. وأهل مكة تمادوا في غتّهم ولم يتوبواء فانتقم الله منهم بالقتل يوم بدر في الدنياء 
وسيوردهم إلى العذاب ف الآخرة. 

و|الثاني] حائز أن يكون الله تعالى لما أعرّهم وشرفهم وصرف وجوه الخلق إليهم امتحنهم 
بتبجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فلما أساءوا صحبته عاقبتهم ما ذكرنا. ووسّع 
على أصحاب الجنة فامتحنهم هما وسّع عليهم بأن يوسّعوا على غيرهم: فلما امتنعوا عن ذلك 
عوقبوا بزوال النعمة عنهم؛ وعوقب هؤلاء بزوال العر عنهم فَأَدَاقَهَا لله تاس المتوع وَالْتحَؤْفض.” 
وال أعلم . ْ 

وقوله عز وجل: إذ أقسموا لَيَصْرِمُتَهَا مُصبحين؛ فقوله: مصبحين؛ أي لأول وقت 
ينسب إلى الصباح. وذلك يكون في آحر' الليل كما يقال: مُمْسِينء لأول وقت يدسب إلى المساء. 
وإذا كان كذلك فالانصرام يقع بالليل. ألا ترى إلى قوله: أَنْ ا يَدْخْلَتَهَا اليم عَلَيَكُمْ مِسْكِينٌ ' 
وهم لا بملكون بعد مضي الليل منع المساكين عن الدخول. 

وقوله عز وجل: ولا يستندون. قيل: أي لا يقولون: إن شاء الله. وقيل: لا يقولون: 
سبحان الله. فإن كان على هذا ففيه أن التسبيح كان مستعملا في موضع الاستثناء. وقد يجوز 


00 
' عن مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعضوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم 
بسنين كسئ يوسفء فأصابهم قط وجَهْدُ حن أكلوا العظام. فجعل الرحل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالىإفارتقب يوم تأي السماء بدحان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم# 
[سورة الدحان؛ 4 ]١١-١١/4‏ قال: يو الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله اسْكّشق الله لِمْصَرَ 
فإنها قد هلكت. قال: «لِمْصّرَ؟ إنك لحري 44 فاستسقى فسقُوا. فنزلت: إِنَكُمْ عَائْدُونَ [نفس السورةء الآية 8١]ء‏ 
فلما أصابتهم الْرَقَامِيَة عادوا إلى حاهم حين أصابتهم الرفاهية قأنزل الله عر وح ل«يوم نَبِطِسٌ البَطْمّة الكُبْرى 
نا منتقمون# [الآية .]١‏ قال: بعئ يوع بَدْرٍ . (صحيحالبحاري. التفسير» 4+ / 0-7). وانظر أيضا: تفسير الطبري» 

اد كه 
ن - أنابوا إلى الله وانقلعوا عن مساوئهم فتاب الله عليهم. 

000057 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: «#وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والمنوف ,ا كانوا يصنعون» (سورة النحل. .)١17/15‏ 

1 ر: في الآخخر. 

مورة القلم؛ 4/588 ؟. 


55 


تأويلات القران 


يس الي 


[بإ[أن الله تعالى هو المغير لادُشياء وامْبدّلٍ ' ها. ثم أصحاب الحنة بقسمهم قصدوا قصدا يلحقهم 
العصيان فيه و كاك عهدهم الذي عاهدوا عليه مي وعوتبوأ بتر كهم الاستثناء. قفيه دلالة 
لك . لت ره وي 1 ' 
أن الله تعالى يوصف بالمشيئة لعل المعاصي ممن يعلم أنه يختارها؛ لانه لو م يوصف به م يكن 
معاتبته ' إياهم بت ركهم الاستثناء معين؛ إذ لا يجوز استعمال الاستشاء فيما لا يجوز أن وك د 
الرب حل وعز. ألا ترى أنه” لا يستقيم أن يقال: إن شاء الله حاز وإن لم يشأ لم يجز 
والذي” يدل على صحة" ما ذكرنا قوله: من يَمَْ الله يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَسَأْيجْعَلهُ عَلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيم»” 
فتبين أنه يشاء إضلال من ذكرنا. 

وفيه دلالة' أن لق الشيء غير ذلك الشيء؛ لأنه يستقيم أن يوصف الله تعالى بالإضلال؛ 
ولايجوز أن يوصف بالضلال» وإن كان الإضلال لقا له»'' ويوصف بأنه” المحبي والمميت 
فلا" يستقيم أن يقال: إن شاء حيي» وإن شاء مات» وإن كان هو الذي خلقهما. 

ثم ليس في قوله: إذ أقسمواء إبانة أنَّ قسمهم كان ,بماذا؟"' فإن كان بغير الله تعالى ففيه إيانة 
أن القسم قد يكون بغير الله تعالى» وإن كان قسمهم بالله تعالى ففيه حجة لأبي يوسف على أي حنيفة 


ع 


رحمهما الله أن اليمين إذا كانت مُوَقَّعَةَ فإن هلاك الشيع ا محلوف بها قبل مُضِئَ وقتها لا يُسقط اليمين» 


ر: التسبيح؛ ع: التنزيه. 
١‏ راث ء: المعدل. 
” ن + بالمشية لفعل المعاصي ثمن يعلم أنه يختارها. 
راث م: لمعاتبة. 
جميع النسخ - أنه. والتصحيح من الشرح» ورقة 3 كو 
راث ام + فية. 
رالث: تسطبة. 
سورة الأنعامء 55/5. 
راث م - دلالة. 
نح لهاء 


30 


سورة القلم : ١8-11/‏ 

بل تبقى بحالها ويلزم على صاحبها حكمٌ الحئث إذا مضي وقتهاء لأن الثمر' الذي حلفوا 
على صَرْمه ' قد هلك قبا,' الوقت الذي أوجب فيه الصرمٌ.” فلو كانت اليمين يسقط عنهم 
بهلاك الثم * ١‏ 4 نوا يمتاجون إلى الاسشناء: لأن الحاحة إلى الاستثناء لاسقباط المئونة الى 
تلرزمهم' بالحنث ف اليمين. فلو” كان هلاك / الثمر* مسقطا لليمين ومكوئة الحنث لاستغنوا 
عن الاستششاء» وإن كانت موقتة. 

ولكن أبو حنيفة رحمه الله يُسقط عنه اليمين بهلاك الشيء امحلوف عليه إذا كانت يمينه 
بالله تعالى» ولا يسقطيا اذا كانت بشي ع من الدب والطاعات» عن الكو وليس 2 الآية 
إيانة أن يمينهم كانت بالله تعالى» فجائز أن يكون يمينهم بشيىء من القرب فبقيت عليهم. 
ولأنه عاتبهم ' على ترك الاستثناء لعزمهم على المعصية؛ '' والاستثناء يسقط" العزيمة؛ لأن 
من عزم على المعصية وقال فيه" ' إن شاء الله لم يصر آثما مقالته ولا صار عازما على المعصية. 
وأبو حنيفة ليس يخرجه عن المعصية قِ اليمين الموقتة إذا عفدت على آم امد امور المعخصية. 
والذي يدل على أن العتاب في ترك الاستثناء للوجه الذي ذكرنا أنه م يُذكر في شىء من الأخخبار 
ولا ذكر في الكتاب أن أحدا منهم أمر بالتكفير. ولو كان الحدث لازما لكانوا يلامون على ترك 
التكفير أيضا كه لحقتهم اللائمة” ' ل مار وألثم عم . 
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0 


0 


جميم النسخ: التدق: والتصحيح من الش رح » ورقة 489 ,,., 


: العصية. 


ع 


|« *مظ] 


إقطاف عَلَيْهَا طَائِْف من رَبَكَ وَهُمَْ نَائِمُوكَ؛[5١]‏ 
وقوله عز وجحل: فطاف علبها طائف من ربك وهم نائمون, طائف من ربك قيل: 
عذاب ربك» و»عى طائفا لأنه أتاهم بالليل» وكل آت بالليل فهو' طائف. 


#فأضبحث كالصّريم*[ ١‏ "| 
وقوله عز وحل: فأصبحت كالصري, قيل: أي الحنة ' كأنها صضُرمت» وهم أصبحوا لِيَصْرموها. 


لقَعَتادَوًا مُصْبِحِينَ4[١١]‏ لأن اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُم إِنْ كُنشم صَارمِينَ4[؟1] 
ِفَانْطَلَفُرا وَهُمْ يََكَاقَئُونَ4[+؟] «إآن لا يَدْحْلَتَهَا الْيرمَ عَلَيَكُمْ مسكين4[: ]١‏ 
وقوله عز وجل: فانطلقوا وهم يتخافتون»' يَتَسَارُونَ فيما بينهم. فيجوز أن يكون 

مُسارّتهم” كانت في الأمر' بالإسراع في المشي" لقلا” يَشْعْرَ بهم المساكين أو [أن] يتعجلوا 

في الخروج والمشي قبل الوقت الذي يُصبح فيه المسا كين. 


وَعَدَوْا عَلَى حَزْدٍ قَادِرِينَ5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: وَغَدَوْا على حرد قادرين: فمنهم من ذكر أن اسم جنتهم كان عَحودًا. 
وقيل: عَدَوْا على أمر قد اسََسُوه' فيما بينهم. وقال الزحاج: الحرد له أوحه ثلاثة. أحدها القصد. 
واستدل عليه بقول الشاعر: 


١» 


أن شط كان نن أمر الله يخرد'' حوة الجنة'' المُعْلَةٌ 
ات نهو 
ن: الحية؛ دث: الحية. 
ر ناث + قيل. 
١‏ ل: يشارون. 
ل: مساريهم. 
ل ره 
"ززعت فى للك 
1 رنفع: لأن لا. 
' راث م: استشوه, ن: استقلبوه. والتصحيح مستفاد من الشرحء ورقة 199و. 
''اث: تحرد. 
''ن: للخبة؛ ث: الحية. 
'' رث: العلة. الغلة: الدَّمْل من كراء دار وأحر غلام وفائدة أرض. وأغلّت الضياع أيضا: من العَلّ. قال الراجز : 
أقبل سَيْل جحاء من عند الله يَخُرد حَوْدَ الجنة المُغلة (لسان العرب» «غل»). 


1 


سورة القلم : 707-54 
أي يقصد قصدها. والئان هو المنع؛ يقال: أخردت السّنة, إذا' قَحطت' وذهبت بركتها." 
5 5 م ل مادج م ع 1 4 53 لع 95 ع 

والثالث الغضب. وَغْدوًا على حرد قادرين, أي غضبوا على الفقراء. وقوله: فاذرين» 
ع 5 /ب١‏ الحىء 
اي قادرين عليها قي ا 

ولغاتل انديقو ل إن 3 هذه الآية دلالة تقدم القدرة على الفعلء لأنه أثبت هم القدرة 
قبل الفعل. ولكنّ هذه القدرة ليست هى قدرة الأفعال» وَإِنما هى قدرة الأسباب والأحوال. 


لما رَأَْهَا قَالُوا نا لَصَالُونَ4[ ]١5‏ ابل تخن مَخْرُومُونَ# [7؟] 

ا 
قد ضلوا الطريق [و]لذلك لم يتوصلوا إلى ثمارها. ثم ' ظهر لم أنهم لم يضلوا الطريق بل حُرمُوا بركة 
الثمار بجنايتهم | الم سي رم ا ري ل رس رت 
تعالى فتاب عليهم. فلعل الذي قال: إِنَا بَلَْنَاهُمْ كُمَا بَلَوْنَا أضحات الْجَنَةِ '' يخرج على هذاء 


١ 


ر: على غضبء» جيع النسخ: لفسي. 
الحزدٌ: الجد والقصد. حََرَدَ يَخرِد؛ بالكسرء عَردً!: قصد. وف التنريل: «#وغدوا على حرد قادرين#. والكحَودُ المنع. 
يي اي ع وحوّد الشيءع منعه؛ قال: 

كن فداءها إذا حَرّدؤُه 0 حوله سلّكُ يم 
ويروى» جحرّدوه أي نقوه من التن. أبن : ن الأعرابي : الصودٌ القصدء و )! ال ل وعجور 
أن يكرت هذا كمعن كرله: #وغدوا على حرد قادرين». قالى: وروي ف بعض التفسير أن قريتهم كان اسمها 
2 - . 2 8 0 1 | ه د 1ن 57 5 5 تا 0 
حَزد. وقال الفراء: ##وغدوا على حردة يريد على ححدٍ وقذرة في أنفسهم. وتقول للرحل: قد أُقِلتٌ قِبَلَكَ وتصدت 
قصدك وخَودتٌ حَودك؛ قال واتكيت: 

وجاء ميل كان من أمر الله يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنّة المغلة 

: : * 
يريد: يقصد قصذها. كال: وكال غيرهة : #وغدوا على حرد قادرين قال: منعوا وهم قادرون اي واججدول:» نصب 
1 :7 1 0 7 8 1 
قادرين على الحال. وقال الأزهري في كتاب الليث: #وغدوا على حرد# قال: على حب من أمرهم. قال: وهكذا 
ماس ني رام #7 97 : 

جد معدا والصواب على حر أي على صنع. قال: شكذ! اله الغراء (لسات العرب » برحرد)»). 


2 وقوله. 


سورة القلى 11/54. 


” 


وهو: إنا بلونا أصحاب الجنة» فتذكروا فرفع عنهم العذاب؛ ول يتذكر أهل مكة فحلّ بهم 
العذا يوم بدر» كما قال: كَمَا اسْتَكَاُوا لِرَبَهِمْ وَمَا يَتَصَرَعْونَ. 


ؤقَالَ أَوسَطْهُح ألم أقل لَكُن لَؤْلا تُسَبَحُونَ4[١]‏ 
وقوله عر وجل: قال أَوْسَطُّهِم أي أعدهم. 'وقوله عز وجل:' ألم أقل لكم لولا تسبحون, 
جحاك كن مسنافة روز قا رك" انود ا تهون وجائز أن يكون معتاه: لو لا تشفئون.' 
4 هو 


وقد ذكرنا أن في الاستثناء معين التسبيح» » لأن فيه إقرارا بأن الأمور كلها تَنعَد اشبيئك الله عمال 
وأنه هو المغير والمبقّل دول نل سوأه. 


دقَالُوا سْبِحَانَ رَبَبا إن كنا ظَالِمِينَ1[4١]‏ 
اعتراف بما ارتكبوا من الذنوب وإنابة إلى الله. وتمامٌ التوبة منهم في قوله: 


«(قأفبل بَعْضْهُم عَلَى بغض يِتَلَاوَ مُونَ4[.] طقَالُوا يَا وَيْلَتَا إِنَّا كنا طَاغِينَ 4[ ]١‏ 
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين» ذكر” المفسرون 
ف قوله: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, أي أقبل بعضهم على بعض باللوم» يقول:'' 
أنت أمرتنا أن تضرعها'' ليلاء وقال هذا هذا: بل هو عملك أنت. وهذا [التأويل] لا معئ له 


لأن هذا يوجب تبرئة'' كل واحد منهم عن ارتكاب الذنوب. وقد سبق منهم الإقرار بالذنب 


#ولقد أحذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون# (سورة المؤمنون» 9775/77). 
وام: عدشم. 

ر + فلما. 

رنام: يصلون. 

ران م تخرجحول. 


ر م. رِ يستشو 55 
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سورة القلم: ١٠7-”م‏ 
بقوله: قَالُوا سُبِحَانَ رَيََا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ» ' وبقولهم:' قالوايا ويلنا إنا كنا طاغين» فكيف يبرءون 
أنفسهم عن الذنوب وقد اعترفوا بها. فهذا تأويل لا معي له. بل معناه -والله أعلم- فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون؛ على إدحال كل منهم نفسه في ذلك اللوم؛' أو أقبل كل واحد منهه 
باللائمة على نفسه حي يكون هذا موافقا لقوله: إنا كنا طاغين.” وقوله تعالى: يا ويلنا إنا كنا 
طاغين» ففي هذا تمام التوبة. ففيه أنهم أظهروا الندامة على ماسبق” منهم من أو جه ثلاثة: 
مرة .ما وصفوا أنفسهم بالظلم' ومرة .ما لاموا أنفسهم, ومرة ما وصفوا" أنفسهم” بالطغيان. 


ِعَسَى رَبَْا أن يُبِِلَتَا حيرا منها إِنَا إل رَبَمَا رَاغْبُونَ4[] 
وقوله عز وجل: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منهاء أي يبدلنا خيرا متها إذا تبنا وأنينا 
إلى ربنا؛ لأنه لا يجوز أن يتوقعوا خيرا منها وهم مصرون على ذنوبهم؛ إذ قد عرفوا أنهه 
إنما خُرمُوا بركة الثمارما ارتكبوا من الذنوب» فثبت أن معناه ما ذكرنا. ويحتمل أن يكون / هذا [54ر] 
في الآخرة» يقولون: عسى ربنا أن يبدلدا خيرا منهاء في الآخرة إذا تبنا وأتبنا إليه. والله أعلم ْ 
وقوله عز وحل: إنا إلى ربنا راغبون. إلى ما عند ربنا من العطايا والمئن لراغبونء أو إلى ما وعد 


تإِكَذْلِكَ الْعَذَابٌ وَلَعَدَابُ الآخِرَةٍ أكره لو كَانُوا يَعلَمُونَ07[4] 
وقوله عر وجل: كذلك العذاب؛ كأنه يحاطب أهل مكة أَنْ كذلك العذاب في الدنيا 


في أن يأحذ أهله [حال كونهم] آمَنَ ما كانوا أو أَغْمّلَ'' ما كائواء كما أذ أصحات اللنة 


عند الأمن إذ كان ' عندهم أنهم يقدرون على صَرْم تلك الثمار ولا يفوتهم. 


* الآية السارقة 

'اث: وقوله عر وجل, 

جميع النسخ: القوم. والتصحيح من الشرح» ورقة 09؟ظ. 
١‏ ن: ظالمين. 

رم: على نسق. 

' ن: بالطغيان. 

ن - بالظلم ومرة .عا لاموا أنفسهم ومرة مما وصفوا. 

7 رم - أنفسهم. 

1 3 


+1 0 
ل ث: اعمل. 

0 1 : 00 
رام: إذا كانع ث: إذ كان بهد 


5 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون؛ ففي هذا إيجاب العذاب على من 
لم يِعْلم بالعذاب ول يؤمن بهء لأنهم لم يؤمنوا بعذاب الآخرة ولاعلموا به. ثم أوحب شم العذاب 
-وإن لم يعلموا- ولم يُعْذَّروا بالجهل؛ لأنهم قد وقفوا على السبب الذي لو تفكروا لعلموا 
بالعذاب ولأيقنوا به. وي ذلك حجة أن لا عذر كلت عن التوحيد والإيمان باللّه تعالى 
وإن بجهلء' إلا أن يكون جهله جهلّ خلقة, لأن الذي أفضى "' به إلى الجهل هو التقصير في 
الطلب» وإلا لو لم يقضّر في الطلب لوجد من يدله على معرفة الصانع ووحدانية الرب تعالى. 


«إإن لِلمْتَقِينَ عند رَبَهِمْ جنات التَعِي م4[ 4 ؟] 
وقوله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم؛ وفيه ترغيب لمن لزم التقوى” 
وهو الإسلام. 


«أَفتَجْعل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِين00[4] «اإما لَكُمْ كف تَخْكُمُونَ21[4] 

وقوله عز وحل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين, أي أفنجعل من جعل كل شيء 
سوى الله تعالى لله سالما [له تعالى] لا يشرك فيه أحدا كالذي أجرم فجعل في كل شيء 
سالم' له شركا في العبادة والتسمية. أو يبيّن' الله تعالى» أنه ولي المؤمنين وعدو اجرمين.” فيقول:' 
أفيزعم' ' أعدائي أن أسوّي بينهم وبين الأحباء والجمع بينهم. فلا نجعل' ' ذلك» لأن فيه" 
تضييع الحكمة, لأن الحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي؛ وفي الجمع بينهما تضييعها. '' 


ن: ولا يفتوا به وف هذاء؛ ث: وف هذا. 
ر: جعل ‏ 


با 
١ '‏ َ- 
لبن الس 
نل للعقو ع 
7 ل 
واتسانا: 
3 56 5 
جميع النسخ: ار ). 
ل 1 1 
نث - وعدو اجمرمين. 
را م: فنقول. 
ل : : 4 2 5 
جميع النسخ: لا يفعل ذلك. والتصحيح هن الشرح») ورفقة قم كظء 
رامع - فيه. 


١ 


رن ث: تضيعهما. 


ل 


سورة القلم : ه«-+م 

وقوله عز وحل: ما لكم كيف تحكمون, في أن أحعل عدوي بمنزلة ولبي' أو وليي' 
نت له اعدو أو أى شيء حملكم على حكمكم هذا ولم يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول 
يوجب ذلك» فكيف تطمعون ذلك؟ أو كيف“ تحكمون” بالجور على ربكم؟ لأن من الجور 
أن يجمع' بين الولي وبين" العدو ف دار الكرامة. 

ثم قوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين» يستقيم أن يجعل هذا حوابا للفريقين: لمن” ينكر 
البعث؛ ولمن يزعم أنه شريك أهل الإسلام في الآخرة فيما يكرّمون من النعيم. فمن أنكر البعث 
فالاحتجاج عليه بهذه الآية هو أن العقل'' يوجب التفرقة بين الولي وبين العدو» والشكور'' 
والكفور. '' فأنتم إذا أنكرتم البعث فقد زعمتم على الله تعالى أنه يجعل المسلم "' كاجحرم,* ' والكفور 
كالشكورء والعدو كالولي. ومن فعل"' هذا فهو سفيه لا يصلح أن يكون حكيما.' ' ففي إنكار 
البععث تحقيق السفه وإثبات الورء لأن من الحور أن يجمع'' بين الولي وبين*' العدو في الجزاء. 

ومن ادعى الوجه الآحر, وهو التسوية بين الفريقين لِمَا تساويا في منافع الدنيا ومضارّها 
وق لذاتها وشدائدها وبلياتهاء فعلى ذلك يكون أمرهم في الآخرة. فجوابهم في ذلك أن الدنيا 
هي دار [لا] يظهر فيها العدو من الولي» والشكور من الكفورء والآخخرة دار جزاء العداوة والولاية. 


ش ر. ودي. 

١‏ ر: ولي. 

ارخ: ووابي. 

ر - حملكم على حكمكم هذا وم يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول يوجب ذلك فكيف تطمعون ذلك أو كيف. 
١‏ رادث ام: يحخكمون. 


' ن- الشكورو ث + ولكنه. 
١3‏ 0 7 8 5 5 55 
جميع النسخ - والكفور. و التصحيح هن الشرح؛ ورعة ٠الاو.‏ 
و : 
؛ 1 
راث م: اجحرمين. 
اد 7 
للوء +جعل . 
15 
ر: يي 
1 1 
و فل 
١‏ 


رم دبونر. 


يف 
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[؟ "مظ] 


تأويلات القران 


فجائر أن يقع فيما فيه' ظهور الولاية والعداوة اتفاق. ولا يجوز وقوع الاتفاق فيما فيه الجزاءء 
لأن الجزاء لعداوة سبقت ولولاية سبقتء والحكمة توجب التفرقة بين الجزاءين. فلا يجوز 
أن يُجعل المسلم فيه كالمجرم لما فيه من تضييع الحكمة. وليس قبل المحنة معين يوجب التفرقة 
بينهما ف امحنة. فجائز أن يقع بينهما الاتفاق ف ذلك. ولأنه لو كان تفوُقٌ 2 بينهما في الدنيا 
لكانت امجنة تخرج عن حدهاء والدنيا هي دار انحنة. وإنما قلنا: إن فيه إخراجٍ المحنة عن حدها 
لأن امحنة تكون على الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. فلو فُرّقّ بين العدو والولي في الدنياء 
فوسّع على الأولياء وصّيق على الأعداء لوقع اختيار وحه الولاية على الضرورة؛ لأن من علم 
أنه يُضَيَِقُ عليه إذا اختار وجه العداوة ويعجّل عليه العذاب ترك ذلك الوجه ومال إلى الولاية: 
فيرتفع وجه امحنة. فلذلك جاز أن يجمع” بين الولي والعدو في دار المحنة ليبقى وجه الحكمة' بحاله: 
ولميجزأن يجمع بينهما في الآخرة» لأنها دار جزاء» والعقل يوحب تفرقة جزائهما. والل. الموفق. 

وقوله عز وجل: ما لكم كيف تحكمون. ف أحكم الحكماء بالسفه حيث تزعمون 
أنه يجمع بين الولي والعدو في الجزاء» وذلك من أعلام السفه؟ أو كيف تحكمون في أحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين باالجور؟ إذ تزعمون أنه يجمع بين الفريقين في دار الكرامة ومن الجور 
أن يُجْمَعَ' بينهما. وهم كانوا يقرون أن الله تعالى أحكم الحاكمين. 


لآم لَكُم كتاب فيه تذرْسونَ07[4] «إنَّ لَكُمْ فِيه لَمَا تَكَيّرْونَ4[] 

وقوله عز وجل: أم لكم كتاب فيه تدرسون, فحاجّهم أولا بما يوحبه الحكمة, 
وهو أنكم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة بينهماء فإن كنتم تدعون الجمع فيما بينهما 
بالحكمة فأنتم تعلمون أن الحكمة توحب التفرقة بينهماء / وإن كنتم تدعون ذلك من كتاب 
فأي كتاب من عند الله حاءكمء فيوجب التسوية بيتكم وبين الأولياء؟ وأي رسول أخير 
لكم أنكم تساوون الأولياء في نعيم الآخرة؟ ثم وحه المحاحة بالكتاب» هو أن مشر كي العرب 


5 ١ 
راحاقيه.‎ 

١ 
جميع النسخ: يو جحسباء‎ 

ا د اط 
ل: يعرش. 
را خم.: ينعجل. 
ر؛ يجعل, 

9 4 5 
ن: اخحنة, 

؟ 5 
ىر ". يهم . 


سورة العلم : با ةم 


لم يكونوا يؤمنون بالكتاب ولا بالرسل؛ ولو كانوا يؤمنون بهما لكانوا يقدرون أن يقولوا: 
إن لنا كتابا درسناه فوجدنا' فيه' ما نذكر وندعيء ورسول قد أخبرنا بذلك. ولكنهم إذا 
كانوا لا يؤمنون بهما صار هذا الوجه الذي ذكره الله تعالى حجة” لازمة عليهم. وال أ 
وقوله: إن لكم فيه لما تخيرون؛ أي وف ذلك الكتاب [هل] تحدون أن لكم فيه ما تخيرون 


١ 


«أمْ لكُم أَنْمَانْ عَلَيَِا بَالِعَهُ إلى يَوْمِ الْقِيامَةٍ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحكُمُوتَ[-] 

وقوله: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. وهذا أيضا صلة 
الأول» أي هل شهدتم” الله تعالى أقسم لكم أنه هكذا كما تحكمون؟* وهذا' ' كقوله تعالى: 
1 0 سُهَدَاءً إِذ 5 الله بهذا فأحذهم [ف هذة الآية] بالمقايسة أولاء وهو قوله'' تعالى: 
ل آلذّكرين عوّع أم الألكي: عني مانا عبياعم تيك ذلك بالقباني والعتول احتج عليهم بقوله: 
أ قم شهتاء إذ وصامع لذ بهد" وقد عرفوا أنهم لم يشهدواء وما ادَّعَوْهُ ا ثبات له 
إلا من الوجوه ال ذ كرها. *'" وإذا لم تقعوا بسن شن ذلك عق" تله قرناة دعو انه . 
فهذا أيضا مثله وهو أنه سألهم عن إيراد الحجة, إما من ججحهة الحكمة أو من بحهة الكتاب 
أو من حهة الشهادة. فإذا لم يَنْئِتَ لهم واحد من هذه الأوجه فبأي وحه يَشهدون على الله تعالى 
له يفعل ذلك. وقوله: بالغة, أي وكيدة, أو بُبْغت إليكم عن الله تعالى. 


رام: يقولون. 

ر: فو ججمه. 

ل - فيه 

ر: تذاكر. 
ل جح لجيدة, 

و ال 

/ جميع النسخ: لما تخيرون. 

١‏ ر: تشهدتم. 

١‏ و يحكمون. 

'' ن: هكذا. 

0 كقوله. 

”' ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأَنْقيَيْن أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كتم شهداء 
إذ وصاكم الله بهذا قمن أظلم مم: ن اقترى على الله كَذربا لِيَْضْلّ الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» 
(سورة الأنعام» 44/5 .)١‏ 
ل: ها. 
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5 ل: بدين. 


١ 


تأويلات القران 


ان |4 بم 0 
مسَلَهُم أَيْهُمْ بذلِكَ رَعِيمْ14[ ١‏ ؛ | 
وقوله عز وحل: سلهم أيهم بذلك زعيم, يقول: فإنهم تَعَتَنُوا مع هذا كله في أن يدوموا 
على دعواهم من غير حجة تشهد شمء فسلهم, أي أطلبهم بالزعيم» أي من يَكْقْل لهم أن الأمر 
كما يزعموك. 


لآم لَّهُم شْرَكَاء قَلْينُوا بشْرَكَائِهمْ إِنْ كاثوا صَادِقِينَ41[4] 
وقوله عر وحل: أم لهم شركاءً فليأتوا بش ركائهم إن كانوا صادقين. أي ش ركاءٌ يشفعون 
هم يوم القيامة؟ وقال بعضهم: أم لهم شهداء من عندهم كتاب يشهدون هم هما يذكرون؟ 


يوم يحْصَفٌ عن ساق وَيُدعَْنَ إل الُجُودٍ قلا يَسْتطِيعُونَ41[4] 

وقوله عز وجحل: يوم يكشف عن ساقء أي يكشف عن موضع الوعيد بالشدائد والأهوال. 
والساق الشدة» وسُّمِيَ الساق ساقا' لأن الناس شِدَّتُهُم في شوقهم إذ بها يحملون الأحمال؛ 
فك بالساق عن الشدة. ' وقيل أيضا: إنهم" كانوا إذا أَبثُلوا بشدة ' وبلاء كشفوا عن أَسْوُقِهِمء” 
نكن زكرم هن "الشدةة لذ أشيزاه يقر البداق عقيق الباق والش. أعام . 

وقوله عز وجل: وَيُذْعَوْنَ إلى السجود فلا يستطيعون, يحتمل أن يكون هذا على دعاء 
الحال» ويحتمل أن يكون على دعاء الأمر. فأما' دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا 
اشتد بهم الأمر وضاق قَرْعوا إلى السجود. فجائز أن يكون ما حل بهم من الأحوال والشدائد 
يدعوهم إلى السجود, فيَهُمُونَ بذلك فلا يستطيعون, فيكون قوله: ويدعون إلى السجود, 
أي تدعوهم الحالة' إلى السجود؛ فهذا دعاء الحال. وجائز أن يؤمروا بالسجود ويُمتحنوا به. 
ثم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة» وجائز أن يكون وقت الموت. 
وإن كان على دعاء الحال فذلك يكون عند الموت. 


ش جميع النسخ + لهذا. 

' م - وسمي الساق ساقا لأن الناس شدتهم في سوقهم إذ بها يحملون الأحمال فكيئ بالساق عن الشدة. 
' جميع التسخ: بأنهم. 

راثا م: شلة. 

رام: سوقهم. الشُوق والأشؤق: جمع الساق. 

م + دعاء الأمر. 


ث + اليْ. 
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سورة القلم : 67 

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون على حقيقة الفعل. ويحتمل أن يكون 
على الاستسلام والنضوع؛ إذ السجود في الحقيقة هو النضوع والاستسلام. وكل سجود ذكر 
ق القرآن وأريد به عين السحود فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما أريد منه الاستسلام 
والنضوع فهو الذي يجب بتلاوته السجود. ثم إن ذُكِرَ في أهل الكفر فإنها يراد منهم الاستسلام' 
بالاعتقادء' ليس بعين الفعل. وأهل الإسلام قد وحد منهم الاستسلام بالاعتقاد» فيلزمهم 
أن يستسلموا من جهة الفعل. فجائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفزاع استسلم لله تعالى 
وخضع له فلم يقبل ذلك منه؛ لأن تلك الدار دار جزاء وليست بدار محنة. 

والثاي أن السجود هو بذل؛ النفس لا طّلب منه طائعا. ” وإذا أشرف المرءٌ على الموت طب 
منه إن ذلك الوقك يذل :روحة لا رد ل نيه 4]ذ[ كان كافرا باش تعال غنود عليه يلال بروهيا 
لما يعلم أن مصبره إذا قبض إلى العذاب» وكره ذلك' أشد الكراهة» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن أحب لقاء الله أحب الله” لقاءه». فسكل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فقال: واذللف عند اموي" كيو كاري من الكرو هه نه 
بعد الموت يكره قبض روحه. فيكون قوله: فلا يستطيعون, إن كان المراد من قوله: وَيُدْعَون 
إلى السجود, عند الموت على ذلك. '' والمؤمن إذا رأى ما أُعَدَّ له من الكرامات ودٌّ أن يض روحه 
سريعا ليصل إلى الكرامات. وإن كان هذا بعد البعث وأريد من السجود تحقيقه, ففيه تذكير لهم 
أنهم لم يكونوا يُمتحنون ف الدنيا بالسجود لمنفعة تصل إل الله تعالى أو الحاحة له إلى ذلك: 


ر - وكل سجود ذكر ف القرآن وأريد به عين السجود فليس يجب بتلاوته السجود وكل ما أريد منه الاستسلام 
والنضوع فهو الذي يجب بتلاوته السجود ثم إن ذكر في أهل الكفر فإثما يراد منهم الاستسلام. 

١‏ ر: بالاعقاد. 

ر: الاعتقاد, 

رعدللكف 

م: طابعا. 

راثم - لا بذل نفسه فإذا كان كافرا بالله تعالى اشتد عليه بذل روحه. 

' ثم- ذلك أي كره بذل روحه. 

وت الله 

.١8-1١14 وصحيح البخاري» الرقاق ١4؛ وصحيح مسلين الذكر‎ 44٠0/7 مسند أحمد بن حنيل»‎ ١ 
"نوع‎ 

'" أي إن كات المراد اه قر له: #ويدعون إلى السجود عند الموث يكون قوله: إفلا يستطيعون» محمولا على كراهة 


بذل الروح. 


1 


أهامر] 


وإنما امتحنوا بالسجود لمكان أتفسهم؛ إذ لو كان الامتحان لمنفعة يناها' الله تعالى لما كانوا 
يُمُنعون عنه في القيامة. وألسم أعام. 

وقال كثير من أهل الكلام: لا يجوز أن يعمتحنهم الله تعالى بعد البعث بالسجود» إذ تلك 
الدار ليست بدار محنة؛ وإنما الأمر بالسجود يخرج تفرج التوبيخ. و كذلك زعم جعفر بن حرب 
أن هذا على" التوبيخ؛ يقال للرحل إذا كان / مُكُثرا فذهب ماله ولم يؤد الزكاة ولا حج 
5 حال 000 حي الآن 7 الكم ليس يراد به أ َو جد الفعل» ولكن يرادا كرة” 
ولو بيكخحه. فهذا الذي قالوه محتمل. ويحتمل أن يمتحنوا بالسجود للو ججحوه البق د كوناء وهو 
أن يظهر عند الممتحنين أن منافع سجودهم راجعة إليهم لا إلى الله تغالى. 

وقوله عز وجل: فلا يستطيعونء فجائر أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال والأسباب» 
أو يه يستطيعو ن* للأشغال الى حلت بهم والأفزاع الي ابتُلوا' بها. 


«(تاشِعة أَنِصَارْهُمْ تَرْهَفُهُم ذِلَةُ وَقَدْ كانوا يُدْعَونَ إل السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ47[4] 
وقوله عز وحل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ففيه أن الفرائض إنما يجب 
عدك ولذفة الاسايه: والشه أعلم. '' 


قَدَرْن وَمَنْ يُكَدْبُ بِهذًا الْحَدِيثْ سَتَسْتَدرِجُهُمْ من حيث لا يَعْلَمُودَ4[؛ :] 
وقوله عر وحل: فذرى ومن يكذب بهذا الحديث. فجائز أن يكون الحديث هو القرآن. 
وجائز أن يكون أريد يه البعث» وهو الغالب أن يكون هو المرادٌ. 


راث م - ولا؛ ن: وحج. والتصحيح من الشرح» ورقة ١01اظ.‏ 

انث بشره. 

ر: حج بزل؛ ن م: حج زل. 

جميع النسخ: يريد. والتصحيح من المرجع السابق. 

م4 تل كرة: 

رام - فجائز أن يكون هذا على نتفي استطاعة الأحوال والأسباب أو لا يستطيعون. 

راث م: ابتلي. 

''ث - وقوله عز وجل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ففيه أن الفرائض إنما يجب عند سلامة الأسباب 
والله أعلم. 


0 


سورة القلم: 15-44 
وقوله عز وحل: سنستدر جهم من حيث لا يعلمون. قال المبّى: الاستدراج هو الأدن 
مر 0 ع 5 ى سه |ؤزو ١‏ - 1 5 0 0 31 5 
من المَهْلحْة درحة فدرحة حئ يَقَْلكُ. وقيل سنستاار جهم. أي نعم عليهمء وتنُسيهم شكرها 
بالإملاء» وينزل بهم العذاب والفلاك آمَنّ' ما كانوا. 


«وَأمْلِي لهُم إِنْ كيدي مَتِينْ4[-1] 

وقوله عز وحل: وأملي لهم إن كيدي متن. والاصل أن الكتك والمكر والاستدراج 
يقتضي معيئ واحداء وهو أن يأخذ من وجه أميه ويراقب وجوة هلاكه؛ وهو يستعمل في الخلق 
غلى وجه يده أهلة. فهو يضاف إل الله تعالل ليس علق جتغل ذلك انما لهه إذ الا يحور له' 
أن يسمى ماكرا كائدا مستدرجاء وإنما يضاف إليه في حق الحراء. وذلك الجراء في الحقيقة 
لين بكيد ولكن قد حور أن 2 الا بأسم مأ له الجزاى كما سمي جاع السيئة سعة 
وإن لم يكن الحزاء سيكة»' وكما سمى جزاء الاعتداء اعتداءً. ' فكذلك سمى جزاء الكيد كيدا 
على هذا المعين» لا أن يكون ذلك منه كيدا ف الحقيقة. أو نقول” بأن الذم إنما يلحق الماكر 
والكائد إذلا استعمله ف وَلِيَهُ وصَفيّه) فأما إذا مكر بعدوه وكاد به فذلك مما 5 بأس به 
ولا يُذَّمُ عليه فاعله. وما أضيف من الكيد إلى الله تعالى فذلك حال بأعدائه ليس بأوليائه 
فلم يكن فيه إلحاق معين مكروو بالله تعالى. 

ثم الأصل أن يُنظر في الفعل: لماذا أضيف إلى الله تعالى بحقيقة أم بمجاز؟ فإن كانت 
الإضافة بحق المجاز فلا يجعل ذلك اسما ل لأنه لا يجوز أن يقال: هو كاتب» ناقفخ روح 


' انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» .١11‏ 

رال م: أمر؟ ث: إم. والتصحيح هن الش رح » ورقة 1١‏ 5و. 

ن - له. 

3 : : 5 1207 7 0 ش 
راث ام - وذلك الجزاء قي الحقيقة ليس بكيد ولكن قد يجوز أن يسمي الجزاء. 

1 3 : 0 لالم : - 3 ع 2 أ . خش 8 3 كك 1 
راث - وإن ل يكن الجراء سيئة. كلعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: «#وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها 
فمن عفا وأصلح فأحره على الله إنه لا يحب الظالمين» (مورة الشورى» 0/47 5), 

١‏ ز 4 الاعتدال: 


' لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
وفووة البكرة 3م 

١‏ رادشام. يقول. 

ا 


1 ٠١ 
نافع,‎ : 
تت‎ 2 


تأويلات القرآن 


ولا كائد ولا ماكرء' إذ لآ يتحقق ذلك مته. وما كانت إضافته لأجل التحقيق فإنه يستقيم' 
أن يُسَمّى به لأنه يستقيم أن نسميه ' مُئعما مُفْضلا خالقا” رحماناء إذ الإنعام والإفضال 
والخلق موجود منه. 

وقوله عر وحل: متين» أي قوي ثابت. فقوله تعالى: إن كيدي متين أي كيدي (وليائي 
على أعدائي ثابك لحن ككيد الأعداء لأ كيد الأعداء بكيد الخيطانوو كيد القيلان صتعيق.” 
والأصل أن الكيد الذي أضيف إلى الله تعال حق» والحق قوي ثابت" لا مَدْفَع له وكيد الشيطان 


0 0 00 4 
ض ما لها مِنْ قَرَارٍ. 


باطل» وليس للباطل قرارء بل هو كما قال الله تعالى: أَجْحُدَّتْ مِنْ فَؤْق الأرض 
آم تشافم أخرًا فهُم من مغرم مُتْقَلودَ؛[<:] 

وقوله عز وجل: أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. الأصل أن الرسل عليهم السلام 

لم يكونوا يدعون الخلق إلى ما يستثقله عقل أو طبع؛ بل كانوا يدعونهم' إلى ما يَخِفَ ويَشهُل 

5 0 ا 4" 0 : ش 1 

على الطبع والعقل الإإجحابة له؛ لآنهم كانوا يدعو نهم 5 التبوحيد» وضم كانوا يعبدول 

غبر واحد من الآغهة» وعبادة"' - أيسر من عبادة'' عدد؛ وكانوا يدعونهم إلى الصدق 

وإلى مكارم الألاق» والإجابة” ' كله امد سير فيقول ا 


از وماكروت: ولا ماذك, 

و ستفيم. 

جميع النسخ: أل تسسية. 

ر - مفضيلا. 
ر: نحالق. 

| ث: ضعيف.20< يشير إلى قوله تعالى: «والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفابه (سورة النسا 5/4/). 

5 ث: نابت قوي. 


ار حا راءة د 5-5 1 ْ ا 1 2 * 
#وومثّل كلمةٍ حبيثة كشجرة حبيئة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارك (سورة إبراهيم: 4 ١5/1؟).‏ 
رم: يدعونه. 
تلم 
1 . َ 
"ريق تاد 
“7 عاد 
١+‏ 7 : 0 والاجابة. 
1خ م / 3 
ناث م: فنقول. 


5-1 


3ح صووة القلم: 0 
أم عِندهُم ليث كفم يَحفبوت47[4] 

وقوله عز وحل: أم عددهم الغيب فهم يكتبون. فهذا يحتمل أوحها. أحدها أ عندهم 
علم الغيب بالذي اذَّعَوا أنّا نجعل المسلمين كالمجرمين»' وذلك مكتوب عندهم أو عند 
سلفهم عِلْمَ الغيب» فوجدوه” في كتبهم ويعلم به تتلّفهم' فيخاصمونك به؟ ثم هم قوم لم 
يكونوا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل؛ فكيف يخاصمونك ويكذبونك فيما تخبرهم» وإنما 
بوضل إل الفكذية بم تند" من العلم بخخلافه ويتأيد بأحد الوحهين اللذين ذكرناهما. 
أو يكون هذا فقي موضع الاحتجاج عليهم حين زعموا 'أنّا نعبد الأصنام ليقَرَبُونا إلى الله 
زلف , ويكونوا لنا شفعاء".' فما الذي حملهم' ' على هذا الدعوى, أم'' عندهم علم الغيب 
فهم يكدون؟ أو أن يكون القوم قد ألزموا أنفسهم الدنيوية بدين الله وأقروا له بالألوهية: 
وذلك يُلزمهم العمل ما فيه تبجيل"' الله تعالى وما به يشكر الخلائق» وذلك لا يعرف إلا بالرسل 
عليهم السلام. فقد عرفوا حاحة أنفسهم إلى من يعلِمُهم علم الغيب. فما لهم امتنعوا عن الإجابة 
لرمول الله صلى الله عليه وسلم مع حاحتهم إليه» أم”' عندهم علم الغيب فيستغئون يهأ 
عن الرسول عليه الصلاة.واذ رلام؟”' 


١‏ جميع 3 لنسخ: ل 
0 5-7 . 3 
- 1 . 1 

ر + فيخرج ذكر هذا مخرج. 


ل أم. 


يشير المؤنف رحمه الله إلى قوله تعالى: «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (سورة الزمرء 4)7/75؛ وقوله: 
#ويعبدون من دون انه ما للا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتُتَبقُونٌ اللي 5 يعلم 
في السماوات ولا ف الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون» (سورة يونسء .)18/٠١‏ 


لث: اعأ. 
0 راث: بتبجيل. 
١‏ :0 ا 
١‏ راح يه, 


١ خ‎ 


ن - عليه الصلاة والمللام. 


1 


[معمظ] 


تأويلات القران 


فاضي لِحُكْم رَبَكَ وَلَا تكن كَصَاحِب الْحُوت إِذْ تادى وَهْوَ مَكْظوةُ#[18] 

وقوله عر وجل : فاصبر لحكم ربك. إن كم ال تنا 100 الرسل ثلاثة.' أحدها أن 
لا يدعوا على قومهم بالهلاك وإن اشتد أذاهم من ناحيتهم' ح يؤدَّنَ لهم. والثاني أن لا 
يفارقوا” قومهم وإن اشتد بهم' البلاء إلا بإذن الله تعالى. والثالث أن لا يقضِروا في التبليغ 
وإن حافوا على أنفسهم. ثم من وراء' هذا عليهم أمران. أحدهما أنهم أمروا أن لا يغضبوا 
إلا لله* تعالى. والثان أن لا يحرنوا لمكان أنفسهم إذا أذاهم قومهمء / بل يحزنون لمكان أولىكك 
القوم إشفاقا عليهم منه و رحمة عا يل عليهم من العذاب بتكذيبهم الرسل» فهذا هو حكم ربك.' 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك, أي لا تحازهم' ' لصنيعهم' ولا تستعجل”' 
عليهم» بل اصبر الحكم ربك بما حكم عليهم من العذاب 

وقوله عز وجل: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم, [يحتمل وجهين: 
أحدهما ما] قيل: نادى'' على قومه بالدعاء عليهم بالحلاك. لكنه لم يظهر دعاؤه على قومه 
عندناء وإتما ظهرت منه المفارقة والمغاضبة على قومه؛ بقوله: وَذَا النُونٍ إِذْ ذّمَتِ مُعَاضِبًا. '' 
لم يكن له أن يفارقهم فيقول:”' اصبر يما حكم عليك ربك من ترك المفارقة عن قومك؛ 
ولا تكن كصاحب الحوتء الذي فارق قومه قبل بحىء الإذن له من الله تعاللى. 


جميع الن لنسخ: ثللاث. 
13 0 8 
لَ: من ناججحيتهم. 
ن: لهم. 
1 ررام: أن لا تقصروا. 
راث م - أنهم. 
راث: إلا الله. 
''ن؛ لا جمازيهم. 
"وخ واتتعيل؛ ثٌ: واستعجل. 
0" 
٠.‏ ونادي. 
'' #وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك#ه (سورة الأنبياء, 
١‏ ؟/ام). 


١2 


ن: فنقول. أي فيقول الله تعالى. 


١8 


سورة القلم : 54-1448 

: ل 8 , ١‏ مني ا 1 ا 
والثابى ان يونس عليه السلام نم يصبر على أذى قومهى بل فارقهم حى ابثلى ببطن الخوت. 
تم قرع بالدعاء إلى الله تعالى لِمُخَلِصه من بطنه. فيقول: عليك الصبر مع قومك ولا تكن كصاحب 
الحوت» حيث لم يصبر مع قومه فابتلي بما ذ كر حى احتاج إلى أن ينادي ف الظلمات: 

أن لَا إلةِ إلا أنتَ سْبحَائكَ إن كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ» ' فتُنتلى ' أنت أيضاءعتل ما ابتلى هو به. 
ثم لا يجوز أن تلحقه' اللائمةٌ ويعاتب على ما دعا ف بطن الحوتء لأن ذلك عذاب 
ابتلى به ولا ينبغي للمرء أن يصبر على العذاب» بل عليه أن يبتهل إلى الله تعالى ليكشف عنه 


«إلؤلا أن تَدَاوَكَهُ نِعْمَة من رَبَهِ لبد بالعَرَاءٍ وَهْوَ مَذْمُوهُ43[4] 

وقوله عرز وججل: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذموم. نعمة ربه 
هي ما وفقه للتوبة والإناية وما قبل منه توبته» وكان له ألا يقبلهاء إذ هو إنما أتى بالتوبة 
هك أن صار إلى تلك المضائق» وابتلى بالشدائك» وججاءه بأس الله. ومن حِكيِه أنه لا يقبل التوية 
بعد ترول العقاات بوالعدة: الادرى 1ل قرله قفا كلكا راوها فنا كالوا اعكا بالل وعد 

2 كي" 0 مرا هه ترا و وى 2 582 507 6 واد » - -15 . . 3 
-إلى قوله- فلم , يَنْمَعْهُمْ إِيمَانهُمْ لما رَأَوْا اما فإذا قبل توبته كان فيه عظيم نعمة 
من الله تعالى عليه. وقوله: لنبذ بالعراء, هو المكان الخالي» فلو لم يتب الله تعالى عليه لكان 
يلبث في بطنه إلى يوم يُئعنون. ثم ينبذ' بعد ذلك بالعراء وهو مذموم؛ لكن الله تعالى تفضل عليه 
98 ب 8 0 مر ا صمي آم #4 ا 3 58 ٠ ٠.‏ 
بقبول توبته [ كما قال:] مَتَبَدْنَاهُ بِالعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ محموع. فقوله: لنبد بالعراء وهو مذموم. 
لو عاقبه بالنبذ» ولكن إنما تبذ بالعراء بعد قبول التوبة فلم يصر مذموما. 


| و ث: على أدىئ: 
سبفت قريبا, 

/ ن: فيبتلى. 

1 جميع النسخ: ان يلحقه. 

' جميع انسخ: لحقة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١؟و.‏ 

جميع النسخ: ربك هو. 

جميع النسخ + به. 

“> #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرناعا كنا به مشر كين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأمنا سنة الله الى 
قد تَلَّتُ في عباده وحسر هنالك الكافرون© (سورة المؤمن» .)86-84/4٠‏ 
راع: لبك 

'' إفلولا أنه كان من المسبّحين للبث ف بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرةٌ من يَنْطِينِ # 
(سورة الصافات» 919/ 55-115 .)١‏ 


م 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: لولا أن تداركه نعمة من ربه؛ فنعمته عليه كانت من ثلاثة أوجه. أحدها 
في تذكير الزلة» وذلك كان بالتقام الحوت إياه» وكان عنده أن مفارقته قومه لم يكن زلة 
لأنه إنما فارقهم لأن قومه كانوا له أعداء في الدين» ففارقهم لينجو منهم وَلِيَسْلم له ديثه؛ 
ولا يسمع المكروه منهم' في الله تعالى. 

والثاني أن' في مفارقته إياهم تخويفا' منه” لهم وتهويلاء لأن القوم كان لا يفارقهم نبيهم 
من بين أظهرهم إلا عند ما يريد [الله] أن ينزل بهم العذاب» وذلك مما" يدعوهم إلى الانقلاع 
عما هم فيه» ويدعوهم إلى الفزع إلى الله تعالى. 

و[الئالث] من ححوّف آَنَرَ بأمر فيكون فيه دعاؤه إلى الهدى كان محمودا مصيبا. ولأن 
مفارقته إياهم هي الى دعتهم إلى الإسلام فأسلمواء لقوله: فَآمَنُوا فَمَتّعْتَامْ هُمْ إلى ن 3 ومن 
كانت بسلا رتسم نم راوجبو الى اك تاها ' لم تُعَدَّ” مفارقته زلة» بل عدت من أفضل شمائله. 
ولكن لحقته اللائمة مع هذا كله لما ذكرنا أن الرسل لا يسعهم أن يفارقوا قومهم وإن اشتد 
عليهم الأذى من جهتهم إلا بعد وجود الإذن من الله تعالى» وكانت مقارقته تلك بغير إذ 


و بت اك لجار اااي ار تسا : فظن أن لَن تَقدِر عَلَيهِ ' 
قيل في التأويل: اقالن نطق عليه. وقيا ل: أي لن نعاقبه. ' لظ “أن غنةه أن حللك القار فيه 


مسورة الصافات» 4/8/9107 2.١‏ 
1 رام: ذ كرنا. 
رامث مم1 مم يعد. 
راث م: كانت. 
ظ«وذا التوان ]د ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى قي الظلسات أن لا إله إلا أنت سيحاتك إنى كنت 
من الظالمين 4 (سورة الأنبياءء .)81//71١‏ 
ران م: أن لن يضيق. 
ن: لن يعاقيه؛ م: لن تعاقبه. 


1١5 


1١7 


سورة القلم: ؟؛ 

ليست بزلة وإلا كان لا يظن هذاء' فتبين عنده بِالْتِعَام' الحوت إياه وما أفضى إليه من الشدائد 
أن تلك زلة منه» وتذ كير الزلة من إحدى النعم. والنعمة الثانية والثالثة ما ذكرناهما من توفيق 
الله تعالى إياه بالتوبة وإكرامه عليه بقبولها. ومن حكمه أن لا يقبل التوبة ممن جاءه” بأس الله 
وأحاط به العذاب» وهو إنما فزع إلى التوبة بعد ما عاين العذاب وجاءه بأس الله تعالى. 

وجائز أن يكون حكمه هذا في الكفرة ليس في المؤمنين؛ لأنه قال في آية أعرى: يَؤْم يَأنَ 
تغصٌ آتاست رَبَكَ لا يَْمَعْ تَفْسا إِيمَانها لَمْ تكن آمَتث مِن قبل أؤ كُسَيَث في إِيمَاتِهَا تحزرل؛ 
قضه” إشارة إلى اهن سبق مته الأعات قل أنياتية ازانتة ريه أو سيق سقه كسميب لخي مق رضن 
الإيمان فإن إيمانه في ذلك الوقت ينفعه. وقال في أهل الكفر: كَلَمَا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوا آمًا بالل 
وَحْدَهُ وَكَمَوِنًا يما كُنَّا بو ه ا اين يَنْمَعْهُمْ إِيمَائهُمْ' فهذا حكمه في أهل الشرك. 
وقال: :و سيك التزية الدون ستغلوة التوكاف هن ذا عصّر أَعَدَهُمْ الْمَؤتُ قَالَ إِنْ تُبْتْ 
33ل التي مقوثية 01 وقال في المؤمنين: إِنَّمَا النَوْبَةٌ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
بحَهَالَةٍ ثُمَ يَُوبُونَ مِنْ قريبي. " شيف انها كنا من الحكم هو حكمه قي أهل الكفر 
ليس ف أهل الإيمان. والعقل يدل على هذاء وذلك أن المؤمن قد علم أن الذي سبق منه زلة 
وارتكاب معصية:» فهو ليس يحتاج إلى إثبات / آياث فيتبهه على أن الذي فعله زلة. فجائز 
أن تقبل منه التوبة في ذلك الوقت كما تقبل' ' قبل' ' تلك الحالة. وأما الكافر فعنده أن ما سبق منه 
لم يكن زلة ومعصية؛ فيحتاج إلى آيات تنبهه عن غفلته. '' وتذكّره"' أن الذي فعله معصية. 


الفا 


ش راث م - هذا. 


3 5 
ن: التقام. 
5 
ير م ججاع, 


. 3/5 سورة الانعاء,‎ ١ 
ل: وفيه.‎ 
.85-/84/1٠ سورة المؤمنء‎ 
.١ 8/4 سورةٌ النساعع‎ ١ 
.)179//4 #...فأولئك يتوب الله عليهم (سورة التساءء‎ ' 


ل فقد علم. 
1 5 م 07 

. يعبل‎ 0 
50 ١١ 

را ث. عهنك, 
١7‏ 


ر ان لث: ويذاكره؛ +: يذاكره, 


ا 


الشدة 


تأويلات القران 

اذا :تزل بيه البأمناع والضدة قذلاك فس ' غن العظن :و التقرع تقل يكزين إنساته عرد فق يقن 
فلا يتفعه. والثاني ' أنه يفزع إلى التوبة والإيمان ليدفع عن نفسه البأساء لا [ل]يدوم عليه لو 
كشقل' عنه الغذاب» كما قال: 215 كوا لَعَادُوَا لمنا تُورا'غتة: * فليذا لآ يتفعه إزمانة.* 

فإن قيل: إن قوم يونس قد نفعهم إيمانهم وهم آمنوا بعد ما أيقنوا بالعذاب. 

فجوابه من و جهين. أحدهما أنه يحور أن يكون عذابهم موعودا و لم يكن مشاهدا مرئيا. 
و[الثاني] جائز أن يكون الله علم صدقهم في إمانهم لو مُكُنوا منه' قكشف عنهم العذاب لما كانوا 
متحققين. وغيرهم كان يفزع إلى الإيمان ليكشف عنه العذاب ثم يعود إلى كفره فلم يقبل منه. 
وجائز أن يكون من حكم الله تعالى أن لا يقبل من أحد التوبة إذا حل به العذاب» ولكنه يقبلها" 
من المؤمنين إفضالا وإنعاماء ولا يتنفضل على الكافرين” الذين آثروا الدتيا على الدين. 

وعلى قول المعتزلة: ليست لله تعالى عليه نعمةً ولا على أحد من أهل الإسلام, لأن 
من”'' قولهم: إن ين من كافر أنه يسلم يوما من الدهر وإن كان بعد ألغي سنةٍء 
فليس له أن عيته قبل أن يُسلمء وعليه أن يوفقه للتوبة» وعليه' ' أن يقبل منه التوبة. فإذا كان 
هذا كله حقا عليه للعبد لم يكن له موضعٌ نعمة عليه في قبول التوبة» لأن من قضى حما عليه 
وأوصله إلى مُحِقّه لم يَعُد ذلك منه إنعاماء فلا يكون لقوله: لولا لا اسان رار 
ا يمون عَلَيِكَ أَنْ ارات راكد موا عَلَيَ إشلام كُمْ بل الله يَمْنُ عَلَتِكمْ عَلَيكُِ 
أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانٍ [إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ]»'' ولو كانت الهداية واجبة عليه لم ي> 557 
موضع امتنان. 


ن: للتعه. 

أعي امَو من. 

كحي 

سورة الأنعاف 78/5 
أي إيعمان الكافر, 

جميع النسخ - منه. والزيادة من الشّسرح» ورقة 5557و. 
نث: يقبله. 

* نث؛ الكافر, 

ممعي 

ر: عليه. 

سورةٌ الحجرات» .١//59‏ 


١ 


١5 


2 


سورة القلم : دةدأإت 
فا جْمَبَاه رَبهُ فَجَعَلَهُ من الصًال جين[ . هأ 
وقوله عر وجل: فاجتباه ربه, أي اختاره واصطفاه للرسالة» ألا ترى إلى قوله وَأَرسَلْتَاة 
ِل عاك الم اذ يَزِيدُونَ. ' وقوله تعالى: فجعله من الصالحين؛ فهذا وصف كل نبى مرسل 


5 الآخرة.' 


«وَإِنْيَكَاد الَذِيَ كفَووا لَمُِْونكَ بأنِصَارِجِعْلَمَاسَمعُوا الذِكْرَوَيَفُوأُونَ إن لَمَجُونُ51[4] 

وقوله عز وحل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فمنهم من يقول: هذا 
على التحقيق» وصرف ذلك إلى قوم بأعيانهم قد عُرفوا بحبث' الأعين وحلول الآفات بمن 
يَعِيئُونه ' من أهل الشرف والتبجيل. ثم الله تعالى بفضله عصم رسوله عليه الصلاة والسلاء 
فلم يخييا لحم أن يعيكوه: فكان افيه تقرور رسالتفوآية تبوته عند أو لفك الكفرة: 

فإن قال قائل: إتهم كانوا يعدّون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحانين ويقولون: 
إنه لمجنون» والمجنون لا يعان» وإنما يعان أهل الشرف والججتى وذوا الأحلام والتّهّى. 
فما أنكرت أنه سلم من الآفة حين يُقُصَد إليه بالعيئة؟ 

فجوابه أنهم وإن كانوا يعدونه من جملة المجانين» فإنهم سمعوا منه ذكرا عجيبا' 
وهو القرآن؛ ومن أَعْطِيٍ مئلّ ذلك" الذكر والشرف فهو مما يقصد إليه بالحسدء فكانوا 
َعِيئُونه لذلك المعئ. ثم لم يضوّه كيدهم ولا نفذت” فيه حيلّهم» فأوجحب ذلك تنبيقهب' 
أنه رسول من الله تعالىش. ومنهم من حمله على التمثيل ليس على التحقيق؛ فيقول: وإن يكاد 
الذين كفرواء لشدة بغضهم وعداوتهم إياكء لَيُزلقونك بأبصارهم, كما يقال: نظر إِلّ فلان 
نظرا كاد أن يقتلئء فيقوله على التمثيل. ثم قوله: ليزلقونك؛ أي يُسقطونك وتصرعونك. 


أي بعد رحوعه إلى قومه ودعوته إلى الإيمان وقبول قومه دين الحق. 


رااثك: بحيميا.ء. 
5 غاف رد نه 6 فهو عائن؛ والمصاب قعين ومغيون: أصابه بالعين إلسان العرب» «عين»). 
١‏ ر ثام: فمن. 
1 راث: عجبا. 
“ان هناف 
1" 


ميع النسخ : يبينهم ‏ و التصحيح هن الش رح ») ورقة 1١5‏ 5و, 


3 


تأويلات القران 


وقوله عر وجحل: لما سمعوا الذكر وهو القران. وقوله عز وجل: ويقولون نيه لمجنون: 
وقد وصفنا' أنهم لأيْ مععئ كانوا ينسبونه إلى الجنون» وذكرنا ما يردٌ عليهم مقالتهم وينفي' 


هما هو إلا وو للعَالمينَ4[] 

وقوله عز وجل: وما هو إلا ذكر للعالمين» فجائز أن يكون الذكر هو القرآن. وجائز 
أن يكون أريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ قد تقدم ذكرهما جميعاء إذ كل واحد منهما 
ذِكْر يذكر' ما للخلق وما على الخلق» وما تنتهي إليه عواقبهم» ويذكر ما يؤتى وما يُتَمَى. 
واد أعلم بالصواب. ' تبك بغؤة: الل املك الوهاب" 


نل ث ام: وقد صغنا. 

ل: ينشى . 
* “الظزة تسيل الآنة لاف كيذه السورة: 
لكر 
1 راث م - بالصواب. 


0 َ 0 
راث م - ثمت بعون الله الملك الوهاب. 


2 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

لالْحَاقة4[١]‏ «إما الْحَاقَةُ4[١]‏ دوَمَا أ 
بالقَارِعَةٍ4[] 

قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة» قد ذكرنا أن يوم القيامة شمي بأسماء النوازل الى تكون' 
من البلايا والشدائد ليقع بها التحويف والتهويل؛ وليس ف تبيين وقته ولا ف ذكر عينه ترهيب 
ولاترغيب. فذكر ذلك اليوم بالأسباب الى هي" أسباب الزحر والردع. فقوله: الحاقة» أي عَقَّتْ 
لك غامن عقله وضق لكل ذئ عق سند ونان كانم أمز الثار امعو يها وإن كالامن اهز اللندة 
دخلها. وقال بعضهم: الحاقة» هي النازلة الي لا ترتفع أبدا وهو ما ينزل بالخلق من الجزاء وأنواع 
ما وُعدوا به يوم القيامة. وقيل: ' هي الواحبة مثل قوله: وَحَاقٌ بهغ” أي وجب ونزل بهم. والأصل 
0 القيامة ميت بالأحوال الي يبتلى' الخلق بها فيها من نحو القارعة والواقعة والتئادٍ والصائحة 
ونمو ذلك مما جاء ف القرآن» ا أمعاوٌ ها من أحوال ما بعل الخلق إبها] * وألث أعام . 


داك ما الحاقة4[] «كَدَيَتْ تَمُودُ وَعَادُ 


0 


- سورة الحاقة؛ ث + وهي اثنتان وخمسون آيات مكية, 
جميع النسعخ: يحكون. والتصحيح من الشرح؛ ورفة ظل. 
9 
3 هو . 
ن: وقال 
«ؤولئن أخرنا عنهم العذات إلى أمة معدودة ليقولنّ ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهو ما كانوا به 
يستهزعون: (سورة هود» .)8/١١‏ 
ْ ر: يتلى؛ ن ء: يبلى؛؟ ث: تبلى. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: أحدث أحماؤها من أحوال ما بلى؛ ث م: ما لي. 


الزيادة من ا مر بجع السابق. 


أو يللات ١‏ لقران 


[مض] وقوله عز وجل: / ما الحاقة, فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم» كما يقال: فلان ما فلات إذا 
وصف بالغاية في القوة أو السخاوة' أو نحوه.' 
وقوله عز وجحل: وما أدراك ما الحاقة» فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم أيضا. أو وما أدراك 
ما الحاقة, أي لم تكن تدري" فأدراك الك لأنه لم يكن بر القيامة [من] علمك ولا [من]' علم 
قومك. لكن الله تعالى أطلعك عليه؛ لأن قومه كانوا منكري البعث ولى يكن عندهم من خيره 
شيء. وذلك أن الله تعالى لما ذكّرهم من دلائل البعث الى جهة” دركها العقول والحكمة 
من إحالة التسوية بين البر والفاجر والمطيع والعاصي» وأنه لا يجوز روج كون هذا العالم عبثا 
باطلا و [من] الدلائل الأر الي لا يأ عليها الإحصاء. فلما لم يقنعهم ذلك ولم يتفكروا في حلق 
السماوات والأرض ولا اعتبروا بالآيات احتج عليهم.كا لقي من سلفهم من مكذبي البععث ومنكري 
الرسل حيث استأصلهم فلم يق لهم سلف ولا تَلّفُ عنهم تحلّقٌ* ليكون ذلك أبلغ في الإنذار. 
وذلك قوله: كذبت ثمودُ وعادٌ بالقارعة, ذكر هميما حل يثمود وعاد وما أصابهم بتكذيبهم 
الرسل. يقول: سيصيبكم بتكذيبكم' محمدا عليه الصلاة والسلام فيما يخبركم من الأنباء'' 
عن الله تعالى ' ' [ما] أصاب" ' تمود وعادا بتكذيبهم رسلهم لينتهوا عن تكذيبه. أو يخبرهم أن ثمود 
وعادا كذبوا رسلهم"' حي إذا' ' صاروا إلى امحلاك ندموا على ما سبق من تكذييهم؛" ' فستندمون 
أيضا إن دمتم على تكذيبكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يأتيكم من الأنباء بعد موتكم. 


١‏ راث ام: والسخحاوة. 

| شام - ونحوه, 

ل: لم يكن يدري. 

ْ الزيادتات من الش رح ورقة "لاظ. 
١‏ رال م: ججهته. 

رم: بين الفاجر والبر. 

ث: سفلهم. 

م - جلف. 

ل: تكاييه: 

''ر: من الأبناء؛ ث: بالأنباء. 


١ 


8 


0 ب 
ل: عر الله 
157 


جميع النسخ: كما د يصيبهم ما أصاب. 
3 - لينتهوا عن تكذيبه أو يخبرهم أن مود وعادا كذبوا رسلهم. 


١4 


1 


راث م - إذا. 
١2‏ 


8 مر 
لم كا 5 
353 شل 0 لحديبهم ‏ 


1 


لورة الحاقة: 4-١‏ 


نم ذكر هم نبأ عادٍ وثمود وإن كانوا مكذبين بتلك الأنباء لعلا' يبقى هم يوم القيامة حجة 
فيقولوا:' إنا كنا عن هذا غافلين» ولأنهم لو بحثوا عن علم ذلك لكانت هذه الآيات والأنباء' 
تُحمّق لهم علو ذلك. فقد وقعت هذه الآيات موقع الجبحاج لولا إغفالهم وإعراضهم عنهاء 
فانقطع عذرهم ولزمتهم الحجة وإن تر كوا الإبمان بها. 

ثم قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة, وقوله: الْمَارِعَةٌ ما الْمَارِعَهُ 
وَمَا أَذْرَاكَ تما الْمَارِعَهُ” يحتمل أن يكون هذا مخاطبة كل مكذِّب بالبعث لا مخاطبة الرسولء 
كقوله تعالى: يا أَنّهَا الْإِنْسَانُ ما عَرّكَ بِربَكَ الْكّرِيمء' إنه طاب لمن يعَْدُ بالدنيا لا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وجائز أن يخاطب” به رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فإن صرف الخطاب 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اقتضى معن غير ما يقتضيه لو أريد بالخطاب المكدّبون. 
والأصل أن قول القائل: فلان وما فلان؟ يوجب اجتذاب الإسماع ويستدعي السامع 3 
البحث في الشاهد, لأنه إنما يُدَكر قُلانَُ بهذا الأعجوبة" فيه أو لعظم' ' أمره فيُستيحث 
عن ذلك لتُوقف'' على تلك الأعجوبة الي فيه. فإ كان الخطاب للمكذين دعاهم ذلك 
إلى تعرف ما فيه من الأعجوبة والتعظيم. وفي قوله: وما أدراك ما الحاقة» مبالغة في التعجب. 
وإذا نظروا فيه وفهموه دعاهم ذلك إلى الإبمان به فصارت الآية قي موضع الإغراء واجتذاب 
الأسماع. 

وإن كان الخطاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأويله أن المكذبين يؤذونه 
ويمكرون به فيتأذى"' بهم ويشتد ذلك عليه فذكر ما ينزل بهم من العذاب وَيَحِقٌ عليهم, 


1 ر تا م: أن لا 
0 د : 5 5 
ر: فتقولوا؛ ن م: فيقولون. 
ث: هذه الأنباء والآيات. 
ردم - علم, 
” بورة الاأتفظان ار 
0 
رام - إلى. 
5 :. 
ن + الي. 
* جميع النسخ: يعظم. والتصحيح من الشرح» ورقة 67/اظ. 
١١‏ ع 
ر: لتوقفه. 


70 
ن: فيتنادى. 


/ا 


[ "اموا 


تأويلات القران 


فيكون فيه بعض التسلي عما أصابه الأذى من ناحيتهم. أو ذكره أن العذاب يحق عليهم فلا 
بحزن' بصنيعهم؛ بل يحمله ذلك على الشفقة عليهم والرحمة لهم. 

وقيل: إن كان الخطاب في المكذبين / ففيه تخويف لأهل مكة وتهويل أنهم إن' كذبوا 
رسوهم فيما يخبرهم من أمر البعث نزل بهم من العذاب ما نزل بعاد وثمود بتكذيبهم الرسل 
وقد عرف أهل مكة ما نزل بأولئك. وإن كان الخنطاب في رسول الله ففى ذكر نبأ عاد وعُود 
ما يدعوه إلى الصبر على أذاهم ويكون له بعض التسليء لأنه يخبر أنك لست بأول رسول كُذَّبٍ»ء 
بل شَرِكتك الرسل من قبل وابُلُوا بالتكذيب» ثم بين ما نزل بعادٍ وثموة بالتكذيب بالقارعة 


[فقال:] 


«قَأَمَا تَمُودُ فأَهْلِكُوا بالطَاغِيةٍ5[4] 

وهو قوله: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية؛ فالطاغية والعاتية والرابية يمكن أن يُجعل هذا 
كله صقة للعذاب الذي نزل بهم. وحائز أن يكون صقة الأحوال الى سبقت منهم وكانوا 
عليها. فإن كان هذا صفة العذاب فالطغيان عبارة عن الشدة. والطاغي هو العانّ الشديد لا 
يراب ولا يَتََى. فوصف العذات الذي أرسله عليهم أنه لم يق منهم أحداء بل استأصلهم 
وأهلكهم بجملتهم. وقيل: ذلك العذاب هو الصاعقة, وقيل: هو' الصيحة, وشم طاغيةٌ ول 
عل طاغ هذا. وقيل اشتق هذا الاسم للعذاب من أفعالٍ من عُذّْبٍ به» ليس أنها طاغية لكن 
أ امه عن فعل القوم؛ كقوله تعالى: وَجَرَاءْ سَبَئَةٍ سَبَعَةٌ ميْلُهَاء ' وقال: [قَمَنِ اغتدى عَلَيِكُمْ] 
فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما اغتدى عَلَيكُوْء” وإنما ذلك' كله جزاء سيئاتهم واعتداءهم." وقيل: 
بالطاغية؛ أي بطغيانهم وذنوبهم الي سلفت” منهمء كقولة تفال كدصق تَمُودُ بطَعْوَاهًا. ' 


جميع النسخ: فلا تحزن. والتصحيح من الشرح» ورقة 77اظ. 
وان م - إن. 
رث م - هو. 
سورة الشورى» 0 . 
سورة البقرة» 14/7 .١5‏ 
١‏ راث عم: ذكر. 
رام - واعتداءهم,. 
5 جميع النسخ: الذي سلف. والتصحيح هن الشرح» ورقة 1515و. 
سوورة اللشمس ةا 


م 


- سورة الحاقة : ه-/ا 


ويحتمل أن يكون هذا صفةٌ لأحوالهم ال كانوا عليها من شدة التمرد والعتو. ومن طغيانهم 
التكذيب بالحاقة والقارعة. ففيه تخويف لأهل مكة أَنْ سيهلكهم إن لم ينتهوا عن التكذيب 
كما أهلك أولتك. 


وما عَادُ فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ4[] 

وقوله عر وجل: انا عاد فاغلكر) 0 صرصر عاتية قال الحسن: الريح الصرصر 
هي الصَّيَتَةُ ' وهي الى لها صوت. وقال بعضهم: هي الريح الباردة' الشديدة البردٍء كقوله: 
رِيحٌ فِيهَا صِدْ آم بَتْء * الآية. والصّر البارد والصوْصر المكيّر منه» فوصفها لدوامها وتكررها. 
ادهو جنر فائة وار ييا صلق بان زاف الططاغق رداقو الكلى ذ وشي اتيج وان 
لأنها عتت' على الُرّان ول يطيقوها." وهذا لا يستقيم؛ لأنه لا يجوز أن يُوكل الحُرَانٌ على 
حفظها تم لا يمكئُون من الحفظ حي 7 َعْتُو عليهم. إلا أن يقال: إنهم لم ي وكلوا” بحفظها في ذلك 
ااا اوتا ااا ادا لل الوفق. 


0 000 زا ل ع بن ل لين عَأنَئ: أَمْكا! 
سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ نيه أيَاِمِ حشوم فترى القؤمّ فِيهًا صَرْعى كانهم أعجاز 
وقوله: ستحرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماء قوله:' سخرهاء قيل: أرسلهاء وقيل: 

أدامها عليهم» وقيل: التسخير التذليل» أي ذللها ل" نحيث لا تمتدع' عن المرور عليهم 


١ 


ن: المصصية. 


م 


ن - الباردة, 

إمَكلُ ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» (سورة 
آل عمران؛ .)١11//9‏ 

هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي (ت 55 ١ه/717/ام)؛‏ نسابة» راوية» عالم 
بالتفسير والأحبار وأيام العرب؛ من أهل الكوفة؛ فيها مولده ووفاته. انظر: الفهرست لابن التديم 4١١‏ وتهديب 
التهديب لابن حجرء 5/4 ١؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان, ؛ /ة . 7-١١5؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي» 6/9 ه. 


ن: يصيرها, 


ف جميع اله لنسعع : لا يمتنع. والتصحيح من الش ررحم ورقة "١‏ ؟او. 


25 


تأويلات القران 


في الوجه الذي جعلها عليهم وإطاعيّه في الوحه الذي أرسلهاء وإنها أرسل الريح على أبدانهم 
خاصة ل تُهِلِك شيئا من مساكنهم: كقوله: تُدَمَوِ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَبَهَا فأضبخوا لا يُرَى إلا 
قَصَا ِنّهُمْ. ' والريح إذا عملت على الأبدان فهي ' على البنيان أكثر» لكن الله تعالى لم يأمرها بذلك. 
والف. أحام . 
ثم قوله: سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماء فيه تبيين أن الأيام لم تكن" على عدد الليالي 
ولو كانتا على عدد واحد لكان في ذكر أحد العددين ذِْكُدْ العدد الآخرء لأن تسمية الليالي 
تسمية للأيام' وتسمية الأيام تسمية لليالي» ألا يرى أنه قال في قصة زكريا: آيَتْكَ 
الئاس تلان يام إل دَهْوا أ وقال في موضع آخر: ثَلاتَ َيَالٍ ,_ وألذ. أعام. 
وقوله عز وجحل: حسوماء قيل متتابعة' دائمة» وقيل: قِطعا قطعاء من الحسم؛ يقال: حسمت 
الريح كل شيء: مرت به خشماء أي قطعته. وقيل: مشئوماتي حيث انقطعت بركتها عنهم. 
وقوله: فترى القوة فيها صَرْعَىء أي إنك لو أدركتهم وشهدتهم وعاينتهم لرأيتهم صرعى, 
كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال بعضهم: أي' ' ترى الأعضاء المتفرقة كلّ قطعة منها كأنها عجر 
نخلة, إذ' ' كانوا هم أعظع في أنفسهم من أعجاز النخل»؛ فيصرف تأويله إلى الأعضاء المتباينة. '' 
ثم ذكر النخل هاهنا بالتأنيث فقال: أعجاز نخلٍ خاوية» ووصف في سورة اقترب بصفة 
التذكير فقال: كأَنْهُمْ أغجاذ تخل مُنقص "' لأن النحل يذكّر ويؤنث كذا قاله الزجحاج.*' 


سورة الأحقاف» 76/15. 

راع: فهو. 

جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من الشرح» ورقة 1 او. 
جميع النسخ: ولو كانا. والتصحيح من المرجع السابق. 
ورك تبنة الأياف 

سؤورة آل ععرزانه 721/7 

سورة مريم؛ .١٠١/١19‏ 

راثك م: متابعة. 

ن - شهدتم. 

"ونقعة الأف 

ران م؛ إذا. 

ث: المتسانية. 

"ل ورةالقسرء ع ةن 


معان القرآن وإعرابه للزجاج» .5١4/5‏ 


سورة الحاقة: /ا-م 


وقيل: النعل' يُذَّكّر على كل حالء' لكن قوله: خخاوية» صفة للأعجاز لا صفة النخل؛ 
والأعجاز جماعة» والجماعة مؤنثة, ' والنحل واحدء فيُذْكّر. وليس كذلكء لأن الناوية صفة 
النحل؛ الأترقى أن عمل الوضل يدكر بالحفض لا بالرقع؛ ولأن النخل اسم جمع» يقال: 
نخلة ونخل كما يقال: شجرة وشحر وثمرة وثمر وتمرة وتمر ونحو ذلك. 

وقوله عز وحل: خاوية قال بعضهم أي بالية. وقيل: خاوية أي ساقطة؛ كقوله تعالى: 
وَهِيَ نويه عَلَى عْرُوشِهَا' أي ساقطة على قوائمها. وقيل: أي خاليق فوصنها بالخلاء لأنها 
اقتلعت* من أصلها حي حلا ذلك المكان عنها. وأعحاز النخل' أصوله. 

قل ترى لهم بن باقية»[] 

وقوله عز وحل: فهل ترى لهم من باقية؛ فيه أنه لم يبق لهم نسل يذكرون بهم؛ بل أهلكوا 
بأجمعهم وانقطع عنهم الذكر إلا بالسّوءء وإلا كان يُرى هم [من] '' باقية. ففيه أنهم أستُؤْصِلوا 
وعجَ العذاب الكبير والصغيرٌ يخْوّف أهل مكة ما يخبرهم عما فعل بأولئك. وفيه إخبار أنهم 
عذبوا بعذاب لا رحمة فيه. وهكذا سنة الله تعالى في مكذي الرسل من قبل.' ' وجعل تعذيب 
هذه الأمة أن يجامّدوا ويقاتّلواء فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيها رحمة لأن الصغار منهم 
لا يقاتلون"' والنساء لا يقائأن بل يُسْبئِن”' رجاء أن يُسلمن. فعلى هذا يخرج قوله: وَتنا أَرسَلْتَاكَ 
إلا وَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ. *' وايلء أعام . 


7 ١ 
م - الخل.‎ 
ا را + مكرة.‎ 
جميع السخ: مؤنث. وإله : من الشرح» ورقة 11 او,‎ 
رم-أن.‎ 
م - وثمرة وغر.‎ 
جميع التنسخ + الخاوية أي. والتصحيح من المرجع السابق.‎ ' 
.47/1١8 سورة البقرة» 53/75 ؟؛ وسورة الكهفء‎ ' 
ل : اتلعت.‎ 5 
فيح النسخ: نخل. والتصحيح من امر بجع امايق‎ 
الزيادة من ا مرجع السنايق:‎ 5 
ا 5 كا »؛ ك2 الم‎ 
ل م. من فيل .: ثة عن القبل:‎ 
''ارم - فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيها رحمة لأن الصغار منهم لا يقاتلون.‎ 


0 


١ 


ل: يستبن. 
“قوير ة اياي أ 


أ 


| اامظ] 


تأويلات القرآن 


ويشبه أن يكون هذا جواب قوهم: إن محمدا صُنْبُودٌ' أي ليس له ولد [به] يبقَى تسله 
أو ذكوه. فأحبر' تعالى أن كثرة الأولاد لا يغبن من الله شيئاء إذ قد كانت هم أهال وأولادً 
فأهلكوا عن آغرهم وانقطع التناسل منهم ليعلموا أنه يُبِقَى ذْكْرَ من أطاع الله نوسولة كان 
ولا أن اليك واللء أعام . 


وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَن قبْلهُ وَالمُؤْتَفِكَاتٌ بِالْحَحَاطِتَة1[4] «فْعَصَوًا رَسُوَلَ رَبَهِمْ فَأحَدَهُم 
أخَدَّةٌ رَابيَة4:[١٠]‏ 

وقوله: وجاء فرعون ومن قبله» قرئ بكسر القاف وفتح الباء» وقرئُ بنصب القاف وجزم 
الباع” فتأويل القراءة الأولى أي بجاء فرعوث ومن معه من ججنده وأتباعع أو من قِبَله مَنَ كان 

/ 5 1 ل ا ل ١‏ 100 ِ 
من أهل القرى الى بقرب المصر. وقد قرئ بالشاذ في بعض الخروف: وجاء فرعون ومن دونه 
وجائز أن يكونوا" من أتباع فرعون وجائز أن لا يكونوا. وتأويل القراءة الثانية أي جاء فرعون 
ومن كان متقدما عليه من الأمم الماضية. وقوله: والمؤتفكات, قيل: قَزيات لوط ائتفكت على 
أهلهاء أي انقلبت عليهم .ما عصت رسلها. وقيل: المؤتفك الذي يأتفك من الصدق إلى الكذب», 
ومن الحق إلى الباطل» ومن العدل إلى الجور. فمن قرأ ومن قِبلّه بخفض القاف كان قوله: 
وجاء فرعون ومن قِبَلّه والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهمء واقعا كله على العصيان 
لموسى عليه السلام؛ والمراد من المؤتفكات, / كل من ائتفك من الحق إلى الباطل دون أهل 
قريات لوط لأنهم كانوا قبل زمان موسى بكثير. ومن قرأ ومن قبله بنصب القّاف كان قوله: 
. 5 ا ثب بي نا ٠‏ 
فعصوا رسول ربهم., واقعا على رسول كل فريق كانء أي عصى كل أمة رسوطا. وعلى هذا 
يجوز أن يكون المراد من المؤتفكات» قومَ لوط. 
| ندث؛ صبور.2 قال أبو حنيفة؛ الصنبور يغير هاء: أصل النخلة الذي تَشَقَبت منه الفُؤوق. ورجل صُنْيُوة: 
قود ضعيف ذليل لا أهل له ولا عَقِبٍ ولا ناصر. وني الحديث أن كفار قريش كانوا يقولون في الببى صلى الله عليه 
وسلم: محمد صُنْبُور وقالوا! تيبي أي أبتر لا عقب له ولا أخ, فإذا مات انقطع ذِكُرْةُ. فأنزل الله تعالى : 
#إن شائئك هو الأبتر» [سورة الكوثرء 4١٠/؟]‏ (لسان العرب؛. «صنبر»). 
١‏ راث م: وأنخير. 
ا المبسوط في القراءات العشر لابن مهران» + 4 ؟ ؛ والنشر في الشراءات العشر لابن حزري»؛ ,. 
' راث م: وقد روي في الشاذ؛ ن؛ وقد روي الشاذ. والتصحيح من الشرح ورقة /اظ. 
١‏ جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
" زاغ أن لا يكرت: 


2 


سورة الحاقة: و-١٠‏ 

ثم قوله: بالخاطتة, أي بالخطايا والشرك. وذكر أبو معاذ عن مجاهد في تفسير الخاطئة 
الشرك والكفر وأنكر ذلك» واحتج بأن الله تعاللى لم يذكر من قوم لوط كقرا وشركا قي كتابه 
إغما ذكر ركوبهم' الفاحشة' وبها أهلكواء إذ لم ينزعوا' |بها] ولم يتوبوا. قال: ولو كانوا 
مشركين لم يقل لهم لوط: إِنَّ هْؤُْلَاءٍ تاي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ' أراد بذلك الإنتكاح»” والكافر 
لا يصح منه نكاح المسلمة. وليس كما زَعَمء بل كانوا أهل' شرك وكفر بالله تعالى» ألا ترى" 
إلى قوله فيما حكى عن قوم لوط من قوله: لَيْنْ لَمْ تنه يا لوط لَتَكُوئَنٌ مِنَ الْمُخْرحِينَ»" 
فإخراج الرسل من أماكنها من صنيع أهل الكفر. وقال في موضع آخر: أَنخرجنوا آل لوط 
مِنْ قَرِيِتكُء' فطابت أنفسهم بإخراج لوط عليه السلام من قراهم. ومن فعل هذا لم يُشَكَّ 
ق كفرط وقال ق:قطنة لوط أيضياء تأخدخنا تق كان تفاهت الحؤمية عا فيه عد 
تفش ون المقلية؛ ' نيت انهه كانول كفارنا: 

ثم لقائل أن يقول في قوله: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا 
رسول ربهم, أخير أنه حاء فرعون إلى موسى وعصاهء كيف ذَكّر مجيء فرعونٌ إلى موسى 
ولم يوحد منه المجيء إلى الرسولء بل الرسول هو الذي جاءه؛ فعصاه فرعون» لا أن فرعون 
أتأة فانتقلة بالعضيان. 

قيل: [فيه بأوجه أحدها] أن كل من أتى آخخر وجاءه فقد أتاه الآخر» ومن قرب إلى آخخر 
فقد قرب الآحر إليه.' ' لأن المجيء فعل مشتركء لأنه اسم الالتقاء» وإنما يقع الالتقاء بهما 
جميعا ليس بأحدهماء فلذلك استقام إضافة ا ميء إلى فرعون. وعلى هذا تأويل قوله تعالى : 


5 .- 58 , . قاة‎ . ١ 
جمع النسخ: ر كو نهم. و التصحيح من الش رح ورقة عد كاظ.‎ 
1--- - 
رام: لم يبرعو؛ لث: امم يرعبو.‎ 
.7//١١ سورة هودء‎ ' 
ل: بالإنكااح.‎ ١ 
نا م: هل.‎ 
ر تشاع ألا برى.‎ 0 
الا ا"‎ 
,)27/5177 فإفما كان جوات قومه إلا أن قالوا أرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون؟ (سورة النمل»‎ 
.85-+هر/ه١ سورة الذاريات.‎ 


١ 


ارم - إلى أخحر فقد قرب الأخر إليه؛ ر ن م + إلا إليه. 


الت 


تأويلات القران 

وَأَرلِقَتٍ الْحتّة لْمتَقِينَ ' أي قُريت» وأهلها هم الذين يُقوَبون إليها في الحقيقة. ولكنهم إذا مُرَبوا 
إليها فقد قُربَتْ هي" إليهمء فأضيف" إليها التقريب لهذا. فعلى هذا العبارة يمكن أن يتأول 
قوله: وَجَاءِ رَبك وَالْمَلّكُ صَفَّا صَفَاء ' وقوله عز وجل: قل يَنْظْوُونَ إِلّا أن يَأتَِ تيه الله في ظَلَلٍ 
مِنَ الْقَمَام” يك ل لأنه قال: وَيَوْمَ يه بجغون 00 
وقال: وَإِلَّ الله الْمَصِين" َإِلَ الله يُوحَمُ الْأُمُورُ فأخير أن الخلق هم الذين يأتونه ويرجعون 
إليهء ولكن نسي” ابجيء والإتيان إلى الله تعالى لأنهم إذا أتوه فكأنه قد أتاهم من الوجه الذي 
ذكرنا دون أن يكون فيه إثبات الانتقال ف الله تعالى. 

والثاني أن اسم المجيء وإن أطلق واستعمل في انحيء إلى مكان من مكان فقد يستعمل 
أيضا ف الموضع الذي ليس فيه حركة ولا انتقال. '' قال الله تعالى: وَقُل بحاء الْحَقُّه ' ومعتاه 
ظهر الحق» ليس أن الحق كان في موضع فانتقل عنه إلى غيره. فأمكن أن يكون قوله: وجاء 
فرعون, أي [ظهر و]'' كذّب .ما أنزل على موسى عليه السلام. 

و[الثالث] جائر أن يكون قوله: وجاء فرعون, أي جاء بالخاطئة فيكون المحيء مصروفا 
إلى الخطايا. وهذا التأويل أَمْلَكُ بظاهر الآية» لأنه قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 
بالخاطئة, أي جاءوا بالخطايا. 


ا 00 


وقوله عز وجل: فأخذهم أخدّة رابية» [قيل: مرتفعة وزائده وشديدة. ومعتاه أن العذاب أحاط 


3 1 8 3" ع 0 يي ه ْ .مر 
بهم فأهلكهم وعلاهم حي صاروا بحيث لايُرَوْنَ فهي أحذة لانن أي عالية حيث علت ابداتهم. 


منورة الخسراء 51 
ر! هم. 
ل: فأضيفت. 

بوره الل 1 

سور ة البق 1 

سورة التؤر» 54/55 

ننورة فسان 16 81 وعموية التور 445/54 وستووة فاطو ب 

انظ مقا سو :3 اقرع © اعد وسور آل اغت ان #اإلداء :وسور الأشال 44/8 
نم6 وسبيت. 

' ن + والانتقال. 

فيؤرة الأسراء 137 قم 

'' جميع النسخ: أي كذب هما أنزل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1514؟و. 

'' الزيادة من المرجع السابق, 
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سورة الحاقه : ١١-9‏ 
وحائز أن يكون المراد منه أن عقوبتهم رَبَتَ' على الأحذ أي زادت على الأحذ لأنها أحذت 
ِ - م 0 ِ ا يت 5 1 . 1 ا 
أبداتهم وأهلكتها. ثم ردت أرواُهم إلى جهنم فَتُْرض عليها [النار] غدوا وعشياء' فذلك 
مام ذ 4 
هو الزيادة على الأخذ. واش اعم . 


«إنَا لَمّا طَعَى الْمَاءْ حَمَلْتَاكُم في الْجَارِيَةٍ4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: إنا لما طغى الماء, قال بعضهم: أي طغى على الكُرّان لأن الخزان 
يُرسِلون القَطْرَ بالكيل والوزن والقدر المعلوم. ثم ذكر” في موضع آحر: فَمَتَحْتَا أَنوَاب السَّمَاءٍ 
ِمَاءِ مُنُهمِرء أي مُنْصبي. فيكون تأويله أن الله تعالى لم يُمكُنهم حفظ أ القّطر في ذلك الوقتء 
فطغى عليهم لهذا المعيئ؛ وإلا لو أُزموا حفظه" في ذلك الوقت لكان الماء لا يطغى عليهم 
على ما ذكرنا أنه لا يجوز أن تؤمروا” بحفظه ولا يملكون حفظه. وجائز أن يكون قوله:' طغى, 
أي طغى على الذين أهلكوا من مكذي نوح عليه السلام. وقد وصفنا تأويل الطاغي.'' 
وائذ. أعام . 

وقوله عز وحل: حملناكم في الجارية» فذكر أنه "حملنا" ولم نكن" ' نحن يومئذ فتُخمَل. 
والخطاب للذين كانوا في زمن الى صلى الله عليه وسلم وإنما كان لأن ينحاة"' أولئك 
المحمولين بحاة ذريتهم؛ وبهلاك أولئك فناء ذريتهم؛ فكأنه قد حملهم بحمل أولئك لما حصل 
لهم النجاة بحملهم. '' أو أضاف إليهم لأنه قدَّرَ كونهم من آبائهم؛ فكأنهم حُمِلوا تقديراء 


1 ١ 


' جميع النسخ: فيعرض. 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: #إالدار يِغْرَضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلّ فرعون أشد العذاب» 
(سورة المؤمن؛ .)15/4٠‏ 

| ندثام-ذكر. 

1 سورة القمر» .١١/814‏ 

١‏ ناث م: عحفظ, 

١‏ ن: حفظ؛ ث م: حفظه. 

0 ن: أن يأخروا؛ ث ع: تأمرو. 

راث م - قوله. 

"" أنظن تفسين الآرة فم هده السورزة: 

7و يتن 


''ر: ينجاه؛ ث؛ كان الإانحاه, 


إن 5 
ناث م: يحملهم. 


تعارى 


[4همو)] 


وهو كقوله: يا بي 51م قَدْ أَنَْلْنَا عَلَيَكُعْ لِبَاسمًا يُوَارِي سَوْآيَكُمْ' ومعناه أنزلنا عليكم ماء قذّرنا 
كون اللباس منه وهو المطرء فإذا أنزل المطرَ الذي قدَّر كون اللباس منه' فكأنه أتزل اللبا 

وقال عز وجل: يا أَيّهَا النّاسُ إِنْ كُنُْمْ في رَيْسِهٍ مِنَ التغث فَإنَا] حَلَقْتَاكُم مِنْ تراب ' ونحن 
0 
وإن لم نكن نحن محمولين ف السفينة» فقد حمل" أصلنا / لنكون' نحن من ذلك الأصل» فكأنا 
قد حُملنا منهاء إذ كنا في إرادة الله تعالى من الكائنين. وايل. أحلم. أو + كر ذلك نه منه عا 
الأبناء يصنيعه بالآباء ليُغْلم أن على الأبناء شكر ما أحسن إلى آبائهم وأجدادهم. والله عام . 


طلِتَجْعَلّهَا لكُم تذكرَةً وَتَعِيهَا أَذُنْ وَاعِيَةُ4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: لنجعلها لكم تذكرة؛ فوجه التذكرة' فيه أن أهل مكة أَبَوْا إجا 
الرسولء وقالوا: إِنَا تعدا ادن على أمه وَإِنَّا عَلَى آثَارجِمْ مُفْكَدُونَ* فذّكرهم أنهم 4 
من ُملوا مع نوح عليه السلام في السفينة وهم إنما استوجبوا النجاة وشَّرْفوا في الدارين جميعا 
لاي ا ل ا ن الزرسل يدون أن تعر المكد ون ارس 
أو ' يل كرهم كد بيو اق قرخت نا وَبَدْنَا آباونا عَلَى أُمّةِه بل قد وجدتم آباءكم على لاف 
ما أنتم عليه» وقد تعلمون أن آباءكم هم الذين اتبعوا نوحا قنجواء وهم المؤمنون دون 
الكفرة. ووحه آخر أنه ذكّرهم أحوال المكذبين وإلى ماذا آل أمرهم من الكّرّق والهلاك, 
فيكون فيه تخويف من كُذَّب من أهل مكة رسول الله ضلى الله عليه وسلمء فضارت ثلك 
الجارية وهي السفينة موعظة وتذكرة تذكرهم ' عواقب المصدقين بالرسل والمكذبين بهم 


سورة الأعراف» 75/19 
رم + وهو المطر؛ ن + فإذا أنزل المطر الذي قدر كون اللباس منه وهو المطر فإذا أنزل الذي قدر كون اللباس منه. 
1 سورة الحج. ه. 
5 
جميع السخ: وإن لم يكن محمولين. والتصحيح هن ال لشم رحىء وراقة 005 
ر: يحتمل؛ ذاث م: يحمل . والتصحيح هن المرجع السابق. 
١‏ ر. ليكون. 
7 : 
راع: التذ كير. 
سوزة الرضر ل ا 
زع أن يتبعون. 
]| 
0 


'١‏ جميع النسخ: يذكرهم. والتصحيح من المرجع السابق. 


لالت 


أو ذكّرهم عظيم نعمه على آبائهم الذين حملوا في السفينة ليستأدي' منهم شكر ذلك. وقال 
بعضهم: كم من سقينة قد هلكت منذ ذلك الوقت وهي قائمة في موضع كذا عبرة وتذكرة. 
اللاي يي و اي ا ا ا 

ا يي ا ل رار : فَأَنْحَئْتاهُ وَأُصْحَابَ السّفيئة وَجعَلْتَاهَا 
الاين ' والثاني أي جعلنا تلك الأنباء تذكرة لكمء أي جعلناها قرآنا تقرءونها وتذكرونها' 

حر الأبله متشكرون” لايم صنع إليكم. و وأللء أحام . 

وقوله عز وجل: وّعِيها أَذَنّْ واعية يقال: وعي الشيء إذا حفظه؛ وأوعاه إذا حفظه 
بإناء أو غيره؛ أي تحفظها أذن حافظة. فأضاف الوعي والحفظ إلى الأذن» والأذن لا تعى 
بلى تسمع. ثم يعيه" القلب” ولكن نسب الوعي إلى الأذن لأنه يوصّل إلى الوعي من جهة 
الأذن إذ بالسمع يوعى» والسمع من عمل الأذن. ثم يقع المسموع فيما فيه يُوعَى وهو القلب, 
فنسب الوعي إلى السمع لما يُتطرّق به إلى الوعي؛ كما ذكرنا من إضافة اللباس إلى ما منه 
ُدَر اللباس وهو المطرء وأضيف حََلّْقُنا إلى التراب لأن أصل ما منه قُدَّر حلقنا هو التراب. 
وجائز أن يكون الله تعالى يجعل للقلوب آذانا بها تعي وأبصارا بها تُبصر فيضيف" الوعى 

آذان القلوب ليس إلى آذان د والشه أعام. 

وقيل : أذن واعية, أي عَقَلَتَ ع ال سي ا وهي 
أذن المؤمن. فأما أذن الكافر فإنها تسمع وتُقذِف"' ولا تعي' 'لمالم يحصل لهم الانتفاع به. 


١‏ بك ليناد 

جميع النسخ: يخرج. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1١1او.‏ 

سورة العدكبوت» .١5/958‏ 

1 0 يقرؤنها ويذكرونها. 

' جميع النسخ: فيشكرون. والتصحيح من الشرح» ورقة 614اظ. 

١‏ يي ل 


4 


جميع النسخ: ولا يعي. والتصحيح من المرجع السابق. 


باه 


الاخرق انه.وص أذاتهم والصيم لبا لم يتشفعوا بالمسموع» وكدلك قال تتقدوة ورا 
١ 2‏ 5 الحمياء باه 8 الأو ل 11 . ءَ 8 
ظهُو ره جعل تر كهم الانتفاع به نبذا. فعلى ذلك حعل الانتفاع به وعيا و كذلك المتعارف 
في الخلق أنهم إذا أرادوا بعلم أو بشيء اجتهدوا في وعيها وحفظها. 


لإا نُفِحَ في الصُورٍ َفْحَذُ وَاجِدَةُ4[١]‏ ظوَحُيلّت الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكتا دَكَهَ 
وَاجِدَةَ4[4 ]١‏ قَيَوْمَئٍِ وَقَعَتِ الْوَاقعَة5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة, فكأنهم سألوا مى تكون الواقعة 
والحاقة والقارعة؛ فأخبر عن ذلك بقوله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وجملت الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة, فجوابهم ف قوله: فيومئذ وقعت الواقعة. 
ثم قد بينا أن الأسكلة كلها حرجت" عن الأحوال الي تكون في ذلك الوقت الما لا فائدة لهم 
في تبيين وقت ولا حاجة إلى معرفته» وإنما الفائدة في تبيين أحواله لما يقع بها الترغيب والترهيب. 
والش أحام . 

وقوله عز وجل: نفخةٌ واحدة فجائز أن يكون على حقيقة النفخ واحتمل أن يكون 
على قدر' نفخة واحدة فيكون فائدته ذكر سهولة أمر البعث على الله تعالى» لأن قدر النفخة 
نما يسهل على المرء في الشاهد ولا يتعذر. وجائز أن يكون ذكر النفخ لما أن الروح يدخحل 
في أحسادهم وينتشر' فيهاء وذلك عمل النفخ, لأن الريح إذا تُفخت في وعاء سرت فيه 
وانتشرثء فكىٌّ عن دخول الروح في الجسد بالنفخ إذ ذلك عملهء وك بالتفخ عن خروح 
الروح من الأحساد لهذا. وعلى هذا" تأويل قوله: فَُتَمْحْمَا فيه مِنْ رُوحِتاء' ليس على حقيقة النفخ 
ولكن عَجِل الروح فيها عمل النفخ» فقيل ذلك. واللم عام . وقوله عز وحل: في الصورء قيل: 


الصور هو القرن يُنفخ فيه النفخة الأولى» فيَضكق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 


“سوه ال عورانة لا 

0 520 1 3 1 1 .200 
راث + الانتفاع؛ ن - به وعيا وكذلك المتعارف في الخلق أنهم إذا أرادوا. 

' ن + على بيان الوقت والله تعالى ل يبين لهم وقت كونه وإنما أجحاب. 

١‏ ث م: هأ. 

1 نثاء و بيسبير . 

نت - هذا., 


م هت 


سورة الحاقة : ؟١-ه٠١‏ 


ثم ينفخ فيه أحرى فإذا هم قيام يتُظرون.. ومنهم من يقول: أي نفخ الروح في صُوَر الخلق. 
لكنْ جميعٌ الصورة الصوّر بنصب الواو فلا يحتمل أن يكون المراد منه جمع الصورة. لكنه يجوز 
أن يكون الله تعالى جعل نفخ الصور سببا لإفنائهم وإحيائهم؛ لا أنه يعجزه شيء / عن الإفناء 
والإحياء ما لم يُتْمَخْ في الصور. لكنه حعله سببا لنوع [من]' الحكمة والمصلحة؛ أو لمحنة 
ذلك الملك والابتلاء على ما عرف من أنواع انحن في الملائكة من إنزال الأمطار وتسيير السحاب 
وجعلهم الموكّلين على أعمال بن آدم وغير ذلك. 

وقوله: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة, [قالوا] ' كسرتا كسرة واحدة) 
وقيل: هدمتا هدمة واحدةء” وقال بعضهم: رُلزلتا زلزلة واحدة. فكأنه يقول - والله أعلم- 
تيزل الأرض فتَقذف ما في بطنها من الفضول ومخرج ما فيها من الجواهر الي ليست منها 
بتلك الدَّكّة وتُخرج” أصول الجبال منها. ثم يجعلها الله تعالى كُنِييًا مهيلكٌ»' مثل الرمل. 
ثم يُعمل عليه الريح فيجعله هياء منثوراء ويُرِيه من لينه كَالْهِهن الْمَنْمُوشء" ثم يُسَيو مثل 
السحاب فيقع في شِعاب الأرض والأودية والأماكن المختلفة» فتصير الأرض كما قال تعالى: 
يدَرْهَا قَاعَا صَفْصَفًا لا ترى فِيهًا موا وَلَا أنئًا. “ وهكذا الريح إذا عملت على شيء ويقع 
عليه تُفرّقه في النواحي وتُسوِْي' به الشقوق وبسطه على وجه الأرض. 

وقوله عز وجل: وحملت الأرضء ليس أنها تحمل من مكان إلى مكانء'' ولكن 
تُذْحَل هذه في هذه وتضرب'' هذه على هذه بالدكة'' فتصير"' كأنها حملت لذلك. 


يشير إلى قوله تعالى: وو تفخ في الصور فصّهق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أحرى 
فإذا هم قيام ينظرون» (سورة الزمر» 707/58). 
والزيادة من الش رح ورقة 5#84٠١اظ‏ 
الزيادة من المرجع السابق. 
ن - كرتا كرة واحدة وقيل هلمتا هدمة واحدة. 
رام - ومخرج؛ ن ث: ويخفرج. والتصحيح من المرجع السابق. 
' هيوم توجحف الأرض والحبال وكانت الجحبال كثيبا مهيلات» (سورة المزمل» 4/78 .)١‏ 
سورةٌ القارعة» ١١١/ه.‏ 
سورة طفع ,.1١ 97-1١579٠6‏ 
رع: ويستوي؛ ث: وسوى؛ ن: ويسوي. والتصحيح من المرجع السابق. 
نر م 
رام - إلى محان, 
١‏ 0ك“ 
جميع النسخ: يدحل هذه في هذه ويضرب, والتصحيح من المرجع السابق. 
5 ن: في هذه نالك كر 
١‏ : 
جمميع ال لنسخ: فيصير. والتصحيح من المرجع السابق. 


8ه 


[م"مظ] 


تأويلات القران 
وإذا كان كذلك فقد وقعت الواقعة يومئذ. وهذا على احتلاف الأوقات ليكون مع الآيات 
الب جاءت في النبال على السواء. والله أعلم. وقبل: في آياتو أتر بيانٌّ آعحد: بيان تقديم 
قناء الحبال قبل الأرض» بقوله: يَنْسِمُهَا رٍَ تَسْفَاء مَيَدَّرْعَاء أي يذر الأرضء قاع صَفْصَفَاء 
وغيرها من الآيات مما يدل على تقديم فناء الجبال قبلها. فأما أن يكون معمئ تبديل الأرض 
تغييرّها عن الحالة الى هي عليها اليومّ من انهدام البنيان واستواء الأودية وإزالة الجبال على 
ما جاء في الأحبار» فسمي لذلك تبديلاء كما يقال لمن تغير عن الحالة الحسنة إلى غيرها: 
تيدّلت» يراد أي تَعَيّوتَ عن حالتك. فعلى ذلك معي الآية» أي تتكسر' الجبال وتتغير حالة 
الأرض في دُْعة واحدة. أو يكون في الآية إخبار عن شدة الفزع في ذلك اليوم؛ أنْ بِدَكَةٍ' 
واحدة قن" الجيال. والارضل ”وإث: كان إقناء الجبال شن إفناء الأرضن» ليس أنينما تقبيان” 
جميعا بدفعة واحدة» لكن بالدكة الواحدة تهلك' الجبال والأرض» فيكون المراد بيان شدة 
اليوم وهؤله لا يان" ترتيب فناء البعض" على البعض. وأيله أعلم. 
وقوله: فيومئذ وقعت الواقعة» وهو على الحساب والجزاء» كقوله: وَإِنَّ الذِينَ لَوَاقِغٌ. ' 

وأدخلت الماء في أسماء القيامة تعظيما ' لشأنها. 


ووَانْسَفَتِ السَمَاء فَهِي يَوْمَيٍ وَاهِية7[4١]‏ 
وقوله ع وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية, كال بعضهم: تغفرقت » وهكذا 
الشيء إدا أنشق تفرق وتباين, '' و به يظهر الشو: ويكتمل أن يكون الح كناية من الليّن."" 


' سورة طهء .1١5-9 6/7٠‏ 
ّ' ر: يدكه؛ ن: أن يذكر؛ م يدركه. 
:ا إاعيه . 9 آرم ف 

جميع النسخ: يعوئ. و التصحيح من الشرح؛ وركة 16 آو. 

راث م - والارض. 
رخ: أنهم يفنيان؛ ن ث: أنهما يفنيان. و التصحيح من المرجع السابق 
١ 1 1‏ 

جميع النسخ: يهلك. والتصحيح من المرحع امنا بو 
ا كانت 
5 5 5 4 5 
' #إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع» (سورة الذاريات» ١81/ه-1).‏ 
م - تعظيما. 
راث م: وننائر؛ ن: يفرق وتائر. والتصحيح من المرجع السابق. 
ته« عن الذي 


1١7 


1 


سورة الحاقة : ١-1١١‏ 

أي تلين' بعد صعوبتهاء دَليلّهُ قَوْلّه:' فهي يومئذ واهية؛ أي ضعيفة بعد ما كانت تنسب 
إلى الصلابة؛ ويدل على ذلك قوله: يَوْمَ توي السَمَاءَ كَطَيَ السِجِل لِلْكُتبيء " وإنما يُطوى 
الشيءٌ ف الشاهد بعد ما كان يلين ف نفسه. وجائر أن فرعم ؛ السماء لتزول أهلها فلا تبقى' 
فيها إلا الملائكة امرض تياد لطع مر لاط ارسي وجائز أن يكون ذكر 
انشقاقها وانفطارها” وانفتاحها تهويلا للخلق من الوجه الذي ذكرنا فيما قبل. وجائز أن يكون 
00 أبواب تنح أبوابُها فيكون انشقاقها وانفطارها" فيح أبوابها. وجائز أن يكون 

لشق ليس [على] ' فتح الأبواب» لأنه ذُكر هذا في موضع التهويل وليس ف فتح أبوابها كثير 
0 وقوله: فهي يومئذ واهية: أي ضعيفة مسترجية. وقيل: الوهي الخرق» وهو يحتمل 
لأنها إذا انشقت انخرقت 


لوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشٌ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيذٍ تَمَانِة17[4] 

وقوله عز وحل: والملك على أرجائهاء الأرجاء النواحي والأطراف؛ وهي أطراف السماوات 
ونواحيها. واحد الأرحاء رَجا مقصورء والملك؛ أريد بها الملائكة. أحبر أنهم على أطراف 
السماوات ونواحيهاء فيحتمل أنهم وُكِلوا وامتُحنوا بحفظها بعد الشق لثلا يسقط على أهل 
الأرض. وجائز أن يُجعل أطرافها وجوانبها لبعض الملائكة فتفتح'' أبواب السماء 0 
الملائكة [الي]' كان مسكنهم عندها إلى الأرض» كما قال تعالى: وَنُرَلَ الْمَلَائِكَةٌ تريلك 


راك: يلين, 
" :زو ذليلة وقولة قاع ذليلة وقوه 
“نوه الما 4 3 
١‏ جميع النسخ: أن ينشق. 
جميع النسخ:. ليزول. والتصحيح من الشرحء؛ ورقة 58 ؟و. 
جميع النسخ: فلا بيقى. والتصحيح من المرجع السابق. 
: رام: فتبين العلي ؛ ن: فييبين للطي؛ ث: فتبين للطبي . والتصحيح من المرجع السابق. 
ث م + وانقطارها. 
١‏ ن م: وانقطارها. 
ا 0 
جميع النسخ: فيفتح. والتصحيح من المرجع السابق. 
جع لسع كرلي و سحي بن المريمع البابن. 
اي رين النناية.. 
“سور الرزقاته ه 4ه 


1-1 


[ة "ذمو] 


وتبقى' الملائكة الذين كان مسكنهم في أرجائها ينتظرون أمر ربهم. ثم الملك ليس يحتاج إلى 
مكان يقر فيه وإن جعلت السماء مسكنا لهمء لأن الملائكة ينزلون من السماء إلى الأرض ويَقَرَّون 
على الهواء من غير أن يكون في الهواء تمقرٌ. والثالث يبين" أنها لا تتفرق' كل التفرق» ولكن 
وسَطّها يد؛ ينشقّ لما ذكرنا والباقي بحاله.ويحتمل والملك على أرجائهاء على ما يُمَرَ به في السماء. 
واف أعام. 

وقوله عز وجحل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» فيحتمل أن يكون الملائكة 
بالنفحة الأولى يصعقون إلا الثمانية الى يحملون العرشء كما قال: وَنْفِحَ في الصُورٍ مَصَعِقّ 
مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في لض إلا من شاءَ الله ' فيكون هؤلاء الثمانية من الذين استُئئواء 
ذا ونون قن ار رركن شكرن أمكنه فلن ا بجاء الجبما اكه رهد كزان والملك 
على أرجائها. وقوله عز وحل: ثمانية» حائز أن يكون أراد به ثمانية أملاك» وجائر أن يكونوا 
ثمانية أصضناف من / الملائكة كما ذكر ق التفسير. وجائر أن يكون هؤلاء:الثمانية يُهْلْكُون 
ثم يُحيَؤن قبل آكاقين نيان للق ايساو ف عرس ونا على اكتافهم" فإذا* بعت الله تعالى 
الخلائق رأوا العرش على أكتافهم. والعرش هو سرير المُلّكِ. وجائز أن 000 ذلك من نور 
كما ذكر في الخبر: «إن عين الشمس إذا أ رادت أن تَطْلْ فإن جبريل عليه السلام يأيْ العرش 
فيأحذ كفا من ضيائه ثم يُلْسس الشمس كما يُلبس أحدّكم قميصٌهء وإذا أراد القمر أن يطلع 
أخذ حبريل عليه السلام كفا من نور العرش فيُلبس القمرَ كما يُلبس أحدكم قميصه». '' 
فجائز أن يكون العرش من الضياء والنور. 


جميع النسخ: ويبقى. والتصحيح هن الشرح» ورقة 6" ؟و. 

و عشم ع 

ن: لا تفرق؛ ث م: لا يفرق. 

سورة الزمرء 4/94". 

ث م: قثل. 

رمن ربها. 

راث م: على اكتافها. 

راث م: وإذا. 

ث + هؤلاء الثمانية يهلكون ثم يحيون قبل أن ييى سائر الخلق فيحملون عرش ربنا على اكتافهم وإذا بعث الله تعالى 
الخلائق رأوا العرش على اكتافهم والعرش هو سرير الملك. 

'' انظر لرواية ا حديث: اللآإي ا لصنوعة في الأحاديث ا موضوعة للسيوطي» .49/١‏ 
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سورة الحاقة : /ا١-لم١‏ 


ثم أجل الأشياء وأعظمها ثْ أعين الخلق الضياء والنور وإليهما' ينتهي الرَعَبٍء فيكون 
في ذكر العرش ذكر عظيو' مُلْك الرب حل جلاله. ثم إن كل ملك ف الشاهد يتخذ لنفسه 
عرشا يتفاوت ذلك على مقدار ملكهم وسلطانهم لا ليجعل ذلك مسكنا لنفسه. فإذا لم يتوهم' 
من الخلق أنهم يتخذون' ذلك لمقاعدهم ومجالسهم' فَلأَنْ لا يُتومّم ذلك من الله أولى. 


طإيَوْمئذٍ تعْرَصُونَ لا تخفى مِنكُم ححافِية1[4] 

وقوله عز وحل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» أي تعرضون على أعمالكم 
فلا تخفى عليكم خحافية» أي تُظهَّر لكم في ذلك" اليوم وتصير بارزا في ذلك اليوم» كما قال 
تعالى: يَوْءَ تُبْلّى السَرَائِدُ أي تُظهَر هم سرائرهم حى يعرفوها ولا يخفى عليهم شيء منها. 
وجائز أن يكون قوله: لا تخفى منكم خافية؛ أي على الله تعالى» [ليس أنه كان يخفى عليه 
من قبلٌ فيتظهر له في ذلك اليوم»]” ولكن كل من ادعى إنخفاء شىء من أمره على الله تعالى 
وظن أن الله تعالى لا يَطَلع عليه فسيعلم' في ذلك اليوم أنه لا تخفى عليه حافية» وهو كقوله تعالى: 
لِمَن الْمُلْكُ الْمَوعَ يله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِه '' ليس فيه أن الملك كان لغيره ولكنّ بعض الناس كانوا 
يدّعون الإشراك في املك في الدنياء فيتركون في ذلك اليوم دعواهم ويتيمّئُونَ أنه هو المتفرد بالملك؛ 
وعلى ذلك قوله تعالى: وَبَرَرُوا لَه بجَمِيعاء ' ولم يكونوا بمحتفين عنه قبل ذلك بل كانوا له 
في كل وقت بارزين» ولكن من ادعى"' الإحفاء في الدنيا يَدَعٌ في ذلك اليوم ويْقِدُ بالبروز. 
واف امستعان. 


| راث م: وإلها. 
5 
' ر: فإذا لا يتوهم. 
ِ 10 

نكا م. يتحدتون. 
١‏ نث م - ف ذلك. 
: سورة الطارق» 5م6._. 
, الزيادة من الشرح» ورفة .>" ؟ظل. 
1 ناث م: فتعلم. 
"3 ملووة الوم 3/4 
'“اننورة إبزاعيم 91/114 
١‏ : ً. 

«ميع الب ح: من أنكر إدعاء, والتصحيح مر المر جم الماة: 
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ثم روى في الخبر أن العَوْضَات ثلاث: عرضتان فيهما خصومات ومعاذير» أي يختصمون 
ويتنازعونء فإذا ظهر ذلك جعلوا يعتذرون ويسألون ربهم العفو والصقح عن خصومهم. 
والعرضة الثالثة عند تطائر الصحف. ومع قوله تُعْرَضونء أي يُعرض الخلقٌ بعضّهم على بعض 
حن لا يخفى على أحد حصمه؛ أو يُعرض أعماهُم حى يَذكر ' كل' أحد صنيعه وكل خصم 
حصومته. فكأتهم قد تَسُوا ذلك من كثرة الفزع وشدة الأهوال, لكن الله تعالى يُطْلِعَهِم 
على ذلك» حى يذكروا" ذلك. والذ. أحام . 


ظقَأَمَا من أون ككتابه بِيَمِيِه فَيَقُولُ هَاوْ م اقْرَعُوا كتايية4 | ]١5‏ 

وقوله عز وحل: فأما من أوق كتابه بيمينه, ظاهر ما حرى به الخطاب في القرآن 
يوجحب أن يُرحم المؤمنون حميعا فلا يعذبون في الآحرة» ويُعدَّبِ الكافرون ولا يُدحمون: 
لوس بسي د او ب 

م وصف كل واحد من الصنفين بأعلام' ثلانة: فذكر مرة أنه يَحِفٌ ميزانهم بقوله: و َم 
حَقَتْ مَوَازِيئق " وذكر مرة أن وجوههم تسود" وذكر همرة أنهم يعطؤن كتابهم ل 
فهذه الأعلام ذكرها في أحد” الصنفين. وذكر في الصنف الثاني ووصفهم بأعلام ثلاثة: 
حاكن الوحوه فل ' الميزات وبإعطاء الكتاب بأعانهم. ثم فيما فيه سواد الوجوه ذكر فيه 
َأَمَا الّذِينَ اسْوَدَّث وُجُومُهُعٍ أَكَمَرْتُعْ بَعْدَ إِيمَانِكُعٍ مَدُوقُوا الْعَدّاتِ بِمَا كُنتُع تَكْفُوونَ'' 
وكذلك حين ذكر غحفة'' الميزان ذكر في آخخره ما ين أن الذين حفت موازينهم هم الكفرة 


| ن: يتذكر, 
' جميع النسخ - كل. والزيادة من الشرح» ورقة 56؟ظ. 
/ ناتك كر وا 
ا ن: أعلام. 


. سورة الأعراف»‎ ١ 
ا يله ث,‎ 

' ستأق الآيتان. 

"1 8 3 1 3 
ثام: ق انحد, 

ن: في الصف. 

"و كه 


5 سورة ال عمران؛ د" 


ا 
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لأنه قال: أل تكن آياتي تثلى عَليْكُمْ َكُنكم بها تكَذبُونَ. ' وذكر في إعطاء الكتاب بشماله 
وذكر فيه ما يبين أنه من أهل الكفر لأنه قال: إِنّهُ كَانَ لا يُؤْمِنْ بالله الْعَظِيم وَلَا يَخصُ عَلَى 
طَعَام المشكين. ' فتبت أن الوعيد المطلق ذكر في أهل الكفر. وكذلك قال:" وَانّقُوا الثّاد 
ال أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ولم يقل أعدت للخلق» وقال: وَبََنَةِ عَوْضُّهَا السَعَاوَات وَالْأَوْضُ 
أعِدّتْ للْمتَقِينَ* فثبت أن أهل النار هم الكفار. ثم المؤمنون قد يعترض منهم زلات ومآئم' 
في هذه الدنياء والكفار يوجد منهم المحاسن فيها. ولكن أهل الكفر يجرّؤن جزاء حسناتهم 
ف دنياهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالآحرة وإذا لم يؤمنوا بها لم يقع سعيهم لها. وأمكن أن يكون 
المؤومن يُجعل له العقاب بسيئاته في الدنياء فتخلص* له الحسنات في الآخرة فيجزي بها. 
وجائز أن تُكمّر سيئاته بالحسنات الى توحد منه؛ لأن المحاسن جعل سببا لتكفير المساوئ, 


0 


قآل الله تغال؟ إن المتعتات تنجة القيقاتن ؟ وإذزا كرك" فاته 3 الدتنا له عذتب. 
: مئالتي وإذا كم يئاله في اللان 


في الآخرة. وحائز أن يكون الله تعالى يُعلِبهم بقدر ذنوبهم؛ ثم يعفو عتهم بحسناتهم ال 
سبقت منهم من الإيمان وغبر ذلك. فكل مؤمن في الحقيقة آره الحنة ويثقل ميزانه وَيَئِيصُ 
وجهه ويُعطى كتاته بيمينه. ثم يجوز أن يكون الذي يعاقب بذنوبه من أهل الإبمان يعاقب به 
قبل أن يُغطى كتابه بيمينه ويثْقلَ ميزانه. وقبل' ' أن يَئِيضَ وجهه'' لم يكن مسودٌ الوجه"' 
/ ولكن على ما عليه في الدنيا. ثم م عُفِي عنه [ِيَبِيَِضٌَ وجهه ما أكرم الله تعالى إياه من النورء 


#ومن عقت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تَلْتّحَ وجوههم النار وهم فيها كَالِحون 
ألم تكن آياي...# (سورة المؤمنون» 7/71 ١1-ه١٠),‏ 

انظر الآية 58 والآية “7 و غ” من هذه السورة. 

ن: وقال أيضا. 

سورة آل عمرانء 1717/7. 

سورة آل عمران؛ 89/7 .١‏ 

ن: ومأتم. 

راث م: يؤحد. 

جع الحح امخلص. 

سورة هودء .١١4/1١١‏ 

أرم: كفت. 

0 وقيل. 

“ات وغل مرّاته قل أن سيط وعدهه ل يكن عيرة الوجه34 :اوقل أن برضن وضزهة وكقل ميواته: 
وخا : الو بحوه. 


١ 


[94"مظ] 


لأنه] ' في الحبر: «إن الئاس يُعرضون يوم القيامة ثلاث عَوْضابتيء فأما عرضتان ففيهما ' خصوماثٌ 
ومغاذيفت وان الفرطة" الالئة ختطاته الضحو اق الأندي»” تجون ايكون عدية قبل 
العرضة الثالثة» ثم يُعطّى كتاته في العرضة الثالثة بيمينه» فيظهر له أعلام السعادة إذ ذاك. فإذا 
ثبت أن" الوعيد المطلق إنما جاء في أهل الكفر لم يُلِحَنُ أهل الكبائر من أهل الإيمان بهم 
في الحكمء بل وجب الوقف في حاهم كما قال أصحابنا. وال اللوفق. 

وقوله عز وجل: هَاؤُّمٌ اقَرَءُوا ككابية. قال بعضهم: هاؤم, أي تعالواء وقال بعضهم: 
هو .معيئ هاكُّئ أي خذواء فأبدلت الحمزة مكان الكاف. فظاهر الآية أن المغطى له الكتابُ 
يقول هذا يدعو الخلق» أو يناولهم' الكتاب استبشارًا وحُبُوراء فبشّرهم بعفو الله تعالى عنه 
ورحمته عليه. ولكن أهل التأويل صرفوا التأويل إلى المُعطِي فقالوا بأن المعطِ هو الذي 
يقول هذا. فكأنّ الذي" ككب الكتاب في الدنيا من المَلّك هو الذي يعطى الكتاب إلى 
المكتوب عليه؛ ويقول: هاؤم اقرءوا كتابيه, أي حذوا واقرءوا ما كتبتُ' لكم وعليكم. 


والد, أعام . 


إي ظَتَئث أني ماق جسَابية14١‏ 11 


الزيادة هن الشرح» ورقة 5"؟و. 
رام: عفيها. 
1 ن: وأما عرضة. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان 
نكال اذ و انا لعن النزائة فسدد دلق تر التسوط :ل الأيناي: لاد يت و حل يكتشاله) وسو املع 
صفة القيامة 5). 
ث: تعديته, 
اث - أن. 
١‏ راث م: أو تناولهم. 
١‏ رام + يقول. 
ر ثاع: هما كتب. 


5 ن + أي. 


1 


سورة الحاقة : ٠١‏ 

فوجدت سيئكاتي قد غفرت وحطايايّ كفرث عئ. كرك تولة مداعنه ..فكرا لك لله تعالى 
وإظهارا لمنته. والثاى' أ كنت" في دار الدنيا إذا عرضت لى الحوادث من الزلات والهَمّوَات 
ظننت أن ألاقى الله تعالى بهاء فأمسكت عنها وانزجرت” عن إتيانهاء فيكون إعبارا عن 
يزان سيت دزو لقو اله الساان تيك كي قن أمرق الطنمف ان عثلى الاار اد همات 
فأدى ظين إلى اليقين فآمنت وصدقت الرسلء» فإنما نجوت بأول ظئ وفكرق. واه أعلم. ' 
ومنهم من صرف الظن إلى اليقين والعلم فقال: معين قوله ظننت» أي” أيقنت وعلمت. 

العا ا جك و الور المسكر” والعلوم الخفية فإنما يتولد ذلك عن ظيٌ” 
يسبق فيحمله"' ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حين يفضي به إلى الوقوف على 
ما استتر منه ويصير الخفي له جلياء فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة الْظنّ الذي سبق 
هن . '' فجائز أن يسمى ذلك يقينا مرة على الحقيقة وظنا ثانيا على المجاز على ما ذكرنا في 
قوله: وَتَعِيَهَا أَذّنُ وَاعِية ' أن الأذن لا تعي '' شيئا بل تسمعء*' ولكنه إنما يوصل إلى الوعي 
بالأذن فصارت الأذن سببا للإيصال إلى الوعي فأضاف الوعي إليها. فعلى ذلك ظُنُونهم في 
الابتداء إذا بلّغتهم إلى اليقين والعلم سما يقيتهم وعلمهم ظنًا مه ويقينًا ثانيا. ألا ترى أن الله 
تعالى قال: الَّذِينَ يَظْيُونَ أَنَّهُعْ مُلاقُو رَبَهِهْء”' وقال في موضع آخحر: وَبِالْآجِرَةٍ هُعْ يُوقِئُونَ'' 


رنع: منه هذا, 
ننه اع 
ميم النسخ : بل فكة والتصحيح من الشرح» ورقة 555 
تجازيا: 
ث: عن إيتانها. 
" ن - والله أعلم. 
داق 
رام: على ظن. 
١‏ . 
راث م: فيجمله. 
7 ر م: والاحاطة ال سبق منه؛ ن ث: والإإاحاطة الذي سبق منه. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 ا 5 
الاية ١‏ من هذه السورة. 
اذا 1 
ر' لا يعي. 
سورة البقرة» ؟/55. 
8 سورةٌ البقرة؛ 4 . 


١ 


117 


تأويلات القران 

فجعلهم مرة ظائّين ومرة موقنين فيما كان طريقه البحث' وإعمال الفكر.' وهذا مالا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بالإيقان في أمر من الأمورء لأن الأشياء له بارزة ظاهرة» إذ هو منشئها 
وخالقهاء فلا يخفى عليه شيء منها فيحتاجٍ إلى البحث عنها والنظر فيها. والشث. الوفق. 
أو نقول” بأن الأمور الي سبيل دركها الاجتهاد لا يخلو شيء منها من اعتراض وساوس 
وخواطر فيهاء فتلك الوساوس والخواطر تُفضي” بصاحبها إلى الظنون؛' فاستجازوا إطلاق 
اللن فيها لما لا يخلو عنه» واستجازوا إطلاق اليقين فيها' لما غلب عليها دلالات اليقين” 
والإحاطة. ألا ترى أن من" يهِدَّدُ' ' بالوعيد' ' الشديد أو بالقتل على أن يكفر بالله تعالى أبيح له 
أن يخري'' كلمة الكفر على لسانه وججعل كالموقن بإحلال"' العذاب من المكره»” ' ولو امتنع 
عن الإجابة إلى ما دعاه وإن لم يتيقن بأنه يفعل به لدغالة ها أوغة يدو لذن عور أن لع 
من ذلك؛ ويجوز أن لا يبقى إلى ذلك الوقت؛ ثم وسّع له فِعْل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظن 
وحل' ' ذلك محل الإحاطة واليقين. فعلى ذلك هاهنا لما غلب دلالات اليقين والصدق جاز 
إطلاق لفظة اليقين عليه. فأما الأشياء الى تدرك"'' بالحواس والمشاهدات فلا سبيل إلى تسمية 
مثله ظنا لما لا يحتمل اعتراضٌ الشّبه فيها. واشه الوفق. 


“عر ام الست 
رام؛ الكفر؛ ن: الذاكر. 
حميم النسخ: وبهذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة كككاو. 
ر: أو بقرل؛ ن ث م: أو يقرل. والتصحيح من المرجع السابق. 
' رردثام؛ إلى الجنون. 
| ردثم: إلى الجنون. 
١‏ راث م - فيها. 
1 راث م: النفس.. 
كن 
'' ن: يهعد. 
أراث م: بالوعد., 
'' م: أن يجزي. 


1 ميعع النسخ: كم و التصحيح مس ا مر جم السا يق : 
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سورة الحاقة : ٠8-17١‏ 


طَهْوَ في شه رَاضَة1[4؟] 

وقوله عز وجل: فهو في عيشة راضية؛ أي في حياة راضية» يقال: عاش وحبي» .معن 
واحد. وقوله: راضية: .معوئ مرضية؛ معناه أن نفسه في حياة ترضي بهاء كقوله: من مَاءٍ دَافِقء' 
أي مدفوقء ومثله قي الكلام كثير. ويجوز أن يكون المراد نفس الحنة قد رضيت بأهلها وأظهرت 
رضاها بهمء كما وصَفٌ الجحيع بالسّححخط والتّغيظ' على أهلها. فجائز مثله في الجنة رضنا 
واستيشارا؛ إذ على معن أن الحنة تُظهر لهم من أنواع الكرامات والخيرات ما لو كان ذلك 
من ذي العقل يكون ذلك دليل الرضاء' كما يضاف الغرور إلى الدنياء” وهي أنها تُظهر 
من نقعدياتها لو كان -ذللة من علق الشرير” يكن ذلك غزوزا عن أنفستها: 


إفي جَنَةٍ عَالِيَةِ5[4١]‏ طقُطْوفُهَا دَانهة5[4] 

وقوله عز وحل: / في جنة عالية» قال بعضهم: مرتفعة على ما يُستَحتُ' في الدنيا من المنان 
ف رَبُوةِ من الأرض مرتفعةٍ. وقال بعضهم: الجنة' اسم لروضة ذات أشجار» فكأنه يصف 
أشجارها بالارتفاع والطول والمنظرء وذلك أشهى إلى أربابهاء ولهذا ما قال: قطوفها دانية, 
من غير ذكر الأشجارء لأن ذكر الجنة اقتضى ذكر الأشجار. والثالث يكون معين عالية,* 
أي عظيمة” القدر والخطر مرتفعة. وقد يوصف الشيء الرفيع بالعلق. والذ. أحام . 

ثم قوله تعالى: قطوفها دانية» أي في القطوف متدانيةٌ من أهلها لمن يريد قطعها وبعيدة لمن 
لا يريد قطعها.'' وقيل: ذانية» يناها القاعد كما يناها القائم» وقيل: ثمارها دانية» أي لا يَرد' ' 


أيديهم بعك ولا شوكٌ. 


' طفلينظر الإنسان مم لق لق من ماء دافق©» (سورة الطارق» 485/ه-5). 

' يقول الله تعاللى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد “معوا لما تغيظا 

وزفيراه (سورة الفرقان» .)١1-١11/58‏ 

ر: الرضا. 

انظر مثل قوله تعالى: #ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنياه (سورة الحاثية 8/48 8), 
نك التعر ير.. 

> اوم سم 

ث - اسكنة. 

جميع النسخ: العالية. والتصصيح من الشرح؛ ورقة 505؟ظ. 

راث م؛ ععظيم. 

'' ث: قطفها وبعيد لمن لا يريد قطفها. 

'' جميع النسخ: لا ترد. 


1 


2 
0 


1 


اره:١[‎ 


تأويلات القران 


كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيِيًا بِمَا أَسْلَفْثمْ في أيه الحاليَةِ4[ ؛ 8 

وقوله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تأويله أن يقال شم: 
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية» إنما جعلتم أيامكم الخالية سَلَا في أيام الآخرة. 
وسلفٌ الرحل لآحر هو أن يعطيه قرضا ليأخذ مثله وقت الحاجة إليه» أو يسلّم الرجل رأ 
ماله في الأشياء الى يأمل' منها الربح» ' فكأنه مما يشري” نفسه يجعلها” سلفا ورأس مال ليخد 
ربح ما باع في الآخرة» فذلك هو الإسلاف. أو يجعل عمله للآرة رأس ماله وما وُزِقٌ 
من الأموال ينفقها' في سبيل الله ويجعل ذلك رأس ماله. " وذكر عن وكيع أنه قال: بلغنا أن الذين 
أسلفوا الصوم أي أنهم صاموا في الدنيا وتركوا الطعام والشراب فأثابهم الله في الآخرة فقال:* 
كلوا واشربوا هنيئا. 


وَأَمَا من أوق كَابَهُ ِشِمَالِه قَيِقُولُ يا لَنكبي لم أوت كتابية5[4؟] 
وقوله عرز وججل: وأما من أون كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه: والإيتاء 
بالشمال أحد أعلام الشقا فتمئ" أن لا يُؤتى .ما فيه عَلَمُ شقائه. 


لوَلُمْ أذر ما جسَابية5[4] 

وقوله عز وجل: ولم أدر ما حسابيه» يقول هذا في الوقت الذي قرأ ورأى فيها لاف 
ما كان يظن في الدنيا ويحسبء. لأنه كان يحسب أنه قي الدنيا أحسنٌ صنعا من الذين آمنوا وأقربث 
منزلة إلى الله تعالى» كما قال: وَهُمْ يحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِئُونَ صُئعاء '' فظهر له بقراءته الكتاب 


ن؛ الآخرة. 
١‏ جميع السخ: تأمل. والتصحيح من الشرح) ورقة 65.,. 
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١‏ ر: بمادي؛ ث: يرى؛ م: رأى. 

ث: جعلها. 

ن + وها رزق منه الأموال ينفقها. 

* ن + في سبيل الله ويجعل ذلك رأس ماله. 

* ر: فقالوا. 

١‏ رام! فمى. 

' #إقل هل تُتبَمُكم بالأحسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدتيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاي 
(سورة الكهف؛ .)١٠8١4-1١/18‏ 


سورة الحاقة : +؟-؟ 
أنه لم يكن على ما حسٍب؛ بل قد أساء صنعه, فَوَدَّ عند ذلك أن لا يعرف ما حسابه' لعلا 


يظهر مساوئه. ويحتمل أنه يتمئن أنه ترك ميتا و بُح ' حين' كان لا يدري” الحساب 


ولا يعرفه. 


فيا لَيتَهَا كانت الْقَاضِيَة07[4١]‏ 
الي يا ليتها كانت القاضية؛ أي يا ليت المِيئّة الأولى كانت دائمة عليّ. 
ل بعضمهم: “عا ليث النفحة الا خخيرة” كانت تقضي” بالموت والملاك مم تكن ع باعنة . 


7 أعلم. وقال قتادةب نوا ا موك و1 رركن تش فاق الذانيا اكه النهنح كف م الوك عايب 
مقضي وليس'' بقاض» فحقه أن يقول: يا ليتها كانت مقضية.'' ولكنّ هذه اللفظة يذكرها 
الناس في كل مكروه من الأمور ألا ترى أن الناس يدعون الله تعالى بأن يصرف عنهم قضاء 
السوء وليس بقضاء الله بل هو مقضيه.'' فخرج القول على ما تعارفوا. وهذا كما يقال: 
الصلاة أمر الله وليست هي بأمره ولكن تأويله أنها بأمره ما تقام»'' فسمى أيضا قضاء الله 
وهي”' قي الحقيقة مقضيه. “' وابلء أعلم . 


لاه ها حسابة. 
3 وه م 
ب ولم يجئ. 
ناث م: حي . 
ا ل و التصحيح من الشس رح ورمة 755 ك. 
2 : الأخخرة. 
أ ن: محيئه 
هو أبو الخطاب قتاده بن دعامة بن قتادة بن عزيزء السّدوسي البصري (ت 8١١ه/‏ 5“الام))؛ مفسر حافظى 
وضرير أكمه. و كان رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. كان وري القدر ويذترق المديف» 
انظر : معجم الأدباع ليعقو ب الحموي» لادمرهف-. ١؟‏ ووفيات الاعيان لابن حلكان,؛ 14/هم-دم؛ ون د كرة الحعاظ 
للذهبي» 45-5 ., 
تفسير الطبري» 3؟//ا/؛ والدر الشور للسيوطي» 5077/8؟. 
ر لاع: لين : 
ث - فحقه أن يقول يا ليتها كانت مقضية. 


1 : 15 

ران! مفصيتة. 
ع ١‏ 

ن: ها يقام. 
١ 15‏ 

وموم وق 
١‏ 3 1 


أ97 


دما أَغتى عَت ماله [1] 

وقوله عز وجل: ما أغنى عني ماليه؛ فالأصل' أن الكفرة كانوا يفتخرون بكثرة أمواهم, 
فيقولون: خحنْ أَكْدَهُ وال وَأَوْلَادا وما نحن بِمُعَذَينَ» ' فيزعمون أن الله تعالى ما آتاهم من الأموال 
يدفعون عن أنفسهم العذاب بأموالهم إن حل بهم, فيتبين لهم ف ذلك الوقت أنها لا تغئ عنهم 
شيئاء فيقول كل واحد منهم: ما أغنى عني ماليه. 

«هَلَكَ عت سُلْطَانِيه1[4؟] 

وقوله عز وحل: هلك عبني سلطانيه» ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 03 
سلطان في القرآن فهو حجة.' والأصل أن الكافر كان يحتج” في الدنيا لنفسه بحجج باطلة: 
قمرة يقول: تا أنت إلا بكو مثلكاء* ومرة يقول:' تا هذا إلا أساط الأوليق»" وهرة يقول:* 
هذا سق" ومرة يقول: هو بجنون»' ' وغير ذلك. فيعبر' ' بقوله: هلك عبني سلطانيه, أي هلك 
تلك الحجج الي كنا نتشبث بها واضمحلت وظنتا أنها حجج. ومنهم من يقول: السلطان 
هو القدر والشرفء أي ذهب ذلك كله. وقيل: أي هلك عين تكبري وسلطان على الأنبياء"' 
في الدنيا وترك الاكتراث إليهم. وجائز أن يكون أراد به أن السلطان الذي كان لي على نفسي في 
الدنيا قد انقطع» لأنه كان يملك استعمالها في مرضات الله تعالى» فيقول: قد انقطع ذلك السلطان 
لأن لا أملك استعماها فيما أستوجب به مرضات الله" ' تعالى» لأنه يسلم فلا يقبل منه إسلامه. 


١‏ داضم ل الاميل. 

سووة نيا 8/64 

صحيح البحاري» تفسير القرآن /ا١.‏ 

م: يمج. 

' سورة الشعرلى 6155/55 85م١.‏ 

ن - يقول. 

"* سورة الأحقاف؛» 17//45. 

ن - يقول. 

وما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون (سورة الزحرف؛. *70/4). 

'' لعل المؤلف يشير إلى مثل قوله تعالى: «إوإن يكاد الذين كفروا ليُدْلَِونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون 
إنه لمجنون» (سورة القلى 51/548). 

00 

8 ث: على الأبنياء. 


"3 نتف لون 


0 


7 


سورة الحاقة : 0-79" 
ثم يجوز أن نكون' الهاءات في هذه الخطابات' على معي الإشارات إلى الأنفس» أو على 
تأكيد الأمر والمبالغة كالتشابه»' أو كأنهم ينادون أنفسهم بذلك. وقد تدحل” الماء في النداءء 
كقوله: يا ربّاه ويا سيّداه! وجائز أن يكون للوقف وإتمام الكلام. وأهل النحو يسمونه 


هاعَ الاستراحة. 


لحُدُوة فَغْلوة4[ | 

وقوله عرز وجل: خذدوه فغلوه. وقال ف موضع آخر: 10 فَاعْتِلُو ةي" وهو السوق 
على العنف. وقال في موضع آخر: وَتَسُوقٌ الْمُحْرِمِينَ إلى جَهَتَّمَ وزدًاء" فكأنهم -والله أعلم- 
| يُغَلونَ. وبدأ بالأمر بالأغلال لأن الناس ف الدنيا يدوه كل الخيلدي مع نذاب ب بأيديهم 
فأحبر أن أيديهم تُكَل ف الآعرة فلا يتهيأً لهم دفع ما يل لهم" ب العدايو اليكرم ولك 
أشد عليهم؛ ويكون حاههم كما قال الله: أَقَمَنْ يَكَقِى بِوَجْهِهِ سُوءِ الْعَذَابٍ يَوْعَ القِيَامَةِ ' 0 
يداه كي لا يتَّقِيَ النارّ توعوة 2 الدخل ى السياذس؛ فِيْجَدُون ويشحَبون ويساقون على 
وجوههم على اختلااف أحوال القيامة. 


لثم الْجَحِيمَ صَلُوة1[4] لثُمَ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَ فَاسْلَكُوةُ[١0]‏ 

وقوله عز وحل: ثم الجحيم صلوه؛ أي أدخلوه؛ يقال جَمَلُ مَضْلِيْ أي مَسْويُ. فجائر 
أن يُؤْمر بأن يُشْوَي في الجحيم. وقوله: في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. فذكر أوَّلا 
انهم يكلو م بسلوة التعنيء "م يملعلون إكذ اك وح مطله أن بستلشل» يمد إل بديف "" 


' راث م: الحطيئات؛ ن: الخطايات. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 51؟و. 
2 ل كاتشابه:. 


1 5 
سورة الدحان» 14 107/14. 
ا سورة مريمء .87/1١9‏ 
وك 
سورة الزمرء 4/88 7. 
''اث - وقوله في ملسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فذكر أولا أتهم يغلون ثم يصلون الجححيم. 


إن 


[5مظ] 


ء0ساظم#٠[‎ 


١‏ كمر] 


تأويلات القرآن 


ولكنه يشبه أن يكونوا أولا يحشرونء ثم يساقون إلى نار جهنم, بقوله: وَسِيقٌ الَِينَ كَفَوُوا 
إِلْ جَهََمَ زُمراء ' وإذا وردوها همُوا أن يفروا منها فيسلسلون إذ ذاك ويسحبون' في النار حينئذ» 
فلا يتهياً لهم الهرب. * ثم قوله عز وجل: في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. لا يجوز 
أن يكون السلسلة تفضل"' عن أبدانهم فتأخذ فضل مكان” من جهنم لأنه تعالى وعد أن يملاً 
جهنم من الخِنّة والناس أجمعين»” ولو كانت تلك السلسلة آحذة” فضل مكان لكان لا يقع 
الامتلاء بالجنة والناس أجمعين فقطء فيؤدي” إلى ملف الوعد, والله عز وجل لا يخلف الميعاد. 
ولكن إن كانت تلك السلسة أطول من أبدانهم فهي ثدار' على أهلها ليقع لهم بها فضل تضييق 
وغم. فأما أن تفضل / عن أبدانهم فلا يحتمل. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون -أو قال- أيسر عليكم. وزِنُوا أنفسكم 
قبل أن توزنواء وتجهّزوا للعرض الأكبر يوم القيامة؛ يَوْمَِذٍ تُعْرَصُونٌ لا تَحْمَى مِنْكُمْ تحافية. '' 
وعن الحسن أنه قال: إن المؤمن قَوَام [على]' ' نفسه يحاسب نفسه لله تعالى» وإنما تف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم'' في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة 


على قوم '' أحذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المومن يفجأه الشيغ [فيعجبه] ' ' فيقول: والله 
إني'' لأشتهيك وإنك لِمنْ حاحي» ولكن واللهِ مالي من صلة إليك؛ هيهات حِيلٌ بي وبيتك. 


> اسوزة الج اي 

ر؛ ويسبحول. 

رام: يفضل. 

“راث م+همم, 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: إوتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين»© (سورة هود 4١١5/١١‏ 
وانظر أيضا: سورة الأعراف» 4١48/9‏ وسورة السجدة: 4١7/57‏ وسورة ص» /9/ه8). 

ث: اععذ, 

' ن - لكان. 

5 راث م: يؤدي. 

راث م: تذ كير. 

'' الآية ١4‏ من هذه السورة. ‏ الزهد والرقائق لابن المبارك» *١٠١؟‏ والدر ا كشور للسيوطي؛ .717١/8‏ 

'' الزيادة مستفادة من رواية الخبر. 

00 الفسكه.: 

ن - على قوم. 

'' الزيادة مستفادة من رواية الخبر. 

7 لأنى. 


7 


وتفوط منه الشيء» فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت هذاء ما لي وهذا؟ والله ما لي عذر بهاء' 
والله لا أَعُودُ لهذا إن شاء الله تعالى. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن' وحال بينهم وبين مَلَكْتِهم. 
إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فِكاك نفسه لا يأمن شيئا حي يلقى الل يعلم' أنه مأخوذ 
عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها.. فمحاسبة النفس أن ينظر في كل فعل يريد 
أن يُقَدِمَ عليه إلى عاقبته. فإن كان رُشّدا أمضاه وأنفذهم» وإن كان غيا انتهى عنهء كما قال 
الببى صلى الله عليه وسلم: «إذا أردت أمرا فديّر عاقبته» فإن كان رشدا فأمضه؛ وإن كان غيا 
فانته عله».' وقال في خحبر آحر: إن المؤمن وقّاف ورّان. ووزنه ما ذكر فق الخبر الأول من النظر 
في العواقب» فإذا نظر ف العاقبة ورأى الرشد ف إنفاذه فقد وَرَنَهُ وإذا رأى نجلافٌ الرشد 
انتهى عنه ول يُقِمْ عليه فذلك وقفه. فهذا الذي ذكرنا محاسبة المرء نفسَهٌ فيما يَدومٌ من الأمور؛ 
ومحاسبة نفسه ف الأفعال الى ارتكبها وأمضاها أن ينظر. فإن كان ارتكب محدرّمًا تاب عنه 
واستغفرَ الله تعالى لعله بفضله يَمُنّ عليه بالمغفرة» وإن كان ذلك فعلا مرضيا حمد الله تعالى 
وسأله التوفيق .مثله.فهذه هي محاسبة العبد لنفسه" فيما ارتكب من الأفعال. * 


الزيادة مستفادة من رواية الخير. 

جميع التسخ: العذاب. والتصحيح من الشرح» ورقة 117 او. 

شام بعلم. 

حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر على غير مخاسبة. إن المؤمن 
يفجأه الشيء فيعجبه فيقول: والله إن لاشتهيك وإنك لمن حاجي؛ ولكن والله ما من وصلة إليك» هيهات حيل 
بين وببنك. ويفرط منه الشيء فيرحع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء مالي ولحذاء مالي عذر يها والله لا أعود 
إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المومئين قوم أوثقهم القرآن وحال بيئهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا 
يسعى في فكاك رقبته. لا يأمن شيئا حى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في ذلك كله (مصنف ابن أي شيبة 
4ه .)١‏ 

ث: وأنقده؛ ر م: وأنقضه. 

م - عنه. ١‏ أنحبرنا سفيان الثوري» عن خالد بن أبي كريعة قال: سمعت أبا جعفر -قال ابن صاعد: أبو جعفر هذا 
0 م .ار 0 0 

فَال: بارك الله للمسلمين فِكء ف فخضَّى منك بخاصةٍ خير» قال: «مُشئوص أنت؟» أرأه قال ثلاثاء قال: نعم» قال: 
«اجلم ع إذا أردت أمرا قتدبر عاقبتهئ فإل كان نحيرا فاعشتيف وإن كان شرا فائته», (الرهد والرقائى لابن المبارك» ١4؛‏ 
وانظر: مصنف عيد الرزاق» .)1586/1١١‏ 

ل: نقفسه., 


وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه. فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٠6لمظ/سطر .١5 رطس/وه41١ - 7١‏ 


١ 8- 


]١ا5"سوم‎ ١ 


طإِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنْ بالله الْعَظِيي» ["] 

وقوله عز وجل:' إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ففيه بيان السبب الذي لأجله استوحبوا 
هذا العقاب وهو" أنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم. ثم قوله: لا يؤمن بالله» جائر أن يكون 
لا يؤمن بوحدانيته» " أو لا يؤمن بإرسال الرسلء أو كان لا يؤمن بالبعثء وإلا فهُم ' يؤمنون بالله 
ولكن من لم يكن مؤمنا' بالرسل والبعث فهو غير مؤمن ف الحقيقة» لأن الإلة الحق هو الذي 
أرشمل ال ل يُعْبِتٌ له قدرة البعث ولا يراه أرسل الرسلّ, 


نولا يَحْضٌ عَلَى طَعَامِ المشكين4[4؟] 

اسيل ' ولا يحض على طعام المسكين, ففي قوله: ولا يحض على طعام المسكين," 
إخبار أنه كان لا يؤمن بالبعث لأن الناس ليسوا يطلبون من المساكين الحزاء لما يطعمونهم 
وإئما يطعمونهم لوجه الله تعالى ورجاء الثواب في الآخرة» والكافر غير مؤمن بالحزاء ليحمله 
ذلك على الإطعام وليس هو بكسب“ يُوْعَبٍ فيه من مكاسب الدنياء فكأنه يقول: إن الذي 
أفضى به إلى النار تزكة الإمَان بالله تعالى أو بالبعت. ويجوز أن يكو قوله: ولا يحض على 
طعام المسكين, إثبات السّخْرية من الذي 0 الحضّ على أهله بالإطعامء كقوله: أَنْطّْهِمُ مَنْ 
أَطْعَمَهُ '' يقول: كيف أطعمه'' ومن بيده خزائن السماوات والأرض لا يطعمه؛ 
فلو كان أهلا للاطعام لكان أؤلى' ' مَنْ يطعمه هو الله تعالى. 


عر 


َوْ يَسَّاءُ الله 


كم 


' ن -عز وجل. 

* راث م - ففي قوله ولا يحض على طعام المسكين. 
5# 

سور ين بتار 

"كرت اليه 

'' جميع النسخ: الأولى. والتصحيح من الشرح» ورقة /51؟و. 


5 /ا 


سورة الحافة : هكم 


ليس لَه الْيَْمَ هَاهْتا حَمِيم0[4] 

وقوله عز وجل: فليس له اليوم هاهنا حميم, أي قريب يرجو منه, وهو كقوله: قلا أَنْسَاتِ 
بَيْتَهُمْ يَْمَيِذٍ وََا يَكَسَاعَلُونَ» ' فليس له قرب" يرحوه أو ينفعه ذلك الحميم: وقد كان له في الدنيا 
حميم ينتفع به ويرجو منه. 

وَل طَعَامُ إلا من غسْلِينٍ77[4] 

وقوله عز وجل: ولا طعام إلا من غسلين, وقال في موضع آخر: لَيِسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ 
ضَرِيع " وقال في موضع آخر: ثم إنَكُمْ أَيهَا الضَالُونَ الُْكَزْبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَحَرٍ مِنْ رَقُوم ' 
والزقوم غيرُ الضريع. فهذا -والله أعلم- أن في جهنم دركاتتيء فأهل دركة منها لا يجدون 
غير الغسلين» وأهل دركة منها يجدون غير ذلك» وأهل" دركة منها طعامهم الزقوم» ليس هم 
غيره وإلا لو لم يحمل اي ا ا لايم م [من]" أن يكون 
من عند الله بقوله: وَلَّوْ كَانَ من عِنْدٍ غَْرِ الله لَوَجَدُوا فِيه اخيلافا 0 

ثم يجوز أن يكون در لكل أهل دركة ما توجبه'' الحكمة أن يكون ذلك' ' طعاتهم 
فعلى ما كانوا يفتخرون في هذه الدنيا بالأطعمة على من دونهم ويُهِينُونٌ مَنْ لم يكن عنده 
ذلك الطعام جعل الله تعالى لهم من ذلك الوحه طعاما في الجحيم يُهانون به. وقال الحسن: 
إن القرآن كلَّه كسورة واحدة» والسورة كأنه آية واحدة؛ فكأنه جمع بين هذه الأشياء كلها 
في آية واحدة'' فقال: ليس هم طعام إلا من غسلين وليس لهم طعام إلا من ضريع ومن زقوم, 
وإذا حمل على ما ذكر ارتفع توهم التناقض. والذ. أحام. 


' #فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون©» (سورة المؤمنون» .)١٠١1/517‏ 
جميع النسخ: قريب. والتصحيح من الشرح» ورقة /1١و.‏ 
** سورة الفاشية» زيم 
سورة الواقعة,» 1/65ه-7؟6. 
جميع النسخ - ولأهل. والتصحيح من الشرحء ورقة /01اظ. 
١‏ رام - يجدون غير ذلك ولأهل دركة منها. 
> اذلو ل مل 
' الزيادة من المرجع السا 
1 سور النساع 87/4. 
الل سخ - ما يوجيه. والتصحيح من المرجع السابق. 
"رم - ذلك. 
'' ن - فكأنه جمع بين هذه الأشياء كلها ف آية. 


1 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: إلا من غسلين؛ فجائز أن يكون هذه اسما لشيء من الأشياء الي يعذب بها 
أهل النار لم يُطْلع الله تعالى الخلق على علم ذلك ومعرفته» وقد ذكر أَسَامِيَ في الآخرة ليس 
للخلق بمعرفتها عهد. ألا ترى أن الزقوم ليس باسم لشيء يستقبح ويستفظع في الدنياء ثم 
جعله الله تعالى اسما للشىء المستشتع' الكريه في الآخرة؛ وقال: عَيْنَا فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِياكٌ ' 
والسلسبيل غير معروف فيما بين أهل اللسان. وقال بعضهم: الغسلين ما يسيل من جلود 
أهل النار إذا عذبواء وذلك هو الصديد والقيح.' وجائز أن يكون إذا اشتد حذهم استغاثوا 
إلى الله تعالى وطلبوا منه ما رجوا' أن رفع عنهم الحر فَيِصَتٍ” عليهم' ما يزيد في عذابهم 


ولا يَأْكُلْهُ إِلّا الْحَاطِئُونَ#[307] 
وقوله عز وجل: لا يأكله إلا الخاطئون, وهم الذين قال [الله تعالى فيهم]: إِنَّهُ كَانَ لا 
لز الله الْعَظِيمٍ اك عَلّى طَعَام ال 2 


قلا أقيِمْ بها تبصِرُونَ28[4] «إوما لا تنروت [05] 

وقوله عرز وحل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قد وصفنا أن تأويل قوله: فلا 
أقسمء أي فلأقسم” بما تبصرون من نحلق السماوات والأرضين' ' وأنفسكم وما لا تبصرون في 
أنقسكم من الأسماع والأبصار والقلوب والعقول؛ أو ما تبصرون من الخلائق ثمن حض ركم وما لا 
تبصرون من الخلائق ممن غاب عنكم. فيكون القسميا تبصر وما لا تبصر قسما' ' بالخلائق أجمع, 


' جميع النسخ: المستبشع. والتصحيح من الشرح» ورقة 51 /اظ, 

" ميورة الأسات» يا 

/ ران م: والشبيح, 

' رم: يرجوا؛ ن ث: ما يرجوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
م: فيصمت. 

ن - عليهم. 

' الآية 5 والآية 4 من هذه السورة. 

* وقعث هنا قطعة من تفسير الآية /ا؟ متأخراعن موضعه فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ٠4لمظ/سطر‏ 75 - ١41هو/‏ 
ظر :1 

5 جميع النسخ: فلا أقسم. والتصحيح من المرجع السابق. 

"راث م: والأرض. 


'' جميع النسخ: قسم. والتصحيح من المرحع السابق. 


ملا 


سورة الحاقة :م ٠ع‏ 


لأن جملة الخلائق على هذين الوجهين, فصِيْفٌ منهم يرى وصِيِفٌ لا يُرى. وقد ذكرنا أن القَّسَمَ 
من الله عز وجل لتأكيد ما يَقصِد إليه مما يُعرف بالتدبر والتأمل. ' 


جإنة لول يعون قر 4 

وقوله عز وجل:' إنه لقول رسولء أي الذي تسمعونه منه تسمعون" من رسول كريم 
ثم ذكر هاهنا: إنه لقول رسول كرم. وقال قي موضع آخر: 0 
تَأَجِرَهُ عي يمع كلدم الى ' فذكر هاهنا كلام الله وذكر في الآية الأولى: إنه لقول رسول 
كريم. فأما ما أضيف إلى الرسول فهو من حيث" بلوغنا إليه من جهة الرسول لأنا من عنده” 
وصَلْنا إليه» وأضيف إلى الله تعالى لأن بَدأه' من عنده” وأضيف' إلى الرسول لأن ظهوره 
رتنا نسب رعذ كن صنت سا وهاه" "لقنب ل الكذن شرم مها 5 
لأنه إنما يوصل إلى الوعي بِالأدُنء فعلى ذلك أضيف القول"' إلى الرسول من حيث كان 
سماع الخلق من جحهة الرسول عليه السلام. 

ثم الأصل أن الكلام والقول لا يسمعان وإنما المسموع منهما'' الصوت الذي يعدف 
الكلام والقول ويدل عليه لا أن يكون كلامه في الحقيقة صوئه» فشيِب” ' أيضا هذا الْمَرآنُ 
إلى كلام الله تعالى لما يدل على كلامه لا أن يكون المسموع في الحقيقة”' كلامه. 


انظر تفسير الآيتين دلا و 5لا من سورة الواقعة. 

ن - وقوله عز وجل. 

ل: يسبمعوك. 

سورة النواية 4/5 

ونيف دمن 

راء: لا بأمر غيره؛ ن: لأنا من غيره؟ ث: لا يأمر. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 1748و. 
١‏ رام: لأن يحيعه ويروه؛ ن ث: لأن حيئه وبدؤه. والتصحيح من المرجع السابق. 
' ردث م - من عنئذه. 

. ن: وها اضيق» 

"زم ماوعاء. 

0 امن هذه السورة. 

'' ن - إلى الوعي بالأذن فعلى ذلك أضيف القول. 

“بعت سيا 

'' جميع النسخ: فينسب. والتصحيح من المرجع السابق. 

' جميع التسخ + هو. والتصحيح من المرجع السابق. 
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تأويللات القرآن 


وجائز أن يكون تأويل قوله: إنه لقول رسول كرم؛ أي إن الذي سمعتموه' من النبي 
صلى الله عليه وسلم وأتاكم' به لقول تلقاه من عند الله الرسول الكريم» فيذكرهم هذا ليُؤمنهم 
من تخليط يقع فيه من الشياطين وغيرهم من الأعداء. ثم جعائز أن يكون الرسول الكريم هو حبريلٌ 
عليه السلام كما قال تعالى في سورة إذا الشمس كورت: ِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كر ذِي قُوَّةٍ عِندَ 
ذي الْقوش مكين. ' ويحتمل أن يكون الرسول الكريم هو محمداء صلى الله عليه وسلم؛ والأشبه 
أن يكون هو المراء لأنهم كانوا ينكرون رسالته ولم يكونوا يقولون في حبريل عليه السلام شيئا. 


وَمَا هُوَ بِقَْلٍ شَاعِرٍ قبيلامَاتُؤْمِئُونَ4[١4]‏ «وَلَا بِقَوْلٍ كان قَلِيا مَائَدَكَرُونَ40[4] 

وقوله عز وجحل: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون: 
أي إن هذا القرآن لقول رسول كريم ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن. ثم قوله: قليلا ما 
تؤمنون؛ وقليلا ما تذكرون. يحتمل أن يكون تأويله: فبقليل' ما تؤمئون وبقليل' ما تذكرون 
ما حاءكم به الرسول. فالقليل” الذي آمنوا به وتذَكّروا فيه هو الذي كان راجعا إلى منافعهم. 
فأما الذي كان عليهم فهم ل يؤمنوا به ولا تذكروا فيه.” وإذا كان تأويله ما ذكرنا فاتتصاب 
القليل لاتتزاع' حرف الخفضء' ' وف الحقيقة اتتصابه لكونه مصدرا وهو المفعول المطلق. وجائز 
أن يكون أضاف القليل إلى قول الشاعر والكاهن. '' وتأويله أن الأمور لو كان على ما تزعمون" 
بأنه قول شاعر وقول كاهن" فما بالكم لا تصدّقون بالقليل منه وقد تعلمون أن الشاء *' 


' راث م - وجائز أن يكون تأويل قوله إنه لقول رسول كريم أي إن الذي بمعتموه. 
' جميع النسخ: وإياكم. والتصحيح من الشرح» ورقة 14؟و. 
“.جورة كروي يرم لاحو 
١‏ جميع النسخ: اتن والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: فتقليل. 
ن: فتقليل. 
راثم: والقليل. 

م - قيه., 
َ ر؛ لا ينزع؛ اث: لا نزع؛ م: لا بنزع. 
يلق الخنافض. 
'' جميع النسخ: الكاهن والساحر. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ: على ما يزعمون. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ: بأنه قول كاهن وقول ساحر. من المرجع السابق, 
*' بن معع: أن الساخر. 


سورة الحاقة: 44-41١‏ 
/ وإن كان الغالب عليه الكذب فيما يأ فقد يَصٌدق ف القليل منه؟ وكذلك الكاهنء فما 
بالكم' لا تصتقون بالقليل منه وأنتم تعلمون أنه يصدق؟ فإن كان على هذا فهو في موضع 
إيجاب الحق عليهم أن يصدّقُوهء" وإن كان على التأويل الأول ففيه إضمار أنهم لا يؤمنون 


«إتنزِيلٌ من رَبٍ الْعَالمِينَ4[4] 

وقوله عر وجل: تنزيل من رب العالمين» فالتنزيل في الحقيقة لا يحتمل أن يُسمع لأنه إخبار 
عن فعله: وإنما الذي يسمع منه هو المنرّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أضاف 
إلى نفسه التنزيل ليعلم' أن هذه الأحبار وهو قوله: إِنَّهُ لَقَْلُ رَسُولٍ كريمء وقوله عز وحل: 
تنزيلء مرحت على المحاز ليس على التحقيق» لأن التنزيل هو إنزاله» فسمى تنزيلا لأنه هو الذي 
كلفه الإنزال لا أن يكون هو الذي تون الإنزال وإن كان هو خخالقه. 


لِوَلَرْ تقَوّلَ عَلَنِتا بَغص الْأقَارِيلٍ»[4 ؛] 

وقوله عز وحل: ولو تَقَوّلَ علينا بعض الأقاويل» فهذا عطف على ما تقدم من قوله: إن 
لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرِ وعليه وقوع القسم وهو موضعه؛ فكأنه يقول: إن 
الذي تلقاه من عنده رسول كريم وما هو بقول تلقاه من كاهن أو شاعر' ولا بقول تقوله علينا 
ولو تقول لأحذنا منه باليمين. ويحتمل وجها آخرء وهو أن الذي تسمعون” منه رسول كريم 
وليس بشاعر ولا كاهن ولا مُتَقَوْلِء لأنهم كانوا مرة ينسبونه إلى الكهانة ومرة إلى السحر ومرة 
أنه تقوله على الله ولو تقَّوّ ل [علينا] لأذنا منه باليمين؛ يبين أن عذاب الله بأصٌ عباده أسرع 
وقوعا -إذا هم خالفوا وزلوا- منه بأعدائه. ألا ترى' إلى قوله عز وجل: لَأَكحذْتا مئة بالتمين. '' 


ل 

' جميع النسخ: أنه صادق. والتصحيح من الشرح» ورقة 54؟و. 
/ ر: أن يصدقون. 

٠‏ ءث: ثم أضاف التنزيل إلى نفسه ليعلم. 

' الآية .٠؛‏ من هذه السورة. 

' الآيئان +٠‏ و 58١‏ من هذه السورة. 

ميم التنسخ: أو ساحر . و التصحيح من الشرح» ورقة .م57 اظ. 
* جميع النسخ: يستمعون. والتصحيح من المرجع السابق, 

١‏ راث م: ألا يرى. 

'' الآية التالية. 


ذم 


[41مظ] 


تأويلات القران 


١‏ ع 


فتبين' أنه لو وُحد منه شيء مما قالوا فيه' لأحذه على المكان. ألا ترى إلى آدم عليه السلام 
وما حَلَّ به عند ما ابثُلى بالزلة والنلاف؟ وكذلك يونس عليه السلام وما عُوتِب على إثر الزلة. 
وهذا لأن عذاب الأولياء يخرج مخرج التنبيه والتذكير والاستدعاء إلى ما كانوا عليه من الطاعة 
والانقياد قبل' ارتكابهم الزلة» ولا كذلك عذاب الأعداء فأخر عذابهم إلى اليوم الذي يدوم 
عليهم فيه العذاب. وفيه وجه آخحرء وهو أن الذي سمعتم منه لو كان سحرا أو شعرا أو كهانة أو 
ولا لكان لا يُمهله الله تعالى بل يؤاحذه على المكان من غير أن يخجرواء” كما قال: قّمَا مِنَكٍُ 
مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاحِزِينَ»' فإمهاله دلَّ على أن الأمر ليس كما قالواء بل هو تنزيل من رب العالمين. 


لأتحذنا مئة بالمين40[4] «إثم لَمَطَغْتا منه الْوتِين47[4] 
وقوله عز وحل: لأخذنا منه باليمين» فأَخدٌ الله تعالى عذابه وعقوبئه, كقوله تعالى: 
َأَحَذْتَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّدَاهه" وقوله عر وحل: مَأَحَذْتَاهُعْ بَعْتَهّ * وقوله: باليمين» أي بالقوة» 


1 ل اس لع . عرس | # وى ره د 7 


عز وجل: وَمَا تَحْنٌ بِمَسْبْوقِينَ»'' أي لا يعجزنا ما عنده من الشرف والقوة من أن نؤاحذه 
3 35 ال 000 8 600 07 6 مجر 

وتّزل"' عليه النقمةً. وحائر أن يكون اليمين صلة القول» لا على تحقيق اليدء قذّكر اليمين 
لأن التأديب في الشاهد والأخدٌ يقع بهاء وهو كقوله عز وحل: ذُلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ'' 


جميع النسخ: فبين. والتصحيح من الشرح» ورقة 74١اظ.‏ 

راث م - فيه, 

ر: قيل. 

جميع السخ: أو تقوله. والتصحيح من المرجحع السابق. 

جميع انسخ: أن عجزوا. والتصحيح من المرجع السابق. 

الآية لا؛ من هذه السورة. 

#ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأحذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون (سورة الأتعام» 51/5). 

ثم تذلنا مكان السيعة الحسنة حي عَمّوْا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والمراء فأحذناهم بغتة وهم لا يشعرون© 

(سورة الأعراف. 5/9 58). 

' رام: لا يعجره؛ ن: لا يعجزها. 

'' رم + وهو كقوله عز وجل وماهم.معجزين.١ح‏ #فأصابهم سيكئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سيئات ها كسبوا وما هم بمعحزين» (سورة الزمر 81/95). 

'' إنحن قدذّرنا بيدكم الموت وما نحن .مسبوقين4# (سورة الواقعق» 450/57 وانظر أيضا: سورة المعارج؛ .)51/7٠١‏ 

و وينزل. 

'' #ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيدبه (سورة الحج: ؟5/١٠).‏ 


5م 


سورة الحاقة : ه6؛-/ا؛ 


فأضاف التقديم إلى اليد لا على تحقيق اليد؛ إذ يجوز ألا يكون ليديه .ما قدّم صئع؛ لكن لما كان 
التقديم في الشاهد يقع بالأيدي فذّيرت اليدان على ذلكء لا على تحقيق الفعل بهما؛ فكذلك 
يجوز أن يكون اليمين ذكرت لِمَا بها يقع الأحذ والتأديب في الشاهد وإن لم يكن هنالك يمين. 
وال أعام . 

واليمين القوة» وسُهَّيَتِ اليمين يمينا لأن قدرة الرحل يكون فيهاء وسمي مُلْكُ الرقاب ملك 
يمين: لأن ملك اليمين يتب بالقهر والغلبة» وإنما يصل المرء إلى القهر والغلبة يالقوة» فشمي 
ملك يمين لهذاء لا أن يراد بذكر اليمين تحقيق اليمين؛ إذ اليد لا بملك شيعا حى يضاف إليهاء 
فكذلك فيما أضيف من اليمين إلى الله تعالى فالمراد منه القوة. 

وقوله عز وجل: ثم لقطعنا منه الوتين» قيل: الوتين عِرْقُ في القلب» وقيل: حبل في القلب» 
وقيل: هو العرق الذي إذا قُطِع مات صاحبه» وهو عرق متصل بالظهر. فكأنه قال: تُعلبه عذابا 
ا ا و ا 
ويكون فيه أمان الخلق عن إحداث التغيير والتبديل من الرسل لأنهم لو غَيَروا لعُدِبُو 

باع واو ا ا ا 
ويكون معناه لأحذناه باليمين. وجائز أن يكون معناه لأحذنا مِن تقَؤُلِهِ وسحره وكهانته باليمين. 
فإن كان على هذا فحقه الإثبات» وليس بصلة زائدة. 


«قَمَا مِنَكُم من أَحَدٍ عَنهُ حاجزين17[4] 

وقوله عز وجل: فما منكم من أحد عنه حاجزين» ففي هذا إياس' منه لأولئك الكفرة» 
لأنهم كانوا يطمعون' من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايّتاعهم وموافقتهم على ملتهم, 
فأخبر أنه لو أحابوهم' لقَطّْع منه وَدِ لكر جل اذا لو ملكو يتم واللتررعية و درل يكن 
أحد ينصره عند ذلك أو يَخجزه عنهء. وهو كقوله عز وججحل: َإِنْ كَادُوا لَيَفْتِبُونَكَ عن الذي 
أَوْعَيْئا إِلَيِكَ إلى قوله: إذَا لَأَدْفْمَاكَ / ضِعْفٌ الْكَبَاةٍ وَضِعْفٌ الْمَمَاتٍ نُمَ لَا تَحِدُ لَّكَ عَلَيَْا نصِيرا. ” 


' جميع النسخ: يأس. والتصحيح عن الشرحء ورقة /؟ظ. 

١‏ م يطعمون. 

راع: لو أجابوه. 

جميع النسخ: عنا. والتصحيح من المرججع السابق. 

> «وإن كادوا ليَمْتِنُونَك عن الذي أوحينا إليك لتَفَْرِي علينا غيره وإذا لا تخفذوك ليلا ولولا أَنْ تتشناك لقد كِدْتَ تركن 
إليهم شيئا قليلا إِذّا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصيرا» (سورة الإسراء» ,)18-1١/7/1107‏ 


مم 


[41كهر] 


«وَإِنَهُ لتذكرة لِلْمَْقِينَ4[:] 

وقوله عرز وجل: وإنه لتذكرة للمتقين, فالمتقون هم الموخحّدون» فسماهم مرة متقين ومرة 
صابرين شاكرين: كقوله عز وجل: إِنَّ في ذُلِكَ لآيَاس لكل صَبَارٍ شَكُورِء ' وهو تذكرة لأنه 
ذَكِرِهُمْ الوعد والوعيد وما بُتَّقَى وما يُؤْنَى وغير ذلك» فهو تذكرة يعي القران. 


ونا لتغلم أن منكم مَكَذيين45[4] 

وقوله عز وجل: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين» أي بآياي ورسلي ثم نُمْهلكُم ' فهو صلة 
قوله: وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَِنَا بص الْأَقَاوِيلٍ. " فبين أنه مع كذبهم بآياته ورسله يمهلهم ولا يفل ؛ 
عليهم بالعقوبة؛ ولو وَبَد التَمَوْل من الرسول لكان يستأصله ويقطع وتينه. فهو على ما ذكرنا 
أن عذابه على حواص عباده أسرع وقوعا إذا نخالفوا منه بأعدائه.” وجائز أن يكون قوله: 
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين؛ هم المنافقين»' لأنهم كانوا يظهرون الموافقة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بألسنتهم ويخالفونه ويكذّبونه بقلوبهم» فيكون هذا التأويل راجعا إلى أهل النفاق؛ 
والتأويل الأول إلى أهل الكفر الذين أظهروا التكذيب. 


طوَإِنهُ لَحَسْرَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ 4[ 0] 

وقوله عز وحل: وإنه لحسرة على الكافرين» أي القرآن' حسرة عليهم يوم القيامة 
لأنه شافع مُشَفُعْ لمن اتبعه” وعمل بما فيه» ومَاحِلُ مصَدَّقُ لمن نبذه وراء ظهره ولم يعمل 
به. فهو حسرة عليهم لأنه يخاصمهم فَيَحْصِمُهم ويشهد عليهم فيصدّق ف شهادته. 


جميع النسخ: بمهلكم. والتصحيح هن الشرح» ورقة 11 
الآية 4 4 هن هذه السورة. 

١‏ ث: ولا تعجل. 

ل: بأعاديه. 

3 جميع النسخ: هم المنافقون. 

“جميع النسخ: أي العذاب, والتصحيح من المرجع الما نه 


اث - لمن اتيعه. 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن هذا القران شافع مشفع وماجلٌ مصدّق مَنْ جعله أمامه قاده إلى الخنة؛ 


و 98 3 2 2 
«...ماجل مصدق أي حصْمٌ تحال مصدق». (النهاية لابن الأثيرء «محل»). 


4م 


سورة الحافه: ٠ه‏ اه 


ف 


أو يذّكرون يوم [القيامة] ' معاملتهم بالقرآن فيندمون عليه ويزيدهم حسرةٌ؛ لأنهم كانوا إذا 
ثُلِي عليهم القرآن ف الدنيا ازدادوا عند تلاوته ضلالا' وكفرا وازدادوا به رجسا إلى رحسهمء 
كداقال ةوقا الزية بق الربو عوط قز التوه رو شال رودي وشو انس سمب تياد 
الرجسء» ولكنهم كانوا يخْدنُون زيادة تكذيب وضلال عند التلاوة» فأضيفت الزيادة إلى القرآن 
إذ كان القرآن هو الذي يحملهم على زيادة التكذيب. فهذه المعاملة تزيدهم حسرةٌ يوم القيامة. 
فأضيفت إلى القرآن إذ كان القرآن هو الذي عنده وقعوا فيه كما أضيف الرجس إليه. 
والذ أحام. 

لوَإِنَهُ لَحَقْ الْيَقِينٍ51[4] 

وقوله عرز وجل: وإنه لححق اليقين. والأصل أن الحق اسم لما يُحمد عليه فحقه أن يَنظر 
فيما يُستعمّل هذه اللفظة فيصرفها إلى أحمد الوجوه؛ فإذا استعملت ف الأخبار أريد بها 
الضدق نحو أن يقال: هذا حبر حقٌّ أي صدقء وإذا استعملت” في الحكم أريد بها العدل. 
وإذا استعملت ف الأقوال والأفعال أريد بها الإصابة.' فقوله: إنه لحق, أي صدق ويقين 
أنه من رب العالمين» فهو صلة قوله عز وجل: تَنْزِيلُ من رب الْعَالَمِينَ." 


«إقَسَبْحْ باشم رَبِكَ الْعَظِيم575[4] 

وقوله عز وحل: فسبح باسم ربك العظيمء قبل: صَلٍ» وقيل: اذْكُرَهُ بالاسم الذي إذا 
سَمَيِتَ |[ به] كان تسبيحا أي تنزيها عن كل ما قالت فيه الممحدة»” وما نسبت إليه مما لا يليق به. 
وايذ. الشاري. ' 


ث + ما يعمل به فهو حسرة عليهم. 
الزيادة من الشرح» ورقة 159؟و. 
راث ام: ضلالة. 
سورة التوبةع / 5" ١‏ . 
جميع النسخ: وإذ استعمل. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م الإضافة. 
الآية 5 من هذه السورة, 
ر ثام: الملاحدة. 


وعبارة الشسرح هكذا (ورقة 924؟و): والله اهادي إلى الرشاد والعاصم عن الفساد. 


خم 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

لسَأَلَ سَائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ4[١]‏ 

انه مرروطن "كال بسكل ياي راق :بترن وكين الالجي ربعيه كان راد 
بعذابي واقع؛ أي جرى وادٍ بعذاب واجب. والقراءة العامة بالهمزء” من السؤال. وتأويله 
على سؤال القوم العذات»” بقولهم: إن كَانَ هذا هُوََ الْحَقّ م عندك فَأمْطه عَلَعِْنَا حِجَارَة 
مِنَ الصَمَاءٍء' وقوهم: عَجَلْ لَنَا قَطَّنا. ' وقيل: هو التَضْرُ بن الحارث سأل ذلك فقتل يوم بدر بعد 
نا اع" مكةاقال عض اهل العاويا.:' ك1 غندنا أن عدا وإن كان في الظاهر حارجا مخرج 
السؤال لكن لم يكن سؤاله هذا لينزل به العذابٌُ في التحقيق؛ وإنما هذا منه على جهة الاستبعاد 
بالعذاب والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي حملهم على الاستبعاد والإنكار 


ر - سورة المعارج؛ ث + وهي أربع وأربعون آيات فكية. 

ر: وقوله تعالى. 

3 جميع النسخ + للكافرين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 54 ١و,‏ 

رء: با همزة. قرأأبو جعفر ونافع وابن عامر إسَالَ سائل» ساكنة الألف غير مهموزة» وقرأ الباقرن وسأل © 
مقتوحة الألف همهموزة. البسوط في القراءات العشر لابن مهران» 47 4؛ والنشر في القراءات العشر لابن الخزرعي: 
5», 

م - العذاب. 

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» (سورة الأنفال» 
4 

#وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب (سورة صء» .)١5/78‏ 

رام: بعد أسر, 


5 انظر : تفسير الطبري» م" 


الم 


[ذعمظ] 


نا 


تأويلات القرآن 
هو أنه كان عند أهل مكة أنه لو كان فيهم نِىَ لكانوا هم أحقٌّ بالنبوة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنهم هم الذين بُسِطَتْ لهم الدنيا وهم الذين لهم نفاذ الكلام في البلاد» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم تُّبْصَط' له الدنيا ولا كان لكلامه فيما بينهم نفاذٌ؛ فيظنون بهذا أنهم 
أقرب منزلة عند الله تعالى من التبي صلى الله عليه وسلمء لأنه لا يستقيم في العمل أن يَصِلَ الولي 
إلى عدوه ويحسنّ إليه ويدعَ صلة وليه ويجفوه.' فهذا الظن الذي ذكرنا هو الذي حملهم 
على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبرهم من حلول العذاب بالتكذيب 
وعلى الاستهزاء به» فكان سؤال السائل على جهة الاستبعاد والإنكار" للعذاب لا أن كانوا 
مقرين به ثم استعجلوه. وذكر أن أبا حهل قال يوم بدر: اللهم انصر أَبَدَ دنا قّسَمّا وأوصلنًا 
رَجِم وأقرانا للضيفي.” فكان يدعو بهذا لما عنده أنه أشرف حالا وأعلى منزلة عند الله 
عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم" وأتباعه» ومن كان هذا شأئه فهو أولى أن يُنصَر 
من عنده. قال الله 0 وَإِدْ قَالُوا للَهُمَ إن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ تَأمطه عَلَعِنَا حِجَارَة 
مِنَ السَمَاءِء* ولو لم يكن عندهم أنهم أقربُ منزلة وأحقٌ أن يكونوا أولياء وإلا لم يكونوا 
/ يجترءون أن يسألوا هذا.' فهذه الشبهة الى ذكرناها هي الي أورئت لهم ما ذكرنا من 
الظن حي زعموا أنهم أحق'' بالرسالة. وظنهم هذا متولد من ظن إبليس؟ ' وذلك أن 
إبليس» قال: أَنَا عي نه حَلَمْتن مِنْ تار وَََلَقْتَهُ من طِين. '' فظن أن أمر الفاضل للمفضول 
رودق اللتستر لمعا ريغو بجنا لكلا لسار لجا انار إل و لتر ل واللعن. 


ل الت 
ز شاع: ويخوفه. 

* فم والآيكان: 

م: قسمما. 

' روي أنْ أبا جهل قال يوم بدر: اللهمّ أينا كان أهحر وأقطع للرحم فأحته اليوم» أي فأهلكه ( تفسير الكشاف, 
اما 

' راع - من محمد صلى الله عليه وسلم. 


0 7 ا 5000 2000 
رام - وأتباعه ومن كان هذا شأنه فهو أولى أن ينصر من عنده قال الله تعالى. 


سورة الالفال ا 
١‏ راث م: بهذا. 
اث م: حق. 
0 راث م: وطنهم هذا متولد من إيليس. 
"" سورة الأعر اق 46/9 وسورة ص ء زراب 
ر: من الزي. 


848 


سورة المعارج: ١-١‏ 

التوسع عندهم دلالة الولاية والعرب. 

١ 1 5 9 05‏ 1 َِ 7 53 
الخضوع وإلا لو أَغطُوا التَصَمَةَ من أنفسهم لكان يجب أن يكونوا هم أطوعٌ خلق الله تعالى: 
لأن الواحب على من كُتْرتُ عليه العم من آتَرَ أن يكون هو أشكر لليِْعم وأطوع له فيما 
هزه النديرة الذي تلق يدق عليه قإذا كارو انقلوى أذ شع اله سان "ادو و إتعسياكة لتو 
أوفدٍ أؤبحت ما ذَّكَوُوا أن يكونوا هم أَلْرَمَ لطاعته وآتَعذٌ لما يأمر به. وكذلك إبليس اللعين 
ذا رأى لنفسه' فضلا -وإنما استوجب ذلك يما أنعم الله عز وجل عليه- كان الحق عليه” 
ن يتسارع إلى طاعته وينقاد لما أمر به لا أن يُظْهِرَ الخلافٌ من نفسه وَوكَ الائتمار بأمره. 

: : , 00 ظ 2 ان 

وقوله عز وحل: بعذاب واقع, أي هو واقع بهم لا محالة في علم الله تعالى» أو واقع 
ععين سيقع» كما يقال: قاتل" أي سيققل * 

«للكافِرينَ ليس لَهُ دَافِع4[١]‏ 

وقوله عز وحل: للكافرين ليس له دافع. فإن كان قوله: للكافرين» صلة قوله: بِعَذَابٍ 
وَاقِ' فحقه أن يقول: "على الكافرين"؛ ولكن اللام' ' من حروف الإضافة والخفض» وحروف 
الإضافة مما يُسَتَبْدَلُ' ' بعضها ببعضء فجعلَ اللامَ بدلا عن عَلَى. وإن كان قوله: للكافرين: صِلَهَ 
قوله: ليس' ' له دافع؛ فمعناه أن ليس على الكافرين دافع لعذاب الله عز وجل بل واقع بهم لا ممالة 


: 
أ 


جميع النسخ: سفههم هو الذي حملهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 59١ظ.‏ 
"لك عليكم 

لث م! لقسمك. 

ن - ذلك. 

ث - علية. 

, ن: هم 

؛ راء: قائل؛ ن: غير منقوطة؛ ث: قابل. 

ر: سيقيل؛ ن ث: غير منقوطة؛ ع: سيقبل. 
*” الكرة اناق 

'' راث م: اللازم. 

نل معدل 


1 5 ١17 
0 ا‎ 


5 


تأويلات القران 


فأبدلت اللام مكان عَنْء لأنهما جميعا من حروف الخفض. وقد يُدفع العذاب عن المسلمين 
من وحوه: إما برحمة الله تعالى» أو بشفاعة الؤُسل والأخيار» وإما بحسنات' سبقت منهم توجب" 
تكفير سيئاتهم. وأما' الكفار فلا تنالهم' رحمته ولا شفاعة أحد من الخلائق» وليست لهم 
حسنات تكفّر' سيئاتهم؛ فليس لهم ما يدقع عنهم العذاب. وجائز أن يكون معناه أن الذي" 
ظنوا أنه ينصرهم عند النوائب وحلول الشدائد لا يقوم بنصرهم ولا يشفع لهمء لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة على رجاء أن يشفعوا لهم ويُقرّبوا إلى الله تعالى. 


من الله ذِي الْمَعَارج4[]] 

وقوله عرز وججل: من الله ذي المعارج, أي ذلك العذاب لهم من الله ذي المعارج 
أي هن له المعارج»" كقوله عز وحل: ذو الْعَرْش الْمَحِيدُ* أي الذي له العرش. واحتلفوا 
ف المعارج, قال بعضهم: هو المصّاعد وهي السماوات» وسماهن مصاعد لأن بعضها 
أصعد من بعض وأرفعٌ. ولو قال: ذي المسَافِل» كان مستقيما واقتضى ما يقتضي قوله ذي 
المعارج, لأن بعضها إذا كان أصعد والذي تحتها أهبط' وأسفل. ولكن كر '' المصاعد 
لأن هذا أعلى في الوصف. ثم في ذكر هذا ذكر'' عِظَّمٍ ' نعمه وإحسانه إلى خلقه حيث 
خلق السماوات شكنا لأهلها وبسط الأرض مسكنا لأهلهاء حي إذا عرفوا هذا عرفوا" 
أن له أن يُمَضْل بعضا على بعض وله أن يصطفي من يشاء من الئاس للرسالة ويختصٌ"" بها. 


ْ راث م: السنات. 

جميع ال: لنسخ: فوجب. والتصحيح من الشرح» ورقة 4. 
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ن: فلا يناهم. 

جميع ال لتسمحخ : يكفر . والتصحيح من المر جع الممادق: 

ْ م: جميع النسخ: ان الدينن.. والتصحيح من المر ججع السايق. 

ن - أي ذلك العذاب هم من الله ذي المعارج أي من له المعارج. 


سورة البروج؛ همه .١‏ 
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سورة المعارج : 4-8 

وذكرهم أيضا حكمته وعلمه' وقدرته وسلطائه»' حيث وضع سماء على سماء وَحَحلَمَهُنَ طِبَاقَ 
من غير عَمَدٍ تحتها تمسكها' أو علائقٌ من فوقها تربطها.' فتبين أنه يعسكها بحكمته وقدرته 
وسلطانه. فيكون في ذكر كل وجه قيما ذكرنا إزالة الشبهة الى اعترضت لهم ف أمر البعث 
والرسالة وإيضاح بأن من قدر على ما ذكرنا لقادر على الإعادة بعد الإفناء. وقيل: المعارج. 
المعالى أي الذي له العلو والرفعة» كما قلنا في قوله: الْحَمْدُ يلو أي لا أحد يستحق الحمد 
في الحقيقة» وما حُمِدَ أحدٌ إلا وذلك في الحقيقة لله تعالى» لأنه به استفاده. فعلى ذلك قولنا: 
له الغلاو وال زقعة أى لبن أخك وستفين العلو و الكراينة الأ وسفنة ذللف لال أنه اسكفادفدية 
والثاني أي هو الموصوف بالعلو والحلال عما يقع عليه أوهام الخلق. 


«تغرجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالوُوح إِلَيْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارْهُ ححمسِين أَلْفٌ سَتَةِ[؛] 
وقوله عر وجل: تعرج الملائكة والروح إليه يحدمل أن يكون معئ قوله: تعرج؛ ليس 
5050 8 و ا :ال 9 0000 ً 0 سر 1" 

عن هبوط تضْعد وتعرجء' لكن أنشأهم كذلك معروجين» كقوله: وَأنزل لم مِنّ الأئعام» 
أي أنشأهم كذلك؛. وقوله عر وجل: وَالسَمَاءَ رَفَعَهَاء' لست أنيا كن قِ موضع مُنْحَطٍ 
فرقعهاء لكنه كذلك خلقها مرفوعة. فعلى ذلك قوله عز وجل تعرج الملائكة أي أنشأهم 
كذلك ليستعملهه' ' في يوم كات مقداره حمسين ألف سنة. ووحه آخحر -وهو الأشبه بالآية- 
وهو ما قالوا: إن الملائكة تعرج إليه أي إلى الموضع الذي عنه أرسلهم إلى أنواع الأمور ف يوم 
لو قُدّر ذلك العروج'' بعروج البشر وسيرهم لكان مقداره"' 5 و القن كه 
١‏ رام. وعلم. 
ركام + أنه. 
جميع السخ: يمسكها. والتصحيح من الشرحء ورقة 719"ظ. 
جميع النسخ: يربطها. والتصحيح من المرجع السابق. 
ث: ثما؛ ن: ثما. 
' انظر مثلا: سورة الفاتحة» 1/١‏ 
جميع النسخ: يصعد ويعرج. والتصحيح هن الشرح» ورقة 5و. 
” #وأترل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» (سورة الزمر» 7/75). 
7 ظوالسماء رفعها ووضع الميزان» (سورة ال رحمن؛ 9//50). 
' جميع الدسخخ: ال كان وال 1 من المرجع السابق. 
5 07 مك م استعلمهم. 
ن: المعروج. 
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[*كهر] 


تأويلات القران 
وقوله عز وجل: في يوم كان مقداره خمسين / ألف سنة, وقال ف موضع آخر: أل 
سَمَةٍ هِمًا تَعُذُونَء! فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج الملائكة وصعودهم.' 
وهو أن البعض ينزل منهم ثم يعرج في يوم واحد مقدار ذلك المسير أُلفٌ عام؛ والبعضُ منهم 
ينزل ويعرج ف يوم واحد مسيرةٌ حمسين ألف سنة. فيكون ف هذا إبانةٌ أَنْ ليس أهل سماء 
أعنٍّ أن يدور عليهم تدبير أهل الأرض من أهل سماءء بل ينزل أهل سماء إلى الأرض مرة 
لما يراد من التدبير" وينزل أهل سماء أخرى بتدبير آخر. ثم [من]؛ أي ماء يُوْسَل فهو يتصعد 
إلى تلك السماء بيوم واحدء إن اسراف سيا الايداء السادسة أو الأولى فهو يصعد إليها 
في ذلك اليومء ويكون” في هذا تبيين قوة بعض الملائكة على بعض أن فيهم مَنْ يسير مسبرة 
حمسين ألف سنة ف يوم واحد» وفيهم من" يسير مسيرة ألف سنة. ومن قدر على أن يخلق 
في نلق من خلائقه من القوة ما يقطع هذه المسافة في يوم واحد لا يحتمل أن يعجزه شيء؛ 
فيكون ف ذكر هذا تحقيق كون ما به هُوَلُوا من القيامة والبعث. وجائز أن يكون قوله: 
في يوم كان مقداره خمسين أَلْفَ سدق راحعا إلى يوم القيامة» فذكر ف موضع أن مقداره 

ألىٌ سَتَة' وذكر هاهنا أن مقداره حخمسين ألفّ سنة. 
فالأصل أن ذلك اليوم ليس بذي حد ولا له غاية»” ينتهي إليه» فما يخبر من الحد فيه فهو 
يخرج مخرج تعظيم ذلك اليوم ليقع به التهويل والتفزيع. ' فبأي شيء يَعظّم ذكره في القلوب يذكره؛ 
فمرة ذكره بالخلود وهو قوله عز وجل: ذُلِكَ يَوْمْ الْحُلُوهِ ''' ومرة قال: لَابِئِينَ فِيهَا أَخْمَّابَاء'' 
ومرة قال: خمسين ألف سنة؛ ومرة قال: أَلْقَ سَتَوٍ إذ هذه الأشياء مما يعظم ف القلوب: 


1 «#يُدتر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألىّ سنةٍ مما تعدون» (سورة السححدةع 


000 
؟ 5 واء 5 5 5 ا 1 !ا 10 ان اعره الملايكة 
راث م: فصعودهم؛ ن + فيحتمل أن يكون هذ لوقت وقت تقدير عروج لحل . 

٠ 3 0 

ررماعم: بد بير 


' الزيادة من الشرح» ورقة ./الاو. 


"وبع فيكون: 

رام - من. 

سورة السحدةٌ 0/897. 
راث م + نهاية. 

ل: والتقريع. 

سورة ق» .54/86٠‏ 
"شور الناء ا 
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سورة المعارجج: ؟ 

وكذلك الألف هي عظيمة في القلوب. فإذا كانت هذه الأشياء يعظم ذكرها في القلوب فذكر 
الشيء الواحد من الجملة أو ذكر الأشياء يقتضي معن واحدا. ومنهم من يصرف الألف إلى 
تقدير عروج الخلائق إلى السماء في ذلك اليوم ويصرف قوله: خمسين ألفٌ سنة» إلى تقدير 
الحقام للحساب' قبل أن يدحلوا النار. وحائز أن يكون تأويله على ما ذكره بعض أهل التفسير, ' 
وهو أن الله تعالى لو جعل حساب الخلق يومئذ إلى الخلق فتكلفوا' أن يَفْوَغْوا من حسابهم 
لم يفرغوا منه إلا” في مقدار حمسين ألف سنة. لكن الله عز وجل بلطفه يحاسبهم حسابا يفرغون 
عنه في أدن وقت حي يصير أهل الجنة في الجنة وأهل النار قي النار' على ما جاء في الأخبار, 
وذلك قوله: وَاللَه سَرِيع الحشاب." 

فإن قيل في قوله عز وجل: أَلَْ سَبَةٍ ميا تَعْدُونَء* أن كيف قدّر ذلك يصعودنا وحن 
لم تُمَكّنْ' من الصعود ولم نُنْشَأ ' على ما في طبعنا إنشاء الصعود حي ننظر' ' أنه ألف سنة 
مع اعنا لاأاع اغسسل 
او اقل أو اكتد؟ 

وجوابه أن يقال: إن تأويله -والله أعلم- أنه لو بُسِط ما بين السماء والأرض وصار 
بحيث يمكن السير عليه لم يُقطع ذلك المسير إذا احتجنا إلى قَطْعه إلا بألف سنة مما تعدون. 
وحائر أن يكون تأويله أن لو جَعل لنا"' إلى السماء بابا ومّتهم وظلَلَا نعرج إليها لم تتوصل”' 
إليها إلا في ألف عام. 


"عله يات 

ر: التأويل, 

"0 

: رم: أن. 

"000 

رم - في النار. 

* جنوزة القرق 92 وسشورة اللو اقم 

”اسورة الستحدة #اعره 

١‏ ر دثاع: ولم يمكن. 

'' جميع النسخ: ول ينشأ. والتصحيح من الشرح» ورقة ١/الاو.‏ 
راث: ينصر؛ ن ينظر؛ م: يصير. والتصحيح من المرجع السابق. 
ام: و أقل, 
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5 جميع النسخ: لى يتوصل. والتصحيح من المر جع السابق: 


ذه 


#فاضين صَبْرًا جَمِياة4[ه] 

وقوله عز وجل: فاصبر صبرا جميلاء قيل: الصبر الميل هو صبر لا جرّع فيه والصبر 
الذي لا جرع فيه هو أن يصبر صبرا لا يُرى عليه أثر الصبر بأن لا يَظهر في وجهه كراهة” 
وعبوسة؛' وهو أن ينظر إلى من أذاه بعين الرضا' والشمّقّة ليس بعين السّكخط والكراهة. 
صلى الله عليه وسلم كذلك مشفقا بهم رحيما حن بلغت شمَّقته ور حمته وحرئه على كفار 
قومه مبلغا كادت نفسه تَهلِك فيها؛ كما قال الله عز وحل: قَلَا تَذْمَبِ تَفْسكٌ عَلَيْهِمْ 
عر سو ا د ا و ل ا 0 ا ممه. ١‏ 500 

رَاسيه وقال: فلعّلك بَاحِعٌ تمسَك عَلى أتارَهِمُ. فالرسل عليهم السلام كانوا إذا أوذوا 
لم يكونوا يتحزنون لمكان أنفسهم هما أوذوا' بل كانوا يحزنون لمكان”'' من يؤذيهم'' خوفا 

عن ١‏ 1 2 0 0 8 : 
من أن يحل يهم الهلاك والبوار بإيدائهم رسل الله تعالى» وإشفاقهم على قومهم هو الذي 


«إِنّهُمْ يَروْئَهُ بعِيدَ4[] ظوَتَرَاهُ قَرِيب7[4] 
وقوله عرز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريباء أي بعيدا'' أن يكونء فيكون على النفي” ' 
والإنكار. وقد يستعمل هذا الحرف في موضع النفي يقول”' الرجحل في المناظرة لصاحبه: 


ٍ. ر م: كراهته. 
رام! عبوسة. 
: ث م: الرضاء. 
١‏ ر ن ث: أن لا يكافهم. 
ن + تبلخ. 
ر ثاع: يهلك. 
' سورة فاطرء ©8/56. 
' #إفلملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤسنوا بهذا الحديث أسفا» (سورة الكهف؛ .)1/١8‏ 
' م + لم يكونوا يتحزنون لمكان أنفسهم ا أوذوا. 
'! جميع النسخ: يمكان. والتصحيح من الشرحء ورقة ٠/ااظ,‏ 
“راق عه من دلونه» 
ا هع. 
م أي بعيد. 
ايعان الشقنى: 


5 ١ 
رثام: بقول.‎ 


- 
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سورة العارج : 1-5 
أبعدتٌ ف القول» إذا أحاب بشيء لا ثبات له ولا صحة:» فيريد بقوله: "أبعدت" النفي» أي 
ليس كما تقول. ' وقال الله عز وحل: أُولْيِكَ بُتَادَؤنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيوٍء ' ومعناه على نفى النداء 
أي لا ينادون. أو يكون" قوله: بعيدا أي مستبعدا" كونه؛ فبَعُد عن أوهامهم حي أنكروه. 
ونراة قريباء أي قريبا كونه» إن كان معيئ قوله: بعيداء أي بعيدا كونهء ونراه قريباء أي 
كائنا وقد قرب وقت وقوع ذلك بهم. وكل ماهو كائن فهو قريب. 


طيَوْمَ تَكُونُ السَمَاء كَالْمُهلٍ1[4] لوَتَكُوُ الججال كان [4] 

/ وقوله عز وجحل: يوم تكون السماء كالمهل؛ فكأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الوقت الذي وعدوا أن يقع بهم العذاب: مي وقته؟ فنزلت هذه الآية يوم تكون السماء 
كالمهل. وقيل: المهل» عكر الزيت وهو دُرْدِيه.' فجائز أن يكون هذا على التحقيق؛ وهو 
أنها” تتغير' في ذلك اليوم من لون إلى لون فتحمر' ' مرة وتصفر'' أحرى لشدة هول ذلك 
اليوه فتكون'' كدّوديٌ الريت لِينًا'' ولونا متغيرا من حال إلى حال. وجائز أن لا يل بها 
التغير ولكن شدة ما ينزل بالمرء من الول والفزع تضعف”' بصره حين يرى"' السماء على 
حلاف' ' اللون الذي هي عليه» وهو كما يُرى"' المرء إذا حل به الضعف والمرض ف الشاهد 


" نف كما يقولن: 
" سووة فصلعه ,.44/4١‏ 
' ردثام: أو أن يكون. 
ث: بعيدا. 
ث - كونه فبعد عن أوهامهم حى أنكروه ونراه قريبا أي قريبا كونه إن كان معن قوله بعيدا. 
رع: أو تراه. 


رام: دردية. 
' رام: أنهما. 
' جميع النسخ: يتغير. والتصحيح من الشرح» ورقة ١20اظ.‏ 
'' راث م فيتحمر. 


'' جميع النسخ: ويصفر. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
“نا 

'' راث م: يضعف؛ ن: بضعف. والتصحيح من المرحع السابق. 
ار 
"تن على كلاب 
رم: رع 
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[#عحهظ] 


تأويلات القران 


وحدا طعم الأشياء على حلاف ما هي عليهاء فيكون في ذكر هذا تهويل وتفزيغٌ. إن هول 
ذلك اليوم شديد لا تقوم' لهوله" السماوات والأرّضون مع صلابتها وغلظتها” في نفسها" 
را 0 -ِ 7 1 ل ل 00 5 ع ٠‏ 
فكيف يقوم لهوله الآدمي الموصوف بالضعف واللين؟ وجائر على ما ذكرنا أنه يصير 
5 1 ا وي ا م م 1 5 7 ١‏ 
شبيها بالمهل للينها ورحاوتها وهو أنها تلين وترخو من هول ذلك اليوم حى تصير 
السماء كالمهل والجبال كالعهن. فيكون في هذا أيضا تهويل ليرجعوا عما هم فيه ويُقبلوا 
على عيادة الله ويتسارعون' ' إلى طاعته. وتأويل العهن"' ووجه تشبيه الحبال بها يذكر بعد 
هذا ف قوله عز وحل: وَتَحُونٌ الججال كَالْعِهْنٍ المنفوش.” 


«وَلَا يأل عَمِيمُ حَمِيمًا4[١٠١]‏ 
وقوله عز وحل ولا يسأل حميم حميماء قرئٌ برفع الياء ونصبهاء' ' فمن يرفع” ' الياء فتأويله 


| ر: ووجه؛ ث م: ووجد. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١07اظ.‏ 

/ ن: لا يقوم. 

ا جميع النسخ: طوهًا. 

١‏ راث م: وغلظها. 

"قد فى أنفسها: 

: جميع النسخ: طوهًا. 

؛ ن: أدمي. 

لعل المؤولف رحمه الله يشبر إلى قوله تعالى : «إيريد الله أن يخحيّف عنكم ولق الإنسان ضعيفا» (سورة النساءء .)١/8/4‏ 

1 م واللبن. 

7ام: بتسير. 

"'نء مسقا 

"رات م: ورحوتها. 

"ا رءع: وأنها. 

'ن: وير نحو؛ ث: وتر تحوا. 

"' جميع النسخ: يصير , 

'أرت: ويتسارعوا. 

'' ن - العهن, 

*“سورة الفارعة ا ره 

*' قرأ أبو جعفر وابن كثير في رواية ابن أبي بزة والبرجمي عن أبي بكر عن عاصم ؤإوَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ دِيم بضم الياء 
(البسوط ف القراءات العشر لابن مهران. "5145). 

ا رفع. 


3 
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وليس من العدل أن يؤخذ الغير بذنب الغير. ومن قرأه بالنصب فتأويله أل بسال”' حميم “ميم 
من شدة ذلك اليوم وهؤله النصرة والشفاعة؛ أو لا يسأل' عن حاله بما حل به من الشغا 


0 والباك يي باب ابو ريسيد ]١‏ ظوَصَاحِبَيهِ 

خيه[١١]‏ طوَقَصِيلَيهِ الي تؤويهٍ)4[١1]‏ مَن في الأزض جمِيعًا نُمَّ يُنجيه» ]١4[‏ 
سيا يي تَرَّاعَةَ لِلشَّوَى#[5١]‏ 

وقوله عز وجل: يبصرونهم, يحتمل أن يعوّف بعضهم ببعض:' إن هذا أبوك وابنك 
وحميمكء؛ إذ لا يعرفه”' إلا بالتعريف لما حل به من شدة المهول والفزع. ثم إذا عرفوا لا 
يسألونهم بل يفر بعضهم عن بعض» كما قال تعالى: يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أخيو” الآية. أو 
يكون معناه أن يبضّروا ما سبق منهم من الذنوب والأجرام فيعرفونها ويصير لهم حاضرة. 
وقوله عز وحل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يَوْمِئْذٍ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته 
التي تؤويه ومن في الأرض جميعاء ففي هذا أنه يستقبلهم في ذلك هول عظيم” وفزع لم 
يكن لهم يمثله” عهد في الدنيا ولا كان عحطرَ ببالهم ذلك؛ لأن المرء لا يبلغ به الهولُ في 
الدنيا مبلغا يود أن يفتدي” ببنيه وصاحبته' ' وأخيه وأقربائه وجميع من ف الأرض. فيكون 
فيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم ليحمل الناس على الإنابة إلى الله تعالى والانتهاء'' عما 


١‏ ن أن ل سال: 

1 
الا شبال: 

جميع النسسخ: عن بعض . والتصحيح هن الشرح» ورقة .لاكظ. 

سل أن لا يعرفه. 

5 ١ عن اانه‎ 7 00 : 0 59 0 8 5 ١ 

#ويوم يفر المرء من أيه وأمه وأبيه وصاحته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه© (سورة عبسء» ١٠م/‏ 

بارش : 

2 ' ش 
رانم - عظيم. 


راث م: مثله. 


جميع النسخ + به. والتصحيح من المرججم السابق. 
“نج وفيا عه 
١١‏ 


زر م وانتهاء. 
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تأويلات القران 


م بدأ بذكر البنين والأقربين وأنهاه' بالأبعدين. وحق هذا أن يُبدأ بالأبعدين ثم يختم 
بذكر الأقربين»' لأن المرء قد تسخو' نفشه بفداء الأبعدين وتَضِنٌ ببذل” الأقربين فِداء. 
فإذا سحت“ أنفسهم في ذلك اليوم بفداء البنين والأقربين فَلَأْنْ تسخو” بفداء الأبعدين أحق. 
وإذا كان كذلك ففغاية التهويل والتفزيع أن يبدأ بذكر الأباعد ويختم” بذكر الأقارب» فكيف 
ايتدا” بذكر الأقريين؟ 

فجوابه من وجهين. أحدهما أنه إنما يُتَوصّل إلى فداء أهل الأرض إذا كان له عليهم 
مُلك وكانوا بأجمعهم له. وإذا كانوا جميعا له ملكا كانت شَمَقَته على ملكه وأولاده واحدة 
أو افر فكمايضة "' يذل أولاده حوإن يكونوا غنة قداء- فكذلك يصن '' بالأباغد إذا كانوا 
جميعا ملكا له. فلذلك استقام أن يبدأ بذكر الأقربين قبل'' الأبعدين إذ كل ذلك يستوي 
في التهويل والتفزيع. وابذ. أحام. 

و [الثاني] جائز أن يكون ذكر الأقربين وذكرٌ أهل الأرض ليس على جهة"' الأولى؛ ولكنه 
ذّكْر الآحاد أولا ثم ذكر الجماعة'' ثم ذكر جماعة الجماعة"' ليعلموا أن لا يتفعُهم الفداء 
ف ذلك اليوم وأن الذين وَدَوا الفداء ليتخلصوا من عذاب الله تعالى لا يشتدّ عليه ما قَدَوا 
وإن كان" ' ذلك مل الأرض: والذء أعلم ' 


١‏ ا 
رم: وانها. 
جميع النسخ: بالأبعدين. والتصحي من الشرح» ورقة ٠/ا'اظ.‏ 
7 يد سابد 530 
راث م: قد يسخو؛ ن: قد سخخحوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 0 2 . 9 95 2 354 
رم. ويظن؛ ن نث: ويتصن. والتصحيح من الشرح» ورقة الا؟او. 
5322 
ل نسحت 
انث م: فلأن يسخحو ؛ نل: فلأن يسحخحوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
* رم - بذكر الأباعد ويختم. 
0 1 1 : 
راث م: فكما يظن. 
1 . 
رام: يظن. 
اع 
ر: قيل. 
فل 7 
ر: ححيهة. 
''اث - ثم ذكر الجماعة. 
رع - ثم ذكر جماعة الجماعة. 
ع وإك كانوا. 
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سورة المعاريج : 17-11 

وقوله عز وجل ثم ينجيه. كلاء رد وتنبيه أن لا ينجيّه ذلك اليوم. وقوله عز وحل: إنها 
لظى نرَاعَةَ للشوىء' فاللظى اسم من أسماء النار» والشوى قيل:' مكارم تتلقه وقيل: هي 
اقوائم والأطرافن» وقبل: هي المود.' والأصل أن نار حهن تعمل' على أصحابها” كل قي 
وكل مُستشتع مستفظع؛ فإن شعت صرفت ذلك إلى الأرحل؛ وإن شكت إلى الجلود» وإن 
شعت إلى مكارم تَخَلْقِه" لأن التقبيح في كل ذلك موجود. وهو كقوله عز وجل: لَهُمْ فِيهَا 
أَرْوَاجُ مُطَهوَه* فقيل في تأويل المطهرة [من]' وجوه. أحدها” أنهن مطهرات إمن الأخلاق 
الذميمة» وقيل: مطهرات من الأنحاس» وقيل: مطهرات]'' من العيوب والآقات. وجملته أنه 
ما من شيء يُستحسن ؤيستقبح'' من تُلق أو نفس أو معاملة إلا وهن مطيِّرات"” من ذلك 
وما من شيء يستشدع” ' ويستفظع إلا وذلك في أهل النار موجود. 


تدعو سَْ أَدْبَرَ وَكَوَلَ17[4] 


ولو وت تدعو من أدبر وتولى» فجائر أن يكون الدعاء منها على التحقيق» /و هو أن ييجعل [44هو] 


لم1 


الله تعاى [طا]"! باللطف لسانا تدعو' ' بهء أو يخلق فيها الكلام من غير لسان فتقول: ايد 


؛ راثم + الآية. 
00 
5206 08 7 27207 من المرجع السايق. 
ر مشام + قبيح. 
ردم: الخلود. 
* سورة البقرة» 6/7؟. 
'أر: إحذاها. 
الزيادة من المرجع السابق. 
"قاع اليمتجسن ليستقبخ: 
00 مطهرة. 
“ران شام ةعشا 
١-5‏ . 
جميع النسخ: يدعوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع التسخ: فيقول. والتصحيح من المرجع السابق. 


١ م‎ 


رام - إل. 


55 


وجائز أن يكون هذا على التمثيل» وهو أنها لا تَدَعْ أحدا' يفرَ عنها ويتخلص من عذابها 
فكأنها دعته إلى نفسها. ثم قوله عز وجل: من أدبر وتولى؛ جائز أن يكون قوله: من أدبر, 
أي من كان أدبر في الدنيا من طاعة الله تعالى وتولى عن الاجابة لرسله كقوله تعالى: تَوَلَّ 
عَنْ ؤِكُرِئًاء ' أي أَغْرَضٌ؛ أو أدبر عن توحيده وتولى عن النظر في حججه" وفيما حاء من عنده. 
ويحتمل قوله: من أدبر, أي أدبر عن طاعة الله عز وجل؛ وتولى. أي تولى الشيطان» من الولاية 
[لا عن الإعراض]. وحائر أن يكون أدبر» في جهنم فيُدير' رحاء أن يفر عنهاء وتولى, 
كذلكء فلا تدعه' النار ليفر بل تغشاه" عن الإعراض؛ كقوله عز وجل: إِنّمَا سُلَطَائهُ عَلَى الَّذِينَ 
يتَولوئهُ* ولكن هذا قريب من الأول لأن من تولى عن ذكر الله فقد تولى الشيطان.؟ 


رَجَمَعَ فََوْعَى18[4] 
١ 0 3 8 0‏ 5 3 
وقوله عز وجل: وجمع فأوعى؛ يخبر بقوله: وجمع؛ على ما جُبل عليه ''' من شدة الحرص 
على الدنيا فيكون الجمع كناية عن الحرص فبلغ به هذا الحرص مبلغا أنساه ذكر الآخرة. 
وقوله عز وحل:'' فأوعىء فيه بيان صفته فيما عليه من النهاية في البخل» فيكون الإيعاء كناية 
عن البخل حي لم يؤد جح اله اورمد ارام كر مكل ]1 أنعم] '' الله تعالى [عليه]"' 
من النعم؛ أو بلغ به البخل”' ' مبلغا منعه ذلك عن قبول”' حق الله تعالى في ماله. 


ار أخد. 

ْ فأغرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحباة الدنيا» (سورة النحى اه .)١‏ 
' جميع النسخ: ف ححته. والتصحيح من الشرح» ورقة ١لا؟و,‏ 

الزيادة من المرجع السابة: 

رانثام! فتدير. 

رام: بدعه ويتولى كذلك يدعه؛ ن ث: ويتولى كذلك فلا يدعه. 

جميع النسخ: بل يغشاه. 

سورة التحل» ,.1٠١/١51‏ 

لعل المؤولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ومن يغْسٌ عن ذكر الرحمن تُقبَضٍ له شيطانا فهو له قرين» (سورة 
الزرخرف» 5/147 7). 

عي 

ب 

'' الزيادة من المرجم السايق. 

'' الزيادة من المرجع السايق. 

؛“اث؟ البحل به. 

أر:عن قول. 


إن الإنْسَانَ خَُلِقَ هَلُوغًا[؟١]‏ 

وقوله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعاء احتلف ف تأويل الهلوع من وجوه؛ كل يرحع 
إلى معين واحد. فقال. بعضهم: الطامع ف اللذات الطالب اء والكاره للأثقال امهارب منها. 
وقيل: خلق هلوعاء أي على حب ما يتلذذ به والقيام ' بطلبه' ويُغض ما يتألم به والهرب عنه. 
ومنهم من يقول: المهلوع الضجورء وهذاً موافق للتأويل الأول؛ لأن الذي يحمله على الجر 
هو ما يصيبه” من الألم قيضجر لذلك أو يضجر عن حق الله تعالى. ومنهم من يقول: تفسيره' 
ما ذكر" على إثره من قوله: 


©إِذَا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعًا»#[ ]٠ ١‏ طوَإذًا مَسّهُ الْدْ مَنُوعَا91[4] 
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاء وهذا أيضا مثل الأول لأن الذي حمله 
على المنع شدةٌ حبه إياه) والذي حمله على الجزع ما مسه من الضْرَ والشرء فجزعت نفسه 


راق سن # 


لذلك لأنها أنشئت نافرة عن الضر* ومبغضة له. وقال الله عز وجل: وَ كان الْإنْسَانُ عجولا 
وقال في موضع آر: وَكَانَ الْإنْصَانَ قَتُورَاء'' أي لا تسخحو [نفسه]'' على إخراج ما قٍ يديه. 
ففي هذه الآيات إنباء أن الإنسان حلق على هذه الأحوال» قتورا عجولا هلوعا. فلما أنشى 
على حب ما ينفعه وبغض"' ' ما يكرهه'' ويتألم به عُلم أنه ' ' لق على هذه الأحوال” ' للمحنة. 


ل ارون 

 مايملا ران م:‎ ١ 

رام: يطلبه. 

أ رثم: وهو. 

ن: هو ها يظنه. 

' جميع النسخ: تفسير ما ذكر. والتصحيح من الشرح: ورقة 711١‏ ظ. 
١‏ راث م + ذلك. 

* ن - والشر فجرعت نفسه لذلك لأنها أنشئت نافرة عن الضر. 
بنووة الماك 1/11 

ريزوو للبم امو 

الزيادة من المرججع السابق. 

أث: وبعض. 

"عه يكرمه. 

'' جميع النسخ: أنها. 

'' رث م - الأحوال. 


تأويلات القران 

فمن تذكّر فيما وعد الله تعالى من النعم لمن قام بوفاء ما أمره به حمله' ذلك على التسارع 
في الخيرات ونوك ما يحبه ف الدنيا ليئال الموعود في الآحرة» إذ هو في الأصل أنشيع محبا لما 
0 1 008 : 0 : ّ 
يتلدذ أبه]. ومن تذاكر ما أوعد من العذاب .ما يعطى نفسه من الشهوات من معاصي الله 
تعالى وبما يمنع من حقوق الله تعالى الواجحبة” في ماله سَهُل عليه ترك الشهوات»؛ وف عليه 
والأصل أن الإنسان وإن كان مطبوعا على هذه الأحلاق الذميمة من البخل والإقتار 
والعجلة وجُبل عليها فقد ملك رياضة نفسه' ويمكنه أن يستخرجها من تلك الطيائع” الذميمة 
إلى أضدادها من الأحلاق الحميدة والشمائل المرضية» فلزمه القيام بذلك. ألا ترى أنه يتهيأ له 
أن يقوم برياضة" الدواب والسباع فيُخربحها بالرياضة عن طباعها' ' ال أنشعت عليها من النفار '' 
عن الخلق والامتناع عن الانقياد» حى تصير '' منقادة للخلق ذليلة هم فيتهيأ لهم'' الاستمتاع 
والتواصل إلى منافعهاء فكذلك الإنسان إذا قام برياضة نفسه أمكنه أن يستخرجها عن تحلقتها 
فتصير' ' مطيعة له فيَخِفٌ عليها بِذُلْ ما يُطلب منها ويسهّل عليها تحمل ما كان يشتدٌ عليها. 
ثم الأصل أن المرء وإن جُبل على حب ما يتلذذ به وبغض ما يتألم ويتوجع فقد جبل 
أيضا على ترك ما" ' فيه من اللذة لِلذَّة ' هي أعظم منها وعلى التصتر لاحتمال الأذى والمكروه 


ن: حملة. 

رم - وترك. 

' الزيادة من الشرح» ورقة ١/1١ظ,‏ 
' ن: ومن يذكر. 

' ن: الواجه. 


. رلا م: بعص‎ ١ 
جميع النسخ: رياضة نفسها. والتصحيح من المرجع السابق.‎ ' 
. 1 2 
جميع النسسخ: رياضة. والتصحيح من المرجم السابق.‎ 
ن: عن طاعتها‎ 
رد عن الفا‎ 8 
ن: حب يصير.‎ 5 
''اث ام - فيتهيا هم,‎ 
فيضد‎ 7“ 
ران ثم + هو. والتصحيح من المرجع السابق.‎ '' 
اوناع اللدذة.‎ 


سورة المعارج : 57-٠١‏ 
ليتخلص عما هو أعظم من ذلك المكروه والألم.' وإذا كان كذلك فهو إذا قابل نعيم الدنيا 
بلعيم الآخرة وأقرب اللذئين بأبعدهما فرأى أن' الآحرة أعظم وأبقى مف عليه ترك أقربهما 
لأبعدهما وأقلهما لأكثرهما. ' وإذا قابل مكروة الدنيا تمكروه الآخرة وعذاتها بعذاب الآخرة 
فرأى عذاب الآخرة أشدّ وأبقى حَف عليه تحمل المكاره في الدنيا. فهذا السبب الذي ذكرنا 
ما يتوصل به إلى رياضة النفس. والذي يدل على أن المرء قد يخف عليه عمل الشدائد وترك 
الاذاكه قر لا عأ قلسن اللذاكة الكجلة» انل ترق الرورقت يفون عليه الفشر 1 الا رطق 
وقطعٌ الأسفار وتحمل المُوّن / وركوب الأهوال والفظائع والانقطاغٌ عن اللذات» كالذي 
يحرج للتجارة من بلده إلى بلاد نائية” لما يرجو من النفع والربح في ذلك فيتحمل ما يمسه 
من المكاره والمؤن لما يطمع من نيل اللذات الى هي أعظم من نيل اللذات الي" تركها. 
فعلى ذلك إذا تفكر في نعيم الآخرة وتفكر في عمقابها سهل” عليه ترك اللذات الحاضرة وتحفٌ 
عليه تحمل المكاره في الدنيا. ووجه آخحر أنه لما بل على حب اللذات” وبغض المكاره 
أو أن مح جنا رتح من الناتدل زكرن لله ابداتقيمنا: يوضله إل نعيم'' الآجل 
وأمر أن يجعل هرته عن الآلام الآحلة فيجتهد فيما فيه'' التخلص والنجاة عن تلك الآلام. 
والذء أعام . 

دَِإِلَّ الْمُصَلَينَ4[؟١]‏ ©َالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ دَائِمُونَ4[] 

وقوله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون, معناه -والله أعلم- لأن 
المصلين يقومون برياضة أنفسهم حى يصرفوها عن خلقتها الى أنشئت عليها. ثم بيّن أن الذين 


١‏ ل: والالام. 
7 . 1 
رات م أنه, 
رلا كدرها. 
م وعذابا. 
١‏ م نائية. 
أ م فتحمل. 
رام - هي أعظم من اللذات الي. 
ث م: للذات. 
8 ث + الاخرة. 


أ : 
نم - فيه. 


[4 4مظ] 


تأويلات القران 


يقومون برياضة أنفسهم هم الذين يقومون على صلاتهم دون الذين يقومون إلى الصلاة كُسالى 
ولا يدومون عليها ولا ينفقون من أموالهم إلا عن كراهة. 

ثم قوله عز وجل: على صلاتهم دائمون» دوامهم عليها ف لزوم ما عرفوها وهو أن 
يقيموها في أوقاتها ويحافظون” عليها دون أن يكون” دوامهم أن يكونوا فيها أبدا. ألا ترى 
إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها 
وإن قَلّ».' وأراد بقوله "أدومها" لزومها في الوقت الذي أؤجب فِْلَ ذلك على أنفسهم لا 
أن يكونوا أبدا فيهاء لأنهم إذا بَقُوا فيها أبدا كثر ذلك منهم فلا يكون لقوله: وإِنْ كَل معي 
فنبت أن معئ الدوام ما وصفنا. وابلء أحلم . وجائز أن يكون المراد من المداومة هو أن يدوم 
على الأحوال الى تليق" بالصلاة عند كونه فيها من الإقبال على المناحات وترك الالتفات 
وتفريغ القلب عن الأشغال والوساوس. 

وقال بعضهم: على صلاتهم دائمون؛ هو التطوع. وَعَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ»* الفريضة.' 
قال: وتصديقه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا صلاة داموا عليها. 
وكان يقال:'' حير الأعمال أدومها'' وإن قل. وأصله أن الله تعالى قال: وَأَقَامُوا الصَّلَامٌّ ٠"‏ 
والإقامة على الشيء هو الدوام عليه لأنه إذا فعل الشيء مرة ثم تركه لم يوصف بالإقامة 
عليه. فقوله: دائمون. وَيُقِيمُونَ» '' يقتضى معي واحداء فيكون فيه إبانة أن الصلاة يلزع فعلها 
مرة بعد مرة» وليست كالفرائض الي إذا أُدّيت مرة سقطت من نحو الجهاد والحج. 


ش ن + وكوله. 

م - وهو. 
0 ر: أن يقوموها. 
1 رام: ويحافظوها, 
ر: أن يكونوا. 
١‏ مسند أحمد بن حنبل» 4١١0/5‏ وصحيح البخاري» الرقاق 4١8‏ وصحيح مسلون المسافرين 8 .715-171١‏ 
1 جميع اللسخ: يليق. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟/ا٠او.‏ 
* إلآية 4 من هذه السورة» وغيرها من 'الآيات: 
١‏ ث م: الفر ضية. 
"انعو كانرا يقول: 
' جميع النسخ: أدومه. والتصحيح من المرجع السابق. 
ارده البقرة» اذأ وسورة التوية» ّم ه ١‏ وغيرها. 
'' انظر مثلا: سورة البقرةء ١/7‏ وغيرها من الآيات. 


0 


سورة المعارج : +؟-تث؟ 


لوَالَذِينَ في أَمْوَالِهِم حَقْ مَعْلُومُ4[4 ]١‏ طلِلسَائْلٍ وَالْمَحْرُوم55[4] 

وقوله عز وحل: والذين في أموالهم حق معلوم. قيل: هو الزكاة. ذكر ذلك عن قتادة' 
وغيره. وقال أبو بكر [الأصم]: هذا غير محتملء لأن هذه الآيات' مكية وإنما فرضت الزكاة 
عليهم بعد هجرتهم إلى المدينة. ولكن ليس فيما ذكره دفع هذا التأويل لأنه يجوز أن تكون" 
الزكاة لم تفرض” عليهم لما لم يكونوا أصحاب الأموالء لأن الزكاة لم تكن مفروضة في 
الجملة فبيّن' الوجوب إذا استفادوا الأموال. ألا ترى أن الفقير' قد يعلم إيتاء الزكاة من المال 
-وإن لم يكن له مال- ليقوم بأدائها إذا صار من أهلها. فقوله: حق معلوم, أي أعلمه الله 
في أموالهم فلزمهم إخراجه. ثم بين أن روجهم مما لزمهم من حق الله تعالى في أموالحم بالدفع 
إلى السائل والمحروم. وجائز أن يكون ذلك الحق المعلوم هو حق” القرابة وغيره. ومن ذكر 
أن هذا الحق غير الزكاة قالوا: إنهم كانوا أُغلِموا [أن] في أموالهم حقا فَجَعَلَ طائفة' منها 
للسائل وطائفة للمحروم لذلك سماه' ' حقا معلوما. ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت شيئا معلوما 
مفروضا عليهم في أموالحم نسححتها آية الزكاة ولم يُذكر لنا ذلك لعدم حاجتنا إلى معرفته. 

ثم السائل معروف وهو الذي يسأل. وأما امحروم فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل عن المحروم فقال: «المحروم هو الذي لا يَْمْر نخله وَيَثْمُر نخل الناس ولا 
يزكو زرعه ويزكو زرع الناس ولا تَلَبن'' شاته وتلبن شاة الناس»' ' فُعَىَ" بالمحروم هذا 
أنه حُرم بركة ماله. وفي هذا الخبر دليل على أن المرء لا يصير غنيا بملك النخيل والأرض. 


اث +ونحوه. انظر: تمسر اطري 43/95 

* إن انف: الآية, 

جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة لاو 

جميع النسخ: لم يفرض. والتصحيح من المرجع السابق. 

رانء: لميكن. 

جميع النسخ: وبين. والتصحيح من المرجع السابق. 

١‏ رام: إن الفقر. 

١‏ ن: هو الحق. 

جميع النسخ: فجعلوا لطائفة. والتصحيح من المرجع السابق. 
م: سماها. 

0 ل: ولا بلبن. 

'' لم أطلم عليه. قال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثغره أو زرعه أو نسل ماشيته ( اجام عل حكام القرآن للقرطيي» 75/1177). 

0 جميع النسخ: فعنوا. 


[غذخر] 


تأويلات القران 


وجائز أن يكون امحروم هو الذي جيل" بيئه وبين وجوه المكاسبء فمن كان حاله هكذا كان 
علينا أن نتعاهده ونقوم' بكفايته. وقال الحسن: المحروم هو الذي يتعفف عن السؤال وإن هلك." 
وال أعام . 

طوَالَذِينَ يُصَدْفُونَ بيؤم الدِينٍ15[14] 

وقوله عز وحل: والذين يصدقون بيوم الدين, فيوم الدين هو يوم اللحزاء ويوم الحساب» 
فكل من عرف” الجزاء وآمن به لم يجرّع ما يصيبه ولا متع الحق الذي طّلبٍ منه ولم يوصف” 
بأنه هلوع» وإنما الهلوع هو الذي يكذّب بيوم الدين» كما قال: أَرَأَيْتَ الَّذِي ِكَذْبُ باللّين 
َذْلِكَ الّذِي يدغ الَْتِبع» فأحبر أن الذي يدع اليتيم وَلَا يَخْصٌ عَلَى طَعَام المشكينء' هو الذي 
لا يؤمن بالاحرة. ظ 


لوَالذِينَ هُمْ من عَذَابِ رَبْهِم مُسْفِقُوتَ27[4] 

وقوله عز وحل: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون, أي حائفون وَجلون. وهم 
الذين قال عز وجل [فيهم] في آية أخرى: وَالَّذِينَ يُؤنُونَ مما آتؤا وَمُلُوبهُمْ وَجِلَه أَنَّهُمْ إل رَبْهِم 
رَاجِعُونَ. ' وسئل رسول الله / صلى الله عليه وسلم وقيل له: أهم الذين يسرقون ويزنون 
ويعملون بالمعاصي؟ فقال: «لا بل هم الذين يصلون ويصومون ويؤتون الركاة»” أو كما قال 
بلفظه صلى الله عليه وسلم. ووجلّهم هو أنهم يخافون أن لا يقبل' منهم حسناتهم أو يخافون 
أن يكونوا قضروا عن الوفاء بشكر النعم أو غفلوا عن شكر كثير منها. 


1 زر بل 

' ران م: أن يتعاهده ويقوم. 

تارق عا ردق تقبم سماريخ القيت لازا ليم 90 101 

رعث م: ما عرف. 

٠‏ م: لم يوصف. 

سورة الماعون, م١١/١-8.‏ 

جيووة لسوت ا 

جميع النسخ: لا بل هم الذين يقومون ويصلون ويؤتون الزكاة. والتصحيح منالشرح؛ ورقة 7175و عن عائشة 
قالت: قلت يا رسول الله: #والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة» أهو الذي يزن ويسرق ويشرب الخحمر؟ قال: 
«لا يا بست أبي بكر (أو يا بنت الصديق) ولكنه الرحل يصوم ويتصدق ويصليء» وهو يخخاف أن لا يتقبل منه». 
(مسيد أحمد بن حنيل: 5ق ١١‏ وسنئىن ابن ماجة» الزهد 47١‏ ومن ال التفسو *751: 


أن يقي 


سرام 2 رعو 

إن عَذَات رَبَهِمْ غَيْر مَأَمُونٍ 4[ ]١‏ 

وقوله عر وحل: إن عذاب ربهم غير مأمون, فهذا هو الحق أن لا يأمن أحد من عذابه 
وإن أب في عبادته واحتهد في طاعته لما لا يدري على ماذا يُختم أمره» أو يخاف أن لا 
١ 0‏ 5 ءِ د 2 1 ٠‏ 
يقبل منه ويرد عليه أو يحاف أن يكون قد قصّر عن شكر كثير من النعم وغفل عنها. 
والأصل أنه ما من أحد ينظر في أمره وحاله إلا وهو يرى على نفسه من الله تعالى نعما' لو 
0 ارس 9 8 ١‏ 50 اا ع 3 زم 8 1 
ا +ججهد نفصه ليقوم بشكر واحد منها لقضر عن ذلك ول يتهيأ له القيام بوفائها. فمن كان 
هذا وصقّه فأى يقع له الأمن من عذابه ويوحد منه الوفاء بالأسباب الى يأمن” بها؟ إلا أن 


يكون من الخاسرين. 


وَالذِينَ هُم لفزوجهم عَافِظونٌ 4 ]١9[‏ 
وقوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون, ذكر حفظ الفرج ول يذكر بم يُحفظ. 
وحفظه يكون' بخصال. أحدها أن يُسكن في قلبه جلال الله وهيبته ويخشى عقابه في المعاد. 
والثاني بما جعل" الله عز وجل [له] سببا للتعفف من النكاح ومُلْك اليمين» فيمتعه ذلك 
5-3 ودء. . 500000 م اس 0 5 . 
عن الزنا وحفيظ الفرجحٌ. والثالث يُجيع بطته بالصيام؛ كما قال الببي صلى الله عليه وسلم: 
«من لم يقدر على الباه' ' فليصم فإن الصوم له وجاع».'' والرابع بما يترك النظر إلى النساء 
ولا يخلو بهن ويد ع مجالسة الفججار وأهل الريبة. 
: رام > منه؛ نث: متنهم. 
: ر نشام: الما 
ث: اجحتهف, 
رانخ: ويوخذ. 
١‏ جميع الدسخ: يؤمن. والتصحيح من الشرح؛ وركة ؟ لظ 
ش ث ام - يكون. 
جميع النسخ: يما بجعله. 
زر جميع؛ ل: جمع. 
3 رم: بالقيام. 
''ر: على الباء؛ م: على الباد. 
'' عن عبد الله بن مسعود قال: حرجنا مع البي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. فقال: «يا معشر 
الشباب! عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» فمن ْم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له 
وججحاء» (سنن الترملي» النكاح ١‏ وستن النسائى. الصيام 137). 


١١17 


تأويلات القرآن 


«إِلَّا عَلَى أَزْوَاجَهِمْ ؛أؤ مَا مَلَكّتْ أَنْمَائْهُمْ فَإِنّهُمْ غَنْدِ مَلُومِينَ4[. + 

وقول عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم عي ولو لم يقل: 
غير ملومين؛ لكنا نعلم [أيضا] بقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم., أنهم لا يلامون, 
لأنه' قد أباح لهم الاستمتاعَ.عن ملكت أيمانهم ومن كان تحتهم ملك" النكاح؛ ولا يجوز أن يلحق 
اللائمة باستعمال المباح المطلق. ولكنْ فيه فوائد. أحدها أن من الناس من يحرم الاستمتا ع .ملك 
النكاح وملك اليمين» فيخحبر أنهم عند من اعتقد الإبمان بالرسل غير ملومين» وإنما يلومهم' 
من أنكر الرسالة وهم الثنوية والبرا*مة. وجائز أن يكون معناه أنهم وإن منعوا النساء عن الجماع 
عا هو خير هن من الصيام وأنواع القُربٍ لم يلحقهم اللائمة كما يلام" من بمنع آخر عن طاعة 
الله تعالى» أو إذا استمتعوا' .ملك النكاح وملك اليمين ثم يُبْلّوا' بالزنا فيلحقهم اللائمة بذلك. 

يفم انتقّى وَرَاءَ ذْلِكَ َأُوليِكَ هُمْ الْعَادُونَ4 [1"] 

وقوله عز وحل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, العادي هو الظالم ف الحقيقة؛ 
يقال: عدا فلان على فلان إذا ظلمه؛ فهم عادون حيث ظلموا أنقسهم فوضعوها في موضع 
لم يؤذن هم بالوضع فيها. وقال الحسن: هم العادون حيث عدَّوًا من الحلال إلى الحرام. ” وفي هذه” 
الآية دلالة تحري المتعة» لأنه أحبر أن من ابتغى وراء ملك اليمين وملك النكاح فهو إذا من العادين. 


لَوَالَذِينَ هم لِأمَانَاتِهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4[؟7] 
وقوله عر وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, فالأمانات ها وجهان. أحدهها 
ما اثتمن الله عز وجل عباده على ما له من الحقوق عليهم. والثاني ما اثتمن' ' بعصّهم بعضا 


راث م. انيع 
م: يملك. 
جميع النسخ: يلزمهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟ اا ظ. 
' جميع النسخ: لمم. والتصحيح من المرجع السابق, 
١‏ راث م: كما لا يلام. 
جميع النسخ: وإذا امتمعوا. والتصحيح من المرجحع الشنانة: 
جميع النسخ: لم يبلوا ‏ والتصحيح من المرجع السابق. 
' بحر العلوم للسمرقندي. /ه7١.‏ 
١‏ رام: وق هذا. 
ا والشان اتدمن 


على الحقوق والعهود الي تجري بين الخلق من الَّمَم والنذور وغير ذلك. فيدخل فيه كل 
أمانة بين العبد وبين ربه وبينه ' وبين الخلق وكل عهد أخذ عليهم من نحو قوله: أَوْقُوا ِالْعُقُودِء' 
قيل: في التأويل: العهود. ثم بيّن ذلكء فقال: لَيِنْ أَقَمْثُمْ الصَّلامّ ‏ الآية» والعهدٌ الذي أعطينا 
المعاهدين» فكل ذلك داحل تحت الآية.' وقد يدخل معين الأمانة في العهد والعهدٌ ف الأمانة 
وقد يجوز أن يقع بينهما فرق. وادذء أعلم . 


©وَالَذِينَ هُمْ بِسَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ4[] 

وقوله عز وجحل: والذين هم بشهاداتهم قائمون, أي يقيمون بها لله تعالى» كقوله: 
كُوئُوا قَوَاِمِينَّ بالْقسْطٍ شُهَدَاءَ ِوه* أو قائموث بالوفاء بما عليهم من الشهادة» فيقومون بها" 
أَحَبُوا أو كرهوا صَدَهم ذلك أو نفعهم. 


طوَالَّدِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ4[4+] 

وقوله عرز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون, محافظة الصلاة أقامتها في أوقاتها 
بشرائطهاء والذي يحملهم على المحافظة ما يخشون الله تعالى» ولما جعلت تكفيرا لسيئاتهم 
فيرغبون في إقامتها تكفيرا عنهم سيئاتهم. 


«أوليِكَ في جَنَاتِ ه مُكْرَمُونَ4[ [هء] 
وقوله عر وجل: أولئك في جنات مكرمون, ف الآية إبانة أن من يكرم بالجنان هؤلاء. 


نيا 


وذكر عن أ 2 بكر الأصمّ أنه قال: في هذه الآية'' دلالة أن من وَقْ بهذه الأشياء الى ذ كرها 


رم: الي يجري؛ ن: الذي يجري. 

5 0 

0 ع 2 0 ”3 
ن: فكل ذي داحل. 

' ن + والعهد الذي أعطينا المعاهدين. 

جميع النسخ: يقيمو نها. والتصحيح هن الش رح » ورقة ظ, 

سورة التساء. ١/5‏ 

جميع النسخ: للما. والتصحيح من المرجع الساية: 


راثم - الآية. 


[ه ؟فحظ] 


تأويلات القرأن 


في هذه السورة من الإدامة على الصلاة وإيتاء الحق المعلوم والتصديق بيوم الدين إلى آخر 
ما ذكرء فهو الذي يكورم بالجنة أو الخاطيٌ' الذي يرجع عن خطيئته ويتوب عنها. فأما غير 
هذين' فهو لا' يستوحجب الإكرام بالجنة. فما ذكر من الإكرام بالحنة للصنفين اللذين ذكرهما 
فهو كما ذكر. وأما الصنف الثالث فهم الذين بُلُوا بالخطيئات من أهل الإيمان ولم يتوبوا عنها 
فقد يرحى لهم هذه الكرامة بعفو الله سبحانه' وتعالى وكرمه وبحوده. ومن كان / هذا وصفه 


لم يُؤْيَس من إحسانه بل كان العفو منه مأمولا والإحسان منه مرجوًا. 


لقَما لِلَذِينَ كَقَوُوا قِبلَّكَ مُهْطِعِينَ0[4] طعن الْمِين وَعَنِ الشِمَالٍ عِزِين7[4] 

وقوله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. احتلف 
ف تأويل الإهطاع. فمنهم من يقول: هو الإسراع في المشي» ومنهم من يقول: هو إدامة النظر. 
فمن حمله على الإسراع فمعناه أن أئمة الكفر كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيستمعون القرآن منه» ثم يُسرعون إلى أتباعهم ويجلسون حلقا علا ويحرفون ما يستمعون 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتبسون على ضعفائهم وأتباعهم ليصدهم' ذلك عن الإبمان 
الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأمر على هذا فتأويله: مالهم يُسرعون 
إليك ليستمعوا' كلامك ثم يتفرقوا عن اليمين وعن الشمال ويكذبونكء نحو أن يقول بعضهم: 
مَاهدً إِلّا سخب مُبِينُ»* وما طذًا إِلَّا أُسَاطِير الأَوَلِينَه ' إِنْ هُوَ إلا رَجُلُ افترى عَلَى اللو ' ' ونحو ذلك. 
وما المنفعة لهم في طعنهم عليك سوي'! استيجابهم'' المقت والمحلاك بذلك من الله تعالى 


0 ١ 
م والخاصي.‎ . 

5 : : 
راع: على غير هدين. 


0 راث م: يسمعوا. 

* لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: #إفقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين» (سورة المائدة, .)١١١/©‏ 
' انظر مثلا: سورة الأنعام» 476/5 وسورة الأنفال» 51/8. 

'' #إإن هو إلا رحل افترى على الله كذبا وما نحن له ,عؤمنين» (سورة المؤمنون» 19؟58/5). 

ام + إلا. 

''ر: استحبابهم؛ م استيخحافهم. 
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وما يرحون بإعراضهم عن تصديقك بعد ما رأوا الآيات؟ ومن حمله على النظر فمعناه أنهم 
كانوا يجلسون من بعيد» فينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ويطعنون عليه 
بالسحر والافتراء وأنه' من أساطير الأولين» فيمكرون يمن يفتري' برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن يعاديه' من الكفرة. فإن كان على هذا فتأويله كأنه يقول لهم: مالهم يجلسون” 
من البعد ناظرين إليك ولا يدنون منك ليستمعوا ما أنزل إليك فينتفعوا به؟ لكنهم متفرقون” 
عن اليمين وعن الشمال يصدّون الناس عن محلسكء وقد علموا أن لهم إلى من يعلمهم الكتاب 
والحكمة حاجة إذ ليس عندهم كتاب ولا علم بالأنباء المتقدمة ليعلموا أنك جكت بالعلم 
والحكمة دون السحر والكهانة.' فإن كان على هذا' الوجه فالعتاب” [في ترك الاستماعء 
وإن كان على الأول» فالعتاب]” لمكان التحريف والتبديل. وائذ. أحام . 


«أيطمع كُلّ افرى منهم أن يذل جَنَةَ تعيو71[4] 

وقوله عز وجل: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم, قوله: أيطمع» حرف 
استفهام, وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام لمن لا يَفْهم'' إيحاث.' ' ثم اختلف في وجه الإيجاب. 
فمنهم من يقول: معين قوله: أيطمع, أي لا يطمع كل امرئ منهه'' بعيادتهم الأصناء والأوثان 
أن يُدُخلوا جنة نعيم إذ هم منكرون للبعث"' والجنة والنار. ثم مع هذا ينصرون الأصنام 
ويخضعونها'' وإن كان لا طمع لهم في نصرها إلى شيء في العاقبة ولا يرحون منها العواقب. 


0 ً 
رام - وانه. 
جميع النسخ: من يقتدي. والتصحيح هن الشرح نسخة مكةع ورقة م4الاظ. 
ع 5 
ل وتيسيو ل . 
' ن + متفرقهم؛ ث + يتفرقهم. 
' م: فإن كان هذا. 
ن: فالعنان؛ شام: والعتاب. 
. 5 0 5 
الزيادة من الش رح : ورقة "لا 5و 
0 0 . 
''انظر: "المصطلحات والأفكار الرئيسة" أواخخر المجلدات, 
١‏ 
ري > سنهمء 
5 
14 1 
رام: ويعيدوتها 


تأويللات القران 


فيكون ف هذا ترغيب للمؤمنين على القيام بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يطمعون' 
نيل الجنة والكرامة من الله تعالى والنجاةً من النار بنصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعبادتهم لله تعالى. كأنه يقول: إنهم لا يطمعون نيل شيء ولا يخافون عن شيء في العاقبة: 
ثم يقومون” بنصر” الأصنامء فأنتم أحق بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ تطمعون 
نيل الجنة والدحول فيها بنص ركم إياه. وأشه أعام . 

ومنهم من حمله على إيجاب الطمع؛ وهو أنهم كانوا يطمعون دخول الحنة ونيل نعيمها' 
إذا رجعوا إلى ربهم ظنا متهم أنهم إذا ساوَؤا المسلمين في نعيم الدنيا وسَعتها فكذلك يساوؤُونهم 
في نعيم الآخرة» كما قال الله عز وجل' حبرا عنهم: وَلَيِنْ رُحِعْتُ إل رَني إِنَّ لي عِنْدَهُ لَلْحُْسيٌ " 
وقال؛ أ تييع الوق اخْمَرَحُوا السّيِكَات أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتي” الآية, 
هكذا ظن الكفرة أنهم إن رجعوا إلى ربهم فيجدون عنده خيرٌ مُتقّلبي. 


فال تعالى: كلا إنا خلقناهم ثما يعلمون. فقوله: كلاء على هذا التأويل رد لاعتقاده.' 
وقطع لأطماعهمء فقال: كلاء أي لا يدحلونها قط. ثم استأنف الكلام فقال عز وجل: إنا 
خلقناهم ما يعلمون. وعلى التأويل الأول كلاء معن حقا إنهم لا يطمعون: ثم استأنف بقوله: إنا 
خلقناهم ما يعلمون, أي من تلك'' التُطّف. فيذكرهم'' بهذا عظيم نعمه وإحسانه إليهم با 
أخرجهم منها ونقلهم من حال إلى حال حي صاروا بشرا سَويًا ليعلموا أنه '' لا يتركهم سدى, 


١ 


ر: يطعمون. 
' رم: يقولون. 

ز يتين 

رام: نعمها. 

- إلى ربهم. 

ن: كما قال تعالى. 
* سورة فصلت» .65./4١‏ 
انيور نانس ف 
3 ر م؛ الاعتقادهم. 
ل أي تلك. 
02 07 
جميع النسخ: أنهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 7077اظ. 
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بل ليمتحنهم ويستأدي منهم شكر ما أنعم عليهم فيوجب' ذلك تصديق الرسل. وفيه تذكير 
قدرته وسلطانه وبيان ضعف ابتدائهم ليعلموا أن من قدر على إنشائهم لقادر على أن يُحييهم 


يفلا قم برب الْمَشَارِق وَالْمَغَارب نا لَقَادِرُونَ4[. +] طعَلَى أن نُبَدِلٌ خثرًا منْهُم 
وَمَا تحن بِمَسْبُوقِينَ41[14] 

وقوله عز وحل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب, الآية. ذِكر المشارق والمغارب ذكر 
السماوات والأرض وف ذكرهما ذكر أهل السماوات والأرّضين. فيكون معناه: فلا أقسم برب 
الخلائق أجمم. ويكون حرف لاء زائدة في الكلام تأكيدا للقسم على ما يذكرء فيكون معناه 
تلأقسم.' ثم حق هذا القسم أن يقول مكان قوله: برب المشارق والمغارب: فلا أقسم بي إذا 
كان القسم من الله تعالم» هذا هو ظاهر الكلام في متعارف اللسان. ولكن يحتمل هذا وجوها. 
ادها أن يكرق هذا القس .من :البى عليه السللام كانه" علمة أن يقسم به هيقول” له: قل 
يا محمد: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وإن كان هذا قسّما من الله تعالى فهو مستقيم 
/ أيضا من وجهين أحدهما على الإضمار كأنه قال: فلا أقسم بي فأنا' رب المشارق والمغارب. 
والثاي وإن كان هذا القسم من الله تعالى يستقيم بلفظ المغايبة كما يستقيم بلفظ الحاضرء لأن 
الخلق كله لله شهود وليس هو بشاهد" للحلق» فيخرج الكلام بينهم [مرة] ” على ما يُخاطب الغائبُ 
ومرة على الوجه الذي يخاطب به الشاهد؛ ومثل هذا مستعمل في متعارف اللسان. والذء أحلم. 

وفي الآية دلالة على أن مَلِكَ السماوات والأرضين ومدبرهما واحدء إذ لو لم يكن كذلك” 
لكان لِمَلِك'' السماء أن يمنع الشمس والقمر والكواكب من إيصال النفع إلى أهل الأرض 


ش م. فيججبا. 

0 1 اه 

ان كاك 

م 9 ره - 3 ّ 5 58 
جميع النسخ: ويقول. والتصحيح هن الشرح. ورقة /ا١٠اظ.‏ 

' نح له. 


1 58 
راث ه: بي ويا رب؛ ن: بي رب. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: شاهد. واله يح من المر جع السابق, 
.9 8 
١‏ رام - كذلك. 
“1 بق الكت 


للا 


[45 موأ 


تأويلات القران 


ويكون لملك' الأرض أن بمنع مَلِكَ السماء عن الإغراب' في الأرض. ثم الذي يَشْرْق ويغب 
منذ حلق يحرى على ما حرى عليه التدبير جريا واحدا لم يقع فيه تغيير ولا تيديل. فلو كان" 
' تعالى فيه شريك لكان لا بد" من وقوع التغيير فيهاء فثبت أن تدبير السماوات والأرضين 
وتدبير سلطانهما راجع إلى الواحد. 

وقوله عرز وججل: إنا لقادرون,. على أن نبدل خيرا منهم, هذا موضع القسمء فجائز 
أفتيكدة أرقة يه اع ندل الخير منهمٍ فتجعل" مكان ما كانوا من الشر خيراء كقوله تعالى : 

و شَاءَ وَبّكَ لآمنَ مَنْ في الْأَرْض كُلْهُمْ جَمِيمّا" وقد فعل ذلك لأنهم أسلموا. ويحتمل 
أن يكون أراد به أن يبدل قوما خيرا منهم. 

ثم هذا يخرج على وجهين. أحدهما على تحقيق القدرة» والثاني أن يكون مع القدرة إرادة 
القغزة: آنا الأول قتاى ومدوين. احرقاعاى معى نوي آهل مكة أنهوإن 1 يعهزاعوذلك أبدل؟ 
الله تعالى مكائّهم من هو خير لر سول الله صلى الله عليه وسلم والبدل لا يكون إلا بعد الحُدل عنه» 
وقد فعل الله تعالى ذلك بهم أهلك المعاندين منهم وأبدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولادهم 
والمهاجرين منهم والأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه. '' والثاني أي'' 
الريك ا كر بر لصي ا ع لاراف رب ا 
الذي حلقهم وأنشأهم؛ لكن إنما أرسل إليهم وأمرهم الحاجات* أنفسهم لا لنفع يرجحع إليه. 


لله 


م: المللك. 

' ث:عن الإعراب.2 غرّب القوم: ذهبوا في المغرب. وَأَغْرَبُوا: أنوا المغرت. والمُغرب: الذي يأل في ناحية الغرب 
(لسان العربء «غرب»). 

جميع النسخ: ولو كان. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 11/7اظ. 
رمث م: الله . 

* ن: الأبد. 

ث: أن ببدل. 

راث م: فيجعل. 

سورة يونسء» .535/1٠١‏ 

رن ع: أتزل. 

'ار: ونصره. 

0 راث م: إنا. 

رن م: على أن يجعل. 

شام - أنه. 


"1 تواست لايع 


١ ؟‎ 


الدنا 


سورة المعارج : 5١-4٠‏ 


ليس على ما عليه ملوك الدنيا؛ لكنه إنما امتحنهم بالأمر ليسعوا ف نجاة أنفسهم ونهاهم 
لِيَفُكوا' رقابهم عن النار» فيكون فيه تسكينٌ قلب النبي صلى الله عليه وسلم عند وجْده عليهم 
حيث لم يؤمنوا. 

وأما الوجه الثاني أن يكون معئ القدرة إرادةٌ الفعل خاصة إذ قد يُكئ بالقدرة عن الفعل 
إذ هو سيب الفعل؛ كالأمر المعتاد بين الخلق بأمر رجحل آخحرَ بفعل' فيقول: لا أستطيع 
ولا أقدر أي لا أفعل. وعلى هذا تأويل قوله: هَل يَسْكَطِيمٌ رَجُلكَ أَنْ يُتَزْلَ عَلَيْمَا مَائْدَةٌ مِنّ 
السَّمَاء أي هل يفعل ذلك؟ فعلى هذا تأويل” قوله عز وحل: إنا لقادرون. أي لفاعلون” 
عن نهو عير وسو ل أله بدلا عن هؤلاء. فإن كان على هذا فيكون فيه يشَّارةٌ" لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه يجعل له أصحابا يرضاهم» ويكون فيه إخبار” له بالنصر والغلية 
على المكدذبين منهم» ويكون فيه إنباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتمذ فيه 
مكرهم وإن اجتهدواء ويكون فيه إعلام له'' أنه ينتقم منهم له ويعذبهم. وقد فعل ذلك كله 
ببحمد الله عز وجل -والله المستعان- حيث بدَّل عن'' أهل مكة أهل'' المديئة وكانوا غخيرا 
منهم: لأن أهل مكة كانوا عليه وأهل المدينة كانوا له فكانوا هم'' خخيرا. وقوله عز وجل: 
وما نحن بمسبوقينء والمسبوق المغلوب فكأنه قال: لا يسبقنا أحد ولا يُعجزنا أحد عن ذلك 
ولا يفوتنا ما نريده. 


سورة الاندق .117/2 
' ررث م - هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أي هل يفعل ذلك فعلى هذا تأويل. 
: ر م: فاعلون. 

نكم لتسارة 
1" ىف 

راث م + الله عز وحل. 
. 5 

راع: لا ينفد. 

ُ 

رع - له 

7 3 1 

راث م: على 
'' ن - أهل. 
'ر: فكافوهم. 


1 
م: تخير, 


1 


تأويلات القران 


لقَدَرَهُمْ يَحُوصُوا وَيَلْعَبُوا حَىَّ يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ45[4] 

وقوله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبواء قال أبو بكر [الأصم]:' الخائض المتحين' 
واللاعب الخاطئ. فقوله: فذرهم, أي دغهم فيما هم من خطاياهم وتخيرهم في ديتهم. 
فكل من اشتغل .ما لا يحتاج' له فهو خائض لاعب. وأصله أن كل” أمر لا عاقبة له تحمد' 
فهو فيه لاع لاو" كقوله: إِنَّمَا الْحَيَاةٌ الدّنْيَا لَجِتْ وَلَهْؤْء” أي من يعمل في الحياة الدنيا للدنيا 
لا للآحرة فهو لاعب لاه.* وكأن هذه الآية صلة قوله: كما لِلَّذِيتَ كُمَدُوا قِبَلَّكَ مُهْطِعيت ٠١‏ 
الآية» أمره بأن لا يشتغل' ' بأولكك ويُقبل على '. من يرحو منهم الإيمان؛ أو أمره بان لا 
يشتغل عكافأتهم بسوء'' صنيعهم فإن الله ' سينصره عليهم ويكاففه عنهم. وقول عز وجل: 
حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قد لَاقَوا ذلك اليوم وهو يوم بدر وسيلاقون”' اليوم الثاني 
وهو يوم الآخرة. ' 

«يَوْمَ يَحْرْجُونَ من الأخداث بِرَاعًَا كَأَنّهُمْ إل نب يُوفِصُونَ47[4] 

وقوله عز وجل: يوم يمخرجون من الأجداث سراعاء يخبر أنهم يخرجون من الأحداث وهي القبور 
سراعا إلى الداعي؛ والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم"' أبت إجابة الداعي في الدنياء 


١‏ الزيادة من الشرح» ورقة 4/ا؟او. 
0 
ف . 1 
لا ث: وجحيرهم؛ م: و غخيرهم. 
ن: لا محخجله؛؟؛ ث: لا يمتج. 
ره إلا كل. 
1 نا ث: يحمد؛ م: تحمد. 
7 ررك: لاعي . 
* سورة محمد 5/407؛ وسورة الحديدء لاه/١.؟.‏ 
رل م: لاي . 
الأنذدكع عر عله السورة: 
“ان ا كل آمر لاعاقبة له محمد هوا ولعب: 
١7‏ 
مدخن 
قذذ 7 
ل الوا 
1 وإن الله. 
2 ف 
لام: وسيلاقوك. 
0 الآخر. 


١1 


را ثام: نفسهم. 


فنزل' بهم الهلاك' بتركهم الإحابة» فتسارعوا في ذلك اليوم إلى إحابة الداعى رجاء أن 

يتخلصوا من العذاب الذي حق عليهم بترك الإجابة» وذلك لا ينفعهم وإن وحدت منهم التوبة ' 
ا ب - 216 7 207 1 م ب م > # اس 2 4 0 5 1 1 1 

وهذا كقوله: فلمًا روا بَاسَنَا قالوا امنا باللّه وَحَدَهُ وَكُمَرْنًا بِمَا كُنَا به مُشْر كِينَ. فاخبر انهم 


5-3 


ع 


يفرّعون إلى الإيمان بالله تعالى لما أيقنوا أنهم إنما حل بهم البأس بإعراضهم عن الإيمان: 
ففزعوا عند إيقانهم العذاب إلى الإمان رَحاءَ أن يتخلصوا من العذاب فلم ينفعهم ذلك ولم يغنهم 
من عذاب الله" شيء» / إذ ذلك الوقت ليس بوقت قبول التوبة. فيكون هذا تحريضا بالإسراع 
إلى إحابة الداعى والإيمانٍ بما يدعوا إليه قبل أن يؤمنوا إيمانا لا ينفعهم. والله أعلم. 
١ 1 “‏ 2 : 4 
وقوله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون, قرئ بنصب النون وجزم الصاد” وهو اسم 
5 ل 000 1 0 ١‏ 95 
العلامة كالعْوض واشباشه. وقرئ بضم النون والصاد وهو اسم الصنم. فإن كان على العلامة 
فمعناه إنهم يسارعون في ذلك الوقت إلى إجابة الداعي مُسارعَة' ' من يسرع في هذه الدنيا 
إلى الغرض والعلامة المنصوبة. كذا قال بعض أهل التأويل. ذُكر عن الكلى إلى نصب يوفضون: 
أي'' عَلَم يسعونء'' وقال قتادة: إلى علم يستبقونء'' وعن محاهد: إلى علم ينطلقون. *' 
فيل 
رم - وقوله عز وحل يوم يخرحون من الأحداث سراعا يخبر أنهم يخرجون من الأجداث وهي القبور سراعا إلى الداعي 
والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم أبت إجابة الداعي في الدنيا فتزل بهم الحلاك. 
ث: يجزى. 
لعله يشبر إلى قوله تعالى «واليوم تحزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليو إن الله سريع الحساب# (سورة المؤمن» 
)2 
سورة المؤمن» .854/1٠‏ 
ن ث: عن عذاب الله 
قرأ يعقوب: وتَصَبِ © بفتح النون والصاد؛ وقرأ الباقون: «وتضب » بفتح النون و سكون الصاد (البسوط في القراءات 
العشر لابن مهران». 47 4؛ والنشر في القراءات العشر لابن الخزري. .)١57/7‏ 
١‏ رث: كالعرض. 
ل سارعة. 
'' جميع النسخ: إلى . و التصحيح من الشرح» ورفة و. 
5 قال الكلبى: ل شي ء منصوبء عَلَّم أو راية ( ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي» 4 .)١١‏ 
ا والعيون للماوردي؛ ا . 
'' عن الضحاك قال: #إلى نصب يو فضون 4 إلى علم ينطلقون (تفسي رالضحاك ؟/5107؛ وتفسير الطري: .)١١1١/75‏ 
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١17 


[5عمظ)] 


تأويلات القران 

فإن كان على الثاني فمعتاه أنهم يُسرعون إلى إجابة الداعي في ذلك كسرعتهم إلى عبادة التُضب" 
عند خوفهم فوت عبادتها وعند اجتماع عُبَادِها عندهاء' أو يبتدرون ' تُصبهم حي يَسْتَلِمُوها. ' 
ومنهم من ذكر أن التُضُب برفع النون والصاد هي الأغراض الى يسبقون إليها. ومن تأول 
هذا فهو يجعل النصب هاهنا جمع التَْب. وقوله: يوفضونء أي يُسرعون. وقال الحسن: 
أي يَرمْلونء” وهما واحد لأن الإسراع في الول موحود. 

«إتتاشِعة أَبْصَارُهُمْ َرْهَفهُحْ ذِلّةُ لِك الْيَومُ الَذِي كَانُوا يُوعَدُونَ44[4] 

وقوله عر وجل: خاشعة 0 فيحتمل أن يكون هذا على بصر” الوجوه؛ وصفة 
حشوعها ما قال في آية أخرى يَوتَدٌ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَذ ا اه 
وساب او أن الزلة قد أحاطت"' بهم حين أثَرت في الأعين 
والوجوه'' ول كل عضر. 6 أن يكون ا وهو أن قلوبهم يشتغل 
بإحابة الداعي عن أن تُبصر'' لنفسها حيلة تتخلص' ل ل 
وقوله عز وحل: ترهقهم ذلة؛ أي تعلوهم, والذلة الحالة قي النفس يبدو" ظهورها" 
من الأبصار. 


ر؛ المتصب. 

١‏ رام: عندشما, 

ران م؛ لو يبتدرون. 

١‏ ر: حجى يسلموها. 

ا 

١‏ ل - يوفضول» صحه, 

ث: يأملون. 

١‏ رع: على نصر. 

* جميورة إراغيو 72711 

''رم: أخاطت. 

''.ن4:والوصوة 

“أ ر: عن يبصر؛ ناث م: عن أن يبصر. والتصحيح من الشرح» ورقة 1074١1و.‏ 
'' جميع النسخ: يتخخلص. والتصحيح من المرجع السابق. 
"تفن أشوال: 

١ 


رال ص يبدوا, 


| جميع النسخ: ظهوره. والتصحيح من المرجم البنايق: 


١8 


سورة المعارج : 55 
وقوله عز وحل: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون, وحقه أن يقول: هذا اليوم الذي كانوا 
يوعدونء لأنه أضاف إلى اليوم الذي كانوا يوعدون به' ف الدنياء ولكن معناه كانوا يوعدون 
بذلك' اليوم في الدنياء وذلك اليومٌ قي الوقت الذي كانوا" يوعدون غير موجود فيعبّر به عما 


بعد عه قات الك أعلم بالصواب. 


ر ماح - بك 


جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من الش رح ورفة 5 ,و. 
' ن: كان. 


سورة نوح عليه السلام” 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

لإنًا أَرْسَلْتا نُوحًا إل قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ من قَبلٍ أن يَأَتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ4[١]‏ 

قوله عز وجل:' إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. 
في ذكر نبأ نوح عليه السلام دلالة رسالته وآيةٌ نبوته لما ذكرنا" أن هذا لم يكن من علمه ولا علم 
قومه. و لم يختلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عنده علم به فيتعلمه ' منه فعُلم أنه بالله تعالى 
علمه لا بأحد من حلقه فيكون فيه إلزام الحجة عليهم. وفيه إعلام لرسول” الله عليه السلام 
ما لقي نوح عليه السلام من قومه ليصتره بذلك' على أذى قومه إذ السورة مكية. ثم أمره بالإنذار 
ولم يذكر معه البشارة فكذلك قال نوح عليه السلام: إِيٍّ لَكُم تَذِيُ مُبِينُ' ولم يقل: "بشير' 
وقد كان هو” بشيرا ونذيرا. فجائز أن يكون اقتصر على ذكر اليّذارة لأن في ذكرها ذكر البشارة. 


' ن - قوله عز وحل. 

9 راث م: إنما ذكرنا؛ ن: كما ذكرنا. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة 0/4اظ. 
جميع الدسخ: فتعلمة, والتصحيح من المرجع السايق. 

| رام: وبذلك. 

الآبة التالية. 

وك كوم 


تأويلات القران 


وذلك أنهم' استوجيوا العذاب إذا داموا' على ما هم فيه من الضلالة وعبادة غير الله تعالى» 
فهم' إذا اتتهوا عن ذلك استوحبوا العفوء واستيجاب العفو وقوع البشارة. فإذا كان ذكر 
أحد الوجهين يقتضى ذكر الآحر أَكْتفيى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. وجائز أن يكون 
تخصّ النذارة بالذكر لأن الحال كانت حال الإنذار» لأنهم كانوا معرضين عن طاعة الله تعالى 
ومقبلين على عبادة' غيره. فكانوا مستوجبين للنذارة ولم يكونوا من أهل البشارة؛ وإنما يصيرون 
من أهلها إذا انتهوا عما هم عليه؛ فيكون قوله: أَنْذِر قومكء إن داموا على ما هم عليه. وني 
هذا دلالة على أن المرء” إذا أذ غير طريق الهدئ' فالسبيل فيه أن يُفْسدَ عليه" مذهيه. ثم إذا 
ظهر فساده عنده أُمر له باتباع سبيل الحدى وبْيّن له الحجج والدلائل لِيَنْبع فيه ذلك. ليس” 
أن يحمي عليه" بالححج الى' ' هي حجج مذهب أهل' ' الحق قبل أن يبين له ' ' فساد ما هو فيه 
فإن ذلك لا ينجع فيه ولا يدعوه إلى قبول الحق والتزامه؛ بل يبين له قبح ما هو فيه وفساد 
ما اعتقده, فإذا بان له ذلك يحتاج إلى أن يسأله عن سبيل الدى فيه ليعرفه بالتعليم. 

ثم الأصل أن الدنيا هي سبيل الآحرة. والضلال سبيل يفضي بمن سلكه إلى العذاب الدائم؛ 
والهدى سبيل يفضي إلى الثواب الدائم. فاليّذارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من يَلزم الضلال» 
والبشارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من يلزم الهدى. وإن شعت قلت: إن اليّذارة هي أن تبين"' 
عُشر ما يَحُلَ به في العاقبة» والبشارة هي أن تبينه'' ,مما يصير إليه في العاقبة من اليسر. 


| رذشع: + إذا. 
ث: إذ داموا, 
ردثام: بهم. 
رام: عن عبادة, 
رراع: على أن المراد. 
' رام - الهدى. 
رام - عليه. 


ر - ليس. 
"عونت ل ذللع 
١‏ 
وعكك. 
4 جميع النسخ - أهل. والريادة من الشرح؛ ورقة ؟ظ. 


5 رذع - له. 
١‏ 5 

جميع النسخ: ان يبين. والتصحيح من المرجع السايق. 
5 ث: أن بنمك . 


ا 


سورة نوح: 5-1١‏ 

ثم في قوله عز وجل: أَنْ أنزِر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم, / دلالة أن حجة' [47هر] 
الإيمان” تلزم' الخلق قبل أن يأتيهم النذير, لأنها لو كانت لا تلزمهم لكانوا في أمن من نزول 
العداب بهم قبل أن يأتيهم النذير” فلا يُتَوّفون" بنزول العذاب بهم قبل أن يُئدّروا. فلما 
خْوَفوا بنزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير دل أن الحجة لازمة عليهم وأن لله" تعالى 
أن يعذبهم لتركهم التوحيد وإن لم يرسل إليهم الرسل؛ فيكون تأويله قوله عز وجل: وما 
كُنَا مُعَذِيينَ حي َبِعَتَ رَسُولِآ* على عذاب الاستئصال في الدنيا ليس على عذاب الآحرة. 
وايله أعلم . 

طقال اقم إن لكم كليو مين 1[4] 

وقوله عز وجل: قال يا قوم إني لكم نذير مبين؛ أي مُبيّن' لما يقع' ' به الإنذار والتخويف, 
نشكون"” الآبانة امنضرفة إل التذارة:'" وعدم أنبيكوت هذا الرصي انعا إل تقس خقاضة: 
كأنه قال: نذير لكم مبين» أي إن لم أَقُمْ في دعائي إياكم إلى عبادة الله تعالى وإنذاركم من عند 
نفسي ولكن عا احتصّيئ"' الله تعالى وولّان ذلك. 

م الأصل أن في الإنذار نهيا وفي النهي” أمرا لكن الإنذار يقتضي نهيا وكيداء والنهي 
الوكيدٌ يقتضي الأمر بالخلاف أمرا وكيدا. وأما البشارة فهي" ' تقتضى الأمر الوكيد وغير الوكيدء 


م: أن اللحجة. 
م - الإعمان. 
9 
راث ام: يلزع. 
' راثم - لأنها لو كانت لا يلزمهم لكانوا في أمن من نزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير. 
١‏ م: فلا يخافون. 
رم - قبل أن ينذروا فلما حوفوا بنزول العذاب بهم. 
' ران م: وأن الله. 
* سورة الإسراءة 16/156 
:2 بسن . 
١‏ جميع النسخ: نما يقع, والتصحيح هن الشرح» ورقة :ال 
ارم: فيكون. 
"أدنة متسر فة لل" الننادة: 
0 
14 , 
أن -فهي. 
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ال 


تأويلات القران 

لأنه يستوجب البشارة بكل خير عله وإن كان للمرء ترك ذلك الخير بخير حر يأنَ به 
فلا يفهم بنفس البشارة حا وي و ا ا 
وإذا كان كدللق فمظلق البشارة* لا يذل على تحقيق التذازة..وآما النذارة” ' فهى تدل” على 
البشارة» لأن النذارة على ما هو فيه من الفعل' يلم النهى» وإذا انتهى عنه فقد حصل العفو 
وف حصول العقو ارتفاع ما موف وذهائه.” 

أن اغبكوا الله وَانقُوه وَآطِيعُونٍ)[7] 
وقوله عز جل: : أن اعبد الله واتقوه. فكأنه قال: أنذرهم على عبادة غير الله ومُزهم 
بعبادة من يستحق العبادة وهو الله تعالى» إذ الأمر بالإنذار يقتضي النهى عما هم عليه ويدعو 
إلى خلافه ويبين' لهم الخلاف الذي دُعوا إليه» لقوله عز وجل: اعبدوا الله واتقوه؛ وقيل: 
اعبدوا الله أي وجّجدوه. وقال قتادة: كل عبادة جرى بها الأمر في القرآن على الإرسال فهي 
منصرفة إلى التوحيد.'' فكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن الآيات الى فيها أمة 
بالعبادة نزلت فق أهل الكفرء لأنه خاطب بقوله عز وحل: يَا أَيّهَا التَّاسُ اغْبِدُوا رَيَكُي ٠'‏ 
ولم يخاطب بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم. وإذا ثبت أنها في أهل الكفر 
والكافو أولّ ما يؤمر يؤمر بالتوحيد» ليس يخاطب بعيادة أخرى سواه لأنه ما لم يأت 
بالتوحيد لم يقبل منه شيء من العبادات» فجعلوا تأويل العبادة التوحيدّ لهذاء لا أن يكون 
العبادة عبارة عن التوحيد خاصة. بل العبادة يراد بها التوحيد مرة إذا ذكرت" ' عقيب الكفرع 


ْ ث م1 خخجير. 
' ن: نهيه. 
7 اعت كان 
ن - تأكيد الوجهين اللذين ذكرنا عما وإذا كان كذلك فمطلق البشارة. 
' رم - وأما الكذارة. 

رع: يدل. 

جميع النسخ: في الفعل. والتصحيح من الشرح» ورقة 014؟ظ. 
5 م: تحواف ذهابيه. 
' جميع النسخ: وبين. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 1175و. 
"قار فالوروتج عبر السكوم لسر عدي ٠‏ 2 
سوزة البقرقع + /1 


ن - إذا ذكرت. 
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وإذا ذكرت ف أهل الإيمان فالعبادة منهم أن يَقُوا بمعاملة ما اعتقدوه بالقول وأن يُنجزوا 
ما وعدوا من أنفسهم. وهذا كما ذكرنا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنهما إذا ذكرتا" 
في أهل الكفر انصرف المراد من ذلك إلى الاعتقاد لا إلى الفعل» لأنهم ليسوا من أهل الفعل» 
وإذا ذكرتا' في أهل الإسلام أريد بالإقامة والإيتاء إيجاد الفعل. فكذلك الحكم ف العيادة بقوله: 
اعبدوا اللى حدر وار أي اتقوا الاشراك ف عبادته وأطيعون.* فيما أمركم به 


وعاواو رم واتقوه أي اتقو المهالك كلها واتقوا النار» كما قال الله تعالى: 


وَانَقُوا الاو الي عد ثْ لْكافِرين ' وقال” تعالى: قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيَكُةْ ارا ' فالتقوى'' إذا 
ذكر على الانفراد مرسلا' ' اقتضى الانتهاء عما فيه الهلاك واقتضى الأمر بالعبادة والطاعة, 
وإذا جمع بين العيادة والتقوى كانتت العيادة اشر قنك إل إتيان الأفعال"* والتقوى إلى اتقاء 
المهالك. وهو كما قلنا فق البر والتقوى: إن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا اقتضى ها يقتضيه 
الآخرء وإذا جمعا قي الذكر صرف أحدهما إلى جهة"' والآخر إلى جهة أخرى. وكذلك الإسلام 
والإعان إذا أفرد بذكر أحدهما يكون معئ كل واحد منهما هو معئئ الآخر» وإذا جمعا في الذكر 
صرف كل واحد منهما إلى جهة على حدة. وقال الحسن: في قوله عز وحل: واتقوه. أي 
اتقوا الله في حقه أن تضبّعوه فهو يجمع ما يؤتى” ' وما يُتقّى. 


انظر لذكر العبادة في أهل الإبمان: سورة الأنبياء» 497/7١‏ وسورة الحج؛ 7/7/17؛ وسورة العنكبوت؛: 2.55/79 
لثام: إذا ل كرناء 

ناث م: وإذا ذكرنا. 

جميع النسخ: وأطيعون. 

ران م: وأن لا يشركوا. 

| راثم - أي اتقوا. 

مروة ل غ يران 11 

1 جميع النسخ: وقوله. والتصحيح من الشرح»ء ورقة 076؟و. 
سورة التحريم؛ 5/55. 

'' راء: واتقوا؛ ث: والتقوى. 

ار :وعرسلا. 

'' راث م + انصرف. 

أ ث: إلى جهته. 

أرنع:هايؤدى. 


ا 


لاع مظ)] 


تأويلات القران 

ثم الأصل أن الطاعة قد تكون لمن سوى الله والعبادة لا تكون إلا لله تعالى. فلذلك قال 
عند الأمر بالعبادة: اعبدوا الله فأضافها إلى الله تعالى وأضاف الطاعة إلى نفسه بقوله: وأطيعون. 
ففيه دلالة أن ليس ق الطاعة لآخحر إشراك بالله تعالى»' بل الله تعالى جعل الإشراك في الطاغة 
لعو سينا ودّمّ من يَعدل بالله تعالى في العبادة بقوله تعالى: وَهُمْ 
برَبَهِمْ 200 ' فالعبادة كأنها نة سحي اخسى رارع على رطام واكوات والله تعالى 
هو الذي يرجي مته ويخاف من نقمته. فأما الطاعة فهي تقتضي” فعلا على الأمر لا غيرُ 
وعلى ذلك لما صرفت الكفرة الرجاء والخوف إلى الأصنام بقوهم: مَا تَعْيُدُمْ هُم إِلَّا لِبِقَرَئُونَ 


ِلَّ الله رُلْمَىء” وقوهم: هْؤْلَاءٍ سُمَعَاؤْنَا عِنْدَ اللو»' سُموا عْبّاد الأصنام. فكل من يفعل الفعل 


على الخوف والرجاء تذلك” عه غادة لف 


«يَغْفِر لَكُمْ من ذُنُوبِكُم وَيُوَيَرْكُمْ إِلَّ أجل مُسَنّى َ إِنَ أَجَلَ الله إِذَا جَاءَ لا يُوَخَو لو 6 


تَعْلَمُونَ4[؛ 


وقوله عز وحل: يغفر لكم من ذنوبكم., إن صرفتٌ قوله: إِتَّمُوهُ* إلى اتقاء الشرك / يرجع 
اوسرام عن الريك إلى ما سلف من الذنوب ف حالة الشرك» كقوله عز وحل: 
إِنْ يَْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مما قَدْ سَلَقَء' وإن صرفته إلى سائر وجوه المهالك رجع إلى السالف 
وإلى الآنف'' جميعاء وهو كقوله تعالى: إن الحستات يُلْحِبنَ اليكات؛' ' فيكون قوله: من» 
صلة على ما ذكره أهل التفسير ومعناه يغفر لكم ذنوبكم. وجائز أن يكون قوله: من على 
التحقيق ليس على حق الصلة؛ لأنه قد يكون من الذنوب ذنوب يؤاخذ بها بعد الإسلام 


جميع النسخ + ف الطاعة. 

سورة النساءع .8٠١/4‏ 

سورة الأنعام, 4١6١/5‏ وانظر أيضا نفس السورة؛ الآية .١‏ 

ث: فأما بطاعة وقوله فهي يقتضي؛ ن: فأما بطاعة فهي تقتضي. 
سورة الزمرء 58/. 

سور نتن ا 1 

ث: فلذلك. 

من الآية السابقة. 

سورة الأنقال» 8/8 7؟. 

ارم وإلى الآلف. 


"بورة قوق نا كك 


سورة نوح: 6 
وهي الي تكون" بينه وبين الخلق من القصاص وغيره؛ فالمأتم بالقتل وإن زال عنه بالتوبة فإن 
القعساصص لا يرتفع عنه. وقوله عز وحل: وَيُؤحَركم إلى أجل مسمىء فجائز أن يكون أولكك" 
النوم كانوا يخمافون على أنفسهم الإهلاك' من قومهم بإيمانهم وإجابتهم لنوح عليه السلام 
فيخرج قوله: ويؤخركم إلى أجل مسمى, عفرج” الأمان لهم أنهم بإيمانهم ينقون” إلى الأحل 
الذي صرب لهم لو لم يؤمنواء إذ يكون" معناه أنكم إن أسلمتم بة امام 
المسبمو متاك افق لذ ينهي "عوك أن يمكروا بكم. 

وراد سروك إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون؛ وقال في موضع آخر: 
َإدذَا جَاء أَجَزُيُهْ لا يَسْتأجبونَ سَاعَةًَ وَلَا يَسََقْدِمُونَ ' "وجاتئز أن ركون قوله: له ينعا حدوت: 
أي لا يتأخرون' ' عن آجالهم أو لا يؤترون بما يطلبون من التأخير» فيكون في هذا إياس 
لهم أنهم لا يؤحرون إذا طلبوا التأخير. '' قال الله تعالى: وافترانبكا راكع بن قل آل 


.6 
ع 


يَأْنَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْتُ قَيَقُولَ رب لَوْلَا أْحَرئنٍ ن إل أبحل قريب فَأَصَدَّقٌ وَأْكُنْ مِنَ الصَالِحِينَ ' 
فأخبر جل جلاله أن الموت إذا أتاه طلب التأخير ليبيّل ما طُلبٍ منه البدل” ' قبل ذلك من 


5 ' 00 ال ل 
التصدق والإعماد به» فقطع عنهم طمعّهم بقوله: وَلَنْ يُوَّجَرَ الله نمسا إذا َاءَ الها 


| رخ: يكون؛اث - تكون. 
50 

*" ن: إلا المهالك, 

ش ل: فخخراج. 
راث ام: يتقون. 

"اث أن يكون. 

* راث م: يقسم إلى انقضاء آجالكم. 

50 ١ 

5 ران: كعدو كم. 

“7 سؤورة الفا 3/1 

''م- أي لا يتأخروك. 

'' ث؛ التأخر. 

'' سورة المنافقون, 2.١١/17‏ 

'' ث: ليبذل ما طلب منه البذل. 

1 فتطمع. 

ناث م: طمعم. 


"شورة لانن ا 


3 


تقض على المعزلة توفي لأنهم يقولون بأ ربعلا لو جاه وقل؟ ا 
اتقتضناء الى وال عاق يفول:؟ ]ةيدنا جوون خافة ولا سيعفدترن. * والاضصل أن اش عاق 


إذا علم أنه يُقتل' رجل”" فإنما يجعل انقضاء أحله بالقتل ليس بغيره» لأنه لا يجوز أن يجعل 
اتقضاء أحله موته حتف أنفه” ثم ينقض أجله' بغير ذلك؛ لأنه لو جاز هذا لأدى ذلك إلى الجهل 
بالعواقب» والجهل بالعواقب يُسقط الربوبية ويثبت"' الجهل.'' 

وقوله عز وجل: لو كنتم تعلمون, أي لو كنتم تعلمون ما يَحُل بكم من الندامة عند 
اتقضاء أحلكم' ' لكنتم تبذلون"' للحال ما أريد' ' منكم لعلا يحل بكم العذاب. أو أن يكون 
معبئ قوله: إن أجل الله إذا جاء؛ أي أجل العذاب إذا حل وقع لا محالة» فلو علموا يو قوعه 
لا محالة لارتدعوا عنه. 


قال رَبِ إن دَعَوْتٌ قزمي ليلا وَنَهَارَ4[ه] 

وقوله عر 15 قال رب إن دعوت قومي ليلا ونهاراء يحتمل أن يكون هذا من نوح 
عائه ملام بعد أن اخ لانن لزي عن قزملك الاق كد "*:فيكون القوال عيتة قول 
مُعذر أنه لم يقصّر في دعوة قومه إلى الإسلام وأنه قد دعاهم إلى الإسلام في كل وقت وحال 


بوره ال اك 

' جميع النسخ: قوله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1/5؟ظ. 

رام + ليس بغيره. 

م: بقوله. 

' سورة البحل» .51/1١5‏ 

رءم: يقبل. 

' جميع النسخ - رحجل. والزيادة من المرججع السابق. 

ران م: نفسه؛ ث: أنفسه. والترجيح مستفاد من المرجع السابق. 
“اوت ع آصيله: 

'' جميع النمسخ؛ فثبت. والتصحيح من المرجع السابق. 

راث م - بالعواقب والجهل بالعواقب يسقط الربوبية ويثبت الجهل. 
7 ام أجالكم. 

''رم: تيدلون؛ ن: يبدلون. 

“وعم ها اركذ 


'' #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعس .ما كانوا يفعلون؟ (سورة هودء .)55/1١‏ 


11١ 


١ 8 


سورة نوح: 1-8 

وأنه' قد أبلى عذره' في ذلك وإنما جاء التفريط والتعدي من ججهة قومه. ويحتمل أن يكون 
. عاد 5 5 1 . 7 مه | ك 
هذا منه على الإشفاق والرحمة والتعرض لاستئزال اللِين والرحمة لعل" الله تعالى بلطفه يُليَن 
قلوبهم فيتقادوا للحق ويرغبوا في الإحابة ليتخلصوا من العذاب ويستوجبوا” المغفرة من ربهم. 
فهو يُخرّجٍ على أحد هذين الوجهين: إن كان قبل الإخبار فهو على التعرض منه لاستنزاله 
اللين والرحمة» وإن كان بعده فهو على إبلاء العذر لا على الدعاء والرحاء بأن يلين قلوبهم 
بلطفه فينقادوا للحق» إذ لا يجوز أن يخبر اللَّهُ تعالى أنهم لا يؤمنون وهو يطمع منهم أن يؤمنوا. 
ثم قوله: إني دعوت قومي ليلا ونهاراء اي دعوت في كل وقت وكل ساعة من الليل والنهار 
أمكنن فيه الدعاء. 


«إقلم يَرذهم ذُعَائِي إلا فَِارَا7[4] 

وقوله عز وجل: فلم يزدهم دعائي إلا فراراء وأصل هذا أن عداوتهم كانت قد 
اتجلات” لنوح عليه السلام وكانوا قد استثقلوه وابغضوا كلامه فحدث هم بيغضهم كلامه 
واستثقالهم إياه معيّ حَمَلَّهِم على الفرار»' فنسب ذلك إلى الدعاء» لأن حدوث ذلك المعى 
كان عند :ولجوة الاعان اقبي إلى النغاء غلى .هع المتناورة" والقرت له أن. يكون الدعاء 
في الحقيقة سببا لزيادة الفرارء وهو كقوله تعالى: وَأَمًا الَِينَ في قُلُوهمْ مرضٌ هَرَادنْهُمْ رخس 
إِلّ رَجْسِهمْء' والقرآن لم يُجعل سببا لزيادة الرحس ولكتهم لما أحدثوا بغضا عند ما ثُلي 
عليهم القرآن فحدث لهم بذلك معئ حملهم على ذلك الوجه فأضيفت تلك الزيادة إلى 
القرآن» إذ عند ذلك حدث ذلك السبب الزائد في الرحس» فنسب إليه على معي المجاورة. '١‏ 


راث م: وافة, 

أبليثُ فلانا عذراء أي بينت وجه العذر لأزيل عين اللوم. وأبلاه عذرا: أذّاه إليه فقبله (لسان العرب» «بلا»). 

لعن 

رام ويستوحب. 

ر ثاع: استبدثت. 

1 لن: يبغضهم. 

عن قتادةٌ في قوله: «إفلم يزدهم دعائي إلا فرارا» قال: بلغئ أنه كان يذهب الرحل بابنه إلى نوح؛ فيقول لابنه: 

احذر هذا لا يغوّنك فإن أي قد ذهب بي» وأنا مثلك فحذري كما حذرتك (الدر الكشور للسيوطي» 775/8). 
جميع النسيخ: اجماوزرة. والتصحيح من الشضرح: ورقة ه/ااظ. 

. ١.1 سورة التوبة»‎ ١ 

00 اجماوزة. 


115 


[4غمر] 


تأويلات القران 


وقال الله تعالى : فال نَمُوَهُمْ سخريًا > ع اعرف وري وهم لم اليه بل كانوا 
مذكّرين” يذكرونهم مرة بعد مرة؛ لكن بغضهم إياهم' واتخادذهم” سخريا أوقع لمم النسيان» 
فنسب إليهم الإنساء. " فعلى ذلك لما أبغضوا واستثقلوا كلامه ودعاءه أحدث هم ذلك البغضُ 
زيادةً نفار* وححود.* ثم تُسب '' النفار إلى الدعاء للوجه' ' الذي / ذكرنا لا أن يكون الدعاء 
في الحقيقة منقّرا.' 


«وَإِقَ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ : لتغفِر لمم جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَاسْتَفْشَوْ ذا تيَابَهُعْ وَأَصَرُوا 
وَاسْتَكْبَرُوا اشيكبارا 4 [7] 

وقوله عز وجل: وإنٍ كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاتهم واستغشوا 
ابه رقالبن موقي احور ]1 يَأْيِكُعْ نبا الذِينَ مِن قَبِلِكُمْ قَوْم د توح و وَعَادِ وَتَمُودَ -إلى قوله- 
مَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهٍِ ' قهز أن ايكون هله الآيةافيها كانوا”” يذغون رؤساء ع 
تين افهم والأجِلّة منهم. فإذا دعاهم ردوا' ' أيديهم في أفواه الأنبياء عليهم السلام وضربوهم 
على ما ذكر في الأخبار. وأما الأتباع منهم والمقلدون لحم كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم 


" متووة لوعو 1/1 
راث م: منسيين. 
7 . 
رام: مذ كورين. 
ث: اناهم. 
5 0 35 
ر: أو وقع. 
شيع النسخخ: الإنشاء, والتصحيح من الشير حي ورقة دما حكظ, 
و نقاد. 
3 
ون 
1 000 9 9 
جميع النسخ: ثم سبب. والتصحيح من المر جع السابق. 
١١‏ 
جميع النسخ: الوجحه. والتصحيح من المرجع السابق. 
"ارال 
١‏ 2 1 
ا ٠‏ متثر . 
بلطا تا ا و 0 ا 
2015 
“واي عت كانوا. 


وان ١‏ 
ل: بيردواء 


١ 


سورة نوج : 4-1 


1 1 وى و نه 0 
ويُعطون وجوههم ورُءو سهم كي لا يسمعوا كلامه فيقع شيء منه قلوبهم لما حذرهم 
رؤساؤهم عن ذلك. أو يكون هذا في طائفة منهم وهذا ف طائفة إذا كان أيس من قوم وأقبل 
على آخرين فاحتلفت معاملتهم معه على ما كان من أمر نبينا محمد صلى الله. ثم هذا يحتمل 
وحهين. أحدهها على التحقيق على" ما ذكرنا ليؤيسوه' من الإجابة. والثاي جائز أن يكون 
5100 1 - 3 1 ث حَ 
على ١‏ يل؛ فضّرب ممثلهم في تر كهم الإحابة مثل من جعل أصْبَعَيْه ف أذنيه واستغشى ابه 
0 5 00 1ه 1 0 
لعلا يسمع ولا يجيب. وهو كقوله عز وحل: فُتبذوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ» ولم يوجد منهم بَبد 
ِ 1 1 6 * 1 “او ل أت رن 
ولكنهم أعرضوا عنه إعراض من يَنْبِذه وراء ظهره؛ و كذلك في قوله عر وحل: فَرَدُوا أَيِدِيَهُمْ 
ف أَفْوَاهِهِمْء على التمثيل» وهو أنهم تركوا الإحابة إلى ما دُعوا إليه كترك” الإجابة من الذي 
3 يده في فِيهِ لثلا يتكلمه. ' والله أعام. 
وقوله عز وحل: وَآصَرُواء أي داموا على ما هم عليه وثبتوا على كفرهم. وقال قتادة: 
وأصرواء أي صاحوا في وجوه الأنبياء عليهم السلام ردا عليهم؛ أو مغالبة في الدعاء» كقوله: 
وَالْمَوْا فيه لَعَلَّكُعْ تَعْلِيُونَ. '' وقوله عز وحل: واستكبروا استكباراء أي استكبروا عن طاعة الله 
تعالى وا متنعوا عن الإجابة لرسوله عليه السلام. 


لثم إي دَعَوْتُهُمْ هارا 1[4] انم إن أغلّنث لَهُمْ وَأَسْرَرتُ لَهُمْ إسرَارا#[1] 
وقوله عز وحل: ثم إن دعوتهم جهاراء ثم إن أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراء 
ففي هذا إخبار أنه دعاهم إلى عبادة الله في كل وقت تهِيّأ له من ليل أو نهار ولم يقصّر فيها 


جميع النسخ: منها. والتصحيح من الشرح» ورقة 5"/١؟و.‏ 

رام - على. 

جميع النسخ: ليؤيسوهم. والتصحيح من المرحع السابق. 

جميع النسخ: من أصبعه. والتصحيح من المرجع السابق. 

ث: لملا يجيب ولا يسمع. 

1 #وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتُبَيَئْتّه للئّآس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 

فبئس ما يشترون»4 (إسورة آل عمرانء ,)١81//7‏ 

ران م: نبذه. 

شاع ترك 

ث: لعلا يكلمه. 

'' #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون© (سورة فصلتء» ١4/؟).2‏ قال قتادة: 
قدمًا قدمًا في معاصي الله للتهائهم عن مخافة الله حت جايهم أمر الله (النكت والعيون للماوردي. .)٠٠١/5‏ 
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تأويلات القران 


ودعاهم ف كل وقت رجاء الإحابة منهم. ويحتمل إن دعوتهم جهاراء أي إذا بَعْدوا مي 
وازدحموا وكَتُروا' فدعاهم جهارا ليعمّهم الدعوة. وقوله عز وحل: وأسررت لهم إسراراء, 
إذا قربوا منه وكاو فلما أدحلوا أصابعهم ف آذانهم واستغسّوا ثيابهم أعلن في الدعاء. ثم جائز 
أن يكون الجهر والإسرار منصرفا إلى الدعوة ويكون الإعلان إعلانا بالحجج وإظهارا للبينات؛ 
وإلى هذا يذهب أبو بكر الأصم 


«قَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَقَارَا؛[١٠]‏ 

وقوله عز وجحل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراء فالاستغفار طلب المغفرة.ما' ذكر 
من قوله عز وجل : أَعْبدُوا الله وا 2 0 فيكون هذا منه أمرا لمهم بإتيان”' الإيمان الذي 
هو سبب المغفرة لا أمرا” بسؤال المغفرة نفسها' من الله تعالى؛ إذ استغفار كل قوم يرجع إلى 
أحوالهم فإن كانوا" كَمَرَةٌ فهو إمان بالله تعالى» وإن كانوا أصحاب ذنوب فالتوبة إلى الله تعالى» 
وإن كانوا تخلصين فمما سلف من ذنوبهم مما لا يعلمونها” ونحو ذلك. 


«إيُزبل السَّمَاء عَلَيكُمْ مِذْرَارَا4[١١]‏ «وَيْمِدِذ كم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتٍ 
يَعل لم انار 4 [1] 

وقوله عر وجل: يرسل السماء عليكم مدرارا وبمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهاراء فيحتمل إنما قال هذا لأنهم كانوا في شدة عيش وضيق حال فوعد" أنهم 
أن انتهقوا عن الكفر وأجابوا إلى ما يدعوهم إليه غفر الله هم' ' ذنوبهم؛ وأرسل' ' السماء عليهم 


: 1 ١ 
رام: وأكثروا.‎ 
م + اما‎ 
الآية ' من هذه السورة.‎ 
ر هم بإتياء.‎ 
راث م: لا أمر.‎ 
رال نث؛ لقفسة؟ ع - تفسها.‎ ١ 
ر م: يعملوهما؛ ن: يعملوها؛ ث: يعلمونها. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
7ن -لهم,‎ 
ا‎ 
ن: وليرسل.‎ 


00 


سورة نوم : ١1-1١‏ 
مذرارا فيتوسعوا به» على ما قال بعض أهل التأويل: إن الله تعالى قد حيس ' عنهم المطر وعقّمت 
رجام لستائهم وطلكنه هوا تبي وصناتن لنماء أ رييزن سقف ' م أملكزا يعد للك وكاتوا كلهه 
كفارا ليس فيهم صغير قلذلك كان نوح عليه السلام يَعِدُهِم' ما ذكرنا. وال أعلم. 
ويجتمل أن يكوتوا ' حافوا انقطاع النعمة عنهم بالإجابة وزوال السعة عنهم ومن الناس 
من يترك' الإيمان حشية هذاء فأير عز وجل أن الذي هم فيه من رغد العيش لا ينقطع عنهم 
بالإسلام يل يرسل عليهم المطر من السماء مدرارا متتابعا وبمددهم بأموال وبنين مع ما يجعل لهم 
من الدنات” والأنهار؛ لكن ذووا" الألباب والعقلاء ينظر إلى حسن العاقبة وما إليه مردّه' ' دون 
الحال» قذلك الذي يُرِعِبه فيه. ولذلك اتلفت دعوة التي عليه السلام لأمته» فمنهم من بشره' أ 


الناذ “” 


ابراه وب وحم رمه و اخره اكتر يِذلِكَ كَلْيَفْرحُوا هُوَ حيْوٌ مما 
تخي 3 وقال: كل أَوُتبَدُكُمْ بكي مِنْ ذليِكُع لِلَّذِينَ اَقََا عِنْدَ رَبَهَِ* ال ل 
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كقول عز ول وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُوَى آمَنُوا وَانَهَ الرلااع ورواصري ماري 


)راث م + به. 

ر: قد جلس. 

تفسير مقائل بن سليمان» .1١7/7٠‏ 

0 بعلهم. 

ن: أن يكون. 

رع + بالإسلام. 

فك > عن انر لك 

را م: من الجناك. 

راث: ذوى؛ ن م: ذو. والتصحيح من الشرحء ورقة 5/ا؟و. 

راناع: مودة. 

و مشاه سرف 

و ته 

الزيادة من المرجع السابق, 

#قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون» (سورة يونس» .)08/٠١‏ 
قل أؤنيعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تحري من تحتها الأنهار حالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله (سورة آل عمران؛ء .)١5/7‏ 

' سورة الأعراف. 97/0. 


م : 
تلك معد ردي 


١7١7 


[8م4مظ] 


تأويلات القران 


فما تلوا' عليهم من أنباء الأولين دحل فيهم جميع الأوجه الثلاثة؛ إذا التّذارة والبشارة مرة 
تقع' بالابتداء ومرة بذكر' ما ينزل بالمتقدمين المصدقين منهم والمكذبين أن كيف كان عواقب 
/ هؤلاء وهؤلاء. وكذلك الدعاء والر حمة يكون مرة بابتداء الدعاء والزرجر و[مرة]* بل ك7 
الأمم السالفة؛ وأن الرسل كيف كانوا يدعونهم ثانيا. أله أعلم . 

0 ا الا 7 ركه سا هسم ا لع 

فا لكو لا تَرْجُون لله وَقارًا4[١١]‏ وقد تلقكم أطوَارًا#[ 4 ]١‏ 

وقوله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقاراء قال' أبو بكر الأصم: تأويله كيف لا ترجحون" 
لله ثوابا فتعبدوه” فيثيبكم' بها وقد علمتم أن الحير كله في يده وأن الذي تعبدونه'' من 
دون الله لا يملك'' لكم نفعا ولا يدفع'' عنكم ضراء فجعل قوله: وقاراء مكان عبادة. 

+ 1 8 5 كد - 0 ع 
واش أعلم. وقال غيره: '' ما لكم لا ترجون لله وقاراء أي" ما لكم لا ترحون لأنفسكم 
عند الله متزلة وشرفا وقدرا. وقال بعضهم: أي ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدرته”' عليكم 
ل 1 1 ١1#‏ لثمي ٠.‏ # 7 0 -: 000 
فتنتهول عما نها كم وتأتون ما أمر كم به. وحمل الرحاء على الخنوف لما قد ذكرنا أن الرجحاء 
المطلق يقتضي الخوف والرحاء جميعاء وكذلك الخوف المطلق يقتضي الرجحاء. *' وأنل, أعلم . 
١‏ جميع النسخ: فما بلوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 1لاأو. 
' ن: يقع, 
رع - بذكر, 
؛ رام: ويذكر؛ ن ث: وبذكر. والزيادة من المرجع السابق. 
رم: ويذكر. 
1 راث م: وقال. 


ا رك م: لا يرجود. 

"7 رام: فيعبدوه. 

١‏ ر ناع: فينيككم, 

'' راث م: تعبدون؛ ن يعبدونه. والتصحيح من الشرح» ورقة 70/5اظ. 
جميع النسخ: ما لا يملكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: ولا يدفعون. والتصحيح من المرجع السابق. 

''اث + وقوله عز وجل. 

“رم - ما لكم لا ترحون لله وقارا أي. 

"'ن: وقدرة الله, 

"رع ليعيون: 


لال 
رى + ظتك, 


*' جميع النسخ: رجحاء. والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة نوم : ١4-18‏ 
والأشبه بالتأويل عندنا أن الرحاء لله' تعالى على مثال' الغضب لله والحب لله والبغض لله؛ أي 
ما لكم لا تسعؤن سعي من يرجو ما عند الله على الوقار واهيبة بعد أن شاهدتم من نعم الله تعالى 
وإحسانه إليكم من تخحلق السماوات والأرض وتسخيير الشمس والقمر وما ذكر من مئنه في 
الآيات ال تتلوها. " وذلك أن المرء إذا سعى لآخخر على غير رجاء أو لم يرج أحدا استخف يه. 
فألزمهم” نوح عليه السلام [فَفَْهم وحاجتهم إلى ربهم ثم عاتبهم على ترك السعي لله]' 
سَعَْ من يرجوه على التوقير والهيبة؛" على ما عليه في الشاهد أن الساعي للملوك والكبراء” 
على الرجاء كيف يكون منهم توقيرهم إياهم وهيبتهم عنهم. ' والله أعلم. 

وقوله عز وحل: وقد خلقكم أطواراء فمن حمل قوله: لا ترجون لله وقاراء على حقيقة 
الرجاء فتأويله كيف لا ترحون'' أن يَعظّم قدركم عند الله عز وجل إذا أحبتم إلى ما دعاكم 
إليه. وفيما ذكر من خلقه إياهم أطوارا'' تذكير”' لهم حسن صنيعه لهم فيما قلبهم من حال 
إلى حال من أول ما أنشأهم'' إلى حاهم الى هم فيهاء وكيف لا يرجون” ' إحسانه في حادث 
الأوقات إذا أقبلوا على طاعته واشتغلوا بعبادته. وإن كان قوله عز وجل: لا ترجون لله 
وقاراء على الخوف ففي ما ذكر من قوله عز وحل: وقد خلقكم أطواراء تذكير العظمة 
والسلطان والقدرة. وهو أنه دبّركم في تلك الظلمات الثلاث»”! ولم يخفٌ عليه أحوالكم فيها 


١‏ ر انمه الله 

ر م: على مال؛ ن ث: على ما له. وال , من الشرح» ورقة ل 

” جميع النسخ: يتلوها. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: أولم يرجو أحدا استحقر. والتصحيح من المرجع السابق. 

1 رام: ما لزمهم. 

الزيادة من المرحع السايق: 

7 رن وافنة 

' رع: والكبرياء. 

١‏ راع: عليهم. 

8 5 1١ 
ر ناع: لا يرجحوت.‎ 

حر طوارا. 

'' جميع النسخ: تذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 

""ررناها انساف: 

"رافك رده تربكوت 

'' يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: «إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد تلق في ظلمات ثلاث# 
(سورة الزمرء 5/59), انظر لتأويل «الظلمات الثلاث» تفسير الآية من تأويلات القرآن .)5١7/١5(‏ 


١م‎ 


تأويلات القران 


بل فلكم من حال إلى حال كيف شاءء فكيف يخفى عليه أفعالكم في حال بروزكم وظهوركم؟ 
فيكون في ذكر هذا تنبيه أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق» فيدعو ذلك إلى ' 
المراقبة ويُلزم' التيقظ والتبِصَرَ في كل ' حال لكلا يُتعدى حدود الله ولا يضيّع حقوقه؛ فيل به 
البوار والهلاك. فإذا حملت“ التأويل على الرجاء فهو يخرج على غير الوجه الذي حملته على 
الخوفء لأنك إذا حملته على الرحاء كان فيه تذكير عظيم نعمه عليهم من أول ما أنشأهم 
إلى الوقت الذي انتهوا إليه فيحملهم ذلك على طلب ما يَشْدِف قدرهم عند الله تعالى وتحمد" 
عاقبتهم. وإن حملته على الحوف كان فيه تذ كير القدرة والسلطان فيحملهم على المراقبة 
والاتقاء في حادث الأوقات. ومن حمل قوله عز وجل: وقاراء على العبادة فهو يخحرج على 
غير الوجهين اللذين ذكرنا عما فق الحوف والرجاء إذا خرف إليهما التأويلة كانه يقول:” 
إن الذي خلقكم أطوارا قد تعلمون أنه حكيم ومن هو حكيم” لا يسفه' وتزكُكم سدّى لا 
يأمركم ولا ينهاكم ولا يستأدى منكم شكر النعم سفه. فيكون في ذكر هذا ترغيب ف العبادة 
وإخلاص الطاعة. ويكون ف ذكر هذا أيضا تثبيت الربوبية وإلزام القول بالوحدانية» لأنه أنشأهم 
من أول ما أنشأهم نطفة ثم علقة ثم مُضْغةً إلى أن حلقهم بشرا سويا.' ' فلو لم يكن المدبر 
والمنشئ واحدا' ' لكان يعجز عن تقليبه من حال إلى حال» لأنه إذا أراد أن ينشئع من النطفة" ' 
علقة ومن العلقة مضغة كان للآخر أن يمنعه عن تدبيره فلا يتهيأ له إنشاء علقة ولا مضغة. 


ر: مالا. 
1 
ن: ويلترم. 
"اث - كل. 
١‏ رام: حمل. 
' راثم - فهو يخرج على غير الوجه الذي حملته على الخوف لأنك إذا حملته على الرجاء. 
١‏ جميع النسخ: ويحمد. 
ن: يقوله. 
' م - ومن هو حكيم. 
١‏ ن م: لا بسفه. 
'' #ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نم لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة يظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه حلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» (سورة المؤمنون» 
4-75 1), 
١‏ 


١١ 
ر: وأحد.‎ 


'' جميع السخ: من النطف. والتصحيح من الشرح» ورقة 707ظ. 
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سورة نوح : 15-17- 

فارتفاع المانع دليل على أن لا مدبر سواه ولا الق غيره. فإذا ثبت انفراده بما ذكرنا ثبت 
أنه هو المستجق للعبادة من الخلائق. وقال بعضهم معئئ قوله: وقد خلقكم أطواراء أي مختلف 
الأحلاق والصور والألوان والألفاظ والأصوات' والنغم' حي لا ترَى' أحدا يشبه آخر بجميع 
حلقته» وهذا من عظيم ما يستدل به على قدرته وحكمته. واف الموفق . 


لأَلَمْ كرَوًا كيف تلق الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طَبَاقًا4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: ألم تروا كيف خخلق الله سبع مماوات طباقاء قد ذكرنا أن قوله: ألم ترواء 
يقتضي تذكير أمر عرفوه فأغفلوا عنه» وقد يقتضي" تذكير أعجوبة لم سبق من الخلائق العلم بها" 
يقول: قد رأوا أنه لق سبع سماوات طباقا بغير علائق فوقها ولا أَعْمِدَةٍ” تحتهاء ومن قدر 
على خلق مثله لقادر على لق كل ما يريد. فيكون فيه إيجاب القول”* بالبعثء إذ إعادتهم 
ليس بأعسر'' من خلق السماوات ف تقدير عقولكم؛ ومن قدر على حلقهن لقادر على البعث. 
واش. اللوفق . 


وَجَعَلَ الْقَمرَ فِيِهِنَ نُورا وَجَعَلَ الشَّمْسّ سِرَاجَا[7١]‏ 
وقوله عز وحل: وجعل القمر فيهن نوراء منهم من يذكر أنه جعله نورا في السماء 
الدنيا وأضافه إلى جملة السماوات. وقد يجوز أيضا أن يضاف الشيء إلى العدد وإن لم'' 
يوحد ذلك إلا في البعضء يقال: في سبع قبائل مسجد واحدء والمسجد إذا كان واحدا فهو 
لا يكون في سبع قبائل وإنما يكون في قبيلة / واحدة. ويقال فلان توارى'” في دُور قومء» [45هر] 


ْ ن - والأصوات. 

١‏ راث م: والنعم. 

/ ران م: لا يرى. 

” 

م: أعظم. 

' جميع النسخ: فقد يقتضي- والتصحيح من الشرح» ورقة /الالاو. 
ن > بها. 

* مولا عمد 

يتمع القول. 

“ان »باغو و نك بباعوو: 

رم +يكن. 


ال : 
را نشام. يوارى؛ لل بوارى. والتصحيح من المرجع السايق. 
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وهو لا يكون متواريا في دور' جملتهم وإنما يكون متواريا' في واحدة' منهنء ثم أضيف التواري 
إلى الجملة. فكذلك أضاف نور القمر إلى السماوات السبع وإن كان القمر في سماء واحدة. 
ومنهم من ذكر أن نور القمر قد أحاط” بجميع السماوات. وزعم أن وحهه إلى السماوات 
وظهره إلى أهل الأرضء» وهذا ما يعمل عليه السواتر من السحاب وغيرهء فأما نور وجهه 
فإنه لا يستره شيء من السواتر. لكن هذا إنما يعرف بالخبر» فإن صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر فذلك هو وإلا فالإمساك عن مثله أحق. 

وقوله عز وجل: وجعل الشمس سراجاء فذكر السراج هاهنا مكان الضوء في موضع 
آخر. وهو قوله: بعل الشَّمْسَ ضِيَاءٌ' فذكر ف القمر الور وفي الشمس الضياءء لأن القمر 
يكون في وقت الحاحة إلى النورء وذلك ف ظلمة الليل. ثم الله تعالى أنشأ الليل ليشن فيه 
لكن قد يبدو للحلائق” بالليل حوائج يحتاحون إلى قضائهاء' فمنّ الله تعالى عليهم بنور القمر 
ليتوصلوا بنوره إلى قضاء حوائجهم,'' وجعل الشمس ضياء ليختطف ضوءها نور الليل 
ويغلب عليه ولا يختطف نور التهار نور الشمس. واللم أعالم. 


وَاللهُ نْبَتَكُمْ 2 الأزض تبان ]١07[‏ 

وقوله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتاء فجائز أن يكون أضاف الإنبات إلى الأرض 
ويْرَدُ ذلك إلى الأصل الذي تلق من التراب وهو آدم عليه السلام» فنسب الفرع إلى الذي 
خلق [منه] ' ' الأصل" ' لحدوثه منه» لا أن يكون حلق الدملة من التراب؛ وهو كقوله عز وجل: 


' م + وهو لا يكون منواريا ف دور قوم. 

' رم - في دور حملتهم وإنما يكون متواريا. 

> ل ا 

١‏ راث م: أخلط. 

' م: السوائر. 

' زهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراه (سورة يونسء .)5/٠١‏ 
رم نورا. 

9 م: للخلق. 

7 ث: إلى قضائهن. 

'' ن: ليتوصلوا إلى قضاء حوائجهم بنوره. 

1 الزيادة من الشرح» ورقة 1و. 

'' راث م - وهو آدم عليه السلام فنسب الفرع إلى النذي خلق الأصل. 


١78 


سورة توح : ١1/‏ 

وَفِ السّعَاءِ رِرْفُكُمْ' والذي لنا في السماء هو المطر لا الذي نرتزق به ولكن الذي نرتزق' به 
أصله ' المطرء فنسب إلى المطرء* لأنه هو الأصل الذي يتوصل به إلى الأرزاق. فكذلك الخلائق 
لما كانوا من نسل آدم عليه السلام وكان هو أصلا لهم أضيف النسل إلى الذي حدث منه الأصل . 
ويحتمل أن يكون يرحع هذا إلى كل في نفسه. وذلك لأن حياة الأبدان وقوامها بالذي يخرج 
من الأرض وينبت منها من أنواع الأغذية. فإذا كان قوامها ما ينبت منها فكاأنا أَنْكتا منهاء 
فاستقام أن يضاف الإنبات إليها كما يستقيم أن يضاف خروج الثمار إلى الأدضين وإن كان 
حدوثها من الأشجارء إذ قوام الأشجار' وبقاؤها بهاء فنسب ما يخرج منها إلى الأرضين” 
على التقدير الذي د كرنا. 

ففي قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتاء على التأويل الأول إثبات القدرة على البعث وإلزام 
الحجة على من يجحد كوته, لأنه يذكرهم قدرته أنه أنشأهم من الأرض ولم يكونوا شيئاء فمن قدر 
على إنشائهم من الأرض بعد أن كانوا ترابا لقادر على أن يعيدهم إلى الحالة الى كانوا عليها من 
كونهم بشرا سوياوإن صاروا عظاما رفاتاء' لأنهم كانوا يزعمون أن كيف يُعادون” لقا جديدا 
ل ا ال ل ا ل 
الثاني ففيه تذكير نعمه أن قد أحرج لهم من الأرض ما يتعيشون به ويقيمون'' به أودهم'"' 
ليستأدي" ' منهم الشكر. وفيه تذكير قوته وسلطانه ليخوّفهم عقابه فيتقوا سححطه ويطلبوا مرضاته. 


' سورة الذاريات» ١ه/؟‏ ؟. 

جميع النسخ: يرزق به ولكن الذي يرزق. والتصحيح من الشرح.ء ورقة 0او. 

زع أعل, 

“مد بي إل مظنم 

' ن-هذا, 

ن + وقوامها. 

' راث م إلى الأرض. 

0 راث م: ورفاتا. 

1 رانام: يعادوا. 

'' لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «#انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا 
كنا عِظاما وؤقاتا أ إنا لمبعوثون لقا جديدا» (سورة الإسراءء 19-1448/11). 
و بالامرء 

7 

يقال: أقام أودّه: قَوّع اع وبجاجه (العنه الوسيظ: «أود»)., 

''رم: يستأدى؛ ن ثء أو ليستأدي. والتصحيح من الشرح. ورقة لالا؟او. 


١١ 


١ 


1-5 


م يعِيدكُم فيها وَيخْرِجَكُم إخراجا1[4] 

وقوله عز وجل: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاء فجمع بين الإعادة والإخراج بحرف 
الجمع» وجعل قوله عز وجحل: ويخرجكم., في موضع ثم, لأن هذا الإحراج يكون بعد الإعادة 
إلى الأرض» فيكون في هذا دليل أن أحد' الحرفين وهو الواو قد يستعمل مكان ثم. 


طوَالله جَعَلَ لَكُم الْأَرْضّ بسَاطًا3[4١]‏ 

وقوله عز وجل: والله جعل لكم الأرض بساطاء أي جعلها كالشيء المبسوط الذي يُنتفع 
ببسطهء' ولو لم يجعلها كذلك لم يتوصلوا إلى حوائجهم ولا الاتتفاع بها.' ففي ذكر هذا 
تذكير ما لله ' تعالى عليهم من عظيم المنة. ْ 


«لكسْلَكُوا منْهَا سبلا فِجَاجًا؛ك[١٠١]‏ 

وقوله: لتسلكوا منها سبلا فجاجاء قيل: الفجاج هي" الطرق الواسعة؛ وقيل: السُبل 
في السهل» والفجاج الطرق في الجبال.' وهذا أيضا من عظيم نعم الله تعالى على عياده 
لأن الله تعالى قدّر أرزاق الخلق في البلاد فلو لم يجعل" لهم في الأرض سبلا لم يجدوا طريقا 
يسلكونه فيتوصلون به إلى ما به قوام أبدانهم» فصارت الطرق المتخدّة لما نسلك” فيها فنصل” 
إلى حوائجنا وال سايكا ا" الرايه الي بعرت إن تسر يل حرايابوطا بين ات 
أن مُلك أقطاء ١"‏ الأرض وتدبيرها يرجع إلى الواحد القهار» لأنه أحوج الخلقٌ في الانتشار" 
إلى البلاد لإقامة أَوَدِهمء وجعل لهم سببا يتوصلون إلى ذلك؛ فثبت أن مالك الأقطار واحد. 


؛ ن ث: إحذاى. 
رام: يبسط. 
' مح بها. 
ر م: بالله. 
2 
رع: في الحبل. 
رراع: فلو جعل. 
ر: لا يسلك به؛ ن ث ء: لما يسلك. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة /الا1اظ. 
' ت: فيصل. 
١‏ 


'ن: أقصار. 
"#اررضعف الاسات الى اميا 


سورة نوح: 5١‏ 

قال وغ رَب إِنَهُمْ عَصَوْنٍ وَاتَبَعُوا مَن لم يَرِذهْ مَالّهُ وَوَلَدُهُ إلا تحسَارًا#4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: قال نوح رب إنهم عصون, أي عصوي فيما أمرتهم به أو فيما دعوتهم إليه. 
وقوله عز وحل: واتبعوا من ل يزده ماله وولده إلا خساراء يشبه أن يكون المتبوعون هم الكفرةٌ' 
الذين كثرت أموالهم وحواشيهم؛ استتبعوا تمن دونهم فتبعوهم' ول يتبعوا نوحا عليه السلام؛ 
وقد كان نوح يدعوهم إلى اتباعه. فأحبر أنهم لم يتبعوه وإنما تيعوا من كثرت أمواله وأولاده 
وحواشيه. فيكون هذه الآية في الأتباع أنهم / اتبعوا' أحلتهم ورؤساءهم ليس في رؤسائهم وما 
تقدم من الآيات في أحلتهم من دعاء نوح عليه السلام إياهم إلى التوحيد وغيره. ويحتمل أن يكون 
50415 فى الابلةوالعقة ينا لاكرطا قرق تعال ل وابهواء أ ابعر مو اققيهم عرو أل 
الثروة والغعئ* والذين” وُسّعت عليهم الدنيا وبسطت لهم ظنا منهم أنهم أحق بالله تعالى وأقرب 
إليه قي المنزلة. والذي حملهم على هذا هو أنهم لا يرون أحدا في الشاهد يترك' صلة وليه ويصل 
عدوه؛ فيرون أنه إذا بُسطت على رؤسائهم الدنيا [و]وسّع الله تعالى عليهم وضيّق على هؤلاء 
أن أولئك أقرب منزلة وأعلى حالا وأنهم هم الأولياء» وهم لا يؤمنون بالآحرة وثوابها. فكانوا 
يزعمون أنه يوفِر احراة على الأولياء وا محسنين في الدنياء وزعموا أن من وُسَع عليه الدنيا فهو أحق 
أن يكون ويا لله تعالى حيث وصل إليه الجزاء فيهاء فهذا الظن هو الذي حملهم على الاثّبا ع.* 

وقوله عز وحل: إلا خساراء أي بوارا وهلاكا لذلك المتبوع» فكانت تلك النعم الي 
ظنوا أتهم أكرموا بها يصنيعهم سبيا الخسارهم. م قوله عز وجل: واتبعوا من لم يزده ماله 
وولده إلا خساراء كقوله: فلا تُعْجِبِكَ أَنْوَاكُمْ وَل أَوْلَادُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذِبَهُمْ بها في الْحَيَ 
الذَّنْيَا. ' ثم قد بينا تأويل شكايته إلى الله تعالى من قومهء' ' فهذه الآية وتلك الآيات في معن 
تأويل الشكاية إلى الله تعالى واحد. 


١ 


جميع النسخ - الكفرة. والزيادة من الشرحء ورقة /ا/الاظ. 

ْ ر اع: فيتعوهم؛ ث: فاتبعوهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
رام + أنهم اتبعون. 

ش جميع النسخ: والغنا. 

' ث: والغناء الذين. 

جميع النسخ: وهو أنهم. 

وتيك حزف تر كك 

١‏ ر: على اتباع. 

١‏ سورة التوبةع م 

انظر تأويل الآية © وما بعدها من هذه السورة. 


إزةعمظ)] 


وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارا4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: ومكروا مكرا كباراء قال بعضهم: إنهم كانوا' يمكرون ما يمكرون 
بألسنتهمء حيث كانوا يدعونهم إلى الكفر والصد عن سبيل الله فكي بالمكر عما قالوه 
بألسنئهم' فكان ذلك مكرا كبارا أي قولا عظيما. وجائز أن يكون على حقيقة المكر» وهو 
أن رؤساءهم مكروا بأتباعهم حيث قالوا: إن هؤلاء لو كانوا أحق بالله تعالى منا لكانوا هم 
الذين يوسّع عليهم ويُضيّق عليناء فإذا' وُسَع علينا وضيق عليهم ثبت أنا نحن الأولياء والأصفياء 
دون غيرنا. وهذا منهم مكر عظيم لأنه يأخذ قلوب أولئكك فيصدهم عن سبيل الله تعالى. 
وجائز أن يكون مكرهم ما ذكر أنهم كانوا يأتون بأولادهم الصغار إلى نوح عليه السلام 
ويقولون هم: إياك واتباع هذا فإنه ضال مضلء فكان هذا مكرهم بصغارهم. 


وَقَالُوا لا تَدَرْنَ الِهَتَكُم وَلَا تَذْرْنَ وَذَا وَلَا سْوَاعَا وَلَا يَغْوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا77[4] 
وقوله عز وجل: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاء الآية. هذه المقالة 
منهم كانت بعد أن انقادت” لهم الأتباع واتبعتهم إلى ما دعوهم إليه من عبادة الأصنام. " 
فقالوا بعد ذلك: لا تذرن آلهتكم, أي لا تذرن عبادتها. وقوله عر وحل: ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراء هي أسماء الأصنام الي كانوا يعبدونها.” ثم يحتمل أن 
يكون الذي بعثهم على عبادة الأصنام ما ذكره أهل التفسير' أن قوم نوح اتخذوا هذه الأصنام 


وتعجت كانوا. 
ر: بسسنتهم. 
بك فد 
: : بدوك. 
١‏ ث م: اتقاده. 

3 واتبعهم. 
1 راث م: من الأصنام. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان الى كانت في قوم نوح في العرب بَعْدُ. أما وَدّ فكانت لكلب بِدُومة 
الجتدل؛ وأما شواغ فكانت لهذيل» وأما يَعُوتُ فكانت لمُرَادٍ ثم لبئ عُطَيْفي بالجوف عند سَبَل وأما يَعُوقُ فكانت 
لهِمْدانَ وأما تَسَو فكانت لِجهيّر لآل ذي الكلاع, أسماء رجا صا حين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون أنصابًا وسمُوها بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تُعبد حي إذا هلك 
أولتنك وتَتَسَمَ العلم عْبِدَتْ (صحيح البخاري» تفسير القرآن الا). 
١‏ ر: على التفسير. 


سورة نوح: 1؟ 

العَُاد ليعتبروا بها ويجتهدوا في العبادة إذا نظروا إليها. فلما مضى ذلك القرن الذي اتخذوها 
عِبِرَةَ وتحَلَقَهِم قرن بعدهم قال لهم الشيطان: إن الذين' من قبلكم كانوا يعيدون هذه الأصنام, 
فعبدوها. ومنهم من ذكر أن جسد آدم عليه السلام كان عند نوحء يترك كل مؤمن في زمانه 
أن يدخل فينظر إلى حسد آدم' عليه السلام» ومن لم يكن مؤمنا ل يَدَعْه أن ينظر إليه. فجاء 
ابلس إلى الكفار فقال: أيشفخر نوح ومن آمن به عليكم يجسد آدم وأنتم كلكم ولده؛ فصنع 
لكل قوم صنما على صورة آدم فكانوا يعبدون تلك الصورة.” ويحتمل أن يكون الذي بعثهم 
على ذلك هو أنهم لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة رب العالمين كما يرى هؤلاء الذين يخدمون 
الأحلة في الشاهد لا تطمع كل واحد منهم في حدمة الملوك ولا يرى نفسه أهلا لخدمتهم 
بل يشتغل بخدمة من دونه أُوَّلآ على رَجاء أن يقربه إلى المَلِك. فكذلك هؤلاء حسبوا أنهم 
لا يصلحون لخدمة رب العالمين» فكانوا إذا رأو! شيئا حسنا كانوا يظئون أن حُشنه لمنزلة له 
عند الله تعالى لا غير. فكانوا يُقبلون على عبادته رَحاءَ أن يقربهم إلى الله تعالى. فجعلوا الأصنام 
على أحسن ما قدرو اعليدوت ابعر بخدمتها وعبادتها رجاء أن يقربهم اق أش قل كنا” 
ا َال انوا من ذوزه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبِدُهُمْ م إل لِمْمَرَبُونَا | إلى" الله 
ُلْقَىء* وقال:' وَيَقُولُونَ هؤُلَاءٍ سُمَعَاؤُنَا عِنْدَ اللو. '' فجائر أن يكون هذا الميشبان هو الذي 
حملهم على عيادتها وتعظيم شأنها. واللّه أعلم أيّ ذلك كان. 


ل: وحلفهم. 

' رانع: إن الذي. 

0 إلى 'دم. 

وذكر أيضمًا عن ابن عباس: أن نو حا عليه السلامء» كان يحرس سد آدم عليه السلام على حبل بالهند» فيمنم 
الكافرين أن يطو فوا بقبره» فقال لهم الشيطان؛ إن هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بو ادم دونكمء وإنما 
هو حسدء وأنا أصوّر لكم مثله تطوفون بهء فصوّر لمم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها (ا جام ع لأحكام 
القراث للقرطبي» .)5١8/1١9‏ 

|ْ جميع النسخ: يصلح. و التصحيح من الشرح» ورقة 574و . 

". تك فلذلك: 

1 ررث م- كما. 

' سورة الزعر . 

وال 


“عصورة و ا 


]ورمهق٠١[‎ 


تأويلات القرآن 

طوَقَ أَصَلُوا كبيرا وَلَا تَردٍ الظَالِمِينَ إِلَا صَلَاة24[4] 

وقوله عز وحل: وقد أضلوا كثيراء فجائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا كثيراء' 
أي دعوا إلى الضلال وزينوه في قلوبهم فأضلوا' سفهاءهم" بذلك. وجائز أن يكون أريد به 
الأصنام ولكن حقه إن كان على الأصنام أن يقول: وقد أضللن كثيرا كما قال إبراهيم عليه 
السلام: رَبٍِ إِنَّهُنّ أَضْلَلنَ كيرا من الئّاس. * ولكن ارصن مو عل لمتحيو والأصنام 
ليست لها أفعال» فلما تسب إليها نسبة من يوجحد” منه الفعل / أخحرج الخنطاب على الوزن 
الذي يخاطب به من يوجد منه هذا الفعل» وهو كقوله تعالى: وَكُأَيَنْ مِنْ قَرْيةِ عَتَتْ عَنْ مر 
رَبَهَاء فأضاف إلى القرية فعل أهلها. والفعلٌ إذا أضيف إلى الأهل أضيف بلفظ التذكير» ثم 
أَنّثْ هاهنا لإضافة" فعل الأهل إلى القرية» ولو كانت القرية بحيغ* ا 
الخطاب يقع” عنها بلفظة' التأنيث لا بلفظة'' التذكير. فحيث أضيف إليها فعل أهلها أَنث 
كما يوحب لو كان الفعل متحققا منها. ثم الأصنام لا يتحقق منها الإضلال ولكن معين"' 
يفناج و أنه انيع بعلي ونه" و كانت اولاز ميقا ين اقل لزه وبو' تكبا 
قلنا" في تأويل' ' قوله عرز وجل: وَغََنْهُمُ الْحَيَاه الذّنيا "' 


| ن - فحائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا كثيرا. 
' جميع النسخ ما ضلوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 8/ا؟و. 
ث: سفهاهم. 

سورة إيراهيم) 4 .55/١‏ 

ناث - يوحد. 

سورة الطلاق» 8/56. 

رن دث: الإضافة. 

0 

جميع النسخ يرتفع. والتصحيح من المرجع السايق. 
7م بلفظ. 

ايقس لاط 

5 جميع النسخ: بمعين. والتصحيح من المرجع السابق. 
"زهان عيفعه: 

“يام هو 

'' ن: قالتا. 

زكتعودق تاويلة 

'' سورة الأتعام. 1/.لاء 4١7٠١‏ وسورة الأعراف: 51/9. 


00 


سورة نوح : 751-1714 
وقوله عز وحل: ولا تزد الظالمين إلا ضلالاء فهذا يشبه أن يكون بعد ما بين له أَنَهُ لَنْ 
ؤْمِنَ منْ قَوْمكَ إِلّا من قَذْ آمن»' فإذ علم أنهم لا يؤمنون لم يَذع" لهم بالهدى ولكن دعا الله 
تعالمى ليزيد في إضلانهم؛ ويكون الإضلال عبارة عن الملاكء ' والضلال [عبارة عن]” الهلاك»” 
قال الله تعالى: وَكَاُوا أَإِدَا صَلَلتَا في الْأَوْضِء' أي هلكنا. ' 


2 


«إممًا حطِيكاتِهج أَغْرَقُوا فَأَذْعِلُوا ئَارَا قَلَّمْ يَجَدُوا لَهُمْ من دون الله أَنْضَارًا5[4؟] 

وقوله عر وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراء فحرف” ما هاهنا صلة في الكلام؛ 
ومعتاه: بخطيئاتهم أو من خخطيكاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا في الآخرة» أو أغرقت' أبدانهم وأجسادهم 
وددّت أرواحهم '' إلى النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراء أي لم يجدوا لأنفسهم بعبادتهم 
من عبدوا من دون الله أنصارا من المعبودين؛ لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون الله 
ليقربهم'' إلى الله ويكونوا لهم شفعاء وعرّاء'' فلم يجدوا الأمر على ما قدّروه عند أنفسهم. 


وَقَالَ وخ رَبٍ لا تدَّرْ عَلَى الأزض من الْكَافِرِينَ دَيّارَا4[؟] 

وقوله عز وجل: وقال لوج رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا. قيل: تأويله: 
لا تذر على الأرض من الكافرين ساكن دار» وإذا لم يبق منهم ساكن دار فقد ماتوا جميعا 
فلكو" دكا مقر له لاهن منهم أهدا. 


'. #إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتكس با كانوا يفعلون» (سورة هود» ,)75/1١‏ 
5 راث م: لم يدعو؛ نُ: م يدعوا. والتصحيح هن الشرح؛ ورفة 4لاآر. 


١‏ رام: من المهلاك. 

' الزيادة من المرجم السابق. 

١‏ ناث م: والهلاك. 

#وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي حلق جديد (سورة السجدة» .)٠١/85‏ 
' ر: أي أهلكنا. 

7 ره: فخذف؛ ن ث: فحذف. والتصحيح من المرجع السابق. 

' ر: إذا غرقت؛ ن م: إذا مزقت؛ ث: إذا أغرقت. والتصحيح من المرجم السابق. 
"وغ أزواجحهم. 


١ 


راث م - أنصار! من المعبودين لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون الله ليقربهم؛ ث: فقربهم. 

'' يقول الله تعالى: «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى # (سورة الزمر» 7/54)؟ ويقول: 
#ويعبيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» 5١/8١)؛‏ 
ويقول أيضاء «#واتخذوا من دوت أله اضهة ليكونوا هم عِزَّاك (سورة عرم) 4 ). 


37 رادث ام: فهلكواء ن: مادوا جميعا وهلكوا. 


١ 6 


تأويلات القران 

«إِنَكَ إن تَدَرْهُمْ يُضْلوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا قَاجرًا كَفَارَا؛[07؟] 

وقوله عز وحل: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك؛ هذا كلام شنيع في الظاهر من نوح 
عليه السلام: لأنه خارج مخرج الإنكار على الله تعالى لو تركهم ولم يهلكهم. وهذا يشبه 
بقول من قال: أَتَجْعَلٌ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الرّمَاءَ' وهذا أيضا حارج مخرج التدكير' 
لله تعالى أنه لو أبقاهم أدى ذلك إلى إضلال العباد. وفيه تقدم بين يدي الله تعالى» وذلك 
عظيم. ولأنه ليس في شرط الألوهية إهلاك من عملّه الإضلال» ألا ترى أن إبليس اللعين 
وأتباعه جل سعيه في إضلال بن آدم ثم لم يُستأصلوا ولم يُهلكوا بل أبقوا إلى الوقت المعلوم. 
ولكنه يجوز أن يكون دعا' عليهم بعد أن أذن له بالدعاء” عليهم بلمهلاك والبوار' فيكون 
الدعاء بالهلاك على تقدم الأدب. والأصل أن الرسل عليهم السلام بُعثوا لدعاء" الخلق إلى 
الإسلام وكانوا ف دعائهم راجين الما عو ولق روي رتور علي الكفر. فلما" 
قيل لنوح ل أنه َنْ يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إِلّا من قَدْ آمَنَ» '' وقع له الإياس عن إسلام 
من تخلف'' عن الإبمان فارتفع معن الدعاء إلى الإسلام. فجائز أن يرد له"' الإذن بعد ذلك 
بالدعاء عليهم بالهلاك فيدعو إذ ذاك. ثم يكون قوله: إن تذدرهم يضلوا عبادك؛ خارحا' مخرج 
الإشفاق والرحمة على من معه من المؤمنين» وهو أن الذين داموا على الكفر لو أبقُوا يف منهم ' 


سورة البقرق 97 7. 
' ران ت: التكبر؛ م: التذكير. والتصحيح من الشرح» ورقة 7174او. 
0 وانث: دعاء. 
: ث ت- بعد أن أذن له: 
ثك: دعاءع. 
ل: والئواب. 
ر: الذعاء. 
5 راد م الإسلام. 
أن 
ا قيما . والتصحيح من الش رح ) ورعة ملاظ 
ارم 
حل 5 
وان عو :11 
ل 


1 


5 


* 


را+ له. 


+1 
راث م: جار ج. 
0 منهم؛ ن + على الكفرة. 


سورة نوج : 18-51 
أن يُضصْلوا المؤمنين ويعيدوهم' إلى ملتهم.' فيكون شفقته على المسلمين داعية له إلى الدعاء 

على الإهلاك ' على الكفرة” لثلا يتوصلوا إلى الإضلال. 
وقوله عز وجل: ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراء وقت بلوغهم الحنة والابتلاء» فحيئذ يوجد 
منهم الفجور لا أن يلذوا فجارا كفاراء إذ لا صنع' لهم في ذلك الوقت. وهو كقوله تعالى: 
ا قتا الْإنَْانَ من تُطمة نطْمٍَ أنشَاج تَبْلِيدء " أي نبتليه لوقت بلوغه” ا 
ا "وق عقهال.3 اله اذ الك هن رتم عله انث الفجور لأنه أخرج' قوله: 
كفاراء عفر ج التفسير لقوله: فاجراء لذلك”' ' استقام أن يحمل تأويل قوله تعالى: وَإنَ الْمُجَادَ 


- 


لي حجيم"' على الكفرة. 


«رَبٍ اغفزي وَلوَالِدَيِ وَلِمَنْ دحل بي مُؤْمِئا وَلِْمؤْمِبِينَ وَالْمُْمِتَاتَ وَلَا ترد الظالِمينَ 
إلا تجار[ 1] 


وقوله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناء هكذا الواحب على 
المرء ف الدذعاء والاستغفار أ يبدا بنفسة لع بوالديه لم بالمؤمنين. ثم قوله:'' بجي »؛ قال 
بعضهو:”' سفيني » وقال بعضهو: 7 بيقي»'' ديئ» فيكون الك كبارة عن الدين والغلة ”7 


ش جميع النسخ: ويعيروهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 7174١ظ.‏ 
١‏ لاه أصلهم. 
! جميع السخ: على المهلاك. والتصحيح من المرجع السابق. 
رع: على الكفر. 
' راث م: أن 
| ران م: أو لا صدم؛ ث: ولا صنع. والتصحيح من المرججع السابق. 
"“بورة الاتبان 9/95 
1 : 
رام.: بلوغ. 
١‏ ر: ما ينساً؛ م: ما يشاء. 
'' راث م: الفجور لو خرج. 
برك دالذلك 
"“ نورة الانقطان 12/45 
'' جميع النسخ: + في. 0 
' جميع النسخ: + في. لصحي ن الرجع الاق . 
"' الزيادة من المرجع السابق. 


]ظهف٠١[‎ 


تأويلات المقرآن 


وقال بعضهم: إنما هو بيته الذي يسكن فيه لما أطلعه الله تعالى أن من دحل بيته' مؤمنا لا يعود 
إلى الكفر. إقال الشيخ رحمه الله:) ثم إن أرحى" الأمور للمؤمنين في الآخرة دعاء الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام في الدنياء لأنهم إنما يدعون بعد الإذن لهم بالدعاء» ولا يحتمل 
أن يأذن الله تعالى هم بالدعاء ثم لا يجيب" دعوئهم.' وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أته قال: إن نوحا عليه السلام دعًا بدَعْوتين. إحداهما للمؤمنين بالاستغفار والتوبة» والثانية 
على الكفار بالبوار والتبارهء وقد أحيبت دعوته فيما دعا على الكفرة فلا يجوز أن يجاب 
ف شر الدعوتينء ثم لا يجاب في ير الدعوتين." 0 

وقوله عز وجل: ولا تزد الظالمين إلا تباراء قيل: كشرا وذُلَا"' وصغارا؛ فإنه مشتق” 
من الثير :و كل :مكسوو يقال له تبن فكأنه يقول: إكُسِر متعَة الظالمين وشوكتهم. فإن كان 
التأويل هذا فهو يقع على جميع الظّلّمة من كان في وقته ومن بعده. وقيل: التبار الهلاك. 
فإن كان هذا معناه فهو على ظالمي زمانه» إذ لا يجوز للأنبياء عليهم السلام أن يدعوا على قوم 
إلا أن يؤذن هم بالدعاء عليهم؛ وإنما جاءه' الإذن في حق قومه فأما في حق غيرهم لم يثبت» 
فلا يجوز القول فيه إلا.ما تواتر الخير به ' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واي أعللم. '' 


"0 

وي 

ر: لا يجب. 

ل: دعائهم. 

ث: والثار. 

روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن في الليل؛ فمر بآية فيقول لي: يا عكرمة ذكرن عند 
هذه الآية غدًا. فمرأ ذات ليلة هذه الآية» فمّال: يا عكرمة» ذكرن غدًا. فذكرته ذلك. فمّال: إن نوحًا دعا بهلاك 
الكافرين» ودعا للمؤمنين بالمغفرة» وقد استجيب دعاؤه في المؤمنين» فيغفر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات بدعائه؛ 
وبهلاك الكافرين فأهلكوا (بحر العلوم للسمرقندي؛ ١5/9‏ 8), 

"ع اذل 


١١‏ د ث# ا 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

قل أوجي إِلَّ أَنَهُ استمع نَمَرُ مِنَ الجن فَقَالُوا نا سَمِعْنَا قُرآنَا عَجَبَا[١]‏ 

قوله عز وجل: قل أُوجِي إِلِحَ أنه استمع نفر من الحن. اختلف في السبب الذي كان به 
بحيء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ذكر أن إبليس صعد إلى السماء فوجدها 
قدأ ملقت عرسا شديدا وسُهُباء فتيقن' أن قد حدث في الأرض حادث؛ ففرق جنوده ليعلم 
علم ذلك. ومنهم من يقول بأن الأصنام [قد]* تدّت لوجوهها" حين بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فعلم إبليس أنه حدث في الأرض” حادث حي نحت له الأصنام» ففرق حنوده ليصل 
إلى علم ذلك. ثم من الناس من يزعم أن قصة هذه السورة وقصة قوله عز وحل:' وَإِذْ صَرَفْتَا 
لَنِكَ تَقَرا مِنَ الْحِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَرَآنَ* واحدة. وقال بعضهم بأن هؤلاء النفر الذين ذكروا 
في هذه السورة كانوا من مش ركي الحن؛ والذين ذكروا في سورة الأحقاف' كانوا من يهود الحن» 


ر - سورة الجن؛ ث + وهي ثمان وعشرون آيات مكية. 
م - قد. 

م فتبقن. 

الزيادة من الشرح؛ ورقة 0/48؟1ظ. 

ث: لوججحهها. 

_ رام + خخير؛ ن ث + خبر. والتصحيح من المرجع السابق. 
رن م - عر وجحل. 

سورة الأحقاف؛ 9/15؟. 

را+ الأحقاف. 
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تأويلات القران 


دليله أنه قال في هذه السورة فيما حكى عن الحن: وَأَنَهُمْ ظَيُوا كما ظََئْتُم أَنْ لَّنْ يَبِعَتّ الله 
أحداء' واليهود يقوّون بالبعث ولا ينكرونه»' فثبت أنهم كانوا من جنس المشركين. وقال 
في سورة الأحقاف: قَانُوا يَا قَؤمَتا إِنَا سَمِعْتَا كتابًا أنِْلٌ مِنْ بَغْدٍ موحى مُصَدِّمًا لِمَا بن يَدَيْهِ' 
فثبت أنه قد كان عندهم علم بالكتاب المنزل على رسول الله موسى” صلى الله عليه وسلم 
وكانوا به مقرين» واليهود هم الذين يؤمنون بكتاب موسى لا غير. 

ثم فيما حكى الله تعالى عن الجن من تصديقهم هذا الكتاب واستماعهم' ما حرى من 
المحاطبات فيما بينهم فوائد. أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبعونًا إلى الجن 
والإنس حى صرف الجن إلى الاستماع إليه. وفيه أنهم لما أحذوا القرآن من لسانه قاموا فيما بين 
القوم بإنذارهم وأعانوه في التبليغ على ما أخبر عز وحل: فَلَمَا قُضِي وَلَوا ِل قَوِمِهمْ مُنذرِين.” 
وفيه أن أولئك النفر تسارعوا" إلى الإحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيكون فيه 
تسفية قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشأ بين أظهرهم, لأتهم عرفوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما بيتهم بالصيانة والعدالة ولم يقفوا منه على كذب قط. وحق من يُعرف 
بالصدق إن لم يصدّق أن لا يُكسارع إلى تكذييبه فيما يأيّ من الأنباء» بل يوقّف في حاله'' 
إلى أن يتبين' ' منه ما يُظهر كذبه. وقومه استقبلوه بالتكذيب ول يعاملوا معه' ' معاملة من كان 
معروفا بالصدق والصيانة. واللحن الذين صدّقوه لم يكونوا عارفين بأحواله فيما قبل أنه صدوق 


أو ممن يُرتاب في خبره» ثم تسارعوا إلى تصديقه ما لاحت هم الحجة '' وثبت” ' عندهم آية الرسالة: 


الآية لا من هذه السورة. 
رام: ولا يدكرون. 
سورة الأحقاف» 15/.". 
زوع حدمويي.». 
ثم. وضسوء 
2 وأسماعهم. 
جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 0778اظ. 
سورة الأحقاف» 19/15. 
''ر؛ من الأنبياء بل يوقف ف حاله؛ ث - في حاله. | 
'' راث م: إلى أن تبين؛ ن: إلى أن يبين. والتصحيح من الشرحء ورقة 117/5و. 
'أرام- معه. 
''أاث: الحنة, 


غ١‏ 1 
رالا مم و يسبستا. 


سورة الجن : ١‏ 

وعاملوا معه معاملة من قد عُرف بالصدق, فدل أنهم كانوا في غاية من السفه. وفيه أيضا دلالة 
رسالته' صلى الله عليه وسلمء لأن قوله تعالى: فقالوا إنا معنا قرآنا عجبا يَهْدِي إِلَّ الؤْشي' 
إلى آخر ما يحاورون' فيما بينهم إخبار عن علم الغيب وهذا لا يعرف إلا .عن عنده علم الغيب»” 
فثبت أنه بالله تعالى عَلِمَ. 

ثم يجوز أن يكون الذي حملهم على الإبمان به ما عرفوا أنه أتى بالمعجز الذي يُعجز الخلق 
عن إتيان مثله: وبما وقفوا على" إحكام معانيه وحسن تأليفه ونظمه. وفيه' أن رسول الله 
صلى الله لى يشعر .مجيئهم حي أوحى إليه أنه قد أتاه نفر من الجن واستمعوا إلى ما أوحي إليه» 
فيكون فيه دلالةٌ على فساد قول الباطنية حيث يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَ 
الوحي بالحسد الروحانء لأنه لو كان كما وصفوا لرأى" الجن عند ما حضروا إليه؛ إذ" الجسد 
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الروحان هما يُبصر الجن ولم يكن يوحى إليه فيعرف أن قد حضره نفر من اللدن. وروي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام أن يراه على صورته» فقال له جبريل: 
إنك لا تطيقه, لأن الأرض لا يسعين ولكن انظر إلى أفق السماء. '' ولو كان يأخذ الوحي 
بالجسد الروحان لكان قد رأى جبريل عليه السلام على صورته» فيبطل فائدة هذا ' السؤال. 


١‏ م وتسالة سيول اكد 
' الآية التالية. 
' جميع النسخ: إلى آخر القصة. والتصحيح من الشرح» ورقة 4/ااو. 
رم - وهذالا يعرف إلا يمن عنده علم الغيب. 

ر: فسمات. 

راث م - وقيه, 
0 تر اقم 
5م إذ., 
' راث: الحق. 
'' وحكى الثعلين عن ابن عباس» قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: «إني أحث أن أراك ف صورتك الي تكون 
فيها في السماء» قال: لن تقدر على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين تشاء أن أَتكعيّل لك؟ قال: «بالأبطح». قال: 
لا يسغين. قال: «فِمينّ؟» قال: لا يسعئ. قال: «فبعرفات؟» قال: ذلك بالحري أن يسعيئ. فواعده فخرج الببي 
صلى الله عليه وسلم للوقتء فإذا هو قد أقبل يَتَشْحَسةٍ وكُلْكلةٍ من جبال عَرَّفات؛ قد ملأ ما بين المشرق والمغرب؛ 
ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عر مغشيًا عليه» فتحول جبريل ف صورته 
وضمه إلى صدره. وقال: يا حمد! لا تخف؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورحلاه في تُخوم الأرض 
السابعة» وإن العرش على كاهلهء وإنه ليتضاءل أحيانًا من خشية الله حي يصير مثل الوَصَع يعن العضفور حي ما يحمل 
عرش ربك إلا عظمته ( ا جام علأحكام القرآن للقرطي» 4١/١9‏ ؟؟ وانظر أيضا: معا لم التنريل للبغوي» 50/8 "). 
ر: هذه؛ م - هذا., 


1 


١١ 


[أممو] 


تأويلات القران 
فثبت أن الأمر ليس كما زعمواء بل كان يقبله بالصورة الجسدانية وأنه كما وصفه الله تعالى 
بقوله: كُل إِنَّمَا أنَا بَشَوْ مِدْلَكُمْ يُوعى إل ' الآية. قال القَيِي: النفر ما بين الثلاثة إلى التسع.' 
وقوله عز وحل: إنا سمعئا قرأنا عجبا. قال بعضهم: العجب الغريب» وإنما استغربوا 
ذلك منه لأنهم سمعوا من أمي لا يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتب. ومنهم من قال بأن حسن" 
تأليفه ونظمه ورَضفه هو الذي حملهم على التعجب. ومنهم من قال: إنما تعجبوا من أياته 
وحججه. / لأنه جاء ف تثبيت التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث» ولم يكن لهم معرفة 
بالوحدانية بل كانوا أهل شركء ولم يكونوا أهل معرفة بالبعث ولا بالرسالة فكانت الآيات 

عجيية حيث قررت عندهم هذه الأوجه. واللء أعام. 
ثم في هذه السورة' وف قوله تعالى: وَإِذْ صَرَفْا إِلَيِكَ ترا مِنَ الي ' إخبار أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يَشْعْر بمجيئهم. وروي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه لما تلا على ” أصحابه سورة الرحمن قال لأصحابه: «إن اللحن كانوا أحسن إجابةً متك 
إن تلوت عليهم' هذه السورة فكانوا يقولون: ما بشيء' ' من آلائك'' نكذب رَيّنا قلك 
الحمد».'' ففي هذه الخحبر دلالة أنه قد رآهم وشعر .كجيكهم) فيكون إثبات الوجهين 
جميعا أن قد شعر مرة ولم يشعر أخرى. ثم يجوز أن يكون رآهم .ما قوّى الله عز وجل بصره 
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' لتم مِنَ الْحِنْي يقال: "النفر" ما بين الثلاثة إلى العشرة (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 483). 

ث: بأحسن, 

رع: ووصفه. 

رع: والرسالة. 

٠‏ راث م - السورة. 

"' سورة الأحقاف» 519/45. 

5 

0 عليكم. 

راث م: ما شيء. 

"واس الالأملف: 

'' عن جابر رضي الله عنه قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أوها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا بتكي كنت كلنا اننت 
على قوله: #إفيأي آلاء ربكما تكذّبان© قالوا: لا بشيء من نعمك ربّنا تكذّب فلك الحمد» (ستن الترمذي» 
تفسير القرأن هه), 

م - فيه. 


و 
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سورة الجن: ١‏ 
حن احتمل إدراك اللن وضعفت أبصار غيره عن رؤيتهمء ' ألا ترى أن أهل الحنة يرون الملائكة 
عند ما يأتيهم بالنُحف من ربهم فيقؤي' الله عز وحل بصرهم حق يعاينوا الملائكة بجوهرهم 
وإن ضعفت أبصارهم عن الرؤية في الدنيا» فعلى ذلك" يجوز أن يكون الله قوّى بصر نبيه 
صلى الله عليه وسلم حى رأى الجن على صورتهم. وجائز أن يكون الله تعالى ' صوّر الجن 
على صورة الإنس حى رآهم وشعر .كجيئهم. واشه أعام. 

ثم ما ذكرنا من السببين' في أمر بحيء الحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول السورة 
من قول أهل التأويل لا يُقطّع القول بذلك وإن كان في حد الإمكان والحوازء لأنهم تكلفوا 
استخراج ذلك بالتديّر' والاجتهادء وما كان سبيل معرفته الاجتهادّ لم يجر أن يقطع القول فيه 
بالشهادة. وقد يجوز أن يكون الذي حملهم على المجيء غيرٌ ذَيْتك الوجحهين. وهو أن يكون النفر 
من منذري احن» لأنه ذُكر أن من الحن ندر وأن الرسل من الإنس دون الحن. فتفرقوا” على' ' 
رجاء أن يظفروا برسول فيتلقّهُوا منه ما يقومون' ' به بالنذارة فيما ين قومهم. أو '' كانوا يصعدون 
إلى السماء فيسمعون الأحبار وينذرون" ' قومهم بها. ثم انقطع علم' ' ذلك عنهم حيث لم يجدوا 
مسلكا إلى الصعودء لأنها قد مُائت حرسا"' وعلموا أن الله عز وجل لا يبقيهم'' عتارىء"' 


ل: عبن رؤسهم. 

ر: فقري. 
' جميع النسخ: ففي ذلك. والتصحيح من الشرحء ورقة 1109و. 
ن - قوى بصر نبيه صلى الله عليه وسلم حين رأى لبن على صورتهم وجائز أن يكون الله تعالى. 
1 بقه + الس 


١‏ جميع 3 اللسخ: من السندين. والتصحيح من ا مر بجع السليق: 
بقاع : بالتديتن. 


4 500 
جميع النسخ: نذيرا. والتصحيح من المرجع السناية: 
' ن: فيفرقوا. 
اك 0 


'' جميع النسخ: ما يقوموا. والتصحيح من المرجع السابق. 
'رء: إذاء ن ث: إذ. والتصحيح من المرجم السابق. 

'' رن ءم: وتنذروا؛ ث: وينذروا. والتصحيح من المرجع السابق. 
ا على. 

"' انظ تسر الآية يم من هذة السووة: 

"* ا فين الاح لا مدو 

3 ع: حبارى. 


١ 


ويقطع عنهم وجه المعرفة. ' فتفرقوا في الأرض رَجاءَ أن يظفروا .من يزيل عنهم الشّبه ويُوضح 
لهم الحجج والبراهين» فوصلوا إلى مقصودهم من جهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
أو يجوز" أن يكون عندهم أن لا أحدّ في الأرض من جين أو إنسي يكذب على الله كما 
حكى الله عنهم بقوله: وَأَنَا ظَتنًا أَنْ آَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى الله كَذِبَاء ' فلما تحقق عندهم 
الكذب افوا على أنفسهم أن يُبتلوا بها وأن يشتبه عليهم الصراط السويّ» فتفرقوا في الأرض 
على رحاء أن يظفروا بمن يدلهم على الطريقة المُثْلى حي وجدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ويجوز أن يكونوا لما صعدوا إلى السماء فرأوها مملوءة من الحرس والشهب أيقنوا 
أن ذلك لحادث” حير أو تحاقو | حلول نقمة بأهل الأرض» فتفرقوا في اليلاد لعلهم يصلون 
إلى علم ذلك. 

ثم الذي يُحقق' كون هذا الخبر وهو أن السماء قَدْ مُلِكَتْ عرسا شَدِيدَا وَسْهْبًا في حق 
الكفرة انقطاعٌ الكهنة بعد ذلك» ولو كان” الأمر على حلاف هذا لكانوا لا يتقطعون. لأن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيأتون الكهنة ,ما يسمعون من الأخبار وَيُلْقُونها إليهم 
فيضلوا بها الخلق» فلو لم يُمنعوا عن السماء لكانوا لا ينقطعون» ومن ادعى الكهانة اليوم فلا يجد 
عنده تخبرا حادا سوى ما تلقفوه من ألسن الرسل عليهم السلام» وكان أمر الشهاب أمرا ظاهرا 
عرفئه الكفرة فيما بينهم. فكانت هذه حجة سماوية برسول الله صلى الله عليه وسلم مقررّة 
عند الكفرة رسالته» إذ لم يدع أحد منهم بكون” الشهاب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
فصار انقطاع الكهنة دليلا على صدقه في مقالته. '' واذ. الستعان. '' 


' ل المعروفة. 
ر*: وعجوز. 
الآية ه من هذه السورة. 
ررث. الحادث. 
ل: سحبرا. 
ار نت 3 حقق. 
من الآية .م من هذه السورة. 
ن - ولو كات. 
١‏ نك يحونك: 
: ومقالته. 
'' ن: والمستعان. 


+ 


/ 


سورة الجن: 17-” 

ليَهْدِي إل الرْسْد فَآمنا به وَآَن نُسْرِكٌ بربتا أحدا4[؟] 

وقوله عز وحل: يهدي إلى الرشد فامنا به. أي إلى الحق على ما ذكرنا بيانه ف سورة 
سياه 2 5 اه 1 007 1 3 قر ان التدبعة ١‏ 58 1 5 
الأاحقاف في قوله تعالى: يَهْدِي إلى الححق وَإىى طريق مُسْتَقِيم. وقوله عز وحل: ولن نشرك 
برببا أحداء قال أبو بكر الأصم: إنهم كانوا من' مشركي العرب فتبرءوا من الشرك بما استمعوا 
وسمعوا" القرآن بقولهم: ولن نشرك بربا أحداء وقد يحتمل هذا الذي قاله. ' ويحتمل أنه لم يسبق 
منهم الإشراك بل كانوا من جملة الموحدين ولكنهم أحدثوا إيماناءها سمعوا من القرآن وأحدثوا 
تبريا من الشرك. وقد يتيرأ المرء من الشرك عند ما يحدث له زيادة إيقان»” وإن لم يسبق منه 
الإشراك» كما قال موسى عليه السلام: سُْبْحَائَكَ تبت إِلَيْلكَ وَأَنَا أَوَّلُْ الْمُؤْمِبِينَ. ' 

طوَأَنَهُ تَعَالى جد رَبََا مَا انَحَذّ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدَا7[4] 

وقوله عر وحل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. احتلف في تأويل الحدء 
فمنهم من يقول بأن هذه الكلمة يُتكلم' بها فيمن يظفر بكل ما يريدهء” فيوصف يأنه ذو حد. 
فجائز أن يكونوا أرادوا بهذا أن ربنا هو الظافر بكل ما يريده / لا يستقبله حلاف“ ولا تمسه”' 
حاجة. وعلى هذا التأويل قوله [عليه الصلاة والسلام]: «ولا يَتمّع ذا الجد منك الجد»'' 
أي من كان له الحد في الدنياء فإذا كان ف تقدير الله تعالى حلاف ذلك لم يغنه ذلك من عذاب 
اللّه شيئا. وإن كان هذا هو المراد» فمعناه أن من هذا وصفه يتعالى عن أن يكون له شريك 


ا 
8 

ث: واستمعوا, 
جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 15١ظ.‏ 
' م: الإيقات, 


سورة الأعراف. 147/0 .١‏ 


١‏ ن: نتكلم. 


جميع النسخ: ولا يمسه. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم + الجد. إنالنبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ف دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إِلْهِ إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا ماتع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اللجد». 
(صحيح البحاري» الأذان 65 ١؛‏ وصحيح ملم الصلاة 4 .)١5‏ 


١ هه‎ 


[ك1فدمظ)] 


تأويلات القران 

أو يحتاج إلى صاحبة أو إلى اتخاذ ولد لأن هذه الأشياء كلها أمارات' الحاحة»' ومن ظفر' 
بكل ما يريده لم يقع له حاحة. وجائز أن يكون الجد صلة ومعناه: تَعَاِ رَبُنَا. وحائز أن يكون 
الجد عبارة عن العظمة والرفعة» يقال: فلان بحدّ في قومه: إذا عظّم وشدف فيهم. وقال الحسن: 
تعالى جد ربناء أي غَِ رَبنا. " ألا ترى كيف ذكر الله تعالى عند ما نزه نفسه عن اتخاذ الأولاد 
يقوله: قَالُوا انَتحَذَّ الله وَلَّدَا سُبِححاتهُ هُوَ الْمَ4ِ ' وقد ذكر اتخاذ الولد هاهنا على إثر قوله عز وجل: 
جد ربنا. ومنهم من يقول: تأويله مُلّكُ ربّناء وجائز أن يكون أريد به قوة ربنا. فتعالى ربنا عن كل 
مالو" نسب إليه كان فيه نسبته” إلى فعل الرذالة والتسفل. ثم الحق أن لا يتكلم [فْ]' تفسير قوله: 
جد ربناء هاهناء لأنه حكاية عن مقالة الجن فمراد هذه الكلمة إنما يعرف بإخبار الجن. 

ثم الشرك فيما جرى به الكتاب على أوحه أربعة. مرة على العبادة» بقوله عز وجل: وَلَا يُشْرِكُ 
بعِبَادَة رَبَهِ أحداء'' وشرك ف الخلق» بقوله عز وحل: أَمْ جعَلوا ينو شُرَكَاءَ عَكلَقُوا كُسَلقِ ٠١‏ 
وشرك في الحكمء' ' بقوله تعالى: وَلَا يُشْرِكُ في ححكُمه أحداء"' وشرك في الملك» بقوله: وَلَمْ يَدُنْ 
لَه صَرِيكُ في الْمُلْكِ. *' فثبت أن الشرك يقع مرة في العبادة»"' ومرة في الخلق» ' ومرة في الملك» 


-5 َ 7 0 2 200000 لأأىي 11 5 ٍِ 4 7 
ومرة في الحكم؛ فهم بقوهم: وَلَنْ نُشْركً بِرَبَتا أحَدًا»' تبرءواعن الشرك من هذه الأوجه الأربعة. 
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' ن: كلها مارات. 

١‏ ر: لحاجة, 

' ث: ومن يظفر. 

١‏ راث م - له. 

تفسي را خسن البصري» 1107/7 ؟؟ وتفسي ر عبد الرزاق » 51/7 ؟؟ وتفسير الطيري» ١/١5‏ ١؟‏ والد را مشور للسيوطي» 
1. 

سورة يونس » 1 ". 

راثم - لو. 

جميع الخ - نسبته. والزيادة من الشرح»؛ ورقة 5/١؟١ظ.‏ 

' الزيادة من المرجع السايق. 

“جور لكيش ا دان 

ضورة الرعت ار 

"ان فق الطكبة 

"نور الكو 1 ا 

''اث - بقوله ولم يكن له شريك في الملك. 2 سورة الإسراء» 4١١1/17‏ وسورة الفرقان, 68؟/؟. 
“' ث: على العيادة. 

'' راع: قي العباد. 

"“الآية البيابقة: 


١5 


سوره الجن : ؟ 


نم إذا كان الحد عبارة عن الذي يَظْمّر بكل ما يريده؛ ففيه ما ينقض على المعتزلة قوم 
لأنهم يزعمون أن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمان» فإذا لم يؤمنوا فهو غير ظافرتما يريد على 
قوهم. ويدخل عليهم النقض من وجه آخحرء وهو أنا قد بينا أن الشرك قد يقع مرة في الخلق؛ 
وهم ينفون حلق الأفعال عن الله تعالى» وإذا نَقَوا ذلك فقد جعلوا له في الخلق شِنْكا. ' وقد أخبر 
عز وجل أنه هو المتفرد' بخلق الخلائق» فثبت أن الأفعال من حيث الخلق والإنشاغٌ من الله تعالى 
ومن جهة الكسب والفعل للخلق. فمن الوجه الذي يضاف إلى الله تعالى لا يجوز" أن يضاف 
من ذلك الوجه إلى الخلق عندناء فلا يقع في الخلق تشابه؛ لأنه لا يتحقق من العباد الفعل 
من الوجه الذي يتحقق' من الله تعالى. ألا ترى أنه يضاف الملك إلى الله تعالى وإلى المخلق. ثم لا 
يقع في ذلك" إشراك لأنه من الوجه الذي يضاف إلى الله تعالى لا يتحقق” ذلك الوجه في الخلق» 
لأن الإضافة إلى الخلق على جهة المجاز والإضافة إلى الله تعالى' على جهة التحقيق. فكذلك 
إضافة الأفعال إلى الله تعالى وإلى الخلق لا توجب'' الشرك لاختلاف اللهتين. والك الوفق. 

وقوله عز وحل: ما اتخذ صاحبة ولا ولداء لأن اتخاذ الصاحبة من الخلق لغلبة الشهوة 
وهو منشئ'' الشهوات» فلا يحوز أن يغلبه ما هو تَلقهء فيبعئّه ذلك على اتخخاذ الصاحبة. 
وبهذا نرد' ' على من زعم أن الملائكة بئات الله والبنات يحدثن من الصاحبة» وهو تعالى 
لم يتحذ صاحبة فأى تكون"' له بنات. وقوله عز وحل: ولا ولداء فالأصل أن الأولاد 
يرغب فيهم المرء لإحدى حصال: إما لما يناله من الوحشة فيطلب الولد ليستأنس بهم؛ 


رم: انتقض. 

' راث م: شر كاء. 

ن: النهرة 

1 رذاع! ولا يجوز. 

جميع النسخ: لا يحقى. والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ ؟و. 

١‏ جميع النسخ: يفقق. 

ن - ف ذلك. 

جميع النسخ: لا يحقق. والتصحيح من المرجع السابق. 

' رم -لايحقق ذلك الوجه في الخلق لأن الإضافة إلى الخلق على جهة النحاز والإضافة إلى الله تعالى. 
'رم: لايجب؛ ن ث: لا يوجب. والتصحيح من المرجع السابق. 
ا 

“رةترو34: ا 

''ررث م: تحدث من الصحابة وهو متعال لم يتخد صاحبة فأن يكون. 


م 


١ باه‎ 


أو يرغب فيهم لما حل به' من الضعف فيريد أن يستنصر بهمء' أو لما يخاف' زوال ملكه فيطلب 
الولد ليأمن من زواله. وجل الله سبحانه وتعالى عن أن يلحقه وحشة أو يصيبه ضعف أو يخا 
زوال الملك. فإذا كانت الطرق الى بها يُرغبٍ في اكتساب الأولاد منقطعة فق حقه لزم تنزيهه 
عن اتخاذ الأولاد. وهذا ما ذكر عند ما ينسبه” الملحدة إلى اتخاذ الأولاد [من] غناه بقوله: 
سُبِحاتة هُوَ الْمَوه' أي غين عن كل الوجوه الي تتوحه إلى اتخاذ الأولاد. وباط التوفيق. 


وَأَنهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهتا عَلَى الله سَطَطا4[4] 

وقوله عز وجل: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاء فمنهم من ذكر أن سفيههم 
إبليس» وليس هذا براجع” إلى الواحد على الإشارة إليه بل هو براجع إلى كل من يوجد منه 
فعل السفه. ألا ترى أنه إذا قيل: كان يقول مُسِيئُنا'' كذاء أو كان يقول فاسقنا كناك 
يُعنَ به مسيء ولا فاسق'' واحد على الإشارة»"' بل يراد به كل معروف بالإساءة والفسق» 
فعلى ذلك قوله: وأنه كان يقول سفيهناء ليس بمقتصّر على الواحد بل هو راجع إلى كل 
من يوجد منه ذلك. 

ثم في هذه الآية دلالة أن التَمَر الذين استمعوا كانوا مؤمنين ولم يكونوا من أهل الكفرء 
لأنهم لو كانوا أهل شرك لكانوا لا يضيفون فعل السفه إلى غيرهم ويخرحون أنفسهم منه 
وقد وٌجد منهم فعل السفه» ولو كانوا مشركين أيضا لكانوا يقولون مكان هذه الكلمة: وإنا 
كنا نقول على الله شططاء ليكون ذلك منهم توبة ورجوعا عما كانوا فيه من الشرك والكفر 


.والم١ جميع النسخ: بهم. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ١ 
رم. أن يسحتهر غهم.,‎ 
لي + هرة.‎ ١ 
ن - سبحاته.‎ 
جميم النسخ: عند ما يشتبه. والتصحيح من المرجع السابق.‎ ' 
#قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغ له ما في السماوات وما في الأرض إن عِنْدَكم من سلطان بهذا أتقولون‎ 
جميع النسخ: يتو جحكه. والتصحيح من المر جع السابق.‎ 1 
1 / 4 
رامشاع: ير ججع؟ 2 يراجع. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
رمد إل ار سدصى اهار اليل اقررواى.‎ * 
١ 
: ١ 
جميع النسخ: لم يعن به فاسق ولا مسيء. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
رام: على الإساءة.‎ '' 


وشكراءها أنعم الله عليهم من عظيم النعم' بأ هداهم' للإيمان لا أن يضيفوا ذلك / إلى سفهائهمء [55ر] 
فنبت أنهم كانوا مؤمنين. والشطط الجور» ' وقال بعضهم: الكذب» وقال بعضهم: الظلم. والشطط 
هاهنا الورء والجور ما أتوا به من الول الفاحش وهو الشرك بالله تعالى. وهذا يبين' أن الور 
قبيح في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان. ألا ترى كيف سمّهوا من يقول على اللّه تعالى بالجور. 


«وَأَنَا ظَتنا أَنْ أن تَقُولٌ الْإنْسُ وَالْحِنْ عَلَى الله كُذِب4[-] 

وقوله عز وجحل: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس واجن على الله كذبا. ذكر أبو بكر الأصم 
أنهم كانوا اعتقدوا أن لله' تعالى صاحبة وولداء' .ما سمعوا امن والإنس يقولون ذلك وكان عندهم 
أنهم ف ذلك صادقونء فذلك المعيئ هو الذي حملهم على القول بأن لله تعالى ولدا وصاحبة) 
فلما ظهر عندهم كَذِبٍ من يدعى اتخاذ الولد والصاحبة تبرعوا عمن يقول ذلكء؛ فثبت بهذا أنهم 
كانوا أهل شرك إلى ذلك الوقت. فلما استمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ولاححث لهم 
الحجج وارتفعت عنهم الشبه' آمنوا به وتبرءوا من مقالتهم” المتقدمة.' وقد يحتمل غير ما ذكره 
أبو بكر من التأويل» وهو أن القوم'' كانوا أنشِعوا على الحدى والإيمان» فكانوا يظنون أن اللحن 
الات على الله رأنيم لا لجرل على لل قال سين لور ميقع كالب لالس واي" 
بقولهم: إن لله'' ولدا وصاحبة. وجائز أن يكون معناه أنا كنا نظن أن لا تسخو ' نفس أحد 
من الممتحنين بالكدذب على الله تعالى .بما أراهم الله قبح الكذب وقرر عتدهم بالحجج والأدلة 
تتزيهه عن اتخاذ الأولاد والصاحبة حىّ ظهر عندهم ذلك .ما أظهروه بألسنتهم. 


١‏ راثك م. النعمة. 
0 : ' 
ل بأن عداهم ‏ 
ث: لا يجوز. 
1 م أن الله 
| رام: ولا ولدا. 
3 503 
زر م. الشبهة, 
5 م: عن مقالتهم. 
1 8 57 
را مء أن القول., 
ا . : 
ليا يكذب اجن والانس. 
''ر: إن الله. 


'أرنم: أن لا يسخواء ث؛ أن لا يسخخو. 


تأويلات القران 


ثم الذي يدل على أن التأويل الذي ذكره أبو بكر ليس بمحكم أنه قد كان في الجن والإنس 
مصِيّق يصف الله تعالى ' بالتنزيه» وقد كان فيهم من يقول بالولد والصاحبة» ألا ترى إلى قوله 
حكاية عنهم: وََنَا مِنَا الْمَسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ» ' وإلى قوله: وَأَنَّا مِنَا الصَايِدُونَ وَمِثَا دُونَ ذلك" 
ولا يحتمل أن يقع عندهم أن الفريقين جميعا على الصوابء ولكن كان في ظنونهم أن القوم” 
حميعا على الهدى على ما هم عليه؛ فلما تبين عندهم الكذب من أولئك قالوا هذا القول. 


والك. أعلم ' 


بير 


ظوَأَنُ كان رِجَالُ مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوَهُمْ رَهَقَا[] 

وقوله عز وحل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاء 
ذكر' أن الإنس» وهم قوم من العرب» كانت إذا نزلت بواد" استجارت بسيد الوادي» وقالت: 
نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ثم احتلف بعد هذاء فمتهم من ذكر أتهم كانوا 
يحيرونهمء' ومنهم من زعم أنهم كانوا لا يجيرونهم”' وكان ذلك يزيد' ' في رهق الإنس والجن. 
وقالوا: الرهق الخوف والقَوقء'' كذلك روي عن أبي رَؤْق.'' ومنهم من يقول: هو الذلة 
والضعفء فكانوا يزدادون الضعف والذلة والخحوف والفرق"! بامتناعهم عن الإعاذة. *' 


ث: له تعالى. 
الآية 4 ١‏ من هذه السورة. 
الآية ١١‏ من هذه السورة. 
رام: بأن القوم. 
رد ث: فلا تبين. 
: رع: وذكر. 
رن م: بوادي ‏ 
راث م: مخبرونهم. 
رام: لا يخبرونهم. 
وين 
ث: والغرق. 
أرثم:أبي رؤف.2 أبوروق أحمد بن محمد بن بكر الهزاي. حدث هو وأبوه من قبله. وهو من أهل البصرة. 
يروي عن ميمون بن مهران الكاتب» وعبد الله بن شبيب المكي. روى عنه جماعة كثيرة منهم أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن الحندي» وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ وغيرهما. ومات بعد سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة 
(الأنساب للسمعان» ؟1١/879).‏ 
راث: الغرق. 
“وبع ع :عن الأعادة. 


4 


ا 


سورة الجن : > 

ومنهم من يقول بأنهم كانوا يجيرون من استجارهمء' ولكن مع هذا كانوا يفرقون منهم 
ومن كيدهم في الأماكن الى لم يستجيروا فيها إليهم وثي غير الأوقات الي وقعت فيها الإجارة. 
وعلى اختلافهم اتفقوا أن الجن هي الى كانت تزيد" الإنس رهقا. وقيل: إن هذا الفعل من 
الإنس وهو الاستجارة” بهم شركء لأن الله تعالى هو' المحير» فكان الحق عليهم أن يستجبروا 
بالله تعالى ليدفع عنهم مكايد الجن وأن لا يروا لأنفسهم ناصرا غير الله جل جلاله» فإذا فزعوا 
في الاستجارة إلى الحن فقد رأوا غير الله تعالى يقوم' عنهم بالذب والنصر» فكان ذلك منهم 
إشراكا. ولأن لحن أضعف من الإنس» ألا ترى أنها تختفي من الإنس” وتتصور" بغير صورتها 
َرقَا لثلا يَسْعْر بها الإنس»'' وبلغ في ضعفها أنها لا تقدر على إتلاف أحد من البشرء ولا 
تقدر'' على سلب أموالهم ولا إفساد طعامهم وشرابهم. واستنصار"' القوى بالضعيف إراءة 
الذلة؛ فيخحرج'' تأويل من قال بأن الرّهَق هو الذلة' ' والضعف على هذا. 

ومنهم من يقول بأن الإنس هي الي كانت تزيد” ' الجن رهقا. وقالوا: الرهق التجبر 
والتكبر» وقيل: هو السفه والجهل» وقيل:' ' هو"' المأثم. وقال القيّي: هو العيث”*' والظلمء'' 


ّْ رام: غخبرود. 
, ل: من استخخارهم. 
3 ثري 
رن ث: بأن هذا. 
' ن:؛ الاستخخحارة. 
١‏ زع - طر. 
1 رام. لقوم. 
١‏ رام: يختفي من الأصل. 
١‏ جميع النسخ: ويتصور. والتصحيح هن الشرح» ورقة ١٠48؟ظ.‏ 
"رم - الإنس؛ ن؛ الإنسي. 
رركم ولا يقدر. 
“3 واتخضان. 
"يوناث الزله فيخر ج؛ ع: الذلة فتحرج. 
٠“‏ راث م: هو الزلة. 
ديد م: يريك. 
53 


ل - وقيل. 
١‏ 
98 ثٌ م هي . 
,0 راث م: هو العبث. العيث: الإسراع في الفساد والأحذ بغير رفق (لسان العرب. «عيث»). 


ع في الظلم. 


5 


5 


11 


[؟همظ] 


تأويلات القران 
يقال: فلان مرهق في ديته إذا كان مفسدا. ووجه زيادة الرهق هو أن الرؤساء من الجن كانوا' 
يرون لأنفسهم الفضل على أتباعهم من للحن وعلى الإنس جميعا بما رأوا من افتقار الإنس إليهم 
حي احتاجوا إلى الاستعاذة بهم؛ فكان يتداخلهم الكبر من ذلك ويزدادون به تجبرا وتعظماء' 
فكان ذلك يمنعهم عن النظر في حجج الرسل. وكذلك أكابر الكفرة من الإنس كانوا يمتنعون 
عن الإجابة للرسول صلى الله عليه وسلم بما يرون لأنفسهم من الفضل على من سواهم. ألا 


َ 0 - - | 0 7 2000 . 1 الى #سب رسي 3-7 00 ا به بس 
ترى' إلى قوله تعالى: وَكُذَلِكَ بجحقلتا في كُل قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكْرُوا فِيهَا الآية. فمن 


زعم أن الرمّق هو” الإثم أو السفه أو الحور أو الظلم أو العيث' يرجع كله إلى هذا المعى الذي 
ذكرناء لأن سفههم هو الذي كان يحملهم على التجبر والتكبر» لأنه كان لا يستعيذ بهم 
إلا الجاهل السفيهء وليس ف إعاذة الجاهل السفيه' مَثْقّة” مما يُتكيدَ لأحلها وهم بتكبرهم 
اأواقو انين" و تناج ركه ابن تفال وا أعلم. 


طوَأَنَهُمْ مخ ظَنُوا كَمَا طَتَنكُجْ أَنْ أن يَِعَتَ الله أَحدًا 4 [7] 

وقوله عز وحل: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداء فجائز أن يكونوا 
نفوا القدرة عن الله تعالى بالبعث لما لم يشاهدوا البعث ورأوه أمرا خارحا عن طوقهم 
وقواهم؛ فظنوا أن القدرة لا تنتهي إلى هذاء لا أن يكونوا نفوا :حروج البعث عن حد اللدكمة, 
لأنهم لو أرادوا به نفي البعث لكانوا يقتصرون على قوهم: لن يبعث الله فلما وصلوا به 
الكلام الذي يتكلم به للتأكيد وهو قوله: أحداء دل أنهم نفوا القدرة. وحائز أن يكونوا 


م 


ع 1 ء ١‏ ا 100 
ظنوا أن لن يبعث'' الله لأنه أمر حارج عن التحكينة: إذ ليس من الحكمة أن يُهلك 


' رع - كانوا. 
ن: وتعاظما. 
0 راع: ألا يرى. 
١‏ سورة الأنعام؛ ا" 
0-5 
8 ر نثام: أو العبث. 
* راث م - السفيه. 
رد ملهية؛ ع: هتشبة. 
ا راث م: إثما. 
أن لحف تدك أن لآ بعك 
'' جميع النسخ: من. والتصحيح من الشرح» ورقة ١7اظ.‏ 


50 ١ 
ر.أيهض,‎ 


1-0 


نم يُعاد بل إذا أريد' الإبقاء لم يُفْنَ' حى لا يُخوع إلى الإعادة. ثم هذا الكلام ليس بحكاية عن لبن 
بل الله تعالى أخبر' أن ادن ظنت أن لا بعث كما ظننتم أنتم. وقوله عز وجل: ظننتم؛ في الظاهر 
إشارة إلى الإنس جملة مسلمهم وكافرهمء ومعلوم بأن المسلمين لم يكونوا يظنون ذلكء بل قد 
أيقنوا بالبععث» ولكن معناه أن الكفرة من الجن ظنت أن لا بعث كما ظنت الكفرة منكم أيها الإنس. 

ثم في هذه الآية إبانة أنهم كانوا يقولون: لا بعث؛ بالظن ليس بالعلم. والذي حملهم 
على الظن إعراضهم عن السبب الذي يوجب القول بالبعث» وكل يأنف بطبعه أن يلزم الظنونٌ, 
وفيه' دعاء وترغيب إلى النظر في حجج البعث وترك الاعتماد على الظنون. ثم ذكر النحويون 
أن ما كان" ابتداؤه بالكسر في هذه السورة أعين حرف "إن" فهو حكاية عن الجن» نحو 
قوله تعالى: فَقَانُوا إِنّا صَمِعْنًا قُوْآنا عَجَبَاء' وما كان فيه من الحكاية لا عن الجن فحقه أن يقرأ 
بالنصب» فاحتاروا النصب في قوله عز وحل: وأنهم ظنوا كما ظننتم, لما ليس هو بحكاية 
عقر لان والله أعام . 


صر مل 


وَأنَا لَمَسْتَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ عرسا شَّدِيدَا وَشُهَُ1[4] 
وقوله عرز وجل: وأنالمسنا السماء فوجدناها ملئتت حرسا شديدا وشهباء فجائز أن يكون 
لمسهم السماء ليجدوا أبوابها فيدخلوا فيها للاستماع,”' إذ أخبارها ليست ف ججملة آفاق 
السماء ولا أبوابُها محيطة بجملة السماء» فكانوا يلمسونها ليظمّروا بأبوابها فيدحلوا فيها. وجائز 
أن يكون أريد من لمس السماء لمس أيوايهاء فكانوا يلمسون أبوابها' ' ليفتحوها فيدخلوا فيها 
فيستمعوا'' إلى الأخبار. 
رم: إذا زيد؛ ث: ثم يعابل إذا أريد. 


0 : 5 : 5 
ر: لي يغئ؛ ت: لمن يفن؛ م: لن يفئ. 


رام - اخبير. 
0 . 
6 6 


١‏ جميع النسخ: ففيه. والتصحيح هن الشرح» ورقة المماو. 
١‏ ران م: في الحجج. 

راج. أن كانه 

"> الآية 1ن هذه السنورة: 

"ع للامتمتاع: 

رم ليظفروا بأبوابها وجائز أن يكون أريد لمن أبوابها. 
رمه ف فيستمعو ل. 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: فوجدناها ملعت حرسا شديدا وشهباء فجائز أن يكون بعض الأبواب 
ملئت من الكبرس وبعضها من الشّهبء فإن أتوا إلى الأبواب الي مائت من الكرس دفعتهم 
الحرس وطردتهم, وإن أتوا إلى الأبواب الى فيها الشهب تبعتهم الشهب؛ كما قال عز وجل: 
وَيُقُدَهُونَ مِنْ كُل بجحانبي.' وجائز أن يكون الأبواب كلها تملوءة من الحرس والشهب جميعاء 
لأن الكبرس لم يمتحنوا بالحراسة خاصة بل امتُحنوا بها وبغيرها' من الأعمال؛ فجائز أن يكون 
اشتغالهم بذلك الأعمال يمنعهم عن الحس» فإذا رأوا استراق السمع في وقت شغلهم تبعهم' 
الشهاب الثاقب وقذفهم عن مرادهم. وجائز أن يصعد الجن إلى المكان الذي لا يراهم الملائكة 
ويسمع الحن كلامهم, لأن المرء قد يتكلم بكلام فينتهي صوته إلى حيث لا يراه البصر فيكون 
الشهب تحت الحورس فيُقدّفون عنها بالشهب. 2 


ظوَأَنا كنا تَفْعْدُ منهَا مَفَاعَدَ لِلسَّمع قَمَن يستمع الْآنَ يَجذ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا[؟] 

امو سي ع ايو 
قبل: الشهاب من الكواكب والرصد من الملائكة. الأصل في ذلك أن اللدن قد حبسوا وقت 
مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحبر السماء وكانوا يسترقون السمع قبل ذلك حبق 
انقطع أمر الكهنة»' إذ لا يجوز أن يأتوا بخبر السماء وقت مبعث الببي صلى الله عليه وسلم حب 
كان [لا]' يمختلط أمر الكهنة بأمره صلى الله عليه وسلمء فخبسواعن الصعود إلى السماء وإتيان 
الخبر عنها' حي انقطع أمر الكهنة» فجاءهم الرسول بعد ذلك ليعلموا أن ذلك ليس بكهانة وإنها 
هو وحي يأتيه” من السماء» إذ لو كانت كهانة كان غيره لا يمنع عن مثله كما في سالف الزمان. 
فهذه الآية كأنها' حكاية عن قول الجن '' لَمّا رجعوا إلى قومهم منذرين قالوا هذا كلّه لقومهم 


سورة الصافاتء. 8/719 


جميع السخ: , به وبغيرة. 
جميع النسخ: تبعتهم. رتح بن لخر و امكو 
ن + قيل حبوا وقت مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
رام: أنقع من الكهنة؛ ث: انقطع من الكهنة. 
' جميع النسخ: كان يختلط. والزيادة من المرجع السابق. 
نك نارعيها. 
جميع اللسخ: ثابتة. والتصحيح من المر بجع السابق. 
جميع جميع الدسخ: كأنه, والتصحيح من المرجع السابق. 
“وب لفن 


سورة الجن: ٠١‏ 

«إوَأنَا لا تذري أَشَرُ أرِيدَ بِمَن في الأزض أَمْ أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَسَدَاي[١٠]‏ 

وقوله عز وحل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداء 
فهو يحتمل وجهين. أحدهما لا ندري' با قُطعت بالكحرس والشّهُبٍ أخبار السماء عن أهل 
الأرض وحبس الذين يصعدون السماء عن أخبار السماءء ويُقُذفون من كل جانب أريد” 
بأعل الأرض الشرء وهو إنزال العذاب عليهم, أم أريد” بهم أن يُرسَل إليهم رسول يُرشدهم. 
وجائز أن يكونوا أيقنوا أن أحبار السماء إنما انقطعت عن أهل الأرض بما يرسل إليهم 
من الرسولء فيكون الرسول هو الذي يخبرهم بما لهم إليه من حاجة» ولكنهم لم يدروا أنه 
أريد بهم الرَّسَّدُ بإرسال الرسول أو الشرء لأنهم كانوا علموا أن من آمن بالرسول المبعوث 
ونظر إليه بعين الاستهداء والإرشاد فقد رشدء ومن نظر إليه بعين الاستخقاف والاستهزاء 
أنشؤصل” فلم يدروا أيكذّبون الرسول فيجِلٌ بهم الحلاك في العاقبة» أو يصدقونه فيَرشّدوا به. 
وهذا يبين' أن العواقب في الأشياء هي المقصودة؛ وأن الحكيم'' ما يفعل من الأمر يفعله'' 
للعواقب. وف هذا / إبانة أن امن من المسلمين لم يكونوا معتزلة» إذ من قول المعتزلة أن الله تعالى [867ر] 
لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم" ' في الدين والدنيا في حقهم» والجن قد أيقنوا أن الله تعالى 
قد يريد الشر بمن يعلم أنه يؤثر فعل الشر على فعل الخير» ويريد الخير بمن يعلم أنه يؤثر'' 
[فعل الخير] '' على فعل الشر. 


ل - ربهم. 
١‏ ل لا يدوي 

جميع النسخ + دحورا. والتصحيح من الشرح. ورقة ١مىأاو.‏ 
١‏ راث م - أريد. 


وا أو أريد. 

رم - إليهم. 

ع: والاسترشاد. 

وردث م: استوصلوا!. 

ّ رام: تبين 

''ان: وأن الحكم. 

“انم بشعله 

ان - هم, 

جميع النسخ: يؤثره. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' الريادة من المرجع السابق, 


تأويلات القران 

«وَأَنَا مِنَا الصَالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذلِكَ كُنَا طَرَائْقَ قِدَذا4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلكء قال بعضهم: الصالحون هم المؤمنون, 
ودون ذلك هم' الكافرون. ويشبه أن يكون الصالحون» ودون' ذلك ليس على الإيمان والكفرء 
لأن هذا قد ذكر فيما تقدم من الآيات بقوله: وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْمَاسِطُونَ" ولو كان 
التأويل على ما ذكروا لكان يقع موقع التكرار» ولكن تأويله عندنا وأنا منا الصالحون. أي 
منا من عُرف بالصلاح والسِثْر ' ومنا دون ذلك وهم الفسقة» فيكون فيه إبانة أن كل أهل دين 
فيهم الصالح المرضئ وفيهم الفاسق المفسد في دينه؛ قال الله تعالى: وَأَنْكحوا الأيامى مِنَكُمْ 
وَالِصَالِجِينَ مِنْ عِبَادِكُنْ»" ولو لم يكن منا غير صالح لم يكن لاشتراط” الصالحين معي 
وكقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْء' فلو لم يكن منا أهل فسق لم يقل هذا. 

وقوله عز وحل: كنا طرائق قِدَداء أي أهواء متفرقة» ولم يذكروا في الأهواء المتفرقة” 
الأصلح والأدون وذكروا" ذلك عند ذكر الفاسق والصالح؛ لأن أهل الأهواء كل [منهم] 
في نفسه أنه هو امحق وغيره على الباطل» وأما الفاسق فهو يعرف أنه يتعاطى بفسقه ما لا يحل له 
ويرتكب ما نهي عنه» وكذلك كل من شاهد فسقه يعرف أنه على الباطل. وإذا كان' ' كذلك 
ظهر الدُون فيه وظهر الصالح ولم يظهر ذلك في اعتقاد المذاهب فلم يتكلم فيه بالدون والصالم. 
ثم الطرائق' ' هي المذاهب والأهواءء والقِدد القِطَعُ» يقال: قدّه'' أي قطعه؛ فمعناه أتا كنا على 
مذاهب متفرقة وأهواء متشتة. '' ففي الآية أن في الجن أهواء متفرقة كما أن" ' ذلك في الإنس. 


ن: هو. 
7 5 
رم: دول. 
' الآية ١4‏ من هذه السورة. 
السِّثْر: الحياء والحِجّر والعقل لساك العرب » «ستر»). 
سورة النورء 77/714. 
1 رام: الاشتراط. 
سورة الطلاق» 7/56. 
و راثم + ي. 
1 راثام: ذكرواء 
''أرم: إذا كان. 
رن: ثم الطريق. 
رن م: قد, 
ا متشسانة. 


ا 8 
مكودت أن 


١11 


سورة الجن: ١7-1١1‏ 


والأصل فيه أن طريق معرفة المذهب والدين الفكد والاجتهاد ليوصّل به' إلى الحق؛ وامجتهد قد 
يصيب الطريق مرة وريغ عنه أحرى» فلهذا ما أصاب البعض من الخلائق الطريق المستقَيمَ ومنهم 
من زاغ عنه. ويعلم بهذا أن سبيل الجن في التوحيد وسبيل الإنس واحد وهو الفكر والاجتهاد” 
وأن فيهم آيات متشابهة كما في الإنس إذ عن المتشابه يتولد الزيغ» لذلك تفرقوا على أهواء 
متفرقة' مختلفة. وأما أسباب الفسق مجتمعة» فيعرف بالمعاينة فيظهر الأدون والأرفع في الدين. 


«إوَأَنَا ظَتنًا أن لَن تُعجرّ الله في الأزْض وَلَنْ نُغْجِرَهُ هَرَبَا4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ذكر أبو بكر 
الأصم أنهم” على كفرهم ظنوا أن لا يعجزون الله تعالى» ولكن أكثر أهل التأويل ذكروا” 
أن الظن هاهنا في موضع العلم. ويؤيد تأويلهم قراءة حفصة رضي الله عنها فإنها كانت 
تقرأ "وأنا" علمتا أن لن نعجز الله في الأرض قَرَرَة ولن تُسبقه هربا" سرك 
في الأرضء أي لن نفوته' ولا يتهيأ لنا أن نعجز الله أكل الأرض عن إيغبان' نقمته وعذابه 
إلينا. ويخرج قوله: هرباء' ' على ذلك أي لو فررنا' ' من عذابه لن نعجزه أن لا يعذبتا؛ 
والفرار قد يكون بدون الطلبء قال الله عر وجل: قَفِرُوا إِنَّ الله إِيَ لَكُمْ مه تَذِية مُبِين"' 
ولم يرد به الفرار من الطلب» وأما الهرب فإنه لا يكون إلا عن طلبء» فكأنهم قالوا: لا 
يتهيأ لنا الفرار عن عذاب الله تعالى لكثرة الأعوان والأنصار ولا يعجزه ' هربنا عن طلب. 
اص مك تسرام المتوصل . 
راث م: وله اجتهاد. 

ات درق 
ْ جميع النسخ: أنه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 481؟ظ. 
رم: ذكر. 


عع أنا. 
+ 5 5 
رد ث: قررةث. 
* قار قاوزد اق سير قاتل ين سليمان 25/7 
١‏ جميع النسخ: لن يفوته. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة ١48اظ.‏ 
5 
ر: شر إيصال. 
0000 
ل ممه قكررة, 
ل ل 
رام: لو قررنا. 
1١‏ 8 
سورةٌ الذاريات» أهادهة., 


1 
| لذ ٠‏ 5 
ل ولا لعمححز ه. 


١ 11 


تأويلات القران 


13 2 


أو أن يكون قوله عز وجل: لن نعجز الله قي الأرض وإن دخلنا' تحت تُخحوم الأرضين ولن 
نعجزه بال هرب على وجه الأرض» فيكون فيه إقرار بأنا لا نقدر' بالحيل والأسباب أن نحترز' 
من عذات الله" تفاع كشاايعيياً الاحتراز عن ملوك الأرضن بالخيل: والأسبات: 

ثم مثل هذا الكلام يصدر عن أهل الإسلام, لأن مثل هذا الكلام إنها يتكلم به من يخاف 
حلول نقمة الله تعالى عليه والذي أيقن” بالبعث ويذكر مُقامه بين يدي ربه. وأما أهل الكفر 
فلم يؤمنوا بالبعث حى يحملهم حوف العاقبة على النظر في مثل هذاء فثبت أن هذه المقالة 

0 0 0-5 ءِ ِِ 0 

صدرت عن أهل الإسلام ليس عن أهل الكفر كما ذكره أبو بكر الأصم. ” والشه أحام. 


ون لَمّا سَوِعْتَا الْهُدَى آمَنَا به فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبَهِ قا يَكَافُ بَخْسا وَلَا رَهَهَا؛[١1]‏ 


وقوله عرز وججل: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فالهدى هو الدعاء إلى الحق» فيحتمل أن 
يكون لا دُعينا” إلى الحق وهو القرآن آمنا به» ألا ترى إلى قوله تعالى: يَهْدِي إِلَّ الْحَّ' أي 
يدعو إليه؛ وقال الله في أول السورة: ' ' يَهْدِي إِلَّ الؤشد. '' ويجوز أن يكون الهدى هو الاهتداي 
أي لما سمعنا ما به [الهدى] '' اهتدينا. وظن أبو بكر الأصم أنهم كانوا كفرة إلى أن سمعوا 
المدى فآمنوا به لأنه لو كانوا على الهدى من قبل لكان الإيمان منهم سابقا فلا يكون بقوله: 
أمنا به -وقد آمنوا من قبل- معيئ. وليس يثبت كفرهم .ما ذكرء لأنه قد يجوز أن يكونوا على 
الإيهمان فلما سمعوا" المدى أحدثوا لمانا بهذا الهدى على ما سيق منهم من الإيان بالجملة؛ 


١‏ ث: و إن دخلتا. 

١‏ ع: لا يقدر. 

4 أن درن 

ن: من الله. 

رادث م: أتقن. 

3 واغرت كبا: 

راث م + أن هذه المقالة صدرت. 
م: فأدعينا. 

إقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» 
(سورة الأحقافء .)5١/145‏ 
"*:ق كالي أول الهورة: 

'' الآية ؟ من هذه السورة. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة ١78اظ.‏ 
"' ر م: فلا سمعوا, 


فر 


3 


سورة الجن : ١‏ 
ألا ترى إلى قوله عز وحل: فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا. ' وقال: لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَع إِيِمَانِهِمْ' أي زادوا 
١ ١ 500‏ ل ات : 5 
إيمانا بالتفسير على ما سبق منهم من الإيمان بالجملة» لا أنهم لم يكونوا من قبل مؤمنين 
فأحدثوه للحال. وكذلك/ قال: إِهُْدِئًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم” وقد هُّدوا الصراط المستقيم ولكنهم ['همظ] 
يريدون بهذا الدعاء أن اهدنا بالإشارة إليه والتعيين الصراط المستقيع على ما هديتنا قي الجملة. 
فكذلك إحداثهم الإيمان بما سمعوا من الحدى لا ينفي عنهم الإبمان فيما سبق من الأوقات» 
بل يجوز أن يكونوا مؤمنين من قبلء ثم يحدثون الإبمان' بكل أمر يجيئهم من عند الله عز وجل 
١‏ 1 
ولا يدل إيمانهم به على أنهم لم يكونوا من قبل مسلمين. والذد اعم . 
وقوله عر وحل: فمن يؤمن بربه فلا يَخاف بَخسا ولا رَهَقَاء (قال رحمه الله: ؟ إنه 
لا أحد من أهل الإيمان من جين ولا إنسي يخاف البحس والرهق من الله تعالى إلا المعتزلة» 
لله علة 4" 'ثأاء لذأ 57 5 5 0 . هت كد نات . 
فإنهم يخافون ذلك لأنهم ليسوا يُخرجون مرتكبي الكبائر من الإيمان» ثم يطلقون القول فيهم 
أنهم يخلدون في النار» وفي التخليد حوف البخس والرهقء بل فيه ما يزيد على اليخس؛ 
لأن البخس” هو النقصان» وف التخليد ذهاب منفعة الإيمان ومتفعة الخخيرات ال سبقت" 
: *)] - ا ا ا ل ل 5 : : 
بالخطأ' ' والتسيان كان جائرا. ' ' وقال: رَبّتا لا رغ قُلْوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْمَاه ١"‏ وهم يزعمون أنه 


لو أزاغ قلوبهم بعد المهدى كان ذلك منه جورا وظلماء فهم أبدا على خوف من جور ربهم. 


#إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيُّكم زادته هذه إمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم لمانا وهم يستبشرون» 
(سورة التويةق. 5/9 .)١7‏ 
لهو الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مانا مع إكانهم» (سورة الفتح» 4/48). 
1 .كله 
ىر ثم. لتفسير , 
3 
راع حت لاا 
' سورة الفاتحق ,"/1١‏ 
اث - الإعان. 


او 


"رم - من الإبمان. 

١‏ رام - لأن البخس. 
م + سبقت. 

"سور البقرة ا ا 

1 بالخطا. 


0 


2. 5 ١ 
رام: حائرا.‎ 
7 - 7 17 
0 ان ال عمرات»‎ 


1-5 


تأويلات القران 

ونحن نقول بأنه لو أحذهم به كان يكون ذلك منه عدلاء وإذا عفا عنهم كان ذلك منه إنعاما 
وإفضالا؛ فنحن ندعو الله تعالى ونتضرع إليه أن لا يعاملنا بعدله فتَهْلِكَ بل يعاملنا بالإفضال 
والإنعام. وعلى قول المعتزلة من' ارتكب كبيرة رُدَّت عليه حسناته وصار عدوا لله تعالى ولد 
قي النار أبدا الآبدين. والت ل 3 الله لا يَظلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإنْ تَكُ حسَتةٌ يُضَاعِفُْهَا [وَيُؤْ ت 
من لَدُنْهُ أَخْوًا عَظِيمًا] . " وأولى ؛ الحسنات ال ُستوبحب” عليها المضاعفة هو الإيمان باللّه تعاللى» 
فلا يجوز أن يُخلّد في النار ويُذهب عنه منفعة الإبمان. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ثم قوله: بخسا ولا رهقاء يحتمل وجهين. أحدهما البخس النقصان أي لا يُنقص 
من حسناته» والرقق الظلم -كقوله تعالى: فلا يَحَافٌ ظُلْما وَلَا هَضْمّا-" بأن” يُحمّل عليه 
من سيئات ارتكبها غيره. والثان فلا يَخاف بخساء أي لا يقجل حسناته' إذا تاب» ولا رهقاء 
أي يظلم فلا يحب له من حسناته' ‏ شيئا. 


د ن 


وان مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمنَا الْقَايِطُونَ فَمَنْ أَسْلّمَ أُولَيِكَ تَحَرَوًا رَسَدَاب[1 ]١‏ 
وقوله عز وجل: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فالقاسط الجائر والمقسط"” العادل. 
ثم في العدل ثلاث لغات» يقال* عدل عنه إذا مال وجارء وعدل به إذا جعل شر يكا وعديلاء 


وعدل فيه إذا حكم بالعدل. وقوله عر وجل: فمن أسلم فأولنك تحروا 57 التتحري 
والتو حي" ' هو القصد» فكأنه يقول: [فقد]"' فضي قد الرشك بالإسلام. 


' الزيادة من الشرح» ورقة 81/؟و. سورة التساءء 50/4. 
١‏ مشاع: والو. 
ا ح: أحدها. 
' #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضماي (سورة طف ٠؟/7١1١).‏ 
ن ث: فإن يحمل. 
*مء لحسيئا, 
1١11‏ 5 
رام - والمقسط. 
"رق والترحي. 
'' الزيادة من المرججم السابق. 
“راثم - قصد. 


سورة الجن: ١١‏ 

ظوَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَتَمَ عطبًا 4[ ]١‏ 

وقوله عز وحل: وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطباء قال أبو بكر الأصم: دلت الآية 
على أن للجن' لحما ودما كما للانس» لأنه قال في الانس: وَكُودُهًا النَّاسٌُ وَالْحجَادَة ' فلو 
لم يكونوا لحما ودما لم يصيروا لحهنم حطبا.' ولكن هذا لا يدل [على ذلك]» لأن اللحم 
من شأنه أن يحترق وينضج” ولا يصلح أن يكون” وقوداء ولكن الله تعالى باللطف صير نُخمان 
الإنس وَقودا ليس أن صار حطبا ما كان لحما. فليس ف الآية دلالة' ما ذكرء بل فيه أن الجن 
قد امتحتوا بالعبادة كما امتّحن بها' الإنس» وأنهم” إذا عصوا ربهم استوجبوا العقاب مثل 
ما يستوجبه الإنس. 

ثم ذكر عن أَبي حنيفة رحمه الله أنه قال: ليس للجن ثواب وعليهم العقاب إذا عصوا. ومعين 
قوله: ليس لهم ثُواب عندنا ليس يريد به أن الله تعالى لا يرضى عنهم إذا عبدوه ولا يَعظُّم منزلتهم 
عنده» ولكنه يريد به أن الذي وعد للإنس من الماكل والمشارب والأزواج الحسان والحور 
في الجنة على الخلود ليس لهمء لأن الوعد من الله تعالى بها حرى للإنس ول يَجِرْ الوعد للجن 
ولا ذُكر ذلك في شيء من القرآن. والذي وعد به الإنس طريقه' الإفضالٌ والإنعام لا أن يكون 
ذلك حقا للإنس قِبَلّه فإذا لم يَجْر ' ' هم الوعد بذلك لم يحب القول لهم بالموعود. وأما العقاب 
فإن الحكمة توجب '' التعذيب لمن كفر به؛ فلا يجوز أن يكون الحكمة توجب' ' تعذيب الكفرة 
م لاايعذب الجن إذا كفرواء ولذلك وجب القول بعقابهم ولم يجب القول بالثواب. واللم اللوفق. 


١‏ ران م: أن الجن. 

' سورة التحرعم» 1/. 

ن - قال أبو بكر الأصم دلت الآية على أن الجن لحما ودما كما للانس لأنه قال قي الإنس وقودها الناس والحجارة 
فلو نم يكونوا لحما ودما لم يصيروا لجهنم حطبا. 

١‏ رام: وينتصج. 

ا 0 

أي ف قوله تعالى: #وأما القاسطون فكانوا ليجهتم خطبا4. 

, م: بالعيادة. 
ن: فإنهم. 

ش ر ن م: طريقة. 

ن: فإذالم يجر. 

له 


11 , 
2:0 لو دحب . 


1 


[غههمرا 


تأويلات القران 


توَأَنْ لو اسَْقَامُوا عَلَى الطَرِيقَة لَأَسْمَيِتَاهُم مَاءٌ غَدَقَا؛ُ[17] 

وقوله عز وحل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاء احتلف فيه. فمنهم 
من قال: طريقة المهدى» ومنهم من قال: طريقة الكفر. 

)١‏ فمن قال: المراد هو طريقة الهدى قالوا: إن الطريقة المعروفة المعهودة هي طريق الله 
تعالى» فعند الإطلاق ينصرف' إليه» كالدين مي ذكر مطلقا ينصرف إلى دين الحق» و كذلك 
السبيل المطلق. قال الله تعالى: إهْدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ' وهو الإسلام. ثم يخرج هذا 
على وحوه. أحدها ينصرف إلى الكفرة' أنهم لو استقاموا على الطريقة» أي لو أجابوا إلى 
ما يدون إليه من الهدى لأسقيناهم ماء غدقاء أي وسّعنا عليهم العيش” وكثرنا أموالهم. 
ويكون ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة» لأن سعة الدنيا كلها يتصل بالماء» والماء أصلهاء 
قال الله تعالى: وَثِ السَّمَاءٍ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ” فأحبر أن رزق الخلق / من السماء. والذي 
ينزل من السماء الماء وهو المطر وجعل ذلك رزقا إذ هو أصل رزق الخلق» فكذلك 
ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة من الوجه الذي ذكرنا. فإن كان على هذا فيكون الخنطاب 
راجعا إلى الوقت الذي كانوا ابثلوا فيه بالقحط والسِنِيبَ» فوعد لهم أنهم لو أجابوا إلى ما 
دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين' ويوسع عليهم في الرزق؟ وهو كقول” نوح وهود'” 
وغيرهما'' ووغدهم'' قومهم بإرسال الأمطار وتكثير الأنزال"' والأموال والأولاد ونحوه. 


رء يتصر ضا. 

" :سوزة القاتحف 1 

' ن: إلى الكفر. 

0 
رع + لعن 

*" جووة الذارياخ» 7/81 

راث م؛ ماء. 

3 . : 1 ع 0 0 5 
ن - فوعد هم أتهم لو أجابوا إلى ما دعوا إليه يرقع عنهم القحط والستين. 

بغر 3 
رام: قول. 

#إفقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يُرسل السماء عليكم مذرارا» (سورة نوحء .)١١-١١/97١‏ 

5 5200 2 لاه‎ 50 53 1 1١١ 
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وترذكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا بحرمين#‎ 
.)07/١١ (سورة هود‎ 

5 #وولو أن أهل القرى أمنوا واتقّوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذيوا فأحذناهم بما كانوا 
يكسبون# (سورة الأعراف» 26 

رم ووعد. 

وا الأمطار. 


107 


سؤزة لسن +3 
ويجوز أن يكون هذا ف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنهم كانوا ف أول الإسلام 
في ضيق الحال وشدة من العيش» وكانوا يتفرقون في الشعاب والأودية لشدة ما حل بهم 
من ادوع ليصيبوا من عُشْبها. ' وعند اشتداد الحال يخاف" التغيير ' من أهلها والتبديلٌ؛ فوُعَدوا 
السعة في العيش أن لو استقاموا على الطريقة الي كانوهم عليها أي داموا عليها ولم يبدلوا 
الدين الحق والهُدَى بالباطل» كما وعد لهم النصر والظفر على الأعداء مع قلة أنصارهم” 
إن داموا على الإسلام.' ويحتمل ما قال بعضهم: إن تأويل” قوله عز وجل: وأن لو استقاموا 
على الطريقة: أي لو أسلم أهل الأرض كلهم جميعا' لوسعنا عليهم الدنيا وكثّرنا أموالهم 
وأولادهم ح يُفتنوا فيها ويُمتحنوا'' بمحن شديدة» فيتحمّل البعض منهم فيبقّوا مؤمنين 
ولا يتحمّل البعض فيبعُوا ' ويعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر حت لا يقع التخلف في وعدتا. 
فإن الله تعاللى وعد أن بملاً جهنم من الجنة والناس أجمعين» '' ولا يجوز أن يقع ف وعيده خلفء 
وهم لو استقاموا على الطريقة و لم يبِعُوا أدى ذلك إلى حلف الوعيد؛ لأنها لا تملا" ' إذا داموا 
على الطريقة و لم يبغوا. ويكون الحكمة ف بغيهم أن يعرف الخلقٌ أن الله لم يخلقهم لمنافع تحصل ل *' 
ولكن خلقهم لأنفسهم, إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فعليهم»”' ولو أبقاهم على 
الطريقة المستقيمة وظهرت الموالاة في الجملة لكان يسبق إلى الأوهام أنه إنما خلقهم لمنافع نفسه. 


ن - ويجوز. 

١‏ راث اع: من عيشها. 

ن: تخاف, 

] جميع النسخ: النفس. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 457اظ. 

رثم: وأن. 

يك ة ابضارهي: 

' كماني قوله تعالى: «إولا تَهِبُوا ولا تحرئوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين4 (سورة آل عمران. .)١178/7‏ 

ر: تأويله. 

أأث م: جميع. 

'ر: فيمتحتوا. 

“رغ تفقوا 

' لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ولكن حق القول مين لأملآن جهنم 
من الجنّة والداس أجمعين# (سورة السجدة» ؟7/95١),‏ 

"ارت ث؛ لأنه لا يملاً؛ م: لأنه بملاً. 

'' جميع النسخ: يحصل له: والتصحيح من المرجع السابق. 

'" يقول الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلهاي» (سورة الإسراء» 407/177 ويقول أيضا: للإمن عمل 
صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» (سورة فصلت» .)45/41١‏ 


١ 


١ 77 


وهذا من الله تعالى بيان علمه .ما لا يكون أن لو كان كيف يكونء إذ الله تعالى علم الإبمانَ من البعض 
والكفرَ من البعض للحكمة ال ذكرنا وغيرها ما يقف على بعضها الخلق دون البعض وحكم 
5 اع ءُ. عن 5 50 ١ارء‏ ن 
كذلك. ثم أحبر أنه لو حكم بأن يستقيم الكل على طريقة الحق ويؤمنوا م يحكم على طريق الايد في 
حق الكلء" بل حكمُه أن يستقيم عليها البعضٌ إلى مدة ثم يترك ويبدّل الحق بالباطل' ويدوم البعٌ 
عابي لفقا اناك قانى كيد" وسو كل لعا 1 الدرت كنك ديق القذل إل مضا جعي" 
1 31 5 - 1 1 - 
أي لو لم يُعرّض عليهم الجهاد والخروج إلى القتال لبرز الذين منتهى اجحاهم القتل إلى حوائج 
أنفسهم فيِقُتَلُواء بيانا منه” لحكمه' الذي [لم] '' يحكم أنه لو حكم كيف كانء فكذا هذا. 
19) وأما من قال: معناه طريقة الكفر فهو أن يكون المراد من الاستقامة هاهنا الإقامة 
ولفظة الإقامة يعبر بها عن الإقامة على الكفر والإسلام جميعا؛ ويكون الطريقة هاهنا إشارة 
إلى الطريقة الي كانوا عرفوها قبل الإسلام وهى الكفر -وإن كانت الطريقة إذا أطلق ذكرها 
أريد بها طريقة ال هدى- لأن طريقة الكفر هي الى كانت معروفة فيما بينهم. وكذلك ذكر 
أهل التأويل أن الطريقة هاهنا طريقة الكفر. 
وقوله:'' لأسقيئاهم ماءٌ غدقاء أي وسّعنا عليهم وكثرنا أموالهم ليعلموا حود ربهم 
حيث بسط عليهم الرزق مع اختيارهم عداوته كما بسط الرزق على أوليائه» وليعلموا حلمه 
حيث لم يؤاخذ هم بذنويهم ولم يعجل"' بإنزال النقمة عليهى.*' وال أعام . 


' ن: على ظهر. 

' راثم - الكل. 

' راث: الباطل. 

ا ر: من الحكم. 

> ف#يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كلتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجحعهم 
وليتبتلى الله ما في صدو ركم ولِيمخخص ما ف قلوبكم والله عليم بذات الصدور (سورة آل عمران» .)١54/7‏ 

7 جميع النسخ: لم نفرض. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1/85ظ. 

جميع النسخ + كتب عليهم القتل. والتصحيح من المرجع السابق. 

* ر: منه يانا؛ ع: منه بيان. 

١‏ ران: للحكمة؛ م: الحكمة. 

'' والزيادة من المرجع السابق. 

ارم بالاستقامة, 

> شرع فقوله, 

١‏ ث: ولم يعمل. 

'' راث م - عليهم. 
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سورة الجن : /ا١‏ 


«إلِتَفيِتهُم فيه وَمَن يُغْرض عَنْ ذكر رَيَهِ يَسْلْكْهُ عَذَاب صَعَدا؛[17] 

وقوله عز وحل: لنفتنهم فيه؛ فالفتئة امحنة' الى فيها الشدة» فإن كان هذا في أهل الكفر 
ففي بسط الرزق عليهم محنة شديدة؛ لأن ذلك يمنعهم عن الخحضوع والانقياد لرسول الله 
طن ات عات جاردا ويه من الفضل على تن دونهم في الال والسعة. ألا ترى إلى قوله: 
وما أ زَسَلْا ف قَرْيَةٍ مِنْ دير الأأكال خترنوق إثاريها اروافويه كاننوة" زوفال]" كلك 
حَعَلَنَا في كل 250170 وإن كان التأويل منصرفا إلى أهل الإسلام 
ففي التوسيع عليهم محنة شديدة وكذلك جميع ما امتّحنًا به فيه شدة» قال الله تعالى: 
وََبلُوكُعٍ بالشّر وَالْكَيرِ فِْتةَ' فما من حال يعترض الإنسان إلا وله فيها شدة. 

وقوله عز وحل: ومن يُعرض عن ذ كر ربه. فجائز أن يكون ومن يعرض عن طاعة ربه وعبادته؛ 
أو يعرض عن توحيده؛ أو يعرضٌ عن القرآن إذ هو ذكر. والإعراض هاهنا عبارة عن الإيثار 
والاختيار» أي من يختار ذكر غير اللّه تعالى على ذكره؛ أو طاعةً غيره على طاعته. وقوله عز وجحل: 
يَسْلّكْه عذابا صَعَداء وقال في موضع آخر: سَأَرْهِفُهُ صَعُودَاء ' فجائز أن يكون الصعد والصعود” 
على التحقيق» كما ذكره أهل التفسير أنهم يكلفون بالصعود' على جيل من نار لا يقدرون 


إلا بعد شدة عظيمة: ثم إذا بلغوا أعلاها يَهُوُون فيهاء فذلك دأبهم. وجائز أن يكون على التمث 


0 الو 0 الصعود عبارة عن المشقة هاهنا أنه'' يستقبله [54هظ] 


قر عا وقيل المشقة ال" ١‏ عليه هى' ما يَحُلَ به من العذاب متتابعا عذابا بعد عذاب. 


ر + المحنة. 
سورة السبأء 71/514 
الزيادة هن الس رح : ورقة ١6م‏ 5و. 
سورة الأنعامء 5 
رام - شدة؛ ث - فيه شدة. 
سورة الأنبياء» رم 
سورة المدثر؛ 107/714, 
1١‏ 
ر: من الهيوط. 
١‏ : 
رام: أن. 
١5‏ 
ل + هي, 
١‏ : 
جميع النسخ: هو. والتصحيح من المربجع السابق. 


١5 


تأويلات القران 


وقال القيّي: الصّعود المشقة؛ يقال: تصعّد علي هذا الأمؤ أي' شقّ' علي.' وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: ما تصغديي أمر ما تصعدني خحطبة النكاح, أي ما شق علئ. ' وألذ أحلم . 

لوَأنَ الْمَسَاجِدَ لله فَلَا تذعُوا مَعَ الله أحَدًا1[4] 

وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء أي ما يُسجد فيه هو البقاع وما يسجد به 
هو الجوارح. فكأنه يقول بان البقاع الى يسجد فيها والأعضاء الى يُسحد بها لله تعالى 
لأنه هو الذي حلقها وأنشأهاء والمساحد الى بنيت فإئما تبئ لعبادة الله تعالى ولُدعى” فيهاء 
فلا تشركوا' غيره في العبادة والدعاء.' وقال بعضهم: أراد بالمساحد مسجد الحرامء* روي 
ذلك عن الضحاك وغيره. فكأنه إنما صرف التأويل إلى المسجد' الحرام لأن هذه السورة 
مكية ولم يكن في غيرها من البقاع مساحد. وقال بعضهم: المساحد هاهنا البيَع والكنائس» 
لأن البيع والكنائس بنيت ليُعبد الله تعالى فيها' ' فنهاهم أن يعبدوا فيها غير الله. فيخرج هذا 
مخرج الاحتجاج أنكم قد علمتم أن المساجد بنيت ليعبد الله تعالى فيها فلا تعبدوا فيها غيره, 
أو إذا'' كان الله منشئها وحالقها دون غيره» فكيف تشركون"' معه غيره في العبادة والدعاء 
وأيس هو .منشئ ها. 

وقوله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحداء فجائز أن يكون [هذا] '' على الدعاء نفسِه فيكون 
معناه أن لا تدعو" ' مع الله أحدا. لأن الإله اسم المعبود وكان القوم إذا عبدوا شيئا موه إلا فيقول: 


"0 ِ 
رامع اي. 
جميع النسخ: يشق. والتصحيح من الشرح؛ ورقة امار 
نفسير غريب القرأن لابن فتيبة)» .151١‏ 
جميع النسخ: يصعدن أمر ما يصعدي خطبة النكاحء أي ما يشق عليّ. والتصحيح من الشرح؛ ورفة 48 او. 1 
١‏ ث: وليدعها. 
. ردعم: الدعاء. 
* انظ + تادنس ابو لق برع لان 
١‏ ن + إلى المسححد. 
"ا 0 
1١‏ 1 
رامء وإذا 
١‏ 0 5 
0 يشر كون. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة 81؟و. 
كام أن لا يدعوا. 


؟ 


16 


سورة الجن : ١9-1١8‏ 
لا تدعوا' معه أحدا إاء فإنه هو الإله وهو المستحق للعيادة' من كل أنحد. وجائز أن يكون 
أريد بالدعاء العبادة. قال عليه السلام: «الدّعاء مح العبادة». " وقال تعالى : أَأْعُونٍ أَسْتَحِب لَكُمْ 
إن ال ينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَهَدْ لون جَهَتَمَ دَاخِرينَ ' فجعل دعاءهم إياه عبادة منهم له, 
فيكون قوله: فلا تدعوا مع الله أحداء أن لأ كقير كواتغيرة ' معه ف العبادة. والطه أحام . 

«وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبِدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُوئُونَ عَلَيْهِ لِتدَا5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء فمنهم من يقول: 
إنهم كادوا يكونون عليه لبدا على جهة الرغبة فيه' وموالاتهم له فقوله: كادوا يكونون عليه 
لبداء أي كاد" يلتصق بعضهم إلى بعض ليَصِلوا” برسول الله صلى الله عليه وسلمء أو كادوا 
يكونون عليه؛ أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يلتصقون” به حبا لما سمعوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم'' حرصا على حفظ ما سمعوا أو تعجيا مما سمعوا.'' 
فكانوا' ' يحرصون على حفظ ما سمعوا؛ لأنهم كانوا من منذري الجن فحرصوا على حفظه 
ووعيه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وتعجبوا مما سمعواء لأنهم سمعوه من مكان لم يكن 
مكان قراءة الكتب؛ وسمعوا من الأمي الذي ل يقرأ كتابا قط ولا عرف المكتوب» فتعجبوا منه 
أشد التعجب. والتلبد' التصاق الشيء بالشيء التصاقا لا يُفصل بعضه من بعض» وسمى اللبد 


بدا من هذاء لأن الصوف يلتصق بعضه من بعض حىى لا يُمَيِّرٌ. 5 


١‏ رراع: لا يدعوا. 
"3 المع دية: 
ستن الترسلئي؛ الدعوات .١‏ 
* شورة الؤغرنة 10 ل 
ن - غيره. 
رثم + لبدا؛ ن + على جهة الرغبة فيه. والتصحيح هن الشرحء ورقة 47 7او, 
را ثام: كادوا, 
5 جميع النسخ: ليتصلوا. والتصحيح من المرجع السابق, 
١‏ راث م: يلتصقوا. 
3 2 أو 
رم - أو تعجبا ما سمعوا. 
'' جميع النسخ: فكان. والتصحيح من المرجع السابق. 
“نان ادر 


14 الى 


10 


تأويلات القران 


رسوربيام اي ابرع ا بالرير ريا العا لبالا وباي 1009 
على ' هذا منصرفا إلى الكفرة: الإنس منهم والحن [جميعا]ء' فيخبر أنهم احتمعوا وتظاهروا 
ليطفعوا نور الله فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره. فإن كان 082 الكفرة' فقوله: لما قام 
عبد الله يدعوة, معناه أي لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يوحد الله تعالى ويدعو الخلق 
على عبادته وطاعته فهمٌ المشركون من الإنس والجن” وتلبدوا' على هذا الأمر أن يطفئوه 
فأى" الله تعالى إلا أن ينصره ويُمْضيّه. وإن كان هذا من أهل الإسلام من الجن فالدعاء” 
راجع إلى العبادة فكأنه يقول: لما قام بعبادة الله تعالى وهي الصلاة كادوا يكونون عليه لبدا 
لشدة حرصهم في تحفظ ما سمعوا وشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وَلِمَا سمعوا. 

طقل إِنّمَا دعو رَتِ وَلَا أشْركُ به أحدا14[١٠]‏ 


ري 
ع 


وقوله عز وججل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداء ففيه إخبار عن دينه أن دينه 
التوحيد لا الإشراك بالله تعالى» وإحبار عما يدعو الخلق إليه؛ وذلك توحيد الله تعالى والقيام 
بطاعته. وجائز ا يد لير 
في الأخبار أنهم قالوا له: نعبد' إهك يوما وتعبد اتنا يوماء وهو كقوله عز وحل: وَيَا م 
ما بي دع كم إِلَ التحاق وَتَدَعُوئيٍ إِلّ الثار تذغوتئ لأَكْقرَ بالله وَأَْرِك به [ما لئس لي به 
عِلْةَإ'' الآية. وحائز أن يكون كلاما مبتدأ يؤيسهم ويقتطهم' ' ويقطع طمعهم عن'' عوده 
إلى ما هم عليه. 


١‏ ردم: هذه الصشدة. 
ن.- على: 
1 الزيادة من الشرح» ورقة 178ظ. 
راث م - فيخبر أنهم اجتمعوا وتظاهروا ليطفئوا نور الله فأى الله تعالى إلا أن يتم نوره فإن كان منصرفا إلى الكفرة. 
ن: من الحن والانس 
000 ويلبد؛ ن: ويلبدوا؛ م: ويلبدن. 
5 م + قال. 
' رم: إنا تعبد؛ ن ث: لو تعبد. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' سورة المؤمن: .4757-41/4٠‏ 
م د ا 
ن: وتغيظهم., 
5 5 
راع: على عوده. 


١ قرا‎ 


سورة الجن: 77-71١‏ 


«فل إن لا أَئلِك لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَذَامُ[١١]‏ 

وقوله عز وحل: قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشداء أي ضرا في الدين ورشدا في الدين. 
والأصل في الأسماء المشتركة أن يُنظر إلى مقابلها فييظهر ' مرادها مما يقابلهاء قال الله تعالى: 
نايا الت نَ وهنا الماسطؤون: ' والقاسط المائر» وقد يكون غير الكافر جائرا» ثم صرف 
الجور إلى الكفر فظهر مراده .مقابله ' وهو قوله: وَأَنَا منَا الْمُسْلِمُونَ. والضصَّرٌ قد يكون في الدين 
وف المال والنفسء» ولكنه لما ذكر قوله: رَشَّداء والرشد” يُتكلم به في الدين عُلمِ أن" قوله: 
ضراء راجع إليه أيضاء فكأته يقول: لا أملك إضلالكم ولا رُشْدكم؛ إنما ذلك / إلى الللهء 
000 يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ الآية. 

والمعتزلة" ترعم” أن الله تعالى لا ملك وُشد أحد ولاعَيْهء بل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر " ملكاء لأنه يملك أن يدعو الخلق ال ا لس عر 
وقال عز وحل: لَيْس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ الله يَهْدِي من يَسَاءء '' وقال: إِنَّكَ لا تَفْدِي من أَحْبَنتٌ 
وَلَكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاءِ. '' ولو كان المراد من الحداية المضافة إلى الله تعالى الدعوة دا 
لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديهم لأنه داع ومبيَنُ» فثبت أن في ال هداية من الله تعالى 


«إقل إن آن يُحِيرَقِ مِنَ الله أحدٌ وَأ جد من ذُونه مُلتَحَدًا4[١١]‏ 
وقوله عز وحل: قل إن لن يجيرن من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداء فكأنهم 
طلبوا منه ترك تبليغ الرسالة إلى قوم أو كتمانٌ يننا لمر بإظهاره أو محاباةً أحد من الأجلة 


١‏ راع: فينظر. 

' الآية ١4‏ من هذه السورة. 
" ن: .عقابلة 

: ن: وللرشد. 

' ث: أتنا. 

' سورة النحل؛ .37/1١5‏ 
كك + هو. 

' جميع النسخ: يزعم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 85 اظ. 
ا 

شؤزة البقرق باد 
'" سورة القصص) 63/0 


١ 


[مههر] 


تأويلات القرآن 
فأمر أن يخبرهم' أنه لا يجيره أحد من الله تعالى ولا يجد لنفسه ملجأ إن فعل ذلك سوى 


8 - 5 5 ِ؟؟ 
أن يلغ ' رسالات ربه فيجيره من عذابه ويكونَ له عنده ملجا. 


إلا بَلَاغًا مِنَ الله وَرِسَالَاتِهوَمَنْ يَص الله وَوَسُولَهُ إن لَهُئَارَ جَهنّم دين فيها أَبَدَا 4 [] 
وقوله عز وجل: إلا بللاغا من الله ورسالاته., تملهم من جعل قوله: إلا بللاغا من الله 
ورسالاته, استئناء من قوله: كُلْ إِنَ لا أَملِك لَكُمْ ضَدًا وَلَا وَشَّدَّا ' إلا بلاغا من اللهء أي 


إن لا أملك لكم هدايتكم ولا إضلالكم إلا ما كُلِفْتُ لأحلكم من تبليغ الرسالة. ومنهم 
من جعل هذا استثناء من قوله: قُلْ إِيّ لَنْ يُجررَنٍ مِنَ الله أحدَّء” إن عدلتُ عن أمره ول أبلغ 
الرسالة فلا يجيرن من عذابه إلا أن أبلغ ' الرسالة؛ قال الله تعالى: يا أَيّهَا الوَسُولُ بَلْمْ مما أَنْرِلَ 
لَك مِنْ رَبَاءَ وَِنْ لم تَفْعلُ هما يَلّغْتَ ر رِسَالَتَكُ " وقال: مَإِنْ تَوَلَوَا مَإنَمَا عَلَيْهِ ما حَجَلَ وَعَلَتكُْ 
ما خيَلْئُهء* لأنه العرر أن رقم داعال الإحارة من عذاب الله تعالى ولم يقع'' منه 
اموا يي لا ويب باح يسريم 
را كلف حي د اا م 


ر: أن يحيرهم؛ ث م: أن يجيرهم. 

وعنأت تبلغ, 

راث م: فيكون. 

, الآية 7١‏ من هذه السورة. 

*' الآية السايقة. 

بن: لن أبلغ. 

* سورة المائدة, 17//0”. 

4 إسوزة التو 6ه 

1 م: الآية. 

5 ن: ولم يح. 

"روه الست حي 

'' بَكيْر بن معروف الأسدي أبو معاذ أو أبو الحسن النيسابوري؛ ويقال الدَّابِعْانَ (ت 1517ه/١لام)»‏ صاحب 
التفسيرء كان على قضاء نيسابور ثم سكن دمشقء روى الحديث عن أبي حنيفة ومقاتل وغيرهم. انظر : تهذيب 
التهذيب لابن حجرء ١/8“14؟‏ وطبقات الفسرين للسيوطي» .47/١‏ 


اذا 


١ م٠‎ 


سورة الجن : 70 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: "قل إن لا أملك لكم غيًا ولا رشدا إلا بلاغا 
من الله".' وليس فيما ذكر ما يوجب قطع" الاستثناء عن قوله:” ُلْ إن لا أَمْلِكُ لَكُْمْ صَدًا 
وَلَا وَشََدَاء للوجه الذي ذكرنا؛' ولأن أكثر أهل التأويل” أجمعوا على صرف الاستثناء إلى قوله: 
ُلْ إن لَنْ يُحِيرَنٍ مِنَ اللو أحَدٌء فلا يجوز أن يحمل قولهم على الخطأ بما' ذكره أبو معاذ, 
ولا هوا اله وبع الضحة والستداة: 

وجائز أن يكون البلاغ والرسالة واحدا فيكون الذي يبلغ بلاغا من الله ورسالاته ويكون 
ذلك على التكرارء وهو كقوله: وَيُعَلِمُهُ الْكتاب وَالْحِكْمَةَ' قيل: إنهما واحد. وجائر أن تكون 
الرسالة نفس ما أنزل وهو الكتاب؛ والبلاغ ما أودع فيه من الحكمة والمعاني. وكذلك قيل 
ف قوله: وَيُعَلْمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة إن الكتاب هو المنرّل نفشه» والحكمة ما صم" فيه 
من المعاني. وجائز أن يكون البلاغ من الله تعالى منصرفا إلى حكمه؛ ورسالاته إلى خبره" 
أو يكون رسالاته حكمه والبلاغ خبره» وهو كقوله تعالى: وَتَمَتْ كَلِمَهُ وَبَكَ صِدْقَاء أخباره 
وَعَذْل *' اشكافة: أو بلاغا من الله حق الله عليهم: ورسالاته .ما به مصالحهم. وألهم أعلم . 

وقوله عز وجل: وَلَّنْ أحِدّ مِنْ دُونهِ ملتحداء'' قالوا:"' ملجأ ومُمالآ» أي موضعا"' 
يمال إليه. والالتحاد الإمالة*' سمى اللحد لحدا من هذه" ' لأنه يمال عن سننه. 


0 7 2 5 0 7 ا 
ويدل عليه قراءة أبي: غيا ولا رشدا. ومعئ الكلام أن النافع والضارء والمرشد والمغوي هو الله وأن أحدًا من الخلق 
لا قدرة له عليه (مفاتيح الغيب للرازي» .)١514/9 ٠‏ 

1 5 لم . ,)| ه ٠‏ . ل - 78 535 . 

ر ثاع: فيما ذ كرنا قطع؛ ن: فيما ذكر بأقطع. والتصحيح من الشرح» ورقة 87اظ. 

جميع النسخ: على قوله. والتصحيح من المرجع السابق. 

١ 5 
0 :* ر‎ 

“3 أهل التفسم. 

رام لا. 

"«نتورة ال ميان اود 

مم . - مأممرء 08 ع 5 
جميع النسخ: تعبمسن , و التصحيح من الش رح ورعة 5814م. 
جميع النسخ: إلى غيرة. والتصحيح من المرجع السابق. 

“راب وغدلة: سورة الأنعام 6/5 ١‏ . 

"تمن هذا 

1د مالولا؛ ن + لا. والتصحيح من المرجع السابق. 

. 1١ 
رام: وموضعا.‎ 

ى الملتحد: الساعدا أن اللاجئ يميل إليه. قال الفراع: #ولن ان من دونه ملتبحذدا إلا بلاغا من الله ورمالاته ع 
أي ملجأ ولا سَرّبا ألحأ إليه إلسان العرب» «لحد»). 


000 1 
ل: من هلا. 


١ امم‎ 


[ههمظ] 


وقوله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداء وقال في 
موضع آخحر: إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعَتهُمُ اللَهُ في الذّنْيا وَالَآحِرَةٍ ' وقال: وَمَنْ يغص الله 


0 
82+ 


ووتقرلة كدض ل فييقاء ' وكل هن اركب يات نقد وصل :فى" عند المضيات وإيذاء 
الرسول. ولكن المراد هاهتنا من يعتقد عصيان الرسول وأذاه؛ لأن الله تعالى أضاف الأذى 
والعصيان إلى نفسه ولا أحد يقصد قصد أذى الله تعالى» والله عز وحل لا يؤدّى»” ولكن 
أضاف أذى الرسول وعصيانه إلى نفسه وقد كانوا يعتقدون عصيانه وأذاى فجعل عصيانهم 
وأذاهم لرسوله أَذّى منهم لله' تعالى وعصيانا له فثبت أن هذا في الاعتقاد. وقال عز وحل:" 
مَنْ مُطِع الوَسُولَ كَمَدْ أَطَاعَ الل * وقال: فَكَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئونَ حي يُحَكّمُوكَ فِيمَا سَجَرَ يَنتهُن ' 
فجعل طاعة الرسول طاعة له وعصيان' ' رسوله' ' عصيانا له؛ ولأنه ذكر العصيان على إثر' ' 
تبليغ الرسالة» فثبت أن العصيان هاهنا في ترك القبول يما أنزل على الرسول وف اعتقاد 
العصيان له. وروي عن ألي حنيفة "أ رحمه الله أنه قال: من آمن بالله تعالى ولم يؤمن برسوله 
فهو ليس بمؤمن لأن جهله بالله تعالى هو الذي حمله على تكذيب الرسولء” لأن الرسول 
ليس يدعوه إلا إلى ما يقربه / إلى الله تعالى وإلى ما ينجيه من عذابه» فلو كان يحب الله تعالى 
ويؤمن به لكان يدعوه ذلك إلى حب الرسول وإلى طاعته؛ فثبت أن المكذب للرسول جامهل 


١‏ سورة الأحزاب» > /لاه. 


سورة الأحزابء 7/97 


و 


5 ' 

م ثي- 
0 م 

ن: لله. 
ن: ولا يؤذى. 
*مء الله. 
ن: وقال الله تعالى و, 
سورة الساأي. م 
سورة السباي +81 
'أن: وعصيانا. 
1 

ن: لرسوله. 


5؟_ 5 
1١‏ ّ 5 
ن - الرسول. 


١مم‎ 


سورة الجن : ؟ 


«حَقٌّ إِذَا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ من أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأََلْ عَدَدَا 4[ ؟] 

وقوله عز وحل: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدداء 
وقال في موضع آخحر: فُسَيَعْلمُونَ من مُوَ سو مَكَانًا وَأَضْعَفُ ندا ' يحتمل' أن يكون هذا 
في الدنيا والآخرة حميعاء ويكون ذلك راحعا إلى يوم بدر كما ذكره' أهل التأويل إذ قد 
ظهر في ذلك اليوم أنهم شر مكانا وأضعف جندا وأضعف ناصرا. ويشبه أن يكون هذا في 
الآخرة؛ لأنهم يعلمون أنهم أقل عددا في الآخرة لأن كل واحد منهم تبرأ عن صاحبه وناصره 
ومعينه في الدنيا” "وسر جرال بال ستدمم وأما في يوم بدر فقد كاتوا أكثر عددا من 
المسلمين فلم يتبين” لهم أنهم أقل في العدد. ويحوز أن يكون يوم بدر يكون المسلمون 
اكت معدل أنه تفال ا المسلمين بملائكته فصار” عددهم أكثر في التحقيق وإن 
كانت الكفرة في رأي العين' أكثر منهم عددا.' ' ثم يشبه أن يكون هذه الآية نزلت على |؛ 
تخويف الكفرة رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم'' بكثرة عددهم وقوتهم في أنفسهم وقلة عدد 
المسلمين» فوعد الله تعالى نبيه عليه السلام بالنصرة وكثرة العدد عند وقوع الحاجة إليها. 
وباس. التوفيق . 


#حي إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون هن هو شر مكانا وأضعف جندا» (سورة مريم» 
8 

' جميع النسخ: ويحتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 84 ؟و. 

لوم« ذكر- -قارنعاورةق مير هال ب املياة: .4 

رع: فإنهم. 

انظر مثلا: 9إذ تيأ الذين اتِعُوا من الذين انّجَعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتّبَعُوا لو 

أن لنا كَيّةٌ فُتتيرأً منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 

(سورة البقرةء» 1519-15/7). 

1 راع: فلم تبين. 

ر: اعد. 

ل فكات. 

ن - صلى الله عليه وسلم. 

'' يقول الله تعالى: #إولقد نص ركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 

أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منرّلين بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 

بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 

العزيز الحكيم» (سورة آل عمران؛ 58١-5١١)؛‏ وانظر أيضا: (مورة الأنفال» 8/ه-١١).‏ 

ر م - العين. 


10 


١مل‎ 


طقل إِنْ أذري أَقَرِيثِ مَا تُوعَدُونَ آم يَجْعَلُ لَهُ رَي أَمَد41[٠١]‏ 

وقوله عز وجحل: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداء فهذا ذكره 
عن تك ريدي وس اقولد تمدقو كو أطقت ناما داكا عككاء' فكاتهم ,سالره فين 
وقتٌ' هذا الوعيد؟ قأمر أن يقول: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ري أمدا. 
قد ذكرنا فيما تقدم من الآيات أن ليس في بيان وقت الوعيد فضلٌ" يقع في الوعيد بل إذا 
لم يبين وقت الوعيد كان فيه فضل' تخويف وتحذير لا يوجد فيما يبين» لأنه إذا بين فإن 
كان فيه أمدٌّ سدّف الناس وأتحروا التوبة لما أمنوا حلول النقمة بهم إلى مجيء ذلك اليوم؛ 
وإذا ل يُمهلوا صاروا إلى الإياس» فيرتفع الخوف والرجاءء وفيه ارتفاع المحنة»” لأن المحنة" 
ف الأصل بالعمل على الرجاء والخوف. ولأنه إذا لم يبين كانوا على الحذر والخوف فيحملهم 
ذلك على التسارع في الخيرات والانقلا ع عن المساوئ, ا يقول هذاء وإلا فالذي [أمره]* 
بأن يقول هذا عالم بالوقت الذي يقع فيه الوعيد. 


طِعَالِمُ اليب قا طهر عَلَى عَنه أعدًا7[4؟] إلا من ازصى من رَسُولٍ فَإنّه يلك 
من بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ رَصَدَا7[4؟] 

وقوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الأصل 
فيما غيب الله تعالى عن الخلق أنه على منازلٌ ثلاثة. أحدها ما قد' أعجز الخلق عن احتمال 
الوقوف عليه بالخلقة» نحو الكيانات'' الي هي أصول الأشياء لو أراد أحد أن يعرف المععى 
الذي به صلح أن يكون كيانا لم يقف عليه, ونحوَ الماء عل حياة لكل شيء ولو أراد أحد 


' الآية السابقة. 

راث م: وقفعت, 

ن ث: فصل. 

ث: فصل. 

'اث + فكا. 

7 عو الجاع 

١‏ رام - لأن الحنة. 

١‏ راث م: والدذي. الزيادة من الشرح؛ ورقة 84 اظ., 
١‏ ر؛: قلك؛ ع! فقل. 

“'نث: الكنايات. 


"أ 


سورة الجن : ١0-5١‏ 
أن يتعرف المعيئ الذي به صلح أن يجعل حياة لم يقف عليهء وكذلك هذا في كل ما جعل كيانا 
موجحود.' والثاني ما مكنّ الخلقٌ' معرفته وبلوغه إليه بالتأمل والنظر بدون معرفة السمع والأثر 
نحو معرفة" الصانع ومعرفة وحدانيته. والثالث هو الذي لم يعجزهم عن إدراكه ولا مكتّهم 
من الوقوف عليه دون خبر ترد. فقوله: فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول, 
في هذا وهو الذي مكنوا فيه» لكنهم لا يبلغونه إلا بمعونة الخبر.” وذلك نحو الأشياء الى ترجعا 
إلى مصالح الخلق والذي يوصل إلى مصالح الأغذية ثما ظهر بين الخلق» ولكنها لا تعرف” إلا 
بالسماع ممن” له علم من الخلق وانتشاره فيهم»' وهو بحيث لا يحتمل إدراكه بالنظرء فبِينَ أن 
ذلك بالرسول» وم وحد ذلك من شخص مشار إليه دل ذلك على الاتصاص له بالرسالة. 
ثم ذكر بعضهم أن في هذه الآية دلالة تكذيب'' المنجمة؛ وليس كذلك لأن فيهم من 
تصدق حبره ويعرف الْمطالع والمغارب والمشارق والكواكب ال بها يتوالد'' الخلق والى 
٠ 1‏ 5 5 2 0 ع َ 56 ١7‏ 
يمع عندها التغير والتيدل» وذلك مما لا يوقف على علمه بالتأمل والتدبر. وكذلك المتطببة 
ٍ 1 1 1 1 000 
هل ع . ٠ 8 ٍِ 1 7 1١5‏ 8 55 
ومعلوم أن هذا [كله]'' من نوع مالا يدرك بالتأمل والنظرء فعلم أنهم وقفوا على علمه 
من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. الله أعلم . 
١‏ جميع التسسخ: موجحودا. والتصحيح هن الشرح» ورقة مال 
' رام -الخلق. 
ا ن + نحو معرفة. 
رم: والذي. 
مس ]لدي 
1 جميع النسخ: يرجع. والتصحيح من المرجع السابق. 
1 جميع النسخ: لا يعرف. والتصحيح من المرجع السابق. 
راع: فمن. 
ر: وإشاره فهم؛ م: وإشارة فيهم. 
10 يكذب؛ م دككن: 
“ولتتوالة. 
ر: المتطبة. 
5 “ميم التسخ: أنها. والتصحيح من المرجع السابق 
''أث م +لا. 
'رم: معلوم. 
'' الزيادة من المرجع السابق. 


١ 


١86 


[زكهذر] 


وقوله عز وجل: إلا من ارتضى من رسولء أي احتاره' واصطفاه. والأصل أن الرسالة 
تلم" الخلق' الشهادة له بالصدق في كل خبر» وبالعدل” في كل حكم. بقوله: قلا وَرَبِكَ 
لَا يُؤْمِئُونَ عي يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجْرَ بَيِتَهُمْ وبالإصابة في كل أمر فيما لم يبلغ مبلغا يوحب 
الأمرء فهؤلاء يمختصها' للرسالة وثْ الاختصاص' نعمة عظيمة على الخلق» إذ به وصل الخلق 
إلى تعرّف ما تبلغهم” إليه الحاحة في أمر معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم. 

وقوله عز وجحل: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَداء قيل: رصدا من بين يدي 
الرسول ومن خخحلفه من الملائكة ليمنع الإنس عن الرسل في منعهم الرسل' عن التبليغ حي 
يبلّغوا. '' ذكر هذا / عن الحسن البصري رحمه الله. وكذلك قال في قوله: إِنَّ وَبَكَ أخاط 
بالئّاس.'' إن إحاطته هي أن يعصمه من الناس من أن يصل إليه من الناس إياه عن تبليغ 
الرسالة. ويحتمل أن يكون الملائكة جعلوا رصدا عن ادن عن استراق'' ما يوحى إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعن تلقنه'' حي يكون الرسول هو الذي يبلغ إلى الخلق؛ ويشتهر 
ذلك فيما بين الحلق أن الرسول هو الذي قام بتبليغه إلى الخلق؛ لأنهم إذا لم يُجعلوا رصدا 
أمكن” الجنّ أن يسترقوه ويبلغوه فيأتوا بلدة لم يتيسر عندهم علم ذلك من جهة الرسول, 
فيعرفوا ذلك من عند الجن قبل أن يبلغهم الرسولء فإذا بلغ الرسول من بعد التبس الأمر 


: ن: أي أخباره. 

جميع اللسخ: يلزم. والتصحيح من الشرح. ورقة 814/ظ. 
١‏ راع: نخلق. 

1 م: بالعدل. 

' سورة التساىى 238/8 


5 


ك: لخصبصبة, 

: رام + من. 

* جميع السخ: ما يبلغهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم -الرسل. 

' قال ابن عباس وابن زيد: ©رَصَدَا» أي عمّظة يحفظون البئ صلى الله عليه وسلم من أمامه وورائه من اللحنّ والشياطين 
( ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ .)١5/١5‏ 

"ا سورة الاشرائ 5/1 

"7ع اسيراق: 

5 ن: وعن تلقته, 


"ع لك 


]مآ 


سورة الجن: 75-/١ا؟‏ 


ميا يعي يحو يو دبي ا ا 


وي سين اوعا يي اي الدع ارس 
صلى الله عليه وسلم. 


وقال بعضهم: من بين يديه ومن خلفه رصداء إن الملائكة كانوا يَصدون الببي صلى الله 
عليه وسلم فإذا جاءه الملك قالوا هذا وحي من الله تعالى» وإذا جاءه الشيطان أخبروه" به. 
ولكن هذا بعيد» لا يحتمل أن يخفى عليه وحي الشيطان من وحي جبريل عليه الصلاة والسلام. 
وقال بعضهم: من بين يديه ومن خلفه رصداء أي بين يدي من يبلّغ' الرسالة إلى الرسول 
وهو الملك الذي ينزل بالوحي جُعل بين يديه ومن خحلفه ملائكة يرصدونه كي لا يستلب 
لتحا ست ص لحر ور رس ررك اماي ا 
ربه. وهذا بعيد أيضاء لأن بالمبلّغ” من القوة' ما يدفع أذى الجن'' عن نفسه وهو أمين لا 
يخاف منه التغيير والتبديل حى مُجعل ' عليه الرصد فَيُؤْمن من تبديله؛ ألا ترى إلى قوله عز وجل : 
ذي هَدَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَوْشُ , دكين مطّاع نّم أمين"' فوصفه الله تعالى بالقوة اع 
لكنه جائر أن يكون لاسا ل اس سس بأهير اعم أن 


جعلوا رصدا من احن. وجاك أن ركونوا رساو مي" لمكان تعظيم الوحي ولتشريتن الرضيالة: 
وال أعلم . 


ن: المتشبهة, 


ن: من تبليغ. 


جميع النسخ: و عل مث , و التصحيح من الشرح» ورقة م/او, 
ا ن ث: رسالات. 
5 جميع النسخ: المبلغ. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث عم: بالقوة, 
١‏ ر: أدى الخير؛ث م: أدى الخير. 
11١‏ : يجعله 
" نه تقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين# (سورة التكويرء ١م/ ١5‏ -401-5 


أرث م- معه 


١ /لالم‎ 


طلِيَعْلّج أَنْ قد أَبْلَغْوا رسَالات رَبَهِمْ وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَاكه [1] 

وقوله عز وحل: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم, قال قائلون: ليعلم محمد بالرصد 
أن قد بلغا سائر الرسل رسالات ربه' على الوجه الذي أمروا كما بلّغ هو. والثاني أن يعلم 
كل" في نفسه أن قد أبلغ رسالات ربهء أو ليعلم الأعداء أن قد بلغ' محمد صلى الله عليه وسلم 
رسالات ربه على الوجه الذي أمر لم يقع فيه تغيير من شيطان ولا حي ولا عدو. وقوله عز وجل: 
وأحاط بما لديهم. أي يما عند الرسل» وما عند الملائكة أو جما عند الخلق. 

وقوله عز وجل: وأحصى كل شيء عدداء أي أحاط العلم بالذي هو معدود لا بالعدد' 
وهو كقوله عز وحل: وَأَنْبَنْتَا فِيهَا مِنْ كُلِ شَيْءٍ مَوْرُونِء' أي ما يوزن” عند الخلق. أو أحاط 
العلم .ما لَّدَى الكفرة لا بالرصدء وأن في نصب الرصد ممنة وتكليفا على الرصد لا أن يقع بهم 
الحفظ؛ وهو كقوله عز وحل: هذا يُمْوِدْكُم رَيّكُمْ بخفصة آلافي مِن الْمَلَائِكَةِ مُسَوّمِينَ 
وَمَا جَعَلّهُ الله إلا بشرى لَك وَلِتَطْمَيْنَّ فُلُوبَكُم به وَمَا لتر إِلّا مِنْ عِنْدٍ الله الْعَرِيرٍ الْحَكيم.' 
فبين أن التصر من عنده وأن الملائكة إنما أرسلت لتطمئن بها قلوب المؤمنين وتركن إليها 
طباعهم. وأحصى كل شي عدخاء أي كل شيء'' عنده معدود وى" لابجل حل جلا 
عن معرفة'' عدده ولا يعتريه أحوال يَعذب عنه"' فيها علم ذلك» خلافا لما عليه أمر*' اللدلق. 


وأللء أعلم. *' 


ن: لا بالعد 
: سورة! لحجنى .١9/16‏ 
مم 8 55 
ر: ها يؤزن. 
“عور آل خسان 6ع 1 
١ .‏ * 5 
رام - أي كل شيء. 


سداد تخصى . 
8 ث - معرقة. 
1 

ر م: عتها. 
0 

ل من . 


*' ن: والله الموفق؛ ث: والله الموقق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. 


١ خم‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

ل سو لكيه 

نيا أَيُهَا المُزّمَل4[١]‏ 

قوله عز وجل: يا أيها المزمل؛ فالمزمل والمدثر يقتضيان معيئ واحدا على ما يذكر 


جزقم الليل إلا قليلا4[ ؟] «إنضفة أو انق منه قليل14["] «زوأؤ رذ عَلَيْهِ وَرَبَلِ القزان 
تزتيلا ©[ ] 

وقوله عز وجل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه فجائز أن يكون 
هذا الأمر كله منصرفا إلى وقت واحدء فإذا صرفت إلى وقت واحد" قإما أن يكون قوله عر وجل: 
إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه منصرفا إلى قوله: قم الليل» أو إلى قوله: إلا قليلا. 
فإن صرفت النقصان إلى قوله: إلا قليلا» زدت ف الأمر بالقيام» وإن صرفت النقصان إلى قوله: قم 
الليل» فقد زدت ف قوله: نصفه أو انقص منه قليلا. فإلى ' أيهما ضرف اقتضى الزيادة في أحدها 
والنقصانّ في الآخر فيتفق معناهما. وهذا نظير قوله: يَسْتَفُْوتَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الْكلالق" 


0 ِ 0 1 3 
-- + وهي شروت ايات وهي فكة 
' م - فإذا صرفت. 
قال 
, 
م ايها. 
' سورة التسباءء 173/4 


حل 


[إحهمظ] 


تأويلات القران 


فمنهم من جعل الكلالة اسما للميت الموروث عنه ومنهم من أوقع هذا الاسم على الحي الذي 
يرث الميتء' وأيّهما كان فهو يقتضي معين واحداء لأن منزلة الحي من مُورِنُه ومنزلة المورّث 
من الحي واحدة لا تختلف.' 

وجائز أن يكون هذا على احتلاف الأوقات على ما ذكره أهل التفسير» فيكون قوله: 
قم الليل إلا قليلاء أمرا بإحياء أكثر الليالي» ثم يكون في قوله: أو انقص منه / قليلاء تخفيف 
الأمر عليه فيكون فيه أن له أن ينقص عن الأكثر. وقوله: أو زد عليه, أي' على المقدار الذي 
أبيح له الانتقاصء» وإذا ارتفع النقص عاد الأمر إلى ما كان مأمورا به في الابتداء. 

نم القليل ئيس* باسم لأعين الأشياء ولكنه من الأسماء المضافة» فإذا قيل: قليل» اقتضى 
ذكره تثبيت ها هو أكثر منه حى يصير" هذا قليلا إذا قوبل بما هو' أكثر منهء فلذلك قالوا: 
بأن قوله: قم الليل إلا قليلاء يقتضي أمر القيام أكثر الليل. ولهذا قال أصحابنا فيمن أقرّ 
أن لفلان" عليه ألقّ درهم إلا قليلا:” إنه يلزمه أكثر من نصف الألف»؛ لأنه استثى القليل» 
فلا بد من أن يكون المستفئ منه أكثر من المستفئ' حي يكونّ المستئئ قليلا كما استثئ. 
وايش أعام . 

وقوله عز وجحل: ورئّل القرآن ترتيلاء فالترتيل' ' هو التبيين في اللغة'' أي بَينه '' تبيينا. 
وقيل: اقرأه حرفا حرفا على التقطيع لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع 
القراءة. ولكن جائز أن يكون قراءته'' على التقطيع لأن التبيين كان في تقطيعه وإنما أمر بالتبيين 


ن - الموروث عنه ومنهم من أوقع هذا الاسم على الحي الذي يرث الميت. 
جميع النسخ: لا يختلف. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 585و. 
ن - أكي. 
ا 
راك م - يصير. 
| 2 
راع: الغلات. 
ث: إلا قليل. 
5 رال + علة. 
'' ن - فالترتيل. 
'' ن - ف اللغة. 
1 


ر: تبينه. 


0 جميع التسخ: قرائة. والتصحيح من الشي رح وركقة هخم مل 


١5 


سورة المزمل: 1-ه 

لأن القرآن لم يُنْيّل ليُحرّد قراءته فقطء' لكنه لمعان' ثلاثة. أحدها أن يََُأْ للحفظ والبقاء 
إلى يوم القيامة لئلا يذهب ولا يُنسى. والثاي أن يقرأ لتذكر' ما فيه وفهم ما أودع من الأسحكام 
وما لله عليهم من الحقوق وما لبعضهم على بعض. والثالث يُقرأ ليعمل يما فيه ويتعظ” [المرء] 
بمواعظه ويجعلونه إماما يتبعون أمره وينتهُون عما تّهى عنه. فتنفيذ” قراءته في الصلاة يُلزمنا 
هذا كلّهء ولا يدرك ذلك” إلا بالتأمل وذلك عند قراءته على الترتيل. وهذا الذي ذكرناه يوجب 
اختيار [قول]' من يرى الوقوف في القرآن» لأن ذلك أدل' ' على المعى وأقرب إلى الأفهام. 
وفيه دلالة أن المستحب فيه ترك الإدغام وترك الهمز الفاحش لأن ذلك أبلغ في التبيين. والأصل 
أن السامع للقرآن'' مأمور بالاستماع إليه وإذا لزمه الاستماع -وفي الاستماع الوقوف على 
حسن نظمه وعجيب حكمته والوقوف على معانيه- فلزم القارئ"' تبيينه ليصل السامع إلى 
معرفة معانيه ويقىّ على حسن نظمه وعجيب تأليفه» وذلك يكون أقرب في أفهام السامع 
والقارئ لما فيه من لطائف المعاني. ثم الترتيل منصرف إلى القراءة وسمي القراءة '' قرآنا على جهة 
المصدر إذ' ' ما هو كلام الله تعالى لا يوصف بالترتيل. والله اللوفق . 


«إِنا سَئلْقِي عَلَيِكَ قَوْلُ تقِيلآ©[0] 
وقوله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاء وم يقل ثقيلا على من؟ فجائز أن يكون 
التقل راحعا إلى الكفرة والمنافقين» ويكون الثقيل الأمرَ بالجهاد لأنه اشتد على الفريقين جميعا 


رت 
ر: فقطعه. 
ر: المعان لكنه؛ ناث م: لمعاني. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4865اظ. 
* بون التدكين 
ن: وحفظ؛ م + هو., 
م: بمواعظ. 
ن - ذلك. 
' الزيادة من المرجع السابق. 
7 جميع النسخ: أداء. والتصحيح من ا مر جع المنابة + 
”كوو القرات: 
'' ن + فلرم القاري. 
'' ن + وسمي القراءة. 
'' جميع التسخ: أن. والتصحيح من المرجع السابق. 


تأويلات القران 


وأيس الكفار عن المسلمين أن يعودوا' إلى ملتهم؛ قال الله تعالى: لْيَوْمَ يَئيِس الَِينَ كعدو | 
مِنْ دِيِنَكُمْ» ' وتخلّف المنافقون عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل ذلك 
عليهم. " فجائز أن يكون قوله: ثقيلاء أي على الكفرة والمنافقين وكذا على أهل الكناب؛ 
ثقيل أيضاء لأنهم لم يتمنوا أن ينزل عليهم الكتاب. وأما على المسلمين فليس ثقيل بل 
هو كما قال تعالى: وَلَقَدُ يَسَرْنًا الْقُرَآنَ لِلذِّكرٍ مَهَل مِنْ مُذّكِر.' وجائز أن يصرف ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أمر بتبليغ الرسالة إلى الفراعنة وإلى" الخلق كافة» وفي 
القيام” بالتبليغ إلى الفراعنة مخاطرة بالروح والحسدء والقيام بما فيه مخاطرة بالروح واللحسد" 
[أيضاء وهذا] أمر' ' ثقيل صعب ' جدا. أو يكون ذلك منصرفا إلى قيام الليل» فيكون معناه 
قولا ثقيلا, أي الوفاء بما' ' يوجبه ذلك القول. وجائز أن يكون هذا منصرفا إلى أتباع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنصاره» فيكون قوله من الوجه الذي كلّفوا القيام بفرائضه وحفظ حدوده 
وتحليل حلاله واجتناب حرامه. 

وزعمت الباطنية أن القول"' الثقيل هو أن كُيْف الناطق وهو الرسول عليه السلام تفويٌض 
الأمر إلى الأساس وهو الباب» وكذلك الأساسء والباب هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه 
عندهم. وهم يسمون*' الرسل"' نطّقا ويقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورا 
بتبليغ التنزيل إلى الخلق» فلما بلغ التنزيل إليهم واستغنوا عنه احتاجوا إلى من يعلمهم التأويل 


رام: أن يعود. 
سورة المائدة, 7/0. 
جميع النسخ: عليه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ومأاكظ, 
7 سورة القمرء 5 8//ا1. 
ّ ل: وف الأمر, 
' راث م - والقيام جما فيه مخاطرة بالروح واللجسد. 
١‏ ع 
0 
١١‏ 
م 0 تصسسييا. 


ال" 
ن ع عل 


'' رم: بأن القول. 
3 ره يسمعوك. 
5 زر ث و3 الرسول. 


سورة المزمل: ه 

ع" م ب ع 0 3 ع 0 
ليكون هو الذي يتولى تعليم الخلق تأويله فذلك' هو القول' الثقيل؛ إذ أمر' أن يُسند [الأمر] * 
إلى غيره فاشتد عليه إذ صار غيره ولي الأمر وبقى هو ساكتا لا ينطق. 

فيقال لهم: إن في الأمر بإسناد الأمر إلى من ذكرتم تخفيقٌ' الأمر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بزعمكم؛ لأن من مذهبكم أنه إذا فُوْض الأمر إلى علي رضي الله عنه قبض هو 
عليه السلام؛ وصورة القبض عن دكم أن يميّر الصورة الروحانية الورانية' من الصورة المسدانية 
الي كانت محتبسّة في الصورة الجسدانية» ثم تُيْلّف الصورة الحسدانية وتبعث الصورة 
الرو حانية النورانية ل دار الكرامة والحبور. والخلاص” من الحبس لِعَ يشتد ذلك عليه 
ولم يثقل؟ بل كان فيه ما يرغْبه / إلى التفويض ويدعوه إليه. ثم من مذهب الباطنية أنهم |/ا0هر] 
لا يعلِمُون أحدا مذهبهم إلا بعد أن مُحلّفوه بالأيمان المغلّظة'' بأن لا يخبر به'' أحدا إشفاقا 
على أنفسهم. ولو كان الأمر على ما قدّروا أن التلف يَرِد على الصورة الجسدانية الى هي 
سبب لحبس الصورة الروحانية» وإذا تلفت رُدَت الروحانية إلى دار فيها كل أنواع السرورء 
فما الذي يحُخوجهم إلى الاستخلاف. وما بالهم يُشفقون على أنفسهم؟ وليس في إتلاف 
أنفسهم"' إلا الخلاص من الحيس والوصولٌ إلى الكرامات» ومن هذا وصفه ححَقٌّ عليه الموث. 
لِيِعْلَمْ أنهم'' يعاملون الحلق على حلاف ما يوجبه اعتقادهم» ولو كان ما اعتقدوه حقا 
لا استجازوا مخالفته. ولكن الذي دعاهم إلى ما ذكرنا تسويل الشيطان وتزيينه في قلوبهم. 


رام: كذلك؛ ن: فكذلك؛ ث: فلذلك. 
راث م: هو قول. 
راع: إذا أمر. 
: الزيادة من الشس رحعه ورقة هماظ. 
زه لمان 
ل: عقمف. 
راث ام - النورانية. 
راث م: والإخلاص. 
١‏ جميع النسخ: ومن مذهب. والتصحيح من المرحع السابق. 
'' راث م: الغليظة. 


١١ 
رثك ابه‎ 


"لات سهان 
١‏ أي الباطنية. 


ةا 


وما مثلهم إلا متل' اليهود الذين اذَّعوا أن الدار الآخرة لهم خالصةً من دون الناس فقيل لهم: 
فَتَمَتّوًا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتْمْ صَادِقِينَ. ' لأنكم لا تصلون إلى الآخرة إلا بعد الموت» ' فإن كنتم محقين 
في دعواكم” قتمئوا ا موت" لتصلوا إليها. فكان في امتناعهم عن التمئ ما يظهر كذربهم ويبطل 
مقالتهم ويبين" تمويقهم. فكذلك في إشفاق هؤلاء على أنفسهم من الهلاك إظهار وأنباء أنهم 
قصدوا به قصد التمويه على الضعفة ليصلوا إلى المأكلّة ويتوسعوا به" في أمر دنياهم من غير 
حجة هم في ذلك. 

وبهذا الفصل الذي ذكرنا نحتج” على الشنوية» فإن من مذهبهم تحريع القتل والذبح. وأحدا 
من يرى القتل والذبح مباعحين هيء ' ' لأن من مذهبهم أن العال إنما هو بامتراج' ' النور والظلمة. 
فما من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء واحد من أجراء الظلمة. وكانا متباينين» فغلبت 
الظلمة على النور فامتزحت به؛'' فصارت الظلمة حابسة"' للنور. ومعلوم بأن في القتل تخليص 
أجزاء النور' ' من حبس الظلمات»ء لأن في القتل إزالة السمع والبصر والعقلء ومعلوم بأن الور 
والبصر في هذه الأشياء إذ بها رؤية الأنوار. فإذا امتازت هذه الأشياء من الجسد وبقى”' الجسد 


: 1 2 لان 9 95 0 ١‏ 
الظلماني لا ييصر شيئا فقد وصل جوهر النور إلى غرضه ومقصوهه بالقتل وصار إلى مَقرّه. 


'أث: الأمثل. 
طقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنَّوًا الموت إن كنتم صادقين» (سورة اليقرة» 
5). 
* عو قنع الابالوت. 
:5 م: في دعواتكم. 
' ن -الموت. 
رات م: وتبين» ث: وتبيين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 85 1؟و. 
؛ ر: وهم سعوا به؛ م: وهم سعوا. 
“راث م: يحتج, 
رخ: وحق. 
راث م-هم. 
''ار: بأضواع؛ ث م: بأضواح. 


؟ ١‏ 
راع به, 


لذلا 


ر؛ هابسة. 
“راث م: ومعلوم أن في القل تخليص أجزاء النوراني. 
“ا 9 

7 واء' حرصه؛ لث؛ حرضه. 


1# الى 00 5 
ناتث: مقرة؛ ر: إلى مقره. 


متورة اللامل 8ت 

فإذا كان القتل يوصله إلى غرضه' ويخلصه عن وثاق الظلمة وحبسه فقد أحسن القاتل" إليه 
بالقتل والذبح, فلا يجيء أن يحرم القتل على مذهبهم بل يحب أن يُمدّح المرء على ذلك الفعل 
ويُستصوب ذلك منه. 

وقال القتبي: اقول انقيل كلام اله تال وثقله هو جيه وتعظيم حرمت ليس ككلم 
السفهاء الذين لا يُكترث به ولا يُؤْبَهُ به وقال الزحاج: الثقيل الوّزين أي الذي له وزن” 
وقدر في القلوب الذي يجب أن يعظع ويوقّر ليس بالقول' الذي يستصغر. وحائز أن 0 
القول الثقيل هو" الحق» على ما روى في بعض الأخبار أن الحق ثقيل ‏ مُةٌ والباطل خفيف وبىيء.* 
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عته لقال كل براناة بوص ني الوااكر ادكه غ 
عه رودي ل 0 يَخِفَ فيكون ثقله العمل بما فيه." وجائز أن يكون 
القول النقيل هو تكليفٌ القيام عامة”" الليل. 


«إِنَّ نَاشِئة اليل هي أَسَدُ وَطْأْ وَأَفُوَمُ قيلة1[4] 

وقوله عز وحل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاء قرئ "وطاء” و"وطأ"»'' فمن 
00 بالمد قتأويله من المواطأة وهي الموافقة» أي عاق اسع ولصو لغوت لأن القلب 

كون أف رغ بالليالي عن الاشتغال الى يتحول المرء عن' ' الوصول إلى حقيقة درك معان ' "الفياء: 


رام: حرصهع ث: حرضه؛ ث + ويصله. 

' رسنال 

جميع ال لنسخ: كلام. والتصحيح من الشر :ورقة 86م أو. 

انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 4917. 

انظر : معاني القرآن وإعرابه للزحاج» 514/9. 

ن: المول. 

ليق أي 

ر: وقي؛ ن - وفي؛ ث م: وف. والتصحيح من الشرح. ورقة 85؟و. قال حذيفة بن اليمان: «إن الحق ثقيل. 
وهو مع ثقله مريء؛ وإن الباطل خفيف؛ وهو مع فته وبيء, وترك الخنطيئة أيسر -أو قال: حير من طلب التوبة- 
ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا» (الرهد والرقائق لابن المبارك» 20.)8551/١‏ الباطل وبيء لا تحمد عاقيته. 
قال ابن الأعرابي: الوبيء العليل ( لسات العرب» «وبأ»). 

قارن يما ورد من كلام أبي بكر في تاريخ دمشقى لاين عساكر» 517/90. 


“عن عليه 
''ث: ووطاء. ‏ انظر : البسوط في القراءات العشر لابن مهران» ١ه55.‏ 
١5‏ 
اه على . 
تعالى ؟ م: مقهالي . 


١ 5 


| لاه حمظ] 


تأويلات القران 
وكذلك السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن وأشد استدراكا لمعانيه. ومن قرأ وَطَّأْ فهو 
من الوطء بالأقدام» فتأويله أنه أشد على البدن وأصعب؛ لأن المرء قد اعتاد التقلب والانتشار 
في الأرض بالنهار ولم يَعْتَدُ ذلك بالليل بل اعتاد الراحة فيه فإذا كُلِف القيام والانتتصات 
برجليه قي الوقت الذي لم يعتد فيه بالقيام كان ذلك أشد عليه وأصعب على بدنه؛ ولأن 
المرء بالنهار ليس ينتصب قائما في مكان واحد فيمكث فيه كذلك بل ينتقل من موضع 
2 اث 

إلى موضع, ولو كلف الانتصاب ف مكان اشتد عليه ولحقه الكلال والعناء من ذلك. ثم أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتصب قائما يصلى إلى نصف الليل أو أكثر» فكان في ذلك 
حنة شديدة' وكلفة شاقة. والذء أحام . 

نم الأصل أن المرء ينتشر' بالنهار لطلب' ما يعيش به وليصل" إلى ما يتمتع' في أمر 
دنياه» وينام الليل طلبا" للراحة وإيثارا” للتخفيفض.' وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ممنوعا عن اكتساب الأشياء ال يتوصل بها إلى سعة' ' الدنيا إلا القدرٌ الذي يقيم به مُهُجته. '' 
وكذلك منع عن الراحة بالليالي وأمر بإحياء الليل إلا القدر الذي لا يد منه. وال أحام . 
وجائز أن يكون في الأمر بقيام الليل نوع" ' من الراحة والتخفيف» وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ألزم بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» / فحهّل تبليغها"' إليهم بالنهار ورفعت عنه الكلفة 
بالليل وأمر بأن يتفرغ لعبادة ربه. وكان الأمر بالتفرغ للعبادة أيسر” ' من الأمر بتبليغ"' الرسالة؛ 


ث١‏ شدة. 

ر: نيسير؛ لمث ينيسر؛ خ: ليسر. 
1 ن: أو طلب. 

راث م - به. 

ر م: ويصل. 
١‏ م إلى ما بمنع. 
و 


سورة المزّمل: 5 

لأن الأمر' بالتبليغ أمر.ما فيه المخاطرة بالروح والجسدء وليس ف الأمر بالانتصاب قائما أكثر 
الليل ذلك»' وإنما فيه إيصال الوجع إلى بعض أعضائه فيكون فيه بعص التخفيف. 

فإن قيل على التأويل الأول: كيف ححص رسول الله صلى الله عليه وسلم ف باب التكاح 
حيث أبيح له فضل العدد ول يُبخ لأمته. وفي ذلك زيادة تمتع بشهوات الدنيا؟ 

وجوابه أن يقال بأن المعيئ الذي به حُحظر" على غيره الزيادة على الأربع وقصر الأمر 
بي برس مرك ادرو لتر إن ار اللي ااا ب الا 
مَنْى وَتُلَات وَربَاعَ فَإِنْ حِفْتْمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة' وإذا كان التحريم للوجه الذي ذكرنا 
ارتفع الحظر" ا ار عع و ا 
ومكّنه من العدل بين النساء. ثم ليس ف إباحة زيادة العدد سوى فضل محتة وكلفة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء كأنه إذا' أمر أن يقوم فيما بينهن بالعدل وأن يبتغي مرضائهن بحسن 
العشرة معهء حوإنا يصل المرء إلى الارضاء بالأموال ول يتم . الذنيا مقدار ما ري 

معهن -و 1 موال ول يتمتع هو من يصل 
إلى إرضائهن بالأموال- لم يتهيأ له أن يرضيهن'' إلا بسعة الألاق وأن يلين" ' لهن لِكَمَّدَ 
أعينهن ولا يحرن '' فثبت أنه ليس في إباحة العدد فضل تمتع بل فيه زيادة محنة وابتلاء. 

لاا رم عجره ات عم كاري امرك اراس ار 
بالنكاح إذا تناول من فضول"' الدنيا وطَعم من لذاتها' ' وأعطى النفس شهواتها. 


١‏ راث م: لأن في الأمر 
أث ام + قائما. 
3 
رخ: حطر. 
ر: الجوهر. 
١‏ سورة النساع. /”. 
' رنم: الخطر. 
1 3 
ون وير مسن طون 
ث - إذا. 
جميع النسخ: يواه والتصحيح من الشرح») ورقة “مكظ, 
١‏ 
ر: وأن بين؛ م: وأن بيعن 
000 ثحي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت تمن عزلت 
فلا جناح عليك ذلك أدن أن تَقّمَ أعينهن ولا يحزن ويرضين .ما آتيتهن كلّهن4 (سورة الأحزاب» 51/97). 
'' رام + الطعام. 


5١ 


اا 


تأويللات القران 


ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا من إعطائه' النفس شهوتهاء' ومع ذلك 
قام بإيفاء حقوق الأزواج» فثيت أنه باللطف من الله تعالى وصل إلى إيفاء حقهن ليس 
باشباية"التشرية: 

وف هذه الآية دلالة أن الصلاة تشتمل على الذكر والفعل جميعا لأنه قال: أشد وطأء 
أي ' أشد على البدن. وشدته يكون بالفعل» وقال: وأقوم قِيلاٌ» وذلك يرحع إلى الذكر. 

ثم يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف بتبليغ' الرسالة بالليالي؛ 
لأن أعداءه من الفراعتة وغيرهم كانت #متهم أن يقتلوه ويمكروا بهء ولم يكن يتهيأ لهم إيصال 
الأذى به لمكان أتباعه» والليالي هي أوقات غفلة الأتباع. فلو' كُلّف التبليعٌ فيها لتمكنوا" 
من إيصال المكر به. فوضع عنه التبليغ وامتّحن بالقيام لعبادة ربه. 

وقوله عز وحل: إن ناشئة الليلء» أي ساعة الليل» وقيل: هو من نشأ ينشأ أي نماء 
فسميت” ناشئة لأن الأوقات تحدث؛ وتترادف. وجائز أن يكون المراد من ناشئة الليل أي 
ما يوجد من الأحوال في الليل من القيام للصلاة والاشتغال بعبادة الرب جل جلاله. 

وقوله عز وحل: وأقوم قيلاء أي أصِوبُ كلاما. والأقوم هو المبالغة في الوصف مما أريد 
بالقيام» فإن أريد به الكلام فحقه أن تصرفه'' إلى الصدق إذ الأقوم من الأحبار أصدقها؛ وإن 
أريد به القيام بوفاء'' ما يقتضيه ذلك الكلام فمعيئن قوله: أقوم, أي أبلغ ف وفاء ما يوجبه 
القول؛ وإن أريد به القراءة'' نفسها فهو بالليالي أقوم قراءة. 


ش ن: من إعطاء. 

ا يقرل الله تعالى: «إولا تَمُدَّنَ عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرةً الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك حير وأبقى 4 
(مورة طى. .)١71/95٠١‏ 

رام: تبليغ. 

ا 

رم - فلو. 

5 

مها قشني 

. رئام: يحدذنث. 

١ 0 . 7100 ١ 0 1.‏ 5 دعاب 5 
ع جميع النسخ: ان يبصر شف و التصحيح هن الشرح؛ ورقة 5م اظ. 

ا ا 


"' ن: القراق: 


مور الوط بام 

«إِنَّ لَْكَ في التَهَارٍ سَبِحًا طريلة7[4] 

وقوله عر وجل: إن لك في النهار سبحا طويلاء قال أبو بكر [الأصم] والزجاج: السبح 
السعةء' كأنه قال: إن لك في النهار سعة طويلة' في تبليغ الرسالة والقيام به فتفرغ' بالليالي 
لعبادة ربك. وقيل: إن لك في النهار سبحا طويلاء أي فراغا وبقية' ومُتقلْباه فالسبح يذكر 
ويراد به الفراغ ويذكر ويراد به المشي والتقلب. وهذا الذي قالوه محتمل ولكن لا يجيء 
أن يصرف تأويل الآية إلى الفراغ والتقلب” إلى حوائج نفسه, لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يتناول من الدنيا إلا' قدر ما يقيم به مُهجته»' فلا يحتاج إلى فضل تقلب ولا 
إلى كثير فراغ ليتوسع قي أمر دنياه» ولكن حقه أن يصرف تقلبه' إلى تبليغ الرسالة ودعاء الخلق 
إلى توحيد الله تعالى وإلى ما يَحق عليهم. فيكون في قوله: إن لك في النهار سبحا طويلاء 
ترحيصٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينتصب” بالليالي للقيام بين يديه واجتزاغً منه'' 
بتبليغ الرسالة بالتهار. ظ 


«وَاذْكْرٍ اسم رَبَكَ وَتَبَعَلُ إِلَيْه تبِيل[8] 
وقوله عز وجا ل: واذكر اسم ربك» أي أذكر' مومه ونين 
والتبتيل' ' يقع إليه لا إلى اسمه. نم ذكر الرب حل حلاله هو أن ينظر [المرء] ' إلى * ' أحوال نفسه 


قوله: إن لك في النهار سبحا طويلا» معناه فراغا طويلا ومتصر فا طويلا (معان القرآن وإعرابه للزحاج» 0/9 16). 
جميع النسمخ: فيفر ع. والتصحيح من الشرح؛ ورفة ظ. 
ر - قال أبو بكر والزحاج السبح السعة كأنه قال إن لك ف النهار سعة طويلة ف تبليغ الرسالة والقيام به فتفرغ 
بالليالى لعبادة ربك وقيل إن لك في النهار سيحا طويلة أي فراغا وبهية , 
رامء وتقلب. 

5 رام + ماء, 

مد مهمه ل م: مهمة. والتصحيح من المرجع السابق. 

ره بقليد؛ ن ث م: بقلبة. والتصحيح عن الشرح) ورقة لإلّماو. 

جميع النسمخ: ق أن ينصب , والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 

1 8 ع 0 
راك الم واجتراء هنهء مِ. وأخخير أهته, والتصحيح من المر جع السابق. 

0 م. أي ذكر. 

؟ ١‏ 
رام: والتبتل. 

5 الزيادة من المرجم السابق. 

“رت ل 


[مهخو] 


تأويلات القران 


ما الذي يلزمه من العبادة' في تلك الحال» فيكون ذكر ربه بإقامة تلك العبادة لا بأن يذكر الله 


- 
2 ص 


تعالى بلسانه فقطء وهو كقوله: فَقُلْثُ اسْتَغْفِووا رَيَكْعْ إِنّهُ كَانَ غَفَارَاء ' واستغفارهم أن يأتمروا 


عا أمروا ويتتهُوا عما نُهوا لا أن يقولوا بألستتهم: نستغفر الله لأنهم وإن قالوا: نستغفر' الله 


لم يقبل ذلك منهم إذا كانوا كفرة» فثبت أن استغفارهم'” أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه” 
نوخء فلذلك' ذكر الله تعالى يقع بوفاء ما يلزمهم حالة القيام به وذلك / يكون بالأفعال” مرة 
وبالأقوال ثانيا. 

ومتهم من صرف الأمر إلى الاسم على ما يؤديه” ظاهر اللفظ؛ فأمر بذكر' اسم الرب 
لا' ' يحصل له من الفوائد بذكرهاء لأن من أسمائه أسماءٌ ترعّبه' ' في اكتساب الخيرات والإقبال 
على عبادة الرب تعالى»'' ومنها ما يدعوا الذكرَ إلى الخوف والرهية» ومنها ما يوقف"' 
على عجائب حكمته ولطيف تدبيره وتقرير سلطانه وعظمته في قلبه» ومنها ما يُحدث له 
زيادة علم وبصيرة. *' وهي الأسماء المشتقة من الأفعال» وإذا تأمل فيها عرف الوجه الذي منه 
اشتق تلك الأسماي. فذكر أسمائه يحدث له ما ذكرنا من الفوائد والعلوم. 

وقوله عز وحل: وتبتل إليه تبتيلاء فالتبتيل هو الانقطاع إلى الله تعالى» [وحق الكلام 
أن يقول: وتبتل إليه تبتيلا لكنه أمر بالانقطاع إلى الله تعالى]”' وأن يقطع ' نفسه من شهواتها 


ْ ن: من العادة. 

' سورة توحء .1١/9١‏ 

1 راث ام: يستعفر. 

: ث + إلى. 

اليه 

أث: فكذلك. 

1 رام: الأفعال. 

5 رام: يؤذيه. 

١‏ ريك كر 

“واكام الماء 

'' جميع النسخ: يرغبه. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة /ا/او. 
"ىرنس كا لني اا 

'' ر م: ما يقف»ء ن: ما يوفقه. 


0 


رز م بصيرة. 
'' الزيادة من المرجع السابق. 


١ 
ل تقطع.‎ 


شورة المؤمل:مدة 
ويصرفها عن لذاتهاء فكأنه قال: وتبتل إليه. وبَبَل' نفسك تبتيلاء من الشهوات واللذات» 
ولذلك سميت مريم رضي اله عنها' البتول* لأنها قطعت نفسها عن مناقع الدنيا وأقبلت 
إلى الآأحرة وانقطعت إليه. 


رب الْمَشرق وَالْمَغْربٍ لا إِله إلا هُوَ فَانَحِذْهُ و كيلا 1184 ] 
وقوله عز وجل: رب المشرق والمغرب, قال أبو بكر الأصم: تأويله مَلِك المشرق والمغرب» 
فحقه أن يقال: مالك المشرق والمغرب لأنه هو المالك على التحقيق.” وقال بعضهم:” الرب 
هو المصلح. ثم خص المشرق والمغرب بالذكر وإن كان هو مالكّهما" ومالك الخلائق أجمع 
لذت 5 قر المشرق يقتضي ذكر السماوات والأرضينء وف ذكر السماوات والأرضين ذكر 
ل العليين وأسفل السافلين) لأنه إذا نظر إلى المشرق ورأى ما يَطلّع في المشرق من عين 
3 شاك شت 5-7 | 5 ام : ا +5 
الشمس» ثم بحرى في أقطار السماء وتقطع كل يوم مسيرة ألفي عام؛ ثم تغؤب في عين حمَِةِ 
فتصير إلى أسفل السافلين وتجرى كذلك حي" ' تصل إلى مطلعهاء' ' ثم تطلع هنالك. فدل 
ذلك على أن مدبر السماوات والأرضين ومنشتهما واحدى 2 سلطانه في الأرض كسلطانه 
في السماءء ويُعلّم أن من بلغت قدرته هذا المبلغ ف أن يسير' “فين الس في يوم واحد"' 
مسيرة ألف عام ما يشتد على الخلق قطع هذه المسافة في مُدد كثيرة لا يحوز أن يُعجزه شيء. 
ودل على أن ملكه دائم لا ينقطع. لأن عين الشمس تجري في كل يوم على ما شخرت 
١‏ جميع النسخ: وتصرقها. والتصحيح من الشرح. ورقة لالم ؟و. 
ر انث م: وتبتل. 
١‏ ن: عليه السلام. 
ث: بتولا. 
١‏ رام: على الحقيق. 
1 رباعم + هو. 
١‏ ر: مالكها. 
رام: على. 
' فيه إشارة إلى قوله تعالى: وح إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حمئة ووجد عندها قوما» (سورة 
الكهيف» 85/18). 
عع 
''ر: إلى مطلهما. 
'"رفواق أن-«سيرة عق أن تسر 


ل م واحدة؛ لك واحذة. 


لا تتبدل ولا تتغير' باختلاف الأزمنة والأوقات» وجُعل منافع أهل الأرض متصلة عنافع السماء. 
ولو لم يكن مدبرهما واحدا لارتفع الاتصال وانقطعت منافع السماء عن أهل الأرض. فكان 
في ذكر المشرق والمغرب دلالةٌ وحدانيته ' وإظهار قوته وسلطانه والوقوفٌ على عجائب حكمته 
ولطائف تدبيره. ثم تخصيص ذكر الشورق والمغرب دون الشئوباء والأرض هو -والله أعلم- 
لأن هذا أوصل إلى معرفة التوحيد وأسرع إلى الإدراك من ذكر السماوات والأرض وإن كان 
في التدبير في أمر السماء والأرض تحقيق ذلك. وفي قوله عز وجل: رب المشرق والمغرب. 
أي الذي أمرت بذكره هو رب المشرق والمغرب, وفيه تعريف الوحه الذي يصل إلى 
معرفة ريوبيته. 

وقوله عرز وججل: لا إله إلا هو أي لا معبود يستحق العبادة إلا هو أن الذي بحمل' 
الإنسان على عبادة المعبود الخوف والرجاء. وإذا عوّفهم بذكر المشرق والمغرب أن تدبير 
الخلائق كلها راجعة إليه وأنه هو القاهر عليهم والقادرء' وبيده الخزائن والمنافع أجمعٌ علموا 
أنه هو الإله الحق والرب القاهر» وأن من سواه مربوب مقهور لا يملك نفعا ولا ضرا فكيف 

وقوله عز وجل: فاتخذه وكيلاء فجائز أن يكون أراد أن كِلُ أمورك كلها إلى الله تعالى 
حي يكون هو الذي يدبر ويحكم ولا نر لنفسك فيها تدبيرا. والوكيل في الشاهد هو الذي 
يدحل ف أمر آتحر على جهة التبرع لينصره فيه ويعينه» فيكون قوله: فاتخذه وكيلاء أي اطلب ظ 
من عنده النصر والمعونة. والمرء في الشاهد إنما يفزع' إلى الوكيل ليزيح عنه علله ويقضي عنه . 
حوائجه ويقوم عنه في النوائب» فكأنه يقول: افزع' إلى الله تعالى في نوائبك فيكون هو الذي 
0 ]5 صّّ |5 0 5 * 5 ه6 ٠‏ اي 1 
يزيح عنك العلل ويقضى عنك الحوائج ويكون معتمدك ف النوائب. والفء أعام. 


ٍ جميع النسخ: لا يتبدل ولا يتغير. والتصحيح من الشرح» ورقة لا4او. 
' ر: وحلانية. 
رام: يحتمل. 
خ 
'ث: تدبير. 
م: يشرع. 
١‏ 1 
راع: إنما ليريح. 
ار مات 
ر: أفرع. 
3 
رام. لراحم.٠‏ 


سورة المزمل: ٠١‏ 

وَاضبر عَلَى ما يَفُولونَ وَاهْجُهُمْ هَجْرًا ججوياة4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: واصبر على ما يقولون. قال أهل التفسير: تأويله: اصبر على تكذيبهم 
إياك؛ ألا ترى إلى قوله في سياق الآية: وَدَرْنٍ وَالْمُكَدّبِنَ أولي التَّعْمَةِ ' فثبت أنه دعا إلى الصبر 
على التكذيب. وجائز أن يكون منصرفا إلى هذا وإلى غيره؛ لأنهم كانوا لا يقتصرون على تكذيبه' 
بل كانوا ينسبونه إلى الكذب مرة' وإلى السحر ثانيا وإلى المنون ثالثا وإلى أنه يتيم رابعاء فكانوا 
يؤذونه' يأنواع الأذى» فجائز أن يكون قوله: واصبر على ما يقولون. منصرفا إلى كل ذلك. 

ثم الأمر بالصبر يقع بخصال ثلاث. أحدها أن لا تُحازهم على تكذيبهم إياك تكذيتك 
إياهم» ولا تجزع عليه» وفي ازع بعض التسلي والتشفيء أو لا تدغ عليهم بالهلاك والتّبار 
بل اصبر لذلك. 

ولقائل أن يقول: كيف كان يشتد عليه” تكذيبهم إياه حي كاد يتحرّن لذلك' والذين'' 
نسبوه إلى الكذب كانوا من أعدائه؛ وليس' ' / يُستثئقل' ' التكذيب "'! من العدو ولا يستكثر من 
لأنه بما يعاديه يعتقد أن يسيء إليه بجميع ما يمكنه وسعه. وإنما يستثقّل” الكذب من أهل 
الصفوة والمودة. فكيف استثقله وكيف بلغ به ' التكذيب مبلغا يحزن به حي يُدعَى إلى الصبر 
بقوله: قَذْ تَعلَم إِنّهُ لَعَحرئُكَ الَّذِي يَقُولُونَ.'' الآية» وبقوله: واصبر على ما يقولون؟ 


| الآية التالة. 

رام: على تكذيب. 

زم عرق 

ث: د ذنهء 

ره بالتصير. 

ّْ ره لاتخاذهم. 

ر: والتسفي أو لا يدع؛ ل: والتسفي ولا ع ع أو لا يدع. 
١‏ ت: لأولتك. 

'رع: والذي. 


ش ر؛ وأندى: 
97؟ ' 50 

ر ): يشتغل. 
5 7 ع الكنب: 
ع 


٠. 35 2 5 0‏ 
ره وانما يشتغل. 
ناد م 8 
ل: يل؛ادث: بذا. 


0 سورة الأتعام 5 


[مممظ| 


تأويلات القران 


والجواب عن هذا أن الكذب والجهل مما يستثقلهما العقل والطبع جميعا؛ ' و كذلك التكذيب 
والتجهيل أمر ثقيل على الطبع والعقل جميعا حين إن الكذوب إذا نسبت إلى الكذب اشتد 
عليه ذلك ولم يتحاملء ' وكذلك الجهول إذا عُرف بالمهل” ثقل ذلك عليه. فإذا كان التكذيب 
مستقبحا" في عقول الخلق وطبائعهم وإن كانت طبائعهم مشوبة بالآفات وفي عقوم نقصء" 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفاء عقله وسلامة طبعه عن الآفات أحق أن يَثقل عليه 
فيحزن" لذلك. ثم ما من إنسان ينسب إلى الكذب فيما يحدّث عن نفسه أو عمن سواه 
من الخلائق همن” علت رتبتهم أو انحطت إلا وهو يجد لذلك يُقلا. فكيف إذا أخبر عن الله تعالى 
وكُذّب فيه أليس هذا أحق أن يثقل على القلب ويتحزن له؟ ويجوز أن يكون [الذي]' حمله 
على الحزن شدة إشفاقه على المكذبين» لأن تكذيبهم يُفضي بهم إلى العطب والمهلاك فأشفق 
عليهم باشتغام مما به هلاكهم وحزن لذلك. أو يكون حزنه غضبا لله تعالى» إذ الرسل كانوا 
يغضبون لله تعالى ويشتدّون على أعدائه. 

والحواب عن قوله:'' "إن المكذبين كانوا من أعدائه فكيف اشتد عليه تكذيبهم وذلك 
أمر غير مستبد ع من الأعداء". 

فنقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة الولي مع وليه الصفي 
ولم يكن يعاملهم با يعامل به الأعداء؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما فيه نحاتهم وشرفهم في أمر 
دتياهم وآحرتهم» ومن عامل مع آخخر معاملة أقرب الأصفياء منه' ' كان الحق عليهم أن يجازوه"! 
بالإحسانء فإذا تركوا ذلك وقابلوه بالتكذيب اشتد عليه وحزن لذلك. 


ردكا م: 57 

الزيادة من الشرح» ورقة /4.97اظ. 

7م - قوله. 

'' جميع النسخ: معه. والترجيح من المرجع السابق. 
'' ن: أن يجاروهه. 


سورة المزمل : 1٠‏ 


1 اف 0 ب . 44 حي ب 2 حاو : و ١‏ 97 97 

م في قوله: واصبر على ما يقولون. وف قوله: وَلا تشتغجل لهم إبطال قول من قال: 
إن الله تعالى لا يفعل 08 إلا ماهو أصلح' له لأنا تعلم أنه إذا أذن لبي فرع الأنبياء بالدعاء 
على استعجال الماك واستجيب فيما دعا كان فيه ما يحمل القوم على الإيمان ويزدّعهم 
عن التكذيب» لأنهم يخافون حلول النقمة عليهم, فيتركون التكذيب ويُقبلون على الإجابة 
فيكون فيه نحاتهم عن الحلاك وشرقهم في أمر دنياهم وآخرتهم, فإذا لم يؤذنوا' دل أنه ليس 
من شرط الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو أصلح لهم. 

فإن قيل: كيف لم يؤذن لهم بالدعاء عليهم ليحملهم ذلك على الإسلام ويمنعهم 

قيل له: لأن فيما ذكرئّه رفع الحنة والابتلاء» لأن الحجة إذ ذاك تقع' من جهة الضرورة؛ 
لأنهم إذا علموا'' أنهم يُستأصلون بالتكذيب امتنعوا عنه وأحابوا إلى الإسلام كرهاء فيصير 
الحجج اضطرارية لا تمييزية واختيارية» وحجج الرسل عليهم السلام احتيارية لا ضرورية؛ 
لا ذكرنا أنها لو جعلت اضطرارية لارتفعت الحنة» فججعلت حججهم من وجه يقع بها الشبه 

5 ' اي 
ليوصّل إلى معرفتها بالفكر لقلا ترتفع"' الحنة. 

قإن قال قائل:'' إن أبا حنيفة رحمه الله ذكر في كتاب العا لم والتعلم أن إيمان الملائكة 
وإيمان الرسل وإيماننا واحدء '' ثم قال: فإذا استوينا نحن والرسل في الإيمان فكيف صار الثواب 

١ 1 2‏ ا ع # 8 ع 5 27 5 9 ع 
هم أكمل وخوفهم من الله أشد؟ فأجاب عن هذه السؤال بأحوبة» وقال في جملة ما أجاب: 
' طفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم (سورة الأحقاف؛ 78/45). 
را م: بعبك. 

ل: ماد 3 

ر: البي. 

٠‏ ل: ويودعهم؛ م: ويرد عنهم. 

' ن + لأنهم عن التكذيب, 

أرع:لم يوذن. 

1 رانم - هم. 

ر نام: يقع. 

1 رام: علمهم. 

لح اح ا وري 
واحقتل. 

'' العا أم والتعلم لأبي حتيفة» 1 


1 ا 
م: وحزنهم. 


إهفمر] 


إنهم لو ارتكبوا الزلات لحل بهم العقاب عقيب' الزلل» فصار حوفهم بالله تعالى ألزم من 
هذه الجهة. 
ولسائل أن يسأل على هذا فيقول: ' فإذن' إيمانهم بالله تعالى وتركهم المعاصي ضروري 
لا احتياري؟ فيجاب عنه بأن يقال بأن الأنبياء عليهم السلام لم يتبين لهم العصمة بل كانوا 
على وف من وقوعهم في المهالكء. ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام: وَاجْدْنِن وَبَي 
أَنْ تَعْبدَ الْأَصْتامَ؛؛ ولو كانت العصمة له” ظاهرة لكان يستغيئ عن السؤال. وقال في قصة 
شعيب عليه السلام: وَمَا يَكُونُ لكا أَنْ نعود فِيهَا إِلَّا آَنْ يَسَاءَ الله رَيْا وَسِع رَيُنَا كُلّ شَئْءٍ 
عِلْمّاء' فت أنه لم يتبين” هم العصمة. ونمن إنما شهدنا لهم بالعصمة بالوجود ألا أن الحكمة 
توجب” العصمة, والرسل عليهم السلام أمروا بتبليغ الرسالة ولم يؤذن لهم بالنظر في أمر 
من تقدمهم من الرسل ليظهر لهم العصمة بالتدبر والتفكر. فثبت أنهم كانوا على الخحوف 
والرحاء في مَكاك أنفسهم وف وقوعها في المهالك» وأن إيمانهم باللّه تعالى لم يكن ضروريا 
والثاي أن الأنبياء عليهم السلام قد كان تقرر ' ' في قلوبهم هيبة الله تعالى وعظميّهء فكانت 
المعرفة هى'' الى دعتهم إلى الإيمان به» لا حوف حلول العقوبة بهم'' لو ارتكبوا الزلات. . 
وأما الكفرة فلم يعرفوا عظمة الله تعالى ولا قدرته ولا سلطاته حي يحملهم ذلك على الإبمان به 
فلو حلت العقوبة / بهم بالتكذيب لكان الحوف هو الذي يحملهم على الإيمان لا غير» 
ش رام - عشيب. 
اث تقول 
جميع النسخ: فإذا. والتصحيح من الشرح.؛ ورقة م8 او. 
مورة إبراهيم» 4١/ه5,‏ 
راث م - له. 
1 قد افترينا على الله كذبا إن عُدْنًا قي ملتكم بعد إذ نجّانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 
ومع ربنا كل شيء علما (مورة الأعراف» 89/17). 


0 
ومن 
1 .ا ته 
ل2 تععتزرر. 
١١‏ 2 
الا ل ظييلء 
1 : 
ل2 هم 


فيصير إيمانهم ضرورياء فلهذا لم يعاقبوا بالتكذيب لثلا يرتفع انحنة وخولف بينهم وبين غبٍ 
وهذا كما نقول' بأن أنباء من تقدم' من الرسل حجة لرسولنا صلى الله عليه وسلم ف إثبات 
نبوته وإن كانت تلك الأنباء قد عرفها أهل الكتاب وأخبروا بها لأن أهل الكتاب عرفوا تلك 
الأنباء بالتعلم والتلقين» ولم يختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من عنده علم تلك الأنباء. 
فعُلم أنه بالله تعالى عَلِم لا بتعليم أحد فصارت الأنباء حججا لذلك" ولم تصر” لغيره” حجة. 
وال أعام . 

وقوله عز وجل: واهجرهم هجرا جميلاء فجائز أن يكون تأويله اهجرهم وقت سبهم 
وتسفهم إياك إل :نا ليابق يك ولا كلها" بممولة كرك" اليهم .وال نا يتقولون عليلة» 
لأن ذلك بعض ما يَرَجُر المتقوّل والسابٌ عما هو فيه» وهو كقوله عز وحل: وَإِذَا حاطب 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا.* ويحتمل أن يكون تأويله أن انقطع عنهم انقطاعا جميلا. والاتقطاع 
الحميل آلا يترك شَمّقته عليهم ولا يدعو عليهم بالهلاك ولا يمتنع عن دعائهم إلى ما فيه 
رشدهم وصلاحهم.؛ ولذلك قال في وقت أذاهم إياه: «اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون»." 
ويحتمل أن يكون جره إياهم' ' هجرا جميلا هو ألا يكافئهم بالسيئة السيئة»' ' بل يدفع السيئة 
بالحسنة» كقوله تعالى: إدْقَمْ بال هِي أَحْسَنٌ السَيَفَة"' إذ ذلك أدعى للخلق إلى إجابة 
من يفعل ذلك بهم'' عند المعاملة. وابلء أعام. 


جميع النسخ: كما يقول. والتصحيح هن الشرح»؛ ورفة خمخضار. 
١,‏ راثاع: ها تقدم. 
بق > لدلات: 
راث م: ولح يصر. 
راث م - لغيره. 
اد لا يعبأ. 
"و ل 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْنَ وإدا خاطبهم التاهلوك قالوا سلاماك (سورة الفرقان» ). 
الد رانلشور للسيوطيء 20201١١1077‏ عن عبد الله بن عبيد قال: لما كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلمء وشج 
ف جبهته فجعلت الدماء تسيل على وجهه قيل: يا رسول الله ادع الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: رزاق الندتها 1 
م يبعثين طعانا ولا لعاناء ولكن بعتن داعية و رحمة» اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» (: شعب الإنمئات 55 للبيهقي» 5/,ه ؟). 
0 رام ل: إيأه. 


'' راث م - السيئة. 
' ...نحن أعلم ما يصفون» (سورة المؤمنون» 95/77). 
7يوث ريب 


تأويلات القرإن 


ثم من الناس من يقول بأن هذه الآية نسخحتها آية السيف. ' ومنهم من قال بأنها لم تنسخء' 
وصرفوا تأويل الآية إلى جهة لا تعمل عليها النسخ. وذلك أن في قوله: واهجرهم هجرا جميلا؛ 
منع المكافأة لأحل ما آذوه ولم يُفرَض عليه القتال ليكافئهم بأذاهم' وينتقم منه بذلك» بل 
رجع قتاله إلى نصرة الدين ولتكون* كلمة الله تعالى هي العلياء لذلك لم يكن في آية السيف 
ما يوحب نسخ هذاء ولا نسخ العمل بقوله: فَاعْقُوا وَاضْئَّحُوا عي يَأَنَ الله يأرو * والثاني' 
أنه ليس ف قتالهم انتقامٌ منهم بل فيه ما يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى ورسولهء وإذا آمنوا 
بذلك بحوا من العقاب وفازوا بعظيم الثواب» فيصير القتال رحمة لهم لا عقوية. ووجه جعله 
رحمة هو أنهم إذا رأوا غلية' المسلمين عليهم مع قلة عددهم والضعفي الذي حل بأبدانهم 
لاشتغالهم بعبادة ربهم وكثرة عدد المش ركين مع قوة أبدانهم أيقنوا أنهم" لم ينالوا الغلبة بالحيل” 
والأسبابء بل الله تعالى هو الذي قوَاهم عليهم وقام بنصرهم, فيتقرر عندهم كون أهل الإسلام 
على الحق. وإذا أيقنوا بالحق الترموه' ' فيُحرزون” ' به جزيل الثواب وكريم المآب» فصار القتال 
رحمة لهم لا أن يكون'' عقوبة عليهم لسوء صنيعهم. وإذا كان كذلك بقي العمل بقوله 
عز وجل: واهجرهم هجرا جميلاء ثابتا باقيا. وبهذا يجاب من سأل فقال: إن الله تعالى يقول 


0 


0 , ا ا ماع 1211 ين ِ 7 م‎ ٠ 
لنبيه عليه السلام: وَمنا أَزْسَلتَاكَ إلا رَحْمَة لِلعَالمِينَ وف القتال ترك ال حمة فكيف فرض عليه؟‎ 
فيقال: أن ليس في القتال ترك الرحمة بل هو من أبلغ الرحمة وتمامها إذ يحملهم على الإيمان‎ 
1 ا : : ل ات . 1 ات‎ 
. وترك التكذيب فتعلوا منزلتهم ويّشوف قدرهم في الدنيا والااخرة. وانش. أعلم‎ 
.)5/9 أي قوله تعالى: «إفاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم وحذوهم واحصروهم واقعدوالهم كل قرصد (سورة التوبة,‎ 
ب‎ ٠ . 5 
ر م: عليهم القنال ليكافئهم بما ذاهم.‎ ” 
جميع النسمخ: وليكون.‎ 1 
سورة الرقرق اه نان‎ * 
جميع النسمخ: الثاني. والتصحيح هن الشش رح ورقة 84 ظ,‎ ١ 
ران: علية.‎ 
ّ 5 55 
ا ن - ايمنوا أنهم.‎ 
رع: بالخيل.‎ 
أرم: الترموا.‎ 
جميع النسخ: فيحزروا. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
ث + عليهم‎ 0 
1/1 "سيورة الألبيان‎ 


"خم السة: تفار 


ب 


سورة المزمل: -١١‏ 

وجواب آخحر أن يقال بأن الحجة في القتال ليس في القتل» لأنهم إذا ححاقوا القتال تركوا 
التكذيب وأقبلوا على الداعي» ألا ترى أنه ذُكر أن القوم قبل أن يُفرض عليهم القتال كان 
ل ب ا 
وقبيلة قبيلة. مر وري و لاسا لي لا يُقتلون' لم يقع لهم 
النوف بالقتال وإذا لم يخافوا تركوا الإحابة» فشرع 0 لتحقيق الخوف فلم يكن فيه" 
ترك الرحمة. وهو كقوله: وَلَكُمْ في الِْصاص عا يا أوبي الألْجاب لَعَلَكُمْ تَتقُونَء* وف إقامة 
القصاص تلف النفس وليس” فيه إحياء» ولكن وجه الإحياء فيه هو أن القاتل إذا فكر قتل 
نفسه بقتل” صاحبه ردعه ذلك عن القتل؛ فيكون فيه إحياءٌ النفس جميعاء فيصير إيجاب 
القتصاص سببا للاحياء في الحقيقة وإن كان في الظاهر سببا للاتلاف. فكذلك هؤلاء إذا أيقنوا 
بالقتل بامتناعهم عن الإجابة تركوا الامتناع وأقبلوا على الإجابة فيكون موضع'' القتل للرحمة 
ف التحقيق» '' وإن كان في الظاهر خبارجا مخرج ترك الرحمة. وائله أعلم. 


لوَدَرْنٍ وَالْمُكَذْبينَ أولي التَغمة وَمَهَلْهُمْ قييلآ4[١١]‏ 

وقوله عز وججل: وذرن والمكذبين ن أولي النعمة, وفيه أن أهل المنِضب” ' والدّعة هم الذين 
اشتغلوا بالتكذيب وهم الذين كانوا يصدون الناس عن سبيل الله» كما قال: وَكُذَلِكَ جَعَلْتا 
في كل قَريةِ أَكَابِر مُجْرمِيها لِيَمْكُروا فيهاء "' وقال: وَمَا أَرْسَلْتا في قَرِيَِمِنْ تَذِيرٍ إلا قَالَ مُمْرَهُوهَاء *' 


رم - ألهم. 
جميع النسخ: لا يقبلون. والتصحيح من الشرح» ورقة 788اظ. 
' رانم + فيه. 
سورة البمّرةء .١79/7‏ 
ش رام: ليس : 
ن: واجبا. 
" بزع وعد 
ن: يقعل. 
١‏ رام! روعه. 
ل موضوع- 
رام: وي التحقيق. 
رم الخصبة. 
'' سورة الأنعام, .١57/‏ 
0 9...إنا .مما أرملتم به كافرون» (سورة سبأء 55/514). 


1 


[ةممظ] 


فص أولىي النعمة بالذكر لهذا. ثم في قوله: وذرن والمكذبين» إيهام بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبق منه المنع» ولم يوجد من رسول الله حيلولة ومنعٌ»' ولكن مثل هذا / الخطاب 
موجود ف كتاب الله تعالى في غير آي من كتابه؛ وهو أن يخرج مخرجا يوهِم أن هناك مقدمة 
وإن لم يكن فيها مقدمة في التحقيق. قال الله تعالى: وَالسَمَاءَ رَفَعَهَاء' ولم يكن فيه تحقيقٌ 
الوضع وإن كان الرفع يستعمل في الشيء الموضوع؛ وكان تأويل الرفع هاهنا بأنها حلقت 
مرفوعة؛ وقال: وَالْأَْضٌ وَصَّعَهَا لَِأنَام ' ولم يكن مرفوعة فوضعهاء وكان معناه أنها لقت 
موضوعة. وقال يوسف عليه السلام» إن كت مِلَهَ قم لا يُؤْمِئُونَ بالى' ولم يسبق منه 
دحول في دين أولئك فيكون تاركا له بعد ما دحل فيه؛ وقال: آله وَيعْ الَذِينَ آمئو بُخْرجهُمْ 
مِنَ الظلمات إِلَ الثُور وَالدِينَ كمَوُوا أَوَِْاوْهُمْ الطَاهُوتُ يُخْرٍجوتهع مِنَ الثُور إل الظلْمَاتِي” 
ولم يقتض قوله عز وجل: يُحْ رجهم مِنَ الظلمَات إل الثورِء كونهم في الظلمة» ولا اقتضى 
قوله: يُحْرِجُوتَهُمْ مِنَ الثُور ِل الظُلْمَاسِه كونهم في التور فيخرحهم منه. وإن كان في الظاهر 
يؤدى ذلك. فعلى ذلك قوله: وذرني والمكذبين, وإن كان في الظاهر يقتضي حيلولة"' ومنعا 
فايس في الحقيقة إثبات منع. ونذكر" غير هذا في سورة المدثر. 

ثم قوله: وذرن والمكذبين. معناه* لا تجازهم بصنيعهم ولا تستعجل" عليهم بالدعاء 
بل أمهلهم قليلاء فسيكفيكهم الله وقيل في الفرق بين النّعمة واليّعمة: إن التّعمة ما يعطى للعبد 
إرادة استدراجه فيها وهلا كهء كقوله عز وجل: وعم كاثُوا فا َاكهين.' واليعمة هو منة 


الله تعالى على عباده تفضلا عليهم؛ كقوله: وَأَسْبَعٌ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِتَةً. '' واذ وال أعلم. 


راع: متع. 

سورة الرحمن. ه5ه/7. 

سورة الر حمن» هه/١ ٠‏ . 

شورة يرمق 1 

سورة البقرق */لاه؟. 

ن: حلوله. 

جميع النسخ: ويذ كر والتصحيح من الشرح» ورقة 185و, 

را م: ومعناه. 

رانشاع! : لا يستعجل؛ ن: ولا يستعجل, والتصحيح من المر جم السايق. 

'' #واترك البحر رهوًا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وتغمة كانوا فيها فاكهين 
كذلك وأورثناها قوما آحرين4 (سورة الدحان, 14/414؟58-5). 

'' ألم تروا أن الله سحر لكم ماف السماوات ومائي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة © (سورة لقمان» .)٠١/7١‏ 


1 


سورة المزمل: ١7-9١7‏ 

فإِنَ لَدَيَْا أنكّالاً وَجَحِيمَا4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجَحِيمًاء' قال ابن عباس رضي الله عنه: الأنكال هو 
السلاسل والقيود. ' وقال أبو بكر الأصم: الأنكال ما يُدَكّل" به ويعتبر به غيره. قال الله تعالى: 
من عر ال ند 4 [ابرة ع سإ وس | صاصم دم ع ما ات و - ما م 9 
فَجَعَلْنَاهَا تخالا لِمَا بَيْنَّ يَدَيْهَا وَمَا حَلقَهًا وَمَوْعِطَةً [لِلْمْتَقِينَ|ء ' تأويله ما بين يديها من القرى 
وما خلفها من القرى أيضا. فإن كان على ما ذكره أبو بكر الأصم فقد يكون في الدنيا ويكون 
منصرفا إلى يوم بذدر -ولله أعلم- وكان الأول أشبة. والمحيم هو معظم النار. 

ثم في هذه الآية دلالة نبوة نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم وآية رسالته؛ لأن قوله: إن لدينا 
7 1 5 سبي بك 0 م 5 + 
أنكالا وجحيماء راحع إلى قوله: وَذَّرْنٍ وَالْمُكَذِبينَ أولي النَعْمَةٍ' فإن هم لدينا أنكالا وجحيما 
05 -, ا د و لان 00 : 
وإنما يُتكلون ويعذبون بالجحيم إذا ماتوا على الكفرء ففيه إبانة أنهم يموتون وهم كفار, 
وعلى ذلك ماتوا وحم أمرهم ولم يُسلم منهم أحد, فيخرج ما أخبر عن غيب كما أخبر 
وذلك لا يعلم إلا بالله تعالى» فنبت أنه لم يخترعه من تلقاء نفسه بل عَلِمِ بالله تعالى» وعلم الغيب 


لوَطْعَامًا ذا عْصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا7[4١]‏ 

وقوله عز وحل: وطعاما ذا غصة وعذابا أليماء فالذي يَعَصٌ |المرء به] ولا يقدر على 
ابتلاعه ليس بطعام في الحقيقة؛ وقال: لَهُعْ شَرَابٌ مِنْ حميي»* فالحميم' ليس بشراب ف التحقيق. 
ولكن سمي الأول طعاما لأنه يُمضَعْ مضع الطعام» والصديد والحميم يسيلان سيل الشراب»؛ 
فذكر في الأول طعاما وف الثاني شرابا لهذاء ولأن الطعام اسم لما يطعم فهو مطعوم وإن كان 
كريهاء والحميم مشروب وإن كان ف نفسه كريها. 


انءت خاءوطعاما ذا غعلة وغدايا اليبنا: 

: 0 0 . 5 000 ع 2 0 8 5 وى 5].ء 
فإِنَ لَدَيْتاك عندنا لهم في الآحرة «إأنكالة4 قيودًا تُقيّد بها أرجلهم وأغلالا تغل بها أعانهم إلى أعناقهم وسلاسل 
صم في اعناقهم ( نوبر ا قياس من تفسير ابن عياس» .)11١‏ 

5 
3 ما يتكل. 

سورة البقرة :3/6 

رع: من قرى. 

الاية السابقة. 

١‏ 0 الكفرة. 

سورة الأنعام» 1 وسورة يونس » ا" 


ل: والحميم. 


لم الأصل أن الكفرة بكفرهم تركوا شكر نعم الله تعالى وؤِكْرَه' وقابلوها بالكفران' 
فأبدل الله تعالى لهم في الآحرة مكان كل نعمة نقمة» ألا ترى إلى قوله تعالى: وَتَحُشُرْهُمْ 
يَوْمَ الْقيَامَةٍ عَلَى وُحُوهِهمْ عُميًا وَبَكْمًا وَصُنّاء ' فأبدلهم مكان البصر عَمّى ومكان السمع 
صَمَما لتركهم شكر ما أنعموا من البصر والسمع واللسان» وأبدلهم مكان اللباس قطرانا 
ومكان المراكب السَخب إلى النار على أقدامهم ووجوههي.” فكذلك أبدلهم مكان الطعام 
والشراب رَقُوما وحميما لتركهم شكر نعم الله تعالى. 


طِيَوْمَ ترجف الْأرْصٌ وَالْجالُ وَكَانَتِ الجبَال كَنِيبًا مهيا[ ]١‏ 

وقوله عز وحل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مههيلاء قد ذكرنا 
الرحفة ف غير موضع.” وقوله: كفيبا مهيلاء أي رَمِْدٌ سائلا. ففيه إخبار عن شدة رد 
ذلك اليوم: لأن الحبال من أصلب الأشياء وأشدها في أنفسهاء ثم ييلغ هول ذلك اليوم مبلغا 
لا يحتمله الجبال مع شدتها وصلابتها. فالإنسان” الضعيف المهين أى يقوم 559000 
فذكرهم حال ذلك اليوم ليرتدعوا وينتهُوا عما هم عليه ثْ التكذيب والضلال. 


«إنَا أَرْسَلَْا إِلَيَكُمْ رَسُوَلةُ سَاهِدَا عَلَكُمْ كَمَا أَرْسَلْتَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُول4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاء 
قوله: شاهدا عليكم, قال أبو بكر الأصم: تأويله مبينا لكم* ما لله تعالى عليكم من الحق. 
وحائز أن يكون شاهدا عليكم. أي لكم وعليكم جميعاء فيكون على الكفرة شاهداء بقوله: 
وَحَِْا بكَ شّهِيدا عَلَى هْؤْلَاءِ ' ويكون للمؤمنين شاهدا. وقد يذكر "عليكم" ويراد به "لكم". 


١‏ ره ذكرة. 
1 , 
سورة الإسراى 91//117. 
11 ا 
,. اراي )2 
ر: قول. 
رام: فإن الإنسان. 
د 
راث م: : عليكم. 


5 جا مسد كن سي دلي سن لمعي رن ناك تريدا شل عوك زر الال 1 7 4/1)). 


52-00-06 


سورة المزمل: ١١‏ 

كقول: وا ديع عَلَى الضبوء' أي للنصبء" لأنهم كانوا يذبحون لها لا عليها. وخ 
ذكر موسى عليه السلام وفرعون من بين الحملة؛ ففائدة ذكر التخصيص هو -والله أعلم- 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تُشؤه بين ظهران الذين كذبوه ولم يكن وقفوا منه 
على كَذْبه' قط بل كانوا عرفوه / بالصيانة والعدالة» وكان بمحل يرونه أهلا للشهادة» قكيف 
ينسبونه إلى الكذب ولم يعهدوا ذلك منه؛ وكذلك موسى عليه السلام كان نشأ بين أظهر* 
أولئنك الذين أرسل إليهم وكانوا عرفوه بالصيانة والعدالة* وعرفوا أنه يصلح للشهادة. 

ومنهم من يقول بأنهم أَرْدَرَوْا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستصغروه اعتبارا يما 
شهدوا من حاله عند الصغر إذأ كان نُشْؤه فيهم» فكذلك" ازدرّوا بموسى عليه السلام حين 
بعث إليهم” واستخفوا به استحفافهم به قي حالة الصغر حي قالوا: أَلَمْ ثرْتَكَ فِيَا وَلِيدا وَلَِنْتَ 
فيا مِنْ عُْمْركَ سِنِينَ»' فنزل بهم ما نزل بألئك من الاستئصال بتكذيبهم إياه وازدرائهم به 
فذكرهم حال مكذي موسى عليه السلام وما نزل بهم من مقت الله تعالى بتكذيبهم وازدرائهم به 
ليعتبروا به فينقلعوا عن الازدراء لثلا يحل بهم ما حل بأولئك» ولكلا” ' يغتروا بقواهم وكثرة 
عددهم وأموالهم: فإن مكذي موسى عليه السلام كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعدادا وأشد 
بطشا فلم يغنهم ذلك من الله تعالى شيئا. 

وجائز أن يكون ص ذكر موسى عليه السلام وفرعون ونبأهما لأن خيره كان متتشرا 
فيما بين أهل مكةع لأنهم كانوا خِيرّة'' اليهود والذين عندهم نبأ موسى عليه السلام وفرعون, 
فكانوا يخبرونهم ما حل بفرعون وقومه بتكذيبهم الرسول؛ فذكّرهم تبأ موسى عليه السلام 
' حرمت عليكم الميتة ... وما ذبح على النصب#» (سورة المائدة» 7/8). 
' ث: أي للمنصب. 
1 ث: على كذب؛ م: على كذبة, 
' جميع النتسخ: بين ظهر. والتصحيح من الشرح» ورقة 744ظ. 
' م - وكان بمحل يرونه أهلا للشهادة فكيف ينسبونه إلى الكذب ولم يعهدوا ذلك منه وكذلك موسى عليه السلام 

كان نشأ بين أظهر أولعك الذين أرسل إليهم وكانوا عرفوه بالصيانة والعدالة. 


رام: استصغروه اعتبارا بما شهدوا من حاله عند الصغر إذا. 

كدو كذللت, 

* ر: حيث بعث إليهم؛ م: حيث بعث طلبهم. 

5 نيتورة الشحراني 12/15 

ن: يحل هم ما حل بأوائك ولعلا؛ ث: يحل بهم ما حل بأولئك ولا. 
أ ن: حيرة؛ م: حبرة. 


511 


[«كهو] 


تأويلات القران 


٠.‏ 2 50 ١ع‏ ب ؟ تق 
لينتهوا عما هم عليه من التكذيب؛ ولأن لله تعالى أن يحتج عليهم باحاد الحجج وله أن يحتج 
عليهم بِجَمَلهاء إذ في ذلك قطع الشُّبه وإزاحة العذر؛ أو ذكّر هم نبأ موسى عليه السلام وقومه 
لأن العهد به كان أقربء إذ قومه كانوا آخرَ قوم استَّؤْصِلوا في الدنيا. 


«إقعصى فِرْعَوْنْ الرَسُولَ قَأَحَدْنَاهُ أخدًا وَبياة5[4١]‏ 
وقوله عز وحل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلاء أي شديداء ومنه المطر 
الشديد يسمى الوابل. وقال أبو بكر |الأصم : الوابل] اسم لكل مغضلة. 


«فَكَيف تتَّقُونَ إن كَفَرْئُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا107[4] 

وقوله عز وحل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيباء فهو يحتمل أوجها. 
أحدها أي كيف تتقون' النار في الآحرة إذا سَلكتم في الدنيا سبيلها -وهو الكفر- وأنتم 
تعلمون أن من سلك طريقا لشيء ولا مَتْمَدٌ لذلك الطريق إلا إلى ذلك الشيء فإنه يرد عليه 
لا تحالة؛ أو كيف تتقون” النار في الآخرة وقد تركتم القيام ما عليكم من شكر النعم؛ أو كيف 
تتقون” العذاب في الآحرة وأنتم تُدفّعون إليها وتُضصْطَدُونء بقوله عز وحل: ثم تَضْطْوْهُمْ 
إِلّ عَذَّابٍِ عَلِيظِء' وبقوله: يَوْمَ يُسْحَبونَ في الثَارٍ عَلَى وُجُوحِهِمْء" وبقوله:” مدو مَاغْيلوة 
ِل سَوَاءٍ الْحَحِيمء' وقد مُكُسَم ثي الدنيا من الإيمان بالله تعالى ومكنتم الانتهاء عن الكفر ثم 
لم تنقلعوا عنه» فأنَّ يتهيأ لكم المخلص من عذابه وأنتم تُدْفعون إليه؟ أو كيف تنتفعون بإيمانكم 
في الآخرة ول تؤمنوا في الدنيا وقد مكنتم منه؟ 

والأصل أن دار الآخرة ليست بدارٍ لامعصداثف الأشناتت وإما هي دار وقوع المسيّبات» فهم 
إذا لم يستحدثوا الأسياب الى جعلت لدفع العذاب في الدنيا لم يُمَكّنوا من استحداثها ف الآخرة 


ر: ولأن الله تعالى. 

ر م: عليهم بالحجج. 
تاكاه يفوت 

ن: يتقول. 

نه قوت 

سورة لقمان» 2754/5١‏ 
سورة القمرء 54 ©/448. 
رم: أو بقوله. 

سورة الدحان» 4!/45. 


سسووة اذمل !ا 
فيتتفعوا بها ولم يكونوا أهلا لوقوع المسيّبات لما لم يستحدثوا الأسباب ف الدنيا. ونا قلنا: 
إنها ليست بدار محنة وابتلاء» لأن انحنة لاستظهار الخفيات» والثواب والعقاب قد شوهد وعُوين. 
فإذا قيل: إذا فعلت كذا دحلت النار -وهو يعاين النار ويراها- فهو يمتنع عن الإقدام على ذلك 
الفعل. وإذا قيل له:' إذا آمنت بالله تعالى أكرمت بالجنة -وهو يشاهد الجنة ويراها- فهو يؤمن 
لا محالة؛ فلا وجه للابتلاء في الآخرة» بل هي دار وقوع المسيّباب ' يعن الثواب والعقاب. 

والذي يدل على هذا" قوله: يوما يجعل الولدان شيباء 0 أنهم يَشيبون لا بسبب 
الّشيب» والمشيب ف الدنيا لا يوحد إلا بعد وجود سببه وهو الكِبن ليعلم أن الدار الآخرة 
ليست بدار استحداث الأسباب» فما يستحدئون” من الإيمان بالله تعالى لا ينفعهم في ذلك 
اليوم ولا يَقِيهم من عذاب الله تعالى. 

وقوله عز وجل: [يوما] يجعل الولدان شيباء فجائز أن يكون هذا على التحقيق» فيشيب" 
الولدان لهول ذلك اليوم ويصير" الشيب سكارى لشدة هولهء كما قال: وَتَرَى التّاى سُكَارَى 
وَمَا هّمْ بِسُكَارَى.” وجائز أن يكون على التمثيل لا على تحقيق الشيبء فمثّله به لعظم 
ذلك اليوم وشدة هوله. وقد يجوز أن يُمثّل الشيء بما يبعد عن الأوهام تحقيقه على تعظيم 
ذلك الشيى. كقوله: تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَمَطَّونَ مِنْهُ وَتَنْشَىٌ الْأْضٌ وَتَحِدُ الّْحِجَالُ هَذَّا أن دَعَوْا 
لخدن وَلَدا' فذكر هذا على التمثيل لعظم ما قيل فيه لا على تحقيق الانفطار والانشقاق. 
وجائز أن يكون معناه أنه لولا أن الله تعالىى بعثهم للإبقاء وأن'' لا يتغيرُوا ولا يتفائؤا وإلا كان 
هول ذلك اليوم يبلغ مبلغا يُشْيِب' ' الولدان. 


' اث له 
ر: مسييات؛ ث م: مستثات. 
م - على هذا. 
ل + بهم, 
جميع التسخ: فشيب. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة او 
ع لبر ١‏ 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الئاس شسُكارى وما هم يسكارى 
ولكن عذاب الله شديد (سورة الحج؛ ؟؟/١7).‏ 1 
سورة مريمء .4١-9:/١6‏ 
م أن. 


ا 


١ 


8 ١5 
ران اك + ايه‎ 
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تأويلات القران 
لآلسَمَاءٌ مُنْقَطِ به كَانَ وَعْدَهُ مَفعُولة ]١8[4‏ 
وقوله عز وحل: السماء منفطر به» أي بما يجعل الولدان شيبا وهو هول ذلك اليوم 
وشدة فزعه, أو منفطر بالغمام» وقيل منفطر بالله أي بقضائه وحكمه. وابلء أعلم. ثم قال: 
[هظ] منفطر به ولم يقل: متفطرة والسماء / مؤنث» فذكر الزجاج أن معن قوله: منفطر به» أي 
ذات اتفطار» فعبر بها كما يعبر عن الذكور كما يقال: امرأة مرضع أي ذات إرضاع." 
وقوله عز وجل: كان وعده مفعولاء أي الذي وقع به الوعد مفعول؛ لا أن يكون الوعد 
هو المفعول» فكذا قوله: إِنَّهُ كَانَ وَغذة مأك ' والوغة لذأ يوك يل الموضوه”لى الذق يو تى» 
ولكن نسب" الموعود إلى الوعد لأنه من آثاره. وهذا كما يقال: المطر رحمة الل أي برحمة الله 
ما أمقرو زلا آنا وكوث الطر رسةة؟ ويقال: الصلذة امراش اع ياس اجا يناه لا أن :ايكون 
أمره الذي يوصف به فكذلك الموعود نسب إلى الوعد إذ بالوعد ما استوجيوا لا أن يكون 
الوعد هو المفعول وهو المأي. 


«إِنَّ هذه تذكِرَةٌ قَمَن شَاءَ | انَحَذْ تَحَدَّ إلى رَبَهِ سَبيلاً#[5١]‏ 

وقوله عر وجل: إن هذه تذكرة, فجائز أن يكون قوله: هذه. منصرفا إلى الأهوال الي 
ذكرعإ ايكون ذكرها" تذكرة: وعهما أناتتصرف؟ إل الرسالة أ :رسال عتسد ضاق الله غلية 
وسلم تذكرة." ويحتمل أي هذه السورة أو الآيات كلها تذكرة. وقوله عز وجل: فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلاء' إلى ما دعاه إليه' ' ربهء وذلك يكون بالإجابة فيما دعاه إليه» أو من شاء 
اتخذ إلى ما وعد له ربه في الآحرة سبيلا في أن يُقبل على طاعته ويشغل نفسه ' بعبادته. 


١‏ قال الزجحاج: وتذكبر السماء على ضربين. أحدهما على أن معئ السماء معن السقف. والثاني على قوطهم: امرأة مرضع 
على ججهة النسب. فالمعئ: السماء ذات انفطار» كما أن المرضع ذات الرضاع (زاد اكسير لابن الخوزي» 14 2). 
ّ 0 
جميع النسخ: ؛ بسبب. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة وكاو 
| ردثام بر حمته. 
م: إلى الأهواء. 
١‏ ال 
' جميع النسخ: أن ينصرف. والتصحيح من المرجع السابق. 
1 
6 لحي دن سحي د عا له مدرو انا بز لقن م الا مطل 
5 


ن - إليه. 
ر: ويشغل نفيه؛ م: ويشتغل نفسه. 


١١ 


سورة المزمل: ٠١‏ 

إن رَبَكَ يعلَم أَنّكَ تقُومُ أذيَ من ثلتي اليل وَنِضْمَهُ وَُْتَهُ وَطَانِقَةُ منَ الَِينَ مَعَكَ 
َل يُقَِرُ اللَيل وَالتَهَارَ عَلِمَ أن أن تُخصٌو ه قتات عَلَيكُمْ فاقَْءُوا ما تمسر ه من القوآن 
عَلِمَ آنْ سَيَكُونُ مِنكُمْ مزصى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأْض يِبِتَهُونَ من قضل الله وَآحَوُونَ 
قَاتِلُونَ في سبل الله قَافْرءُوا ما تَِسَرَ ممه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَكَاةً وَأكْرضُوا الله فضا 
عستا وَمَا تُقَدَمُوا ا اا اف وَاسْتَغْفِدُوا الله 
إِنَ الله غَفُورٌ رَجِيمُ4[١٠]‏ 

ه : ٠‏ 31 أباك *ق مأدة 0 3 كان س[][!أ ها 1 

وقوله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدىّ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه قال أبو عبيد: 
الصواب أن يُقرأ "ونصهه وثلثه" بالخنفض على معئ إضافة أدن إليهاء' فكأنه يقول: إن ربك 
يعلم أنك تقوم أدن من ثلثي الليل أو أدن من نصفه أو أدن من ثلثه ' "وأدن" يكون على الزيادة 
والنقصان حميعاء لأن فضل ما بين الثلث إلى النصف هو السدسء فإذا زاد على الثلث أقل 
من نصف السدس فهو إلى الثلث أدن» وكذلك إذا نقّص من الثلث شيئا قليلا فهو إلى الثلث 
قريب» فيكون إليه أدق» وكذلك الفضل” فيما بين النصف إلى الثلفين” هو السدسء فإذا زاد 
غَلن التق اكد مر تصضفي السدمن ٠‏ فهو إلى الثلثين' أدى» وإذا نقص من تصف السدس فهو 
5 النصف أدن وأقرب. ومنهم من اختار النصب فيهما والوجهان جميعا محتملان؛ لأن قوله: 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدىّ من ثلثي الليل ونصفه. ليس فيه إيجاب حكم مبتدأ وإنما فيه إخبار 
عن القيام الذي وُحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجائز أن يكون وجد منه ذلك كله 
وهو أن يكون قريبا من الثلثين وقريبا من النصف وأدى من الثلث على ما ذكره أهل المقالة الأولى. 
ويكون قد قام أدن من ثلثي الليل وقام نصفه وثلثه وأدنى من نصفه وأدى من ثلثهء فذكّر 
قي الثلثين الأدن لما وُجد منه الأدن من جهة الزيادة والنقصان وم يو جحد [منه]" موافقة الثلثين» 


ن: أب اعبيدة: 

قال أبو عبيد: الاحتيار الخنقض في «إنصفه وثلئه©. حجة القراءات لابن زبحلة» ١.775‏ هو أيو مُبيد القاسم بن 
سَلام البغدادي؛ الإمام المشهور» ذو التصانيفء؛ له كتب ف معان القرآن وغيريب الحديث والفقه وغير ذلك. 
واكان ثقة علامة. مات سنة 4 اهم 9 مم . انظر : سي رأعلام النبلاء للذهبي» ٠‏ -5. ت؛ وتقريب التهذيب 
لابن حجر .450٠‏ 

و الفصل . 

راك: إلى الثلاثيين. 


لدامنا 


وأخبر بالنصف والثلث بالأمرين جميعا لوحود الموافقة» وهو أن يكون قام نصقّ الليل وقام 
الوحهين وتتمساق يالويحه الآحر, :وهذا كقوله تعال > قَالَ لذ لكا أنزل طؤلدي' ققرءة 
برفع التاء ونصبه جميعا' لما وجد الأمران جميعاء وهو أن يكون موسى عليه السلام وفرعون 
علما نهنا" اك نال زاك يها و كذللك. قال :سور سسا كنا واعد كن شنار ةوقو 
ريّنا تاعّد بين أسفارناء' لوحود الأمرين حميعا وهو الدعاء والإحابة» فقوله عز وحل: رَبََا 
بَاعِدُ دعاء: وقوله: ربّنا تاعدء على الإجابة» فقُرّق بينهما بالإعراب. فكذلك هاهنا لما استقام 
وجود الوجحهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم استقام أن يقرأ بالنصب والخفض جميعا 
ويُفدّق بينهما بالإعراب." والطه أعام . 

ثم يجوز أن يكون المفروض من القيام قَدْوَ ثلث الليل ويكونّ الزيادة بحكم النافلة» ويجوز 
أن يكون كله مقروضا وإن طال وزاد على الثلث والنصف والثلثين” وإن كان" يجوز له الاقنصار 
على ثلث الليل» ألا ترى أن فض الركوع والسجود يُقضَّى بإدراك جزء منه وكذلك فرض التيام 
بالجزء منه. ثم إن الركوع وإن طال فهو من أوله إلى آخره فرض حي إن داحلا لو شاركه'' 
00 ااء 1 1 03 : ش - : أ أأره 5 د 
في أول الركوع ثم رفع رأسه. [وآحد شاركه ف وسط الركوع ثم رفع رأسه | وشاركه الث 
الإمام لو اقتصر على جزء منه كفاه ذلك عن فرضه. فكذلك الفرض لما انصرف إلى قيام الليل 
فصار جميع ما يؤتى من القيام في الليل -وإن طال- فرضا وإن كان قد يجوز الاجتزاء ببعضه."' 


ر: لم يخبر. 

سورة الإأسرلى .١١7/١17‏ 

ا لمبسوط في القراءات العشر لابن ههران؛ ؟/١؟؛‏ وحجة القراءات لابن زبحلة» .4١١‏ 
رام - بها. 

' رم - بين أسفارنا. 2 قرأ يعقوب من الأئمة العشرة بذلك. انظر : الدشر في القراعات العشر لابن الخزري» 55 4 . 
1 أي «من ثلثي الليل ونصقه وثلته», و«من لني الليل وتصهه وثليّه». 

نَ ر *م. الدلكعت: 

جميع السخ: فإن كان. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٠56اظ.‏ 

جميع النسخ: حي لو أن داحلا شاركه. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 

8 الزيادة من المر بجع السايةق: 

١,9 


راث م: بلقصه. 


ص- 


سورة المزمل: ٠١‏ 

وقوله عر وجل: وطائفةً من الذين معك, ف هذه الآية وفي قوله عر جل: فتاب عليكم, 
دليل على أن فرض القيام كان على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه من المؤمنين 
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المختصوص بالخنطاب بقوله: يا أَيْهَا الْمُدََلُ ' 
لأنه لو لم يكن الفرض شاملا عليهم لم يكن لقوله: فتاب عليكم, معين؛ ألا ترى أنه إذا لم يُفْرَض 
علينا قيام الليل في يومنا هذا لم نحنج' في ترك القيام إلى أن يتوب الله عليناء. ثم إن الله ذكر 
ف التوبة وفيما فيه الدسخ' حطابا لجمع” الجميع؛ بقوله: فتاب عليكمء” وبقوله: فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاةء وذكرا فيما فيه الأمر خطابا يقتضي / الآحاد وهو قوله: قُي اللَبلَ 
إلا تياك نِضْمّه أو انْقّص من قَلِيا. ' ففي هذا أنه قد يجوز أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم 
على إدخال غيره فيه تبعا له ولا يجوز أن يخاطب غير التبي صلى الله عليه وسلم ويراد به إشراك 
لبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخطاب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبوع 
فجائز إلحاق غيره به وغيرُه لا يكون متبوعا حي يُلحقٌ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار؛ ففيه أن الليل والنهار ليسا بمضيان على الْجزاف 
ولكن بتقدير سبق من الله عز وجل. وآية ذلك ظاهر لأنهما يجريان مذ تُخلقا على تقدير واحد 
لم يتقدما ولم يتأخرا ولم ينتقصا ولم يزداداء” فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحد وأن الذي 
قدرهما هكذا ممن لا يبيد" ملكه ولا يَثْمْدٌ سلطاته. 

ل ا ا ا ل قال أبو بكر 
الأصم: هذا لا يستقيم, لأنه لا جائز ' ' أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه؛ ألا ترى إلى قوله: 
لا يُكَلّقُ الله نَفْسا إِلّا وْسْعَهَا ٠‏ وليس فيما ذكره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل» لأنه يقال: 


الآية الأولى من هذه السورة. 
راثم: لم يحتجج. 
ا رام؛ الشح. 
رخ : مع . ' 
' جميع النسخ: تاب الله عليكم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠19اظ.‏ 
ا رثام- وذكر 
' الآبتان ١‏ و 5 من هذه السورة. 
١‏ ران م: ولم يزدا. 
١‏ راث م: ممن لا تبيد. 
8 لأنه جائز. 
"سورة الشرة دور 


[أكذوا] 


تأويلات القران 


للأمر إذا اشعد وتعسر:' لا يطاق' هذا الأمرء وإن لم يكن ذلك حارجا من الوسعء ألا ترى 
إلى قوله: رَيّتَا وَلَا تُحَجَلْتَا ما لا طَاقَة لَنَا بو وتأويله لا تحملنا أمرا يشتد علينا عمله» ليس 
210010001010111 
تأويله أن لن تطيقوه» على ذلك. واللء أعلم. وجائز أن يكون قوله: ما لا نَاقَةَ لا ب أ 
لا تحمّلنا أمرا هلك فيه” طاقتنا لا أن يُحَمّلوا' أمرا لا يطيقونه» ألا ترى [أن]' الإنسان يحتمل 
القعل ولكن قتله يُهلك طاقته. وجائر أن يكون قوله: لا تُححَجَلْتَا مَا لَا طَاقَةَ لنَا بو أي اعصمنا 
من الشهوات واللذات» لتلا تُؤثرهاء* فنكون” مضيّعين بارتكابها قوة الفعل الذي تُعبَدْنًا به 
' إلى فعله» وهذه هي القوة الى لا تزايل' ' الفعل بل تطابقه. '' وأما"” الفعل الذي 

هو حارج عن احتمال الوسع والطاقة فذلك هو الذي لا يقع .كثله التكليف, 
وجائز أن يكون تأويل قوله تعالى: علم أن لن تحصوه؛ أي لن تحصوا حد” ما أمركم به 
لو حد”' عليكم في الأمر"' بتقدير”' الثلث والنصف + يمكنكم ذلك إلا بعد جهد, فقَرضٌ عليكم 
قيام الث من الليل وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه فَيُخبَط*' عملكم بقيام الغلت”١‏ 


.حما: 


رم: الأمر. 
يك أو تس 
م: لا بطاك. 
فون ة البقرةه 1 
1 اليه 
' ن:لا أن تحملنا. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١15و.‏ 
00 
ميع النسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
000 
١‏ جميع النسخ: لا يزال. والتصحيح من المرجع السابق. 


'! جميع النسخ: بل بطابقة. والتصحيح من المرجع السابق. 
7 7 وأن. 
١4‏ 8 

رم: احد. 


ا 0 والتصحيح من المرجم السابق. 
ات في أمر. والتصحيح من المرجم السابق. 


.م 


14 3 2 0 
لام فيحجتيبك. 


- من الليل وجعل لككم الإمكان في أن تزيدوا عليه فيحبط عملكم يقيام الثلث. 


11 


سورة المزمل: ٠١‏ 

ولو كان على حد واحد لم يمكنكم حفظه إلا بعد شدة وحهدء وفي ذلك كلفة عسيرة. ويؤيد 
هذا تأويل من قال: علم أن لن تحصوه. أي لن تطيقوه» ويكون الطاقة' عبارة' عن التعسير 
واشتداد الأمر. 

ثم في هذه الآية دلالة على إباحة تعليق الحكم بالاستحسان, لأنه قد قَرَض عليهم قيام 
ثلث الليل ولا يمكنهم تدارك الثلث بتقدير الإحاطة وإنايمكنهم بالتقدير الذي يغلب على القلب» 
فثبت أنه قد يجوز أن يكون الحكم معتبرابما يقع في القلوب ويغلب على الظنون؛ والاستحسان 
ليس إلا تعليقٌ الحكم بما يغلب على القلوب. والذي يدل على أن الحكم لازم" بما ذكرنا 
أن الله تعالى ألزم الحد على القاذف وعلى الزاي». ولم يبين” مبلغ وقوع الضرب فيه ولا 
ما يُضرب به فَقُدّر ذلك هما يقع في القلوب أن مثل هذا الضرب” يصلح لمثل هذه الجناية. 
وكذلك قِيم الأشياء والأروش" والنفقات وتسويةٌ المكاييل” والموازين» يعتبر ذلك كله بغلبة 
الطنون من غير أن كان لشيء من ذلك أصل يقدّر النوازل به ويُنترّع منه. فثبت أنه يجوز 
أن يكم بالذي غلب على القلوب وأن المحتهد” يرحع إلى وجهين»؛ مرة ينظر ف غيره ' ' فيتمتل 
بهذا فيسمى ذلك قياساء ومرة يحكم فيها تما يغلب على الظنون فيسمى ذلك استحسانا. 

و0 لمق يسال أبااحدفة رحج از "أن الوتر لو كان له مُشابه في الغرض 
لكان لا يُختلف في عدده"' ' سؤال غير مستقيم؛ لأنه قد قَرَضِ على القوم أن يقوموا ثلث الليل» 


1 الطاعة. 
عاذ 
1 : 0 . 9 5 -- 
جميع النسعخع: بلازم. والتصحيح من الشمرح ورقة ١595و.‏ 
1 على الزاي. 
١‏ ن: نم يبين- 


1 رم + فيه ولا ها يضرب به فقدر ذلك .ما يقع قي القلوب أن مثل هذا الضرب. 

. ِ - 0 - - الى - 

ر: والأرؤس؛ م: والأروس.2 الأزش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم؛ وقيل هو دِيَهُ الجراحات. وقد تكرر 
الحديث ذكر الأوؤش المشروع في الخدكومات وهو الذي يأخعذه المشتري من البائع إذا اطْلّع على عيب في التبيع. 
وأرُوش المنايات واخراحات جائزة لها عما حصل فيها من التُفص. وسُبّي يق لزه من أسباب النزاع يقال: 
وشت بعن القوم إذا أدقيك بينهم (لساث ألعراب » «أرش»). 

' م: والميكاييل. 

7 رام: ينظر غيره. 

0 لعدده. 


[أكمط| 


وقد أخبر عز وجل أنهم لا يُحصون' حدّ ما أمرهم به وإذا لم يحصوا فلا بد من أن يقع' 
هناك زيادة أو نقصانء فكذلك الوتر وإن كان حد عدده غير معروف وهو لا يخرحه عن 
حكم الفرائض. واشم اعم . 

ثم في قوله عز وجل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم؛ هو أن الله تعالى وقْتٌ ما فرض 
عليهم علم أنهم لا يحصونه: ولكن بين هذا ليعلموا أن لله تعالى ' أن يكلفهم' إقامة العبادةٌ 
إلى وقت لا يتهيأ لهم إحاطة مبلغ ذلك الوقت إلا بعد بهد ليعرفوا منة الله عليهم إذا أسقط 
عنهم ذلك التكليف» وهو كقوله عر وحل: الآنَ قف الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُن صَعْمًاء” 
ولكن ذكر هذا ليعلموا أنهم يكلّفون القيام للعشرة' وإن كان بهم ضعفء لكن إذا حَمّف 
/ عنهم عرفوا ما لله عليهم من عظيم المنة. 

وقوله عز وجل: فتاب عليكمء يحتمل' أن تكون” طائفة منهم امتنعوا عن القيام» فيكون 
التوبة راحعة إليهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدىَّ من ثلثي الليل ونصفه 
وئلثه وطائفة من الذين معك, فهذا يبين أنهم جميعا لم يقوموا معه وإنما قامت معه طائفة 
فيكون التوبة راجعة إلى الطائفة الى امتنعت عن القيام. وجائز أن يكون راجعة إليهم و إلى الذين 
قاموا معهء فيكون الذين قاموا معه قصروا القيام عن الحد الذي شّرط عليهم» فافتقروا إلى التوبة 

وقوله عز وجل: فاقرءوا ما تيسر من القرآن؛ فمنهم من ذكر أن قيام الليل صار منسوا 
بهذه الآية. ومنهم من يقول بأن النسخ وقع بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وهي الصلاة 
المفروضة» وليس بينهما فرق عندنا وإنما نسخ بهما جميعا. ووحه النسخ به' ' هو أن فرض القيام' ' 
ل ون 
رع: فلا بد أن يقع. 
' رام: أن الله تعالى. 
ن: أن كلفهم. 
> “تنؤازة الأنف 5/2 
ن: للعسرة؛ م: للعثرة البسيرة. 
1 جميع التنسخ: أن يكون. و التصحيح من الشرح» ورفة م ا 
' م + فيكون الذين قاموا معه. 
راث م يه, 


0 ن: للقيام. 


سورة المزمل: ٠١‏ 
فلو كان باقيا لكان لا يجوز هم أن يكتقُوا من القراءة .ما تيسر عليهم. لأنهم إذا قاموا إلى ثلث 
الليل لزمهم تبليغ القراءة إلى حد يتعسر عليهم ويشتدء فإذا أذن بالاقتصار على القدر الذي 
تيسر علم أنه قد سقط عنهم أن يقوموا' ثلث الليل. ثم هو إذا قام صلاة المغرب والعشاء 
فقد قرأ من القرآن ما تيسر عليه فصار قاضيا لما اقتضاه قوله: فاقرءوا ما تيسر من القرآن, 
فمن هذا الوحه' استدلوا بهذه الآية على نسخ حكم القيام بالليل. ثم هذه القراءة يقيمها 
ف الصلاة فيكون النسخ واقعا بهما جميعا.؟ 

م من الباى من برعم أن ترص القيام سقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمته 
واستدلوا بقوله: : وَمِنَ اللَّيِلٍ مهد به افَِه لَكَ” ولو كان الفرض عليه قائما لم يكن التهجد به 
نافلة. ومنهم من زعم أنه لم يتسقط عنه فرض” القيام بل دام عليه إلى أن قبض عليه السلام 
واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُتب على قيام الليل ولم يُكتب 
عليكم»»' ومعناه بقي على مكتوبا ورفع عنكم إذ قد دللنا أن القيام في الابتداء كان عليه 
وعليهم جميعا. لامر سي ار ولاو لالط مه وو لصي 
وما ذكرناه حجة عليهم. ثم الجواب عن التعلق بقوله:' فُكَهَجَدْ به نأفِلَةَ لَك معناه غنيمة 
لكء لا أن يكون القيام منه تطوعا. ووجه صرفه إلى الغنيمة وهو أن العبادة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخرج مخخرج الشكر لله تعالى فيصير بها مكتسبا' ' للفضيلة وليس يقع 
ذلك موقع التكفير'' للسيئات» لأنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فلم يكن 
يحتاج إلى إتيان الحسنات ليكمّر عه السيئات. فثبت أن الفعل منه يقع موقم اكتسابه الفضيلة 


نا قور 
راث م: قد قرأ. 
رردثم- جميعا. 
“سورة الاننرلم بن روي 
جميع النسخ: وإن كان. و التصحيح من الشرح» ورقة ١ة'اظ.‏ 
١‏ يك اللا 
قال عليه السلام: «فرض على قيام الليل و لم يُفرض عليكم» (روح البيان لإ“ماعيل حقي)»؛ 177/8. 
ميم النسخخ: مم يكن. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١؟ظ.‏ 
١‏ راث م - بقوله. 
ل مكتيا, 


ن: التكفر. 


تأويلات القران 

فتدوم' له تلك' الفضيلة ' ويستوجب بها جزيل الفواب وذلك من أعظم الغنائم. والذي يدل 
على أن فعله يخرج مخرج الشكر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' أنه صلى” حي 
تومت قدماه» فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ فقال عليه 
السلام: «أفلا أكون عبدا شكورا».' وأما غيره فإن الحسنات منهم مكفرة لسيئاتهم ومطهرة 
لزلاتهم. قال الله تعالى: إِنَّ الحستات يُذْحِبْنَ السَتَكاتيء' فهم بحسناتهم لم يصيروا مكتسبين 
الفضيلة في مستأنف الأوقات فيصيروا بها مغتنمين» بل رفعوا بها زلاتهم وطهّروا أنفسهم من المآثم 
فلم يصر القربة منهم نافلة. * والله أعلم. فلهذا ما سمي تهجده' نافلة لا أن يكون قيامه نفلا. 

وقوله عز وحل: علم أن سيكون منكم مرضى وآتحرون تضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الى فمنهم من زعم أن هذه السورة كلها مكية 
ومنهم من زعم أن أولها مكية وآخرها مدنية ويحتج هؤلاء بقوله تعالى: وترون يضربون 
في الأرضء وبقوله: وآخرون يقاتلون في سبيل الله وذلك أن الجهاد فرض على المسلمين 
بعد الحجرة إلى المديئة ولم يوجد منهم الضرب في الأرض في حال كونهم بمكة؛ وق هذا إخبار 
عن جهاد طائفة وعن ضرب بعض في الأرض» فثبت أن نزول هذه الآيات كانت بالمدينة. 
واحتجوا أيضا بقوله: فأقموا الصلاة وآتوا الزكاة, وقالوا:'' إن الزكاة إنما فرضت عليهم 
بعد ما هاحروا إلى المدينة» وق هذا أمر بإيتاء الزكاة» فثبت أن نزوها كانت بالمديئة. وأما أول ‏ 
السورة فهو' ' في موضع المحابة على أهل الشرك ولم يكن بالمدينة مشرك بل كانوا أهل الكتاب. 


١ 


جميع النسخ: فيدوم. والتصحيح من الشرح. ورقة ١9١اظ.‏ 

جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرحع السابق. 

' م - الفضيلة. 

ن - صلى الله عليه وسلم. 

رم - أنه صلى. ' 

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حي تتفطر رحلاه قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع 
هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: «يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا» مسن دأحمد بن حنبل» !١١5/‏ 
وصحيح البيحاري؛ التهجد "؛ وصحيح مسلمء صفات المنافقين .١8‏ 

نور و11 د 

* رم - نافلة. 

م: التهجد. 

- راث ه: قالوا. 


لحل 3 : 
رامام. فهي . 
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ومن ذكر أنها كلها مكية فهو يحمل قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله على الوعد والبشارة ليس على الإيجاب والوحوبء ألا ترى 
إلى قوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى؛ فأخبر أنه / 'سيكون منكم مرضى" لا 
أن كانوا مرضى ف ذلك الوقت» فلم يكن فيما ذكر دلالةٌ كونها مدلية. ثم الآية إن كانت 
على الوعد ففيه أنهم كانوا ف ضيق من العيش وكانوا من القوم في خحوف» فيكون فيه بشارة 
أنه يَرفع عنهم الضيق .ما يضربون في الأرض ويوسّع عليهم العيش وأنه يفتح لهم الفتوح ويكثر 
أنصارهم حي يقهروا العدو ويقع لهم من ناحيتهم الأمن»' وقد آل الأمر إلى ما بُشروا به. 
ففيه آية رسالته عليه السلام إذ أخبرهم عن علم الغيب وكان الأمر على ما أخبر. 

ثم قوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى, ف موضع الاعتلال أنه إنما مقف 
عليهم الأمر بما ذكر من الأعذار" من المرض والضرب في الأرض والمجاهدة في سبيل الله. 
والتخفيف إذا وجب" لعذر” فما لم يلاق العذْرُ حالة الفعل" لم يُخََّفء فكيف قف 
عنهم قبل وقوع الأعذار. ولكن هذه الأعذار وإن تحققت وهي" لا يلاقي الفعل بل يتقدمه. 
لأن المجاهدة تكون بالنهار لا بالليل» وكذلك الضرب ف الأرض وقته النهار لا اللي[ * 
والقيام كان بالليل ليس بالنهار؛ ثم قد وضع عنهم قيام الليل وإن لم يكن العذر ملاقيا 
للقيام»' فعلى ذلك جائز أن يُرفع عنهم القيام بالليل وإن لم يأت بعدُ وقث المجاهدة ولا كان 
الضرب موجوداء إذ ليس ف ذلك كله إلا عدم'' ملاقات العذر حالة القيام. ثم'' وجه 
رفع قيام الليل عنهم بالمجاهدة والضرب في الأرض وإن كانا يحصلان في النهار"' لا بالليل 


1 ن: الأمر. 
ران م: من الاعتذار. 
م: وجد. 
رام: العذر. 
'ث - فما ل يلاق العذر حالة الفعل. 
اث - ولكن هذه الأعذار, 
١‏ وحاع ب هي؟ 
8 ث: لا بالليل. 
' ن - للقيام. 
"راع غيزاء: 
0 . 
#1 
أرراثم: بالنهار. 


0 
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[ككمرأ 


تأويلات القرآن 


هو أن المجاهدة بالنهار تُصعَفهم' وتوهن"' قواهم فيتعذر عليهم قيام الليل» وكذلك الضرب 
ف الأرض. فمن الله تعالى عليهم بأن رفع عنهم قيام الليل وإن لم يوحد منهم الاشتغال بالجهاد 
بالليالي. وال أعلم. ثم الضرب في الأرض يكون للتحارة ولغيرها من الوجوه لطلب العلم 
وغيره من الأسباب فلا يحصل أمر الضرب على التجارة خاصة. 

وقوله عر وحل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, قال أبو بكر [الأصم] في قوله: وآتوا 
الركاة: [فيه] دلالة أن هذه الآية مدنية» لأن الزكاة إنما فرضت عليهم بالمدينة. فإن كان الأمر 
على ما ذكر أن فرضيتها" نزلت بالمدينة فذلك عندنا مصروف إلى زكاة المواشي خاصة, 
لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هم بمكة سوائم» لأنهم كانوا يخافون 
العدوء فلم يتهيأ لهم إسامة المواشي» وأما ما رجع من الزكاة إلى غيرها من الأموال فيشبه 
أن يكون واجبة عليهم في حال كونهم بمكة وبعد مفارقتهم منهاء ولا يكون في الأمر بإيتاء 
الزكاة دلالة نزوها بالمدينة. وابل أعام. 

وقوله عز وجحل: وأقرضوا الله قرضا حسناء فالقرض ف لغة العرب القلع» يقال: قرض 
الفأ الجراب» أي قطعه فسمي القرض قرضا لهذاء لأنه يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه 
إلى غيره» وكذلك هو بالتصدق يقطع ذلك القدر فيجعله لله تعالى خالصا فسمى إقراضا لهذا. 
ويجوز أن يكون أضافه' إلى نفسه لثلا يَمْنّ على الفقير فيما يتصدق عليه؛ إذ الإقراض حصل 
فيما بينه وبين ربه فيصير الفقير معاونا له" في تلك القربة. ولأن المرء في الشاهد إنما يُقَرض” 
ما يَفصّل' من حاجته فيدفعه إلى من يثق'' به ليسترةٌ منه عند حاحته إليه. فكذلك الصدقة 
أوجبت ف المال الذي يفضل' ' عن حاجات فيقرضها لله تعالى فيجدها مهيأة عند ما تمسه الحاحة. 


' جميع النسخ: يضعفهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 57؟و. 
' ن: ويوهن, 

' ث: فرضيها؛ م: أن فرضيتهما. 

1 رام: القمار. 

“تن اغالة ورقية 

1 راث م: أضافف. 

رام - له. 

* جميع النسخ + في الشاهد. والتتقيص من المرجم السابق. 

1 ن ث: ها يفصل. 

شق 


00 
ر ن: يفصل. 


سورة المزمل 
ثم المال الذي يدفعه إلى الفقير على جهة التصدق هو مال لله تعالى»' ثم جعل الله تعالى 
ذلك منه إقراضا له حل حلاله وأضافه إلى نفسه, فيكون الفائدة في الإضافة إلى نفسه هي" 
تفضيل عمله' ليرغبه في مثل ذلك الفعل على جهة التكرم منه. وهو كما سمى الثواب الذي 
يتفضل على عباده أجراء بقوله: مَنْ عَمِلَ صَايكًا فَلِتَفْسِه ' ومن عمل لنفسه لم يستوجب الأجحر 
على غيره. لا في مثله 
لقوله: إن نَّ الله اشكرى مرت الْمْوْ مَنِينٌ و التعي واوا 
ل 105 
0 من خخير د راوسا ع 


00 وقال عز وجل لا يُعَادهُ : ا خصامًا 
اي ومن حق '' الكلام أن يقول: هو سير لأن هو, 
يرفع ما بعده» ولكنّ هو كالفصل' ' هاهناء وحقه الحذف وإذا حذف انتصب الكلام» لأنه 
معناه: إن الذي جحدونه عند الله حيرا لكم ما حلفتم؛ فيكون خيرا مفعولا. 
ثم قوله عز وجل: هو خيرا وأعظم أجراء يحتمل أوجها. أحدها أنه خير لكم / وأعظم أجرا [؟ككحظ] 
ما حلفتم لورئتكم, فيكون فيه '' أن الذي يخلفه لورثته له فيه ير ولكن ما يقدم لآحرته مير له.”' 
' راث: مال الله تعالى. 
راث م: هو . 
ن + له. 
سور فصلت» ١45/51؛‏ وسورة الحاثيةق» 5/146 .١‏ 
ردث «: للعباد. 
سورة التويةة: 111/6 
را شا م: تقلمولك, 
رشام: تحدونه. 
7 سوج ةرفس ا 
0 #ووّضع الكتاب فترى المحرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلشنا مَالِهَدَا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهات» (سورة الكهف» .)49/1١8‏ 
جميع النسخ: وف حق الكلام. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 15 ظ.., 


و١‏ 
أن: كالفضل. 
ل 
ن - فيه. 
14 


ن: ما تقدم لأجرته حبر له؛ ع: ما يقدم لا حبر له. 


7 


والذي يدل على أن له فيما يخلفه لورثته حيرا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكمّمُون الناس». ' والثائ أن المرء في الشاهد قد تسخو نقسه 
بذل المال للأحلة' لما يأمل منهم من الثواب العاحل» فيكون في قوله: هو خيرا وأعظم أجراء 
ترغيب للعباد في تقديم الأموال لوطه النه تعالة لأنهما إذا رَغْبت أنفسهم في يذل الأموال 
وس ا د 'لهمء فكان بذل المال لوجه الله تعالى أعظم في الأحر فهو 
[أحق]. أن يقع فيه الرغبة.' ولأن النفس قد ت: تتحمل” المكروه في الشاهد لمنافع يَأملّها في ثان 
الخال فإذا طمعت لما يبذل لوجه الله تعالى الثواب الحزيل والأجر العميل؟ العظيم خف عليها 
تحمل المكروه الذي يناله'' بالبذل. ويجوز أن يكون قوله عز وحل: 5 بمعين عَظُم 
لمعيل عرف انهل وعرقع ندل اارمال اكازعيى لير وال أعام . 
وقوله عز وجل: واستغفروا الله فالاستغفار هو طلب المغفرة وذلك يكون باللسان مرة 
وبالأفعال ثانيا. فطلب المغفرة من جهة الفعل أن ينتهى ' عن الفعل الذي يستحق عليه العقاب"' 
ويجيب إلى ما دعي إليه» قال الله تعالى: كُلْ لِلَّذِينَ كَوُوا إِنْ يَنكَهُوا يُغْمَو لَهُمْ ما قَدْ سَلٌّ؛؟١‏ 


ْ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت 
بالأرض الى هاجر منها قال ؛ «يرحم الله ابن عفراء» قلت يا رسول الله أُوصِي عالي كله. قال: «لا» قلت: فالشطر؟ 
قال: «لا»؛ قلت: الثلثُ؟ قال: «فالئلثٌ والتلث كثيرء إنك أن تَدَعٌ ورثتك أغتياء خير من أن تدعهم عالة يتكمّفون 
الناس في أيديهم: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حئ اللقمةٌ الى ترفعها إلى في امرأتك؛ وعسى الله 
أن ترفعك فينتفع بك ناس وِيَضُّرٌ بك آتخرون». ولم يكن له يومئذ إلا ابنة (مسند أحمد بن حنيل» 175/١‏ 
ومسجحيقع الباعاري: الوضايا #؛ وسيين النسات #"الوضايا ©8: 


3900 ١ 
جميع النسخ: فلك يسخخو,‎ 
1 ا اء 5 85 ع‎ 3 
حجميعع النسخ: ندل الأجلة, والتصحيح من الشرح؛ وركة 817لاظ.‎ 
راث ام: لانه.‎ ١ 


جضيع النسخ: يحصل ‏ والتصحيح 0 المر جع السبايق: 
١‏ الزيادة من ا مرجع السابق. 


بن ارقي 

فر “ماق 

: حميع النسخ؛ قد يتحمل. والتصحيح من المرجع السابق. 
> الذي ويناله؛ ن: الذي الذي يناله. 

1 اكت موخت 

1 جميع النسخ: أت ينوي . والتصحيح من المرجع السابق. 
"نت الدتات. 

١15 


سورة الأنقال .8/8 ؟. 


78 


سورة المزمل: ٠١‏ 

فجعل انتهاءهم عن الكفر ودحوفم في الإسلام سبب مغفرتهم. وقال الله عز وحل: اِسْتَعْفِرُوا 
يك إِنَهُ كان عَغَارَا ' لسن استغفارهم أن يقولوا باللسان: اللهم اغعفر لناء ولكن معناه أن 
000 ا : 0 2 5 06+ 

انتَهُوا عما أنتم فيه' من الكفر وأحيبوا' ربكم فيما دعاكم إليه» فهذا هو الاستغفار من جهة 
الأفعال. وأما الاستغفار باللسان وهو طلب المغفرة. [فهر | يكون على وجهين. أحدهها 
أن تسأل” ربك التجاوز عن سيئاتك. * والثاي أن يسأل' حي يوفقه" السبب الذي إذا جاء به" 
استوجب المغفرة.' وعلى هذا التأويل يخرج استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو أنه طلب 
من ربه أن يوفقه لما فيه نحاته وهو الإسلام لا أن يسأل ربه أن يغفر له مع دوامه على الكفر 
ألا ترى أنه امتنع عن الاستغفار له حيث تقررت عنده عداوته لله تعالعى» وعلم أنه لم يوفق السبت 
النض. فو جنن«ية امكف 5 قال القتعا :لكا كير له الشعذة ل تق [ فتق' فتيت أنه 


لم يطلب منته المغفرة مع دوامه على الكفر ولكن للوجه'' الذي ذكرنا. وال أعلم. '' 


سورة نوحء .٠١/901١‏ 

١‏ راث م: عليه. 

' ن: وأخبعوا. 

52 ١: 

' ن + وعلى هذا التأويل. 

بوبه أن تسال. 

' ن + لما فيه نحاته وهو الإسلام أن يسأل ربه. 

* ر + المغفرة. 

ناث + المغفرة. 

'' وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وعدها إياه فلما تبين له أنه عَدُوٌ لله تيأ منهي (سورة التوبة: 
5)). 

7ن له الو ججه. 


'' م - والله أعلم. 


56 


0 5 م 3 م 
ا لام 
١> 5‏ هسم 116 ٠١‏ يوم 
اي 0 ١‏ ْ 
ا سير سر ك2 و 0 كا 


سورة المدثر 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

ا أنه المدتو4[١]‏ «قم قانيز»[0] 

قوله عز وجل: يا أيها المدثر؛ قيل: إن الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على التدثر أنه كان في بعض طرق مكة إذ سمع صوتا من السماء والأرض» فنظر عن يمينه 
وعن شماله' وأمامه وحلفه فلم ير شيئاء فرفع رأسه فرأى شيئا' ففرق منه فأتى بيته وقال: 
تقلوق» فدثروه. فإن صح ما قالوا وإلا لم يسعهم أن يشهدوا على رشول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الذي حمله على التدثر ما ذكروا من القَرَقء ولأن التدثر ليس مما يسكن به الرّوع 
الذي يَحُل بصاحبه من الصياح. وذكروا أن أول ما نزل من الوحي قوله: يا أيها المدثر, 
فإن صح ما ذكروا فأول ما أوحى إليه هو الصياح الذي سمعه إذ كان ذلك” متقدما على قوله: 
يا أيها المدثر قم فأنذر. وقيل: إن كفار مكة قذفوه بالسحر وأجمعوا آراءهم على أن ينسبوه 
إليه وفشا هذا القول فيهم له. أحزنه ذلك فدحل بيته وتدثر بثيابه فأمره' الله تعالى أن يقوم 
فينذرهمء بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وعلى هذا التأويل يكون الوحي" نازلا قبل نزول 
هذاه الور عي »اموي نانس لا اررتوق عله مض الأراك, والذ. أحام. 


5 0 0 1-5 1 - ١ 
؟‎ 
راث م: وعن يسارة.‎ 
رام - فرفع رأسه فرأى شيئا.‎ 
راغ إذا كان ذلك؛:ن: إن كان ذلك؛ ت: إذ. كان للف4م: إذا كان:لك:‎ 
جميع السخ: رأايهم. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة 591و.‎ ١ 
ل تمامر,‎ 
سم |!ا‎ 
. ل ع حنبي‎ 
رام: لما تروا؛ ن ث: لما يروا. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 2 


11 


["كهمرا| 


1" و و أ 0 1 ١ * 20 9 7 1 ٠,‏ 
ءَ 0 0 5 
أوحى إلي» وقوله: وسياتي من طور ساعورا هو الوحي إلى عيسى عليه السلام» وقوله: وسيطلع 
من جبل فاران هو' القرآن الذي أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وق هذا الخبر 
دلالة أن الأحبار الي فيها ذكر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء الدنيا هوا على نزول أمره 
إلى ملائكته أن قولوا: هل من داع فيجاب» هل من مستغفر فيغفر له؟ فجائز أن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه كان يجبل فاران وهو حبل من حبال مكة 
أو كان ذلك المبل سبوا إلى :ذلك الكان: 

لات 1 7 0 00 5 ب 000 

لم في قوله عز وحل: يا أيها المدثر؛ تثبيت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأية 
رسالته. وذلك أن تعريف المرء بما عليه من الثياب' ونسبته إليه / لا يخرجه مخرج التعظيم 
والتبجيل» وإنما التبجيل فيما يُدعَى باسمه أو بكنيته. فلو كانت” الأمر على ما زعمت الكفرة 
أن هذا القران لس عو غند اش أننوسو لالهو الذق اعدرعه منذات نفسة لكان لأ يدون 
نفسه بثيابه بل يعرفها هما فيه تيجيلها وتعظيمها. فإذ لم يفعل ثبت أنه كان رسولا حقا بلغ 
الرسالة على ما أوحي إليه وأدى كما أمر. على ما ذكرنا في الآيات الى حرجت مفرج المعاتبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها تثبيت رسالته نحو قوله: عبس وَتَوَلَ؛' وغير ذلك 
من الآيات. وجائز أن يكون نسبته' ' إلى ثيابه ليعلم الخلق أن لا بأس للمرء أن يعدف أححاه بثيابه. 


ا رام - أي 
١‏ ه: ساعوراء. 
جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5 ؟و. 
' جميع النسخ: وهو. والتصحيح من المرجع السابق. 
عن أبي هريرة وأبي معيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة وتغشّتهم الرحمة ونزلت عليهم السكيئة وذكرهم الله فيمن عنده». وقال: «إن الله يُمهل حي إذا كان 
ثلتُ الليل الآجدُ نزل الله عز وجل إلى هذه السماء فنادى: "هل من مذنب يتوب» هل من مستغفر هل من داع 
هل من سائل " إلى الفجر» (مسند أحمد بن حنبل» 4477/7 وصحيح مسلمء صلاة المسافرين .)١75-151‏ 
ع واتايك. 
راع: من الثبات. 
ث: فلو كان. 
سورة عبس» .1//8٠‏ 
5 


ره نسية. 


1-1-1 


سورة الدقر 1-» 

وجائز أن يكون نسبته إلى الثوب الذي تدثر' به يخرج مفرج التعظيم لذلك الثوب لموافقته حال 
نزول الوحي. وهذالما ذكرنا” أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى نحو الحرئيات تخر ج' مخر ج تعظيم' 
ذلك الأشياءء كقوله: نَاقَهُ اللو" و مَسَاحِد الله' ورَبُ الَْرشء" على تعظيم العرش وتعظيم 
أمر الناقة وتشريف المسجد. وإضافة الأشياء إليه نحو الكليات تخرج” مفرج تعظيم الله تعالى: 
كقوله: َس الْعَالَمِينَ»' رَبْ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيتهًُا. '' ثم أذن للمرء أن يسبح في ركوعه 
فيقول: سبحان ري العظيم فيَخُْصٌ نفسه بقوله: "ربي". والحق في مثله أن يقول: "سبحات ربنا" 
فلا يخرج ذلك مخرج تعظيم النفسء كقوله: رَبِ الْعَالَمِييَه ورَبُ السَمَاوَات وَالْأَْضِ 
وَما بَيِتهُمَاء إذ الإضافة من الجانبين على السواء'' فيما ذكرناء لكن ذلك الذكر"' إذا وافق 
الحالة الي فيها تعظيم الرب ووصمُه بالعلو وهي الركوع والسجود أذن له بأن يأيّ بهذا الذكر 
وإن حرج ذلك مخرج تعظيم النفس. فكذلك ذلك الثوب الذي تدثر به النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا وافق حال نزول الوحي عظم شأنه من ذلك الوحه'' قتُسب إلى ذلك الثوب. ثم المرء 
إنما يتدثر عند ما يريد أن ينام أو عند طلب الراحة» وليست تلك الحالة حالة يستحب” ' المرغ 
مصاحبة" ' الكبراء العظام ف مثل تلك الحالة' ' فضلا من أن يصحب الملّكٌ في مثل تلك الحالة. "' 


ر ذام: يدائر. 

ا 

جميع النسخ: يخر ج. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 17 ١او,‏ 
١‏ ع: التعظيم. 

سورة الأعراف؛. 7/7 

" تقنووة القرف ؟/1 1 

سورة التوبةء 75/96 .١‏ 

جميع النسخ: يمخرج. والتصحيح من المرجع السابق. 
سورة الفاتحة» ١/؟.‏ 

'' سورة مريمى 14 . 

“وهاو المد ال 

راثم - الذكر. 

*7ن لاوعة. 


خم لمستسيةعءتسا. 


الود 


15 


8 ل م صاءصة, 
ارا تطال. 
1 يع النسخ: الحال. والتصحيح من ا مرجم السايق. 


١ 


تأويلات القرآن 


فيكون في هذا دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَطلع على الأوقات الي كان يأي 
فيها الوحي, وإذا لم يعلم كان الأمر عليه أصعب وأشد منه إذا بُيَن له لأنه إذا لم يبين له 
لزمه أن يصون نفسه في الحالات كلها عن أشياء يُستحى' مع مثلها الخلوة بالملائكة. وهذا 
لمويين' لأحد منتهى عمره ليكون أبدا مستعدًا' للموت فَرِقًا أن يَحُلَ به ساعة بعد ساعة 
ويكرة أبدااعل خورف :رودل من ذلك وايلء أعلم. 

وقوله عز وجل: قم فأنذرء حص النذارةً دون البشارة وقد كان هو نذيرا وبشيراء ففي 
ذكر النذارة ذكر البشارة وإن أمسك عنها لأن النذارة ليست يرحع إلى نفس الخلائق» وإنما . 


النذارة هي تبيين' عواقب ما ينتهي إليه حال من التزم الفعل" المذموم؛ فإذا استوجب النذارة 
بالتزامه ذلك الفعل فقد استوجب البشارة في تركه؛ فثبت أن في النذارة بشارة وثي البشارة 
نذارةً أيضاء فاقتصر بذكر إحداهما عن ذكر الأخرى. وليس في قوله: قم إلزام قيام ولكن معناه: 
قم ف إنذار الخلق وبشارتهم على ما ينتهي إليه وسعك. 


لوَرَبَكَ فكبَر4[ ؟] 

وقوله عز وجل: وربك فكبر» أي عظم. وتفظبينة أن بيه قينا دعاةا إليه و يطيعه فيما 
أمره وأن يتحمل؟ ما لزمه* عملهء فذلك هو" تعظيمه لا أن يقول بلسانه: يا عظيمُ فقط. وجائر 
أن يكون تأويله أن عظّمه'' عن المعان الى قالت فيه'' الملحدة'' من أن" لله؛ ' تعالى ولدا 


. نك ن- يستحي‎ ١ 
نهنا لم يبين.‎ 
ث - هستعذدا,‎ 
ن: ححين يتبين.‎ 
. ن - الفعل‎ 

ع: فيما دعا. 

0 و وأن يتحل. 


8 تنعك ما الدمة 


5 5 
00 
١‏ 0 5 7 5 1 
جميع النسخ: أي عظمه. والتصحيح من الش رح؛ وركة + اط 
أن - فيه. 
"ع سيره 
7 17 
ن - ان. 


1 4 ع 
ورا . الله . 


1-- 


سورة المدثر: 5-9 
وأن له شريكا' ونزّهه عنهاء أو عظم حقه وأو" شكر نعمه. وهذا كما نقول: ' إن محبة الله تعالى 
طاعته وائتمار أوامره لا أن يكون هي" شيئا يعتري في القلب فيضعقٌ منه المرء ويُعْسَى عليه: 
فكذلك تعظيم الله تعالى يكون بالمعاني الى ذكرنا لا أن يكون بالقول خاصة. 


لوَبِيَابِكَ فَطَهَن[؛] 

وقوله عز وحل: وثيابك فطهرء جائز أن يكون أريد بالثياب نفسه وَيجعلَ الثياب كناية 
عنهاء كما ذكر أن العرب كانت تقول إذا كان الرحل ينكت العهد وليس بذي وفاء: إنه 
لَدَنِس الثياب» وإذا كان له وفاء قالوا: إنه لطاهر الثياب. فإن كان النطاب متوجها إلى النفس 
فتأويله -والله أعلم- أن طهّر حُلقك وأفعالك وأقوالّك عما نُدَّمَ' عليه. وجائز أن يكون أريد بها 
الثياب فيكون قوله: وثياتك فطهّرء متوجها إلى التطهير من النجاسة” وإلى التطهير من الأدناس. 
فأما التطهير من الأجناس فقد امتُحنًا جميعا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما التطهير 
من الأدناس فجائز أن يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم حاصة, لأنه كان مأمورا” بتبليغ الرسالة 
إلى الخلق فثدب إلى تطهير ثيابه من الدنس لتلا يُستقذر' / بل يُنظر إليه بعين التبجيل والعظمة. 
وليس هذا على تطهير الثياب خاصة بل أمر أن يطهّر'' جميع ما يقع له به التمتع من المأكل 
والمشرب والملبس وغيرها. وابلء أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أي'' لا تلبس 
الثنوب على فخخر ولا غدر.' ' قيل: وكان الرجل إذا كان غادرا في الجاهلية يقال: إنه ديس الثياب . 
ّْ رن م: شريك. 
رم:أو؛ن: وأن أد. 
” جمبع النسخ: يقول. والترجيح من الشرح؛ ورقة :89 8ظ. 

ر: هو. 


ن: يقول. 


١‏ جميع النسخ: يدم والتصحيح هن المرجع السابق. 

".بيك داهن التحاساتك: 

يي 

ن: عل يستمدى. 

'' ن: أن يظهر. 

و ان 

'' راث م: ولا عذر. عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن قوله: وثيابك فطهر» قال: لا تلبسها على غدرة 
ولا فجرة (الدر ا مشور للسيوطي» 555/8). 


3 


515 


["كمظ| 


تأويلات القران 


وقال الحسن: غااك قحو ' وقال بعضهم: أي قصّر ثيابك ولا تُطوّلهاء فيقع أطرافها"' 
على الأرض» قيصيبها النجاسات. " والله أعام. 


وَالرْجْرَ فاجز4[ه] 

وقوله عز وجل: والرجز فاهجرء فالرجز اسم للمأئم واسم لما يعذّب به فيكون 
منصرقا إلى ما يتأذى به النفس ويتألم به النفس كالسيئة” في أنها اسم لما يتأذّى به ولما' 
ينأل عليه النفس» قال الله تعالى: لَّهُعْ عَذَاث مِنْ رخز أَليغ." فالمأتم اسم لما يتأذى به والعذاب 
مما يتألم به النفس فهو اسم للأمرين جميعا.* وصرف أهل التأويل الرجز إلى المأثم هاهنا. 
وذكر قتادة أنه كان بمكة صنمان إسافٌ ونائلةق فكان من أتى عليهما من المشركين مسح 
وجوههما. فأمر الله عز وجل نبيه' صلى الله عليه وسلم أن يعتزلهما'' بقوله: والرجز فاهجر. 
وقيل أيضا بأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو مسحت وجوههما لكان 
([أحرى]'' أن نؤمن لك ونتبعك قأنزل الله تعالى والرجز فاهجرء أي فاهجر عبادة الأوثان. 
وقيل: الرجزء, العذاب. فجملته ترجع إلى ما ذكرنا أنه اسم للعذاب ولما يعذب عليه. 


/ ١ 
. وألثه أعام‎ 
- 5 وات 5 508 ع‎ 3 َّ 15 
.١417/١85 رم: حصنة.  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 5١/14؛ وانظر أيضاء روح امعان للالوسي»‎ 
ر: أطراقها.‎ 
راث م: قيصيه النجاسة.‎ 
جميع النسخ: علية. وال 8 من الشرح. ورقة 5915اظ.‎ 
راثم. كالسياننث: كالتسة: والتصحيح من المرجم السابق.‎ 1 
رام: ولا‎ ١ 
. سورة فنا 4ه‎ 1 
ر: فالمأتم اسم لما يتأذى به النفس فهو اسم للأمرين العذب ف ما يتألم به جميعا؛ ن: فالمأتم اسم لما يتأذى بها النفس‎ * 
فهو اسم للأمرين والعذاب مما يتألم به جميعاء تّ: فالمأثم امم لما تأذى به النفس فهو اسم للأمرين حميعا‎ 


١ 


3 


والعذاب مما لم يتألم به جميعا؛ م: فالمأئم اسم لما يتأذى به النفس فهو اسم للأمرين العذاب وما يتألم به جميعا. 
والتصح من المرججم السابق. 

' . 

اماس لك ] 

'' ر: أن يعيرهما؛ ن ث م: أن يعبرهما. والتصحيح من المرحم السابق. عن قنادة: #والرحز فاهجريك إساف ونائلة 
وهما صَتّمان كانا عند البيت يمسح وجوههما تمن أتى عليهماء فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتنبهما 
ويعتزطما (تفسير الطبري: 9؟/81١).‏ 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 757١ظ.‏ 


١75 


سورة المدثر: > 

«وَلَا تَمئن تستكير7[4] 

وقوله عز وحل: ولا تمنن تستكثرء قال بجاهد والحسن: تأويله أن لا تستكثر عملك فتمنّ به 
على ربكء على التقديم والتأير. فإن كان التأويل هذا فالمراد من الخطاب غير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإن كان هو المذكورَ في الخطابء إذ لا' ينوهم أن يكون شمو ل الله 
صلى الله عليه وسلم ين على ربه ولا أن يستكثر عمله لله تعالى لأن هذا النوع من الصنيع 
لا يفعله واحد من العوامٌ الذي ححص بأدن خير ' فكيف يتوهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولأن الامتنان على الله تعالى من فعل المنافقين» قال الله تعالى: يَمُتُونَ عَلَيِْكَ أَنْ أَسْلَمُوا 
َل لَا تَمْنُوا عَلَىَ إِسْلامكة. ‏ ويجوز أن يكون الخطاب له وإن كان هو معصوما من ذلك» بقوله.* 
وَلَا تع تمع الله لها آكر»' ونحوه. وهذا كما ذكرنا أن العصمة لا تمنع" وقوع النهي إذ العصمة 
ُتتفع” بها مع ثبات النهي» فإذا لم يكن فلا فائدة في العصمة. وقال بعضهم: ولا تمنن تستكثر, 
أي لا تعط' عطية تلتمس بها أفضل منها في الدنيا من الثواب. تُهي عن اكتساب الأسباب الي 
يتوصل بها إلى استكثار المال في الدنيا من التجارة وغيرها إلا القدرَ الذي لا بد له منه'' ويقع 
إليه الحاجة. ألا ترى إلى قوله: ولا تَمدَّنَ عَيتَيِكَ إِلَّ ما مَتّغتا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْء '' فإذا نهي عن مد 
عينيه إلى ما مُيّعوا فمن' ' اكتساب أسباب '' المال أحقٌ. ثبت أن الله تعالى نهاه عن اكتساب ذلك 
وجمعه ' وجعل رزقه عليه السلام من الوجه الذي لا يبلغه حيل البشر وهو الفيء والغنيمة. 


قال الحسن البصري: لا تمنن عملك تستكثره على ربك (تفسير الطبري. 5؟١/181١).‏ 
١,‏ رانام: ألا. 
ل: خصبر. 
' سورة الحجرات» 1/49. 
جميع النسخ: لقوله. والتصحيح هن الشرح» ورقة *9٠١ظ.‏ 
سورة القصص» 88/98. 
با 
رامث ام: لا يمنع. 
5 راث م: لا ينتفع. 
: ردعم: لا تعطيه؛ ث: لا تعطه. والتصحيح عن الشرح) ورقة 5515و. 
)راث م - منه. 
“عور عات ا 
١‏ 0 
جميع النسخ: في . والتصحيح من المرجحم النابة: 
رام - أسباب, 
"رحو ؤللت: 


١ 


57 


تأويلات القران 
سات ومو اس وما يصرفه ف أمته بقوله عليه السلام: -000 
المال إلا امس والخمس مردود فيكم» .' وقال الله عز وججل: ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ + مِنْ أل 
للم كك لمق ل ولد املق وَالْيَتَاقَى ' الآية. وذكر أن ةل اندي 
كان لا ركس لعذ برقال ات عفان لا جوتت تقل الذيق كرون اللاو شاع قزيل" قنيت 
أنه كان ويا عرد اكتتيناب الآببات ال عوضل نها إلى الكساب الآموال إلى الجمع؛ فُنْهِي 
عن الحملان: الت للتمس بها أفصل :ميان الذنيا: وأنظ. أعلم . 


وَلِرَبِكَ فاضين» [] 

وقوله عر وجل: ولربك فاصبر, ففي هذا دعاء إلى إخملاص الصير لله تعالى وإلى ' الصدق فيه. 
وف قوله عز وجل: فَاصْيرْ لِحَُكُم رَتَكَه دعاء إلى نفس الصير. وجائر أن يكون هذا أيضا 
على الأمر بالصبرء قيكون على التقديم والتأحير» كأنه يقول: فاصبر لربك أي اصبر على 
ما تؤدّى' ولا تجازهم بصنيعهم فإن الله تعالى يكفيهم. فيكون في هذا إبانة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد امتحن بالأمور الى يكرهها نفسه ويشتد عليها فدعاه الله تعالى إلى الصبر 
غلى :مهل المكاره: واش. أعلم ش 


ذا ُقَوَ في التاقرر» [/ 

95 غ) فروس 6 5 ماع 3 5 1 5 " 

وقوله عز وحل: فإذا نقر في الناقور, تُقر أي نفخء والناقور الصور وهي كلمة [من]' كنب 
4 ع 0 0 - 5 5 ب ال ا و ,و ل فا ال 
الاولين. ل ا ا را 
وقال في موضع أخخر: : إن كاتث إِلّا صَيْحةٌ وَاحِدَه ' ' فجائز أن يحمل هذا كله على التحقيق؛ 


قال وسول الله صلل الل غلية واسلم :لما لحن هنا إلا سلا لأسدك إل اليس وهو عوذوة فيك تاذر| العيط 
تخبط فما فوقهما وإباكم والعُلولَ فإنه عَاذ وَشََاؤْ على صاحبه يوم القيامة» (مسند أحمد بن حنبل» ,)١717/4‏ 
4 «.والسا كبن وابن االسينا ل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم (سورة الحشرء 48. 


«إلا يدك تقب الذين كفرواف البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» (سورة آل عمران» ١45/5‏ -/191). 
رام + أن. 

ر + أي. سورة الإنسان» 5/9/5 ؟؟؛ وانظر أيضاء سورة الطورء 18/57 . 

١‏ جميع النسخ: على ما يؤذي. والتصحيح من الشرح» ورقة 1514و. 

الزيادة من المرجع البحايق 

2 

سورة الحاقق» ,١7/59‏ 


ل 


نا 


سورة المدثر: مم 


فيتحقق الصيحة والدجرة' والتّفرة» ثم يَعقّبها الساعة. وجائز أن يكون هذا على التمثيل» 

فيكون فيه إخبار عن سهولة ذلك الأمر وهّونه على الله تعاللى» لأن اللمحة والرجرة والنفححة 
والنقرة أمر سهل الممعياد أو يكون' على تقصير الوقت على الذين ينفخ في فيهم الرو ح؛ 

أي الأرواح ترد" عليهم ف قدر النفخخة والرجرة والصيحة؛ ملافا لأمر النشأة الأولى 5 

في الدشأة الأولى إنما نفخ فيه الروح بعد كونه نطفة ف بطن أمه أربعين يوما ثم علقة ثم مضغة 

ذلك القدر / من المدة» ثم نفخ فيه الروح بعد مُدّد وأوقات»” وفي النشأة الأخرى ينفخ الروح” [454ر] 
بالقصير' من المدة وذلك قَدْرٌ النفحة والزجرة" والصيحة واللمحة. والله أعام . 


وإنما قلنا بأن التأويل قد يتوحه إلى التمثيل دون التحقيق -وإن ذكر في بعض الأحاديث 


تثبيت الصّور” والناقور- لأنها من أخبار الآحاد» وبر الواحد” يوجب علم العمل ولا يوجب 
علم الشهادة» وي تحقيق الصور والناقور ليس إلا الشهادة» لذلك لم يحصل الأمر على التحقيق 
والقطع لكلا يُمَطع الحكم على الشهادة. 


ثم قد ذكرنا أن قوله: إذاء حواب سؤال واقع عن تبيين وقت كأنه قيل له: فاصبر إلى أن 


رهم 


ينْقّر قي الناقور؛ أو يكون ل ل ل ال 0 


فى داقر و أزا كوت بدوانا لقو زه "عا نقنة عكرظ "١‏ إذا دقر و النافوين أو كانه السلرل" 
واقعا عن أمر لم يُشَّوْ إلى ذلك الأمر. وادله أعام . 


1 د 
ر: والرحرة. 


١‏ _- ويكون. 


ل قوله تعالى: دنا أنه] قاض إن كع :3 تسن العط زلا لاد 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مُخلّقة وغير مخلقة لي لكم ونقَرَ قي الأرحام ما نشاء إلى أحل 


مسمى ثم نخرجحكم طفلا ثم لتبلغوا أش د كم # (مورة الحج 07 ). 


نم - الروح. 


جميع النسخ: بالقصر. والتصحيح من المرجع السابق. 
ث م - والزجحرة, 


ف وجب الو جد؛ لعا وحير الاحاد. 


0 
ن: عملا 


١١ 


راث م - لقوله. 


54 الآية 1١“‏ من هذه السورة, 


1 


راث م: بالسؤال. 


1 


لتذْلِكَ يَزميدٍ يوم عسِيئ) [5] على الكَافِرِينَ عد يسبرٍ[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسبر على الكافرين غير يسير, ذلك اليوم يوم رحمة 
للمومنين إذ في ذلك اليوم يُكرمون ويُنالون عظيم الدرحات من ربهم. ولكن الله عز وجل 
ذكر ذلك اليوم في غير آي' من كتابه والأحوالٌ الى تكون' فيها وإن كانت تلك الأحوال 
تنزل' على غير المؤمنين. فمرة ماه واقعة» ومرة قارعة» ومرة حاقة.” وإنما يقع العذاب على 
الكفرة ويحق عليهم؛ فلذلك سماه عسيرا وإن كان هو عسيرا على فريق يسيرا على غيرهم. 
وجائز أن يكون عسيرا على الخلائق أجمع بعضٌ هول" ذلك اليوم يشمل الفرق كلهاء كما قال: 
وَترَى النّاسَ سُكارَى. ' ثم إن المؤمنين تُمَرَ ج” عنهم الأهوال .ما يأتيهم من البشارات والكرامات 
عن الله تعالى ويبقى عُشره على أصحاب النار. 


2 ا “0 ل اس م 

إذزن وَمَنْ تلقتُ وَحِيدَ14١١]‏ 

وقوله عز وجل: ذرنئ ومن خلقت وحيدا. ذكر أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن المغيرة. 
والأصل أن الأنباء الى ذكرت عن الأنبياء المتقدمة في المحاطبات الى جرت بينهم وبين القراعنة 
فيها إانة أنها جرت بينهم وبين الآحاد منهم؛ وذلك أن فرعون كل نبي كان" واحدا وكان من 
سواه يصدر عن رأيه ويتنهي إلى تدبيره» فكان يستغئ عن مخاطبة تمن سواه. وقد كثرت فراعنة 
نبينا صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد منهم يدعى الرياسة لنفسه وعتنع عن متابعة غيره 
والصدور عن رأيه والانقيادٍ له. منهم أبو جهل ومنهم الوليد بن مغيرة ومنهم أبو لهب وغيرهم. 


١‏ م أع: 

جميع الدسخ: يكون. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة 914١5و,‏ 

جميع النسخ: 10 والتصحيح من المرجع السابق. 

لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة » (سورة الواقعة» 0/؟١58-1)؛‏ 
وإلى قوله: ##القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة» (سورة القارعة» ١1١١/١-7)؛‏ وإلى قوله: «9الحاقة ما الحاقة 
وما أدراك ما الحاقة»ك .)5-1١/53(‏ 

ث - وإنك كان هو عسيرا. 

ل: هو. 

3 5 . 1 ع ال ع 5 - ٠‏ ا 1 . _. 

«إيوم ترونها تَذْمَل كل مُرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات عمل حملها وترى الناس سُكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد» (سورة الحج» .)0/5١‏ 

م - كان. 


1 


مور المواقك 1 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن ' يخاطب كلا في نفسه. ومن احتاج إلى مخاطبة 
أقوام وإجابة كل واحد بِحِيَالِهِ كان الأمر عليه أصعب من الذي احتاج إلى مخاطبة واحد. ففي هذا 
أن المحنة على رسولنا ' عليه السلام كانت أكثر ما امتّحن بها من تقدمه من الرسل عليهم السلام. 
نم قوله: ذرني ومن خلقت وحيداء ليس“ فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بمنعه عن شيء حيق يقول له: ذري» ولكن هذا الكلام مما يتكلم به على الابتداء على جهة 
إظهار القوة؛ يقول الرجل لآحر: "تل بيئٍ وبين فلان" و"دغينٍ وإياه" من غير أن يكون 
سبق منه المنع» فيريد به إظهار القوة من نفسه أنه كافيه وقادر على دفع شره عن نفسه. فيكون 
ف قوله: ذرنٍ ومن خلقت وحيداء دعاء" من الله تعالى إياه إلى أن لا يتعرض” له ولا يجازيه 
بصنيعه» فإن الله تعالى يكفيكه ويدفع عنك شره؛ أو يكون فيه نهي عن أن يدعو عليه بالملاك 
والشبور ويصتره إلى أن يأتيه أمر الله تعالى» فيكون في هذا مشلاةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أن المتنازعين' إذا تنازعا في شيء وحدث بينهما شر فانتصب ثالث في نصر أحدهما 
حف الأمر على المنصور ويفرح'' لذلك ويسلو' ' به. فإذا كان الله تعالى هو الذي يقوم بنصر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكفيه عن عدوه كان ذلك أكثر في التسلي والتفرحء'' فيكون 
في هذا تمكين من الصبر"' الذي دُعي إليه بقوله: قَاضْيرْ كهَا صََرَ أُولُو الْعَرْمِ مِنَ الدْسُلء*' 


١ 


وبقوله: فَاضصْيرْ لِحَكم رَبَكَ" الآية. 


1 م- أن. 
' رثم: وهذا. 

ن: على رسوله. 

' رانم - بها. 

رام - ليس. 

ن - الرجل. 

ن: دعا. 

ر: للتعرض. 

1 3 أن المجبار صوق 

راك: ويغرج. 

أء: ويسلرا. 

'' ران: والتفرج. 

"تمن العم 

““سورة الأحقاف. :ذو رهم 
*' سورة الأسات: 4/5 


[54مظ] 


ثم قوله' عرز وحل: خلقت وحيداء يحتمل وجهين. أحدهما" أي عحلقته وحدي ولم 
يكن لي في الخلق ناصر ومعين ولا مشير. وجائز أن يكون معناه أي عحلقته وحيدا لا مال له 
ولا ولد. فيكون في هذا وعيد وتخويف لذلك اللعين» أي كيف لا يخاف أن يعاد إلى الحالة 
البق كانت عليها يوم حُلق بلا مال ولا ناصرء كقوله: وَلَمَدُ 'فْتُمُونًا قُرَادَى كُمَا عَلَقْتاكٌئ 


لوَجَعَلْتُ لَهُ مالا مَمْدُودًا4[١١]‏ 

وقوله عز وجحل: وجعلت له مالا ممدوداء قيل: مالا ممدوداء أي مالا لا ينقطع بل 
يكون له قدد. وذكر عن مجاهد أنه قال: كان ذلك ألف دينار.* وقال السُّدَي: مالا ممدوداء 
ثلاثة عشر ألفا." وقيل: أراد به ما جعل له من الضياع بالطائف تثمر' في السنة مرتين. ولكن 
عندنا المال الممدود هو" المتتابع لا ينقطع مدده؛ والذي لا ينقطع مدده لا يقع تحت الإحصاء. 


وَِينَ شَهُودًا 4[ ]١7‏ 
وقوله عر وجحل: وبئين شهوداء / أي حضورا لا يغيبون.” ويكون فيه وجهان من الحكمة. 
أحدهما أن ماله قد كثر حين لم يحتج إلى تفريق أولاده في الجمع والاكتساب بل كان يأتيه” 
سمحا لا يحتاج إلى تكلف أسباب الجمع. والثاني أن غاية ما يراد ويتمئ ويُلمس من البنين 


هو أن يُستأنس بالنظر إليهم ويستعان' ' بهم ويستنصر إذا احتاجوا إلى ذلك. ففيه أنه قد نال 
ا ووصل إلى ما يرغب إليه النفوس من كثرة الأموال والأولاد. 


| ناث: ثم في قوله؛ رام في قوله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 744ظ. 

م- أحرهها. 

سورة الأنعام» 4/5 5. 

عن جاهد ظوَجَعَلْتُ لَهُ مالا عَمْدُو د قال: كان ماله ألف دينار (تفسير عبد الرزاق» 4/7 ؟؟؛ وتمسير الطبري» 
١48‏ ). 

رام - ثلاثة عشر ألفا. ‏ قارن مما ورد ف معا لم التنزيل للبغوي» 75/8؟-7717, 

| راث م: ثم؛ ن: يثمر. والتصحيح عن الشرح» ورقة 54؟ظ, 

0 

راث: لا يعينوك. 

1, 


ل 3 تان 


'' جميع النسخ: ويستعين. والتصحيح من المرجع السابق. 


. ١1 
ن:' متنأة.‎ 


سورة المدثر: ١5-١14‏ 

وَمَهَّذتُ لَهُ تَمْهيدَا4[: ]١‏ 

وقوله عر وجل: ومهدت له تمهيداء أي بسطت له ف الدنيا بسطاء وقيل: التمهيد 
هو التسكين: 

لثم يَطْمَعْ أن أ زيد#[١١]‏ مكلا ! نه كَانَ لِآيَاتَتَا عَيِيدًا7[4١]‏ 

وقوله ع وجل: ثم يطمع أن أزيد كلاء فجائز أن يكون طمعه منصرفا إلى الزيادة في 
الآرة» كقوله: أَمْ حيب الْذِينَ الجكوحُوا السّكات أَنْ تَجْعَلّهُع كَالّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ' 
فحسبوا أنهم إذا ساوّوا' أهل الإبمان في الدنيا أن يُساوُوهم' في الآحرة لو كان الآخرة حقاء 
فكذلك هذا اللعين حسب أنه يبسَط عليهم نعيم الآخرة كما بسط' عليه نعيم الدنيا فكان 
قوله: كلاء ردا عليهم. فإن كان على هذا ففيه أعظم الدلالة على إثبات رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه أخبر أن ليس له نصيب في الآحرة» وإنما يُحرّم النصيب إذا متم على الكفر 
وقد حدم على الكفر' كما قال» فكان في هذا" إحبار منه عن أمر الغيب» فصدق خيره ورج 
الأمر حا كما قال؛ فثبت أنه باللّه تعالى عَلِمه. وجائز أن يكون طمعه الزيادة في الدنيا فقطع عليه 
طمعه بقوله: كلا. وذّكر أن ماله بعد نزول هذه الآية أنحذ في الانتقاص إلى أن أهلكه الله تعالى 
ولم يزد شيئاء فيكون ف هذا أيضا ما في الأول" من إثبات الرسالة. 

وقوله عز وجل: إنه كان لآياتنا عنيداء في هذا تصبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ل ل 
[آيانه] '' ولم يطعه ف أوامره» فكيف ترجوا أنت منه أن يعاملك بخلاف ما يعامل رب'' 


| ...سوَاع محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون4ك (سورة الحاثية» 11/148). 
'ث: ساؤوا. 
' رم: أن يساوونهم؛ ن ث: أن يساونهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 314؟ظ. 
م: كما يبسط. 
جميع النسخ: وأعتم. والتصحيح من الشرح» ورقة 1565و. 
1 راث م - وقد ححتم على الكفر. 
١‏ ن: وف هذا. 
7 رام: أيضا في الأول. 
ك؟ تعمة 
الزيادة من المرجع السابق. 
جميع النسخ: في معاملته إياك مع معاملتك إياه مما يخالف مراده وهواه. والتصحيح من المرجع السابق. 


الا 


فيكون فيه ما يدعوه إلى الصير. والعناد هو مخالفة الحق عن علم بظهور الحق» فيكون قوله: 
إنه كان لآياتنا عنيداء إنباء' أنه بعد علم وإحاطة ويقين عاند آيات الله وخالف أمر رسول الله 
واستكبر. والمكابر هو الذي يكابر عقله فيخالف ما يثبته عقله بالأقوال أو بالأفعال. 

ثم ف قوله عز وحل: ثم يطمع أن أزيد كلاء إبطال قول من قال: إن الله تعالى لا يفعل 
بعباده إلا ما هو أصلح لهمء لأن قوله: أن أزيد, لا يخلو إما أن تكون الزيادة الي كان يطمعها 
حبرا له وفي شرط الله تعالى عندهم أن يزيده وف قوله: كلاء قطع طمعه للزيادة» فيصير بحرمان 
الريادة عنه" جائراء " فكيك جعّل أية رسالته من الوجحه الذي هو جور عند كم؟ وإد كان 
حرمان الزيادة خيرا له وأصلح فكيف جعل الحرمان أيضا علما لنبوته وكان عليه أن يحرمه 
على زعمكم. وف قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تم يطمع أن يزيد. 


يوسأ أَرْهِقُهُ صَعُودَا17[4] 

وقوله عز وجل: بارخقة صتوة. فجائز أن يكون على تحقيق الصعود وهو العقبة الي 
يشتد الصّعود عليها كما ذكره بعض' أهل التأويل فيُكلّف الصّعوة عليها." وجائز أن يكون 
على التشيره وذلك أن الشعوة 3 الكتاهد” مما يشق على المرع الضغوة: إعليهنا | ):واطيوط 
ثما يسهل على المرء الانحدار” عنه. فإن كان على هذا ففيه أنه يصيبه في الآخرة مما يشتد 


ويشق على نفسه محمّل ذلك. 


راث م - إتباء. 


ث - عله 
' رام - جائرا, 
* ن عله 

راع: أن أزيد. 
| ن - بعض. 
* ن: عله. 


أن 1 
و لاه للاخدار. 

5 الصّعود: الطريق صاعدا, مؤنثة. وف التنزيل #سأرهقه صعودايه أي على مشقة من العذاب. قال الليث وغيرة: 
الصَّعُودُ ضد الهَجُورط والجمع صعائتُ وصُعُدٌ مثل عجوز وعجائز وعجر والصَّعُودُ العقبة الكتود وجمعها الأُصْهِدَةٌ. 
9 70 ودام 7 م 04 . . 9 2 5 
ويقال: لأَرَحِمَتَكَ صَعُودًا أي لأَجَضْمَئَكَ مَشّقَّةٌ من الأمر وإنها اشتقوا ذلك لأن الارتفاع في صَعُود أَسَنُ من الانجدار 
٠.‏ لس م 5 هت 9 5 
ف شبوط. وقيل: فيه يعن مشقة من العذاب. ويقال: بل تل في النار من جمرة واحدة يكلف الكافه ارتقاءه ويُضرب 
بالمقامع فكلما وضع عليه رجله ذابت إلى أسفل وَر كه ثم تعود مكانها صحيحة (لسان العرب» «صعد»). 


1 


سورة الدثر: لا١-لم١‏ 

ثم يقال للمعتزلة ف هذه الآية وق قوله: سَأَصْلِيهِ سَمَّرَ:' إن في هذا وعيدا من الله تعالى 
بأن يصليه سقر وسيرهقه صعوداء فأراد الله تعالى أن يَصَدَّق تبره ويُنجز وعده أو أراد أن 
يُكذب خيرّه ويخالف وعده؟ فإن قلتم بالثاي فقد نسبتموه إلى الكذب وإلى خلف الوعد. 
ومن هذا وصفه فهو سفيه حاهل لا يصلح أن يكون إلها. وإن قلتم: بلى» أراد أن يصدق سخيره 
وينجزا وعده قلنا لكم: أراد' أن ينجز وعده مع دوامهم على الكفر أو عند انقلاعهم عنه؟ 
فإن زعمتم أنه إنما أراد أن يصليهم سقر على الخروج من الكفر فهذا منه حور لأنه يصليه 
سقر بشيء لا إرادة له فيه" وإن سلّمتم أنه أراد إصلاءهم سقر إذا داموا على الكفر واستقروا 
عليه فقد لزمكم أن تقولوا: إن الله تعالى أراد من كل أحد ما علم أنه يختاره ويكون منه. 
ويقال لهم: إن الله تعالى يقول: وَلَمْ يَكُنْ لَه وَل من الذَّل؛* ولق "كان الاو على خا زعمت 
أنه يريد من كل كافر أن يُسلم ويؤمن به ويريد الكافو أن يكفر به ويعاديه» فإذًا قد أراد 
أن يكون له ولي من الذلء لأنه يريد أن يواليه مع اححتيار' الكافر في معاداته. تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 


إن فكو وََدَوَ1[4] 

وقوله عر وحل: إنه فكر وقدر. [قال الفقيه رحمه الله:) إن فراعنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعتقدوا معاندة الحق واعتقدوا صد الناس عن سبيل الله وأن يطفئوا" نورهء فأرادوا 
أن يمجمعوا على أمر ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ينفون عن أنفسهم 
سِمَة الجهل وتّهمة الكزِب ف ذلك؛ على ما / ذكروا أن الوليد جمع أصحابه فقال: إن هذا 
أيام الموسم وإن الناس سائلوكم عن هذا الرحل فماذا تقولون؟ فقال بعضهم: نقول:* هوا 
شاعر. قال: إنهم قد سمعوا الشعر وما قوله بقول شعر . وقال بعضهم: نقول: هو كاهن» 


1 اللآية ع من هذه السورة. 


نوك 
ا يكو اج ان يهنا ف بره وينحز وعده قلنا لكم أراد. 
“7 اك ده 


' سورة الإسراء؛ .١1١١/1١8/‏ 
رام: اتحتياره. 

راع: أن يطفعوا. 

ث - تقول. 


ل: أنه 


56 


[هةد45را 


تأويلات الفران 
فقال: إن الكهانة معروفة عند العرب وإذا سمعوا قوله عرفوا أنه ليس بكاهن فيكذبونكم. 
وقال بعضهم: نقول: هو كذاب» فقال: إنا قد احتبرناه' فما أخذنا' عليه كُلْبَةَ قطّ. فقال 
بعضهم: نقول: هوا مجنون» فقال: لاانعررا سيراه الح تجار نايا لديو لمر 
نيك ",القن وقد قتال إن ذا" لخبيعة تاتب" ما هذا الذئ اق به الا سح تائر: 
عن غيره أي يرويه.' فاتفقت كلمتهم على تسميته ساحراء وقالوا: الساحر يفرق بين اثنين 
وقد وُحد منه التفريق بين الآباء والأولاد وبين ذوي الأرحام؛ رَحاءِ أن يَصِلوا إلى مرادهم 
من صد الناس عن سبيل الله تعالى وإطفاء نوره مكرا منهم» ل 
ف كُل قري و أكَابِرَ مُخْرمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمنا يَمْكُرُونَ إلا بِأَنفْسِهِمْ. ' ووجه رجوع المكر 
إلى أنفسهم ذكروا فيه أوجها. أحدها رجوع المكر إلى أنفسهم أن الله تعالى أظهر سوء صنيعهم 
ل و ل ل ا 
وإلحاق العار' بهم إلى يوم التدادي' ' [مع] تواتر' ' اللعن. والثاني أن الكبراء إذا اجتمعوا ف مكان 
للتدبير اتصل بهم ' أوساطهم واحتلط '' بهم صغارهم. فيقع لجملتهم” العلم بالذي” وقع'' 
عليه التدبير واتفقت عليه الكلمة» وإذا وقفوا على تدبيرهم جملة انتشر علم ذلك في الآفاق» 
فيقف الناس على كذبهم وافتعالهم؛ فيتحقق عند ذلك جهلهم بخال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ر: أي يروي؛ م: أي يزود. 
' ... وَمَا يَشْعْوُونَك (سورة الأنعام, /+؟١).‏ 
ن :تل 
0 
0 : التناد. والتصحيح من الشرح» ورقة 95؟ظ. 
م: وتوارد؛ ن ث: وتواتر. والزيادة مع التصحيح من المرحع السابق. 
0 
'أرء والختلط. 
"ممه لحياتهم. 
''رثم: الذي. 


ا 7 
اسه قو مص 


5 


1 


سورة المدثر: 5١-١4‏ 


ويصير كذبهم شائعا في الخلق ظاهرا من الوجه الذي أرادوا نفي' سِمّة الجهل عن أنفسهم 
ويتحقق عند الناس كذبهم. فلا يركنون" إلى قولهم ولا يلتفتون إلى أخبارهم عن حاله؛ إذ 
قد تبين جهلهم بحاله. فيكون ذلك سببا لترغيب الناس إلى الإسلام ودعائهم' إليه لا أن يكون 
سببا للصد عن سبيل الله فصار المكر راجعا إليهم. 

ثم قوله: إنه فكر, أي فكر في الأمر الذي أراد إحكامه, أو فكر في الكلمات الي ألقوها 
فيما بينهم أيها أليق برسول الله صلى الله عليه وسلم فتنسب” إليه. وقوله عز وجل: وَقَدَر 
يخرج على هذا أيضا. 

قبل كَيفٌ قَدّر4[؟١]‏ 

وقوله: فقتل كيف قدرء قيل:” لُعنء واللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى. وقد ظهر 
الإبعاد لأن مادة ماله قد انقطعت في الدنيا وأحذ ما كان اجتمع عنده ف الانتقاص إلى أن 
أهلكه الله تعالى ثم ساقه إلى النار خخالدا فيها. وقوله عز وجل: كيف قدرء أي كيف لم يَسْكَشِي' 
عن القديره الذي قة و مز اجن درل افاي الل عليه ولع ناموط التق نع" 
ذلك الاسم كاذبء أو كيف اجترى على الله وتحاسر وهو يعلم أنه رسول حقء فعاند آياته" 
واحترى على ذلك ول يكف نقمة الله تعالى. 


لانم قيل كيف قذر4[١٠]‏ 
وقوله عز وجحل: ثم قتل كيف قدرء فلعنه مرتين وقد ظهر" أثر اللعن فيه في الدنيا والآخرة 
جميعاء لأن الله تعالى فضحه بما أظهر كذبه للخلائق فبقى ذلك العار إلى آحر الأبد»'' 


م - نفي . 
ض ران م؛ فلا يركنوا. 
7 : 
م: ف دعائهم. 
١‏ جميع النسخ: فينسب. والتصحيح من الشرح» ورقة 00 
رام - قيل. 
د لم يستح- 
"عاق إنشاد. 
رامث: إبانة. 
1 ! 
م - ظهر. 
0 العاد إلى آخر أبد. 


وأبعده من رحمته حيث أخذ ماله في الانتقاص وانقطعت مادة ماله» فهذا أثر اللعنة في الدنياء 
ووعد أن يصليه سقر وأنْ سَيْرهقه صعوداء وذلك حزيه ولعنه في الاحرة» فظهر إحدى اللعنتين 
في الدنيا ويلحقه الثانية في الآخرة. 


نم تطر»[١1]‏ 
ثم نظرء فجائر أن يكون نظر في كلمات القوم الى ألقوها فيما 006 


نم عبس وَبصرَ11[4] 

وقوله عز وحل: ثم عبس وبسرء فجائز أن يكون الذي" حمله على العبوس والبُسُور 
هو ما ألموا إليه ' المحتلفٌ من الكلمات فعبس وجهّه عليهم لما في احتلافهم ظهور كذبهم: 
أو يكونّ الذي دخل عليه من شدة الغيظ في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمّه وأحزنه 


ام 5 5 : 03 


لثم أدبو وَاسْتَكُبر6 [517] 

وقوله عز وحل: ثم أدبر واستكبر, يحتمل أن يكون أدبر عن أولئك القوم الذين اجتمعوا 
للتدبير” واستكير' عليهمء أو أدبر' عن طاعة الله واستكبر على رسوله حيث أعرض عنه 
ولح يجبه إلى ما دعاه إليه. 


طِقَقَالَ إن هذا إلا بخزُ يُؤْلَنُ4[؛ 1] 
وقوله عر وجل: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أي هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه 
وسلم مما يؤثر من أفعال السحرء أو هذا الذي يخبرنا” أنه أتى به من عند الله هو سحر يؤثر 


عمن تقدمه. ولكن قال هذا على علم منه أنه ليس بسحر. 


: 5 5 5 ا‎ 0 ٠. 0 ١ 
رع اف ل تجاتر انز ركرة تقر و اليرت انتوم الى العوها جما منيد:‎ 
ث: إليها؛ م - إليه.‎ ' 
ذ را ثم. كذلك.‎ 
 ريبدحلا ر: المتدبرين؛ ن:‎ 
0 جميم أل لنسخ: وا ع متكبروا. وال لتصحيح من الشم ررح ورقة‎ ١ 
0 3 
رام: وادبر.‎ 
راس مر‎ 


سورة المدثر: ١4‏ 

[قال الفقيه رحمه الله:! ولو كان الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم سحرا كما 
قرفوه” به فهو لا يخرج من أن يكون حجة له في صدق مقالته وإثبات رسالته؛ لأنه لا وجه 
لمعرفة السحر من طريق الرأي والتدبير وإنما سبيل الوصول إليه التلقن' والتاقف عن الغير» 
وقد علموا أن رسول الله صلى الله / عليه وسلم ل يَلتَمّن" [من] أحد ولا وجد منه الاختلاف 
إلى تمن عنده علم ذلك» فوقع لهم الإيقان أنه بالله تعالى علم لا بأحد من الخلائق» فيصير 
الذي قرفوه به من أعظم الحجة. ولكن الله تعالى طهره عن السحر وتزّهه عن ذلك وأمره 
بمعاداة السحرة حىّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا كل ساحر وساحرة»» 
وثال: :ظاتوية الباخر شرية #السيف م ” 

ثم الأصل أن الساحر يفرق بين الاثنين ويعمل سحره في التفريق على وجه لا يوققف 
على سبب التفريق. وكان سبب تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراء لأنه كان' 
يأتيهم بالحجج فيعلم تمن أمعن النظر فيها صدقّه فيما يدعي من الرسالة فيؤمن" به ومن ترك 
النظر فيها ولم يعط من نفسه التّصَفَة ترك الإبمان به" فبطل أن يكون تفريقه كتفريق السحر. 
ولأن كلا منهم لو تفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمعن النظر فيه حمله 
ذلك على الإيمان يه والتصديق لرسالته» فيصير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
سبب الاحتماع والألفة لا أن يكون سبب التفريق بين الأحبة. ثم الأصل أن الساحر بُعْيتها 


رام: كما فرقوه. 
١‏ جميم النسخ: الالتمان. 
0 نا ث: لم يلتمنه ‏ 
جميع النسخ: أ جد 
عن جنْدَب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ححد الساحر ضربة بالسيف» (ستن الترمني» الحدود 171), 
حدثنا سفيان عن عمرو سمع تجالة يقول: كنت كاتيا لِجَرْءٍ بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل 
موته بِسَئَةٍ أن اقتلوا كل ساحرء وربما قال سفيان: وساحرة» وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانْهَؤْهم 
عن الزمزمة. فقتلنا ثلائة سواحر... (مسند أحمد بن حنيل» ١ 0190/١‏ وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة أنه بلغه أن حفصة زو ج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لما سحرَثها وقد كانت دَبَرَئْها فأمرث بها فقتلت 
(الوطأ للإمام مالكء العقول .)١59‏ 
".و كرع كات 

راث ام! فيؤمر. 

ل م - به. 


ييه 


[هكمظ| 


وقصده من سحره نيل الحاه عند العظماء والرؤساء واستفادة' السعة في الدنياء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب ,ما أتى به الحاة عند الرؤساء بل عاداهم وأظهر الخلاف لهم ' 
فدعا الخلق إلى التّهادة في الدنيا لا إلى الاستكبار هاهناء فكيف يجوز أن يُنسب إلى السحر 
وقد أتى .هما يُضَادٌ فعل السحرة. 


إن هذا إِلّا قَلُ الس رٍ4[-1] 
وقوله عز وحل: إن هذا إلا قول البشرء قد عَلِم أنه ليس بقول البشر لما عجز البشر 


عن إتيان مثله وقال: إِنَّهُ كان لِآَيَاتِتَا عَنِيدَاء ' فتبت أنه على العلم منه بأنها آيات 


سَأَضلِيه سَمْوَ4[؟] 
وقوله عز وجحل: سأصليه سقرء, فالسقر لون من العذاب. وقيل: السقر هي الدركة 
الخامسة. ' وقيل: السقر من أبواب جهنم" ومعناه سأدخله جهنم من باب السقر. وألل أعلم . 


وَمَا أَدْرَاكَ ما سَقَرْ[0؟] «الَا تثبقي وَلَا تَذّرُ4[؟] 
وقوله عز وجل: لا تبقي ولا تذرء يحتمل أي لا تبقى [له]' 0 ل 
بوك يسارع بل يقي ينان الوتقم كما وال اتعاة ذ" قن لَّهُ > 
يكنا * ويحتمل لا تبقى سا ا وي 


0 


الأية 5 هن هله السورة. 

عن ابن حريج رضي الله عنه ف قوله:«ها سبعة أبواب» قال: أُوْها جهنم ثم لظى» ثم الخطمق كم السعيرء لم سقرء ثم 
السحيم؛ ؛ نم الهاوية (ألد رامنشور للسيوطي» )8١/5‏ . قال مقاتل: يعين: الباب الخامس (يح رالعلوم للسمرقددي» 177/7). 
و - ججهلم ل يع تعالمى ذكره بقوله: «إسَأْضْلِيهِ سَفَّرِ)ع سأورده بابا من أبواب جهنم امه سقر (تفسير الطري» 
65 ). 

' الزيادة من الشرح: ورقة 19و. 

سوزة طلم 0 فنا 

رم- ويحتمل. 

5 

جميع النسخ: بل ينضج. والتصحيح من المر جع السابق. 

مميع النسخ: ويأكل : والتصحيح من المر جع السابق. 


؟عه٠‎ 


وتكسر' عَظْمه ولا تذره' على تلك الحال: كسير” العظم مأكول اللحم نضيج* الجلد بل 
يعاد حلده ولحمه وعظمه فتحرقها" كذلك أبدا ولا تُبقى له رَوْحا'ً ولا تذره فيهرت منها 


(إلواعة إلبكر4[:؟] 

وقوله عز وجل: لوّاحة للبشره قيل فيه بوجوه. قيل: لوّاحة للبشرء أي محرقة" للجلد: 
فالبَشّر الجلدء فجائز أنه حص الجلد بالتلوّح” لأن الجلد من الإنسان هو الظاهرء فيكون 
ظاهر الإحراق مؤثرًا فيه فخصه بالذكر لهذاء كما شُمَي الإنسان إنسانا لظهوره لكل من هو 
من أهل الرؤية ومّمَي الجن جنا لاستتاره عمن ليس يجنسه» وهو كقوله عز وجل: كُلَّمَا تَضِححَتْ 
جُلُودهُمْ '' وقيل: لواحة, أي'' ظاهرة للبهشر, كقوله تعالى: وَبُرِرَت الْحَحِيع لِْقَاوِينَه '' وقوله: 
وَبْرَرَسَو الْحَحِيمُ لِمَنْ يَرَىء '' أي يظهر لهم ويلوح فينظرون إليها ويتيقنون بالعذاب. ويحتمل 
أن يكون قوله: لواحةٌ لأن النار تأكل جلودهم ولحومهم فتظهر“' منهم”' عظامهم'' وتلوحء 
[لأن الله تعالى خلق العظام وكساها باللحم ثم كسا اللحم بالجلد» فتحرق النار جلدّه وتأكل 
لحمه فيظهر عظمه ويلوح]' ' عن ذلكء ثم تبدّل جلودا ولحوما أبداء على هذا مدار أمرهم. 


' جميع النسخ: ويكسر: والتصحيح من الشرح» ورقة 57 1و. 
١‏ راث ام: ولا يدره. 

ا رام: كسر. 

. جميع النسخ: نضج: والتصحيح من المرجع السابق. 

١‏ جميع النسخ: فيحرقها: والتصحيح من المرجع السابق. 

: رع: ولا يبقي له روحا؛ ن: ولا يبقي روحا. 

1 ن: مخرقة. 

: ر دام: |" 

1 جميع النسخ: بالتلويح. والتصحيح من المرجع السابق. 

' #كلما تضحت جُلودهم بَدّلداهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» (سورة النساءء 05/4). 
''ث -أي. 

*" سورك الشعراي :1/5 

' سورة النازعات» 7>/98. 

'' جميع النسخ: فيظهر. والتصحيح من المرجع السابق. 

أن - متهم. 

ام - عظامهم. 

'' الزيادة من المرجع السابق. 
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تأويلات القران 


«عَلَيهَا تِسْعَة عَشَرَ1١7]‏ 

وقوله عز وحل: عليها تسعة عشر. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم خزنة جهنم 
مع كل واحد من الأعوان ما لا يبحصى.' وذكر أن ستة متهم يقودون” الكفرة إلى التار, 
وستة يسوقونهم وستة يضربون وجوههم بمقامع الحديد والنيران» والآعر هو الخازن 
الأكبر وهو مالك يأمرهم بما أمر هو به.” ويحتمل أن يكون في السقر تسعة عشّر دَزكا 
وقد سُلّط على كل درك ملك. وذلك أن جهنم ذات حد ف نفسها لأن الله تعالى وعد أن 
يملأها من الجنة والئاس أجمعين.' ولو لم يرجع إلى حد لكان لا يتحقق امتلاؤها بالقدر 
الذي ذكروا. ويحتمل أن يعذَّب فيها بتسعة عشْرَ لونا من العذاب وقد و كل كل واحد 
منهم أن يعذب بنوع من ذلك. والأصل أن الله تعالى حكيم يُعَلِم أن في كل فعل من أفعاله 
جكة غعية ولك لذ كل بحكبة برضل إلنها بالعقل :ونتتهى إل شعرفنها بالقلابير اللااتري 
أن الله تعالى جعل في الماء” معمئ يحيا به' كل شيء. ولو أراد أحد”' أن يتكلف استخراج 
المعين الذي به صلح أن يكون طبعه' ' موافقا لإحياء كل شيء لا يمكته ذلك» وجعل في 
الطعام ما يُعذّي ويدمي. ولو أراد أحد أن يتعرف المعين الذي يقع به الاغتذاء والإنماء 
لوتدارك وكذلك جعل ف العدد الذين سماهي'' حكمة ولكنا"” لا نصل إلى تعرفها 


بعقولنا وتدبيرنا. 


' قارن .ها ورد في تفسير الطري» 9؟/149. 

ل: يعودولك. 

7ار: يعتبرونهم؛ ل: يضربوتهم. 

١‏ ررل - وججحوههم. 

' قارن .ما ورد في تفسير السمي» 155/4. 

1 يقول الله تعالى: إوتمت كلمة ربك لَأَمْأنَ حهدم من الجنة والناس أجمعين# (سورة هود» ١19//1١)؛‏ وانظر أيضا: 
سورة الح 1/1 

: رذع: قد, 

1 ث: ف المائية. 
رحابه. 

'" ن: أحذ. 

'' راث م: طبيعة؛ ن: طبعة. والتصحيح من الشرح» ورقة 55؟ظ. 

'' أي عدد ملائكة العذاب. 

ا ولكنه. 


سورة المدثر: .لم 

وزعمت الباطنية أن في ذكر الأعداد الى عليها تركيب العالم تعريفٌ الأعداد المجعولة 
في الروحانيات. فيقال لهم: من جعل الأعداد الى عليها' تركيب العالم أولى بأن يُتعرف بها 
الأعداد الممعولة' في الرو حانيات من أن يُجعل / الأعداد الى في الروحانيات عَلّما لاستدراك' زككهرا] 
امجعولة في السدانيات؟ ثم يسألون عن الأعداد الممعولة في الرحانيات لأي معئ جعلت وأية”' 
حكمة فيها؟ فليست جوابهم بعد هذا إلا العجز والاعترافٌ باللجهلء فَلْيْقِدُوا بالجهل من الابتداء 
من غير أن يتكلفوا استحراج ما يوجحب عن حقيقة كان فيها ظهور عجزهم. والله أحلم . 

والأصل عندنا ما ذكرنا أن أهل التوحيد اعتقدوا أن الله تعالى حكيم وأنه لا يجوز أن 
يخرج قعله عن حد الحكمة في الشاهد»' لأن الذي يحمل" الإنسان على الخروج عن حد الحكمة 
في الشاهد أحد معان” ثلاثة: إما الجهل وإما العجز وإما الحاحة. والله تعالى عالم لا يجهل وقوي 
لا يلحقه عجز عن وفاء ما وعد عي لا تمسه' حاحة. فانتفت عنه الأسباب الي لديها يقع الخروج 
عن حد الحكمة. فثبت أنه لا يجوز أن يخرج فعله عن حد الحكمة. وكذلك أهل الكفرة وأهل 
الأهواء أقروا أنه حكيم وأنه لا يجوز روج فعله عن حد الحكمةء' لكنهم إذا لم يعرفوا الحكمة 
بعقوهم ولح يتداركوها بتدبيرهم ظنوا أنه لا حكمة فيه وأنكروا أن يضاف ذلك' ' إلى الله تعالى . 
فأهل الدهر أنكروا البعث وأنكروا الصانع لما رأوا أشياء في الشاهد هي في الظاهر خارحة"' 
مخرج العبثء '' وفعل الحكمة لا يخرج مخرج العبث” ' فنفوا بهذا أن يكون للأشياء ' صانع. 


رم - عليها. 
جميع الدسخ: اججعول. و التصحيح من الشرح» ورقة 5اظ. 
ر: بملحا لاستدراك؛ م: على الامتدراك. 
ردم: وأي. 
رانم - ق الشاهد. 
ر مء يحل. 
جميع الدسخ: معانني. وال لتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: لا سياه . والتصحيح من المرجع السابق. 
'' رانم - وكذلك أهل الكفرة وأهل الأهواء أقروا أنه حكيم وأنه لا يحوز روج فعله عن حد الحكمة. 
ان" 
'ار: فإنها. 
ا 1 
م التعيث: 
0 ال 
رم الأشباع: 


0-1 
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ومن بئ [بناء] ' ثم نقضه ثم أعاده إلى الحالة الى كان عليه قبل النقض لم يكن حكيما بل كان 
جاهلا سفيها؛ فقاسوا أمر البعث على ذلك وظنوا أنه حارج مخرج العبثء إذ' ليس فيه إلا 
الإعادة إلى الحال الن كان عليها قبل الموت. وما ذكرنا من الاعتبار هو الذي حمل الثنوية 
على القول بإلهين اثنين» لأتهم' رأوا في الشاهد خيرا وشراء وصلاحا وفساداء وظلمة ونورا. 
ولا يجوز أن يكون جوهر الظلمة والنور واحداء ولا يحوز أيضا أن يكون فعل الحكيم يخرج 
على الاحتلاف والتناقضء فتبينوا بهذا أن خالق الشر والخير مختلف. فبهذا أنكرت المعتزلة 
خلق أفعال العباد» لأن الفعل يكون مرة خيرا ومرة شراء ومرة صلاحا ومرة فسادا؛ ولا يجوز 
أكون القر مانا إل الساتعال ولا انيكرق الستاة سمويا اليف فاكروا الابيكون نه تاك 
في أفعال العباد صنع." 

وأهل التوحيد سلّموا الأمر إلى الله تعالى وفوضوا العلم إليه في كل ما جاء عنه جل وعزا 
وإن لم يتداركوا ما فيه من الحكمة بعقولهم؛ لوجودهم أشياء هي خارجة عن" أن يتداركوها” 
بعقوهم ويقفوا عليها بعلومهم. كما ذكرنا من أمر الماء أنه قد جعل فيه معئ بذلك” ' المعى 
يحيى الأشياءء ولو أرادوا أن يعرفوا ذلك المعين بالعقول والآراء لم يمكنهم ذلك. وكذلك' ' هذا 
في الطعام وفي الأشياء المشروبة موجودء ثم لم يجب بهذا إنكار المياه وسائر الأطعمة والأشربة. 
ولذلك لا يجب إنكار العدد الذين سماهم الله تعالى من الملائكة ولا إنكار'' البعث ولا إنكار 
كل شيء لا يقفون' ' على حكمته بعقوهم. والله أعلم. 


' الزيادة من الشسرح» ورقة 95اظ. 

' ر: مخرج العبث أن؛ م: مخرج التعبث أن. 

> وغ: أنه 

1 راث م: فقد بنوا؛ ن: فقد نفوا. والتصحيح من المرجم السابق. 
جميع الدسحم: صنعا, والتصحيح من المرججم السابق, 
ل: جل وعلا. 

' رنم- عن. 

ن - لوجودهم أشياء هي خحارجة عن أن يتداركوها., 
نل -: انه 

! جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 

7 رنم: ولذلك. 

''ن: ولا إنكارهم. 


1 


ر *م. با يعموا؛ ل: لا نعقوا. 


سورة المدثر: ١م‏ 

وما جَعَلْتا أَضحَاب الثَار إلا مَلائكَة وَمَا بعتا عدََهُم إلا ففتةلِلَذِينَ كَفَُوا سيق 
الِْينَ أوثوا الكتَاتَ و يَرْدَادَ الَّذِينَ 7 آمَنُوا يمان وَل يَرْتَاب الَذِينَ أُوتُوا الكتات وَالْمْوْمِئُونَ 
وَلَِقُولَ ا مواق فلرره فوص والكافرون اذا عاو ماسببرب ني 
وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ وَمَا هي إِلا ذكرى لِلْبَصَرِ[ 75 

وقوله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فلقائل أن يقول في هذا: إذا لم يجعل 
أصحاب النار إلا ملائكة لم يوحد فيها إنسي ولا جينء فكيف قال؛ لَأَنْآدُنَ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنَة 
وَالئّاسِ؟' وجوابه أن معين قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة: ' أي ما جعلنا على أصحاب 
النار إلا ملائكة يعذبون أهلها بها لا أن يكون الملائكة تمسهم النار ويتأذوّن بها. وفي هذا دلالة على 
أن من قرأ مكان قوله تعالى: "أُوليِكَ أضححابْ الْجئة"" "[أُوليِكَ] أضكاب الثَارِ"* في صلاته لا تفسد” 
فاخت ' لأند لس فى تسسنة" أصيكتان الدنة أضكات الذا رإيجاث عذاب عليههم:* كما ل يكن ف 
قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة, إِيجابُ عذاب على الملائكة واستحقاقهم. وأللم أعلم . 
وإعما خصهو” 0 لأنهم حُلقوا يسحطون ويغضبون لله تعالى» لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء ' ' لم يميلوا إلى أحد ولم يرحموا بما رأوا عليه من العذاب في معصية 
الله وحلافه» ليسوا على طباع الإنس والحن' ' أن قلوبهم رماعيل ويرحم من لا يستحق"' الرحمة. 

وذكر أهل التأويل أن قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة, رد على أولئك الكفرة 
الذين قالوا: إنا لنكفي هؤلاء العِدَهَ -حين سمعوا عليها يَسْعَةَ عَشَرَ- '' فنغلب عليهم و نخرج من النار. 


سورة هود ,١١9/١١‏ 
جميع النسخ: وهو لم يجعل أصحاب النار إلا ملائكة. والمضبوط من الشرح»؛ ورقة 55١ظ.‏ 
انظر مثلا: سورة البقرة؛ 85/7. 
انظر مثلا: سورة البقرة» ؟59/1. 
جميع النسخ: لا يفسد. والتصحيح من المرجع السابق. 
رام - صلاته. 
رام: نسبة؛ ن ث: في نسبته. والتصحيح من المرجع السابق. 
و4 البو 
أي ملائكة العذاب. 
لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا وُودُها الناسُ والحجارة 
عليها ملائكة غِلاظٌ شِدادُ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (سورة التحريم؛ 5/31). 
ن ث: على طباع الجن والانس. 
م: من يستحق. 
** الآية السياقة: 


4 


١ 


١ 


مه ؟ 


إحدحمظ] 


تأويلات القران 

فأحبر أنهم ليسوا برحال أمثالكم إنما هم ملائكة؛ ووصّف الملائكة قد روي" ف الأحبار 
من هَول خلقتهم وعظمتهم وشدة بأسهم وبطشهم وأن لهب النيران يخرج من أفواههم 
وأن بثيتهم” لا تحتمل” الحرق والآلام ليس على ما عليه بنية البشر. والله أحام. 

وقوله عز وحل: وما جعلنا عدتهم إلا فتدة للذين كفرواء الفتنة قد يتكلم بها على وجهين؛ 
فيذكر الفتنة ويراد بها المحنة الى فيها الشدة» ويذكر ويراد بها العذاب. فإن كان يراد بها 
العذاب” فمعناه أنه جعل العدد الذين / ذكرهم فتنة عليهم أي عذابا عليهم: إذ هم قد سُلْطوا 
على تعذيب' الكفرة»" وهو” كقوله: يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَارٍ يُفْتَنُونَ أي يعذبون. وإن كان 
يراد بها احنة فيخرج على وجوه. أحدها أي ما جعلنا ذكر عددهم إلا لافتنان الذين كفرواء 
أي من عَلِمِ الله تعالى منهم أنه يكفر بآيات الله تعالى جعل ذلك سببا لفتنته» إذ'' كان في 
علم الله تعالى أنه ممن يبتغي '' الفتنة. فأما"' من علم أنه ينظر في آيات الله مسترشدا فلم يزده"' 
ذلك إلا لمانا وتصديقاء إذ علموا أن لله تعالى أن يمتحنهم بأنواع المحن فآمنوا به وسلّموا ذلك 
لله تعالى» فيكون في جعل عدتهم تسعة عشرَ شدةٌ على الكفرة, إذ'' كان سبت كفرهمئ 
فلذلك سمى المحنة على هذا الوجه فتئة.*' 


وقوله عز وجل: فتنة للذين كفرواء .معن على الذين كفروا. ثم جاز أن يكون ذلك على 
حدوونث الكفر وهو ف قوم قد أمنوا يه فلما سمعوا هذا زعموا أن له له ف هذا العدد 


١‏ جميع الدسحخ: وقد روي. والتصحيح من الضرح»؛ ورقة 51 ؟و. 
ر: وأن بننيهم. 
جميع اللسخ: لا يحتمل. والتصحيح من المرججم السابق. 
ران - وبراد بها امحنة الى فيها الشدة ويذكر ويراد بها العذاب فإن كان يراد بها العذاب. 
' ن + فتنة عليهم أي عذابا عليهم إذ هم قد ملطوا على تعذيب. 
4 زب نك 
رع: للكفرة. 
رل + وهو. 
سئورة الذازيات + 5/51 
ا إذا. 
'' إن نك ع1 ممن اينبغى, 
دروام 
5 ن: فلم يرده. 
و إذا. 


الى . 
ل قتنحة. 


ذمع؟ 
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وليس هذا العدد بأولل' أن يجَلوا أصحاب النار من العشرين” أو من ثمانية ' عشر فكفروا به. 
وهو كقول موسى عليه السلام: إِنْ هي إِلّا ومْتعكَ تُضِلٌ بها من تَشَاءُء” وذلك على حدوث 
إضلال لم يكن من السامريّ موجودً' لا أن الإضلال متقدما بغيرها. وجائز أن يكون فتنتهم 
عى" آرين ازدادوا بذكر هذا العدد كفرا إلى كفرهيى لأنهم نظروا إليه بعين الاستخحفاف 
والاستهزاء وم ينظروا إليه بعين التبجيل والتعظيم» فازدادوا بذلك” كفرا. . والذ. أعلم. ' 

وقوله عر وجل: ليستيقنّ الذين أوتوا الكتابت ويزداة الذين آمنوا إيماناء فالاستيقان"٠‏ 
والزيادة واحد» لأن في الاستيمان زيادة إيمان وف الزيادة استيقان» فمعناه ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب الذين آمنوا. ووجه استيقانهم أنهم يبجدون هذا العدد موافقا للعدد الذي ف كتابهم 
ويحملهم ذلك على الاستيقان أنه من عند الله تعالى. ويحتمل أن يراد'' به أهل الكتاب الذين 
لم يؤمنوا إذا وحدوا ذلك موافقا لما في كتبهم» فيستيقنوا أنه إنما يخبر عن الله عز وجل؛ 
وليرتفع عنهم الارتياب ليكون أدعى لهم إلى الإيمان به إن أراد منهم الإعان وأقرب إلى إلزاء 
الحجة عليهم إن لم يرد '” منهم الإيعان. وايش أعلم. 

وقوله عز وحل: ويزداد الذين آمنوا إيماناء وتصديقا على ما سبق منهم من التصديق 
بالجملة. وكذلك روى عن أبي حنيفة رحمه الله في قوله: كَأمَا الَِينَ آمَُوا قَدَادنهُمْ | ا 
وتي كل موضع ذكر فيه الزيادة في الإيمان أن معبئ الزيادة فيه أنهم زادوا بالتفسير تصديقا على 
تصديقهم بالحملة؛ لأنهم إذا وحدوا الله تعالى وآمنوا به فقد أقروا بأن له الخلق*' والأمر كلّه 


َ رام > وليس هذا العدد. 

' أول. 

جميع النسخ: فْ العشرين. والتصحيح من الشرحء ورقة /151؟و. 
0 5 ات 
1 #... وتهدي من تشاء»# (سورة الأعراف» /ارهة .)١‏ 
جميع النسخ: موجحود. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسعخ: هو . 
ر - بذلك. 
: ارم - والله أعلم, 

جميع النسخ: والاستيقان. والتصحيح من المرجع السايق: 

0 أن بريك. 
0 ه 

ل إن م يرو. 
سورة التوبق» 85/5؟١1.‏ 
ر: وإذا وحدوا لله تعالى وآمنا به فقد أقرو! بأن انلق 


-- 
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وفٍ الإقرار بأن له الخلق إيمانٌ بالرسل وتصديق منه إياهم بجميع ما أنزل عليهم من الكتب 
عن الله تعالى» فصار بإعانه' معتقدا للتصديق يكل رسول على الإشارة' إليه. فإذا آمن بالرسول 
والكتاب المنزل إليه فقد أتى بزيادة تصديق على ما وحد' منه من التصديق باللجملة. 

وجائز أن يكون؛ الزيادة منصرفة إلى الثبات والاستقامة» لأن الإيمان له حكم التجدد في كل 
قتء” إذ المؤمن في كل وقت' مأمور" باحتناب الكفر وإذا احتنب الكفر فقد أتى يضده 
وهو الإيمان. قثبت أن الإيمان له حكم التجدد” في كل وقت» وإذا كان كذلك استقام صرف 
الزيادة إلى الثيات والقرار عليه. فإن شئت فَسَمَ الدوام على الإيمان زيادة» وإن شعت فسمه إيماناء 
وإن شعت فسَمّه ثباتا. وف الكتاب ما يُطلِق جوارٌ هذا كله؛ قال الله تعالى: يا أَيّهَا الِينَ آم 


آمِنُوا بالله وَرَسُولِه ' فندبهم إلى الإيمان بعد ما آمنواء وما ذلك إلا الثبات على ما هم عليه؛ 
وقال: 53 كث اله لين ا, مَنُوا بِالْقَوْلٍ النَابتِ في الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا ' ' وهو الإيمان؛ وقال في آية أخرى: 
كت لمن فجعل دوامهم على الإيمان واستقامتهم عليه إيمانا؛ وقال تعالى: رَادَنَهُمْ 
إيماتاء ' ' وقال: لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مع ع إِيمَانِهه؛"' وأطلق فيهم؛ ' اسم الزيادة واسم الثبات واسم ' 
الإبمان. وإن كانت الزيادة' ' منصرفة إلى الأعمال فهو عندنا على الزيادة من جهة الفضيلة والكمال 
لا إلى الزيادة في عينه؛ لأن الشيء إذا استحق الزيادة بغيره فاستحقاقه يقع من ججهة الفضيلة والكمال» 


0 


م: إيمانه. 
ر: على الإسادة. 
/ ن: وجحدت. 
ف أن تكرة: 
ن: التجدد و كل وقت. 
رم - إذالمومن في كل وقت. 
١‏ رم بأمور. 
* رام: فقد أتتى بضده وهو الإيمان له حكم التجدد. 
بوره السلب 35157 
"مير واو و ا 
سورة الجر 1 ا 
"“ضتورة الأنفالء غ/: 
'' سورة الفتحء 4/48 
“' راث م - وقال تعالى زادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأطلق فيهم. 
"13و الاسم 
'' م - الزيادة. 
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ان 

ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام».' ومعلوم أنه لم يرد به التفاضل من جهة العدد إذ هو يأن 
بأعين الأفعال الى يلزمه إتيانها في غير ذلك» فكانت الزيادة. منصرفة إلى الكمال والفضل لا 
إلى الزيادة من ججحهة العدد. و كذلك قال: «صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده 
بخمس وعشرين درحة»»ء' ولم يرد به الزيادة من جهة العدد وإنما أريد به الزيادة من جهة 
الفضل والكمال. وكذلك الزيادة الى" تقع”' للإيمان من الأعمال الصالحة إنما هي من جهة 
الفضيلة والشرف» إذ الأعمال” ليست من جنس الإيمان إذ الإيمان هو التصديق» وذلك” غير 
بوحر دق الأسال» للك اق ريات سأري« الاي كرتا درن ر». 

وقوله عز وجل: ولا يرتابَ الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ف هذا الفصل" كلام” / بيننا وبين المعتزلة. 
فهم يزعمون أن ذلك الْهِدَة وهي عدة الملائكة جعلت محنة لأهل الإسلام وأهل الكتاب 
وأهل الكفر وللذين ف قلوبهم مرض ليؤمنوا بها ويستسلموا لهاء' لا ليكفر بها من كفر 
ويقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. ولكن لما وُحد منهم ذلك القول نسب الجعل'' إليه لا 
أن تُحلقوا لذلك الوجهء وهو كقوله تعالى: فَالْتَفَطَهُ آل فِوِعَونَ لِيكُونّ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَتاء'' 
نسب إليهما الالتقاط وإن كان الالتقاط لغير ذلك الوجهء وكذلك قال: وَلَا يس خض الدية 
كَمَرُوا أنّمَا تمل لَهُعْ حنة الو كا ل أ راودأ الإ لمكن 
لازدياد الاثم ولكنهم لما ازدادوا إثما نسب الإملاء إليه وإن لم يكن الإملاء لذلك الوجه. 


صحيح البخاري ع التهجد ١؛‏ وصحيح مسلي احج 4514 وسنن ال ترمديء» الصلاة 1١55‏ 
صحيح البخاري. الأذان ٠‏ ؟؛ وصحيح مسلمء المساحد ”44 وسنن الترمدذي. الصلاة 417. 
' ن - اليّ. 
جميع التسخ: يقع. والتصحيح من الشرحء ورقة 91 ؟ظ. 
نالعال 
و إن الأعبال هن التصديق وق ذللم, 
1 رع: الفضل. 
3 ن - كلام. 
؛ ناث م: بها. 
م: االحمل. 
"“نووزة ااقطتهن وار 


0 سورة آل عمراد» مما ١‏ . 


إلاكمر] 


تأويلات القران 
وكذلك يقال ف الكلام السائر: 
[له ملّكُ ينادي كل يوم] لِدُوا للموت وَابِنُوا للحراب' 

ولا أحد يب ' البناء للخراب» ولكن مصيره لما كان إلى الخراب نسب البناء إليه وإن لم يكن 
البناء لذلك الوحه؛ ويقال: سرق السارق ليُقطع يده؛ ومعلوم بأنه ليس يسرق للقطع ولكن 
بسرقته إذا لزمه القطع ولأحلها ما قُطع نسب الفعل إليه وإن كانت السرقة لغير ذلك الوجه. 
قكذلك العِدّة الى ذكرت في الآية جعلت فيه بمجهة واحدة وهي الى ذكرناها هنالك» لكته 
لما وُجد من الكفرة ما ذكرنا تسب الخلق إلى ذلك الوجه لا أن كان الجعل لذلك. 

ولكنا نقول: لو كان الأمر على ما زعموا أدى ذلك إلى إسقاط الربوبية» إذ في الحكمة 
من عمل عملا يريد غير الذي يكون أوجب ذلك جهلا بالعواقب أو بعل عابثا في فعله 
ومن هذا وصفه لم يصلح أن يكون إها بل يكون جاهلا سفيها؛ ألا ترى أن من ين لشيء" 
يعلم” أنه لا يكون [له] كان ذلك منه عبثاء وإذا كان' غير الذي يريده كان جاهلا به. فإذا ثبت 
هذا فنقول: لو أراد الله من الكافر غير الذي كان منه لكان فعله حارجا مخرج الخطإ أو العبث. '' 
فنبت أن الله عز وجل شاء لكل فريق ماعلم أن يكون منهم؛ فإذا علم من عنده أنه يؤثر الضلال 
على ال هدى فقد شاء له الضلال» وإذا علم أنه يؤثر فعل الخير شاء له ذلك ووفقه' ' له وهداه إليه. 


«له ملك ينادي كل يوم / لدوا للموت وابنوا للخراب». روي هذا الكلام حديثا مرفوعا وموقوفا من طرق ضعيفة. 
انظر :كشف ا فماء للعجلونق. 20.141-1١140/7‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَلَّكُ بياب من أبواب 
السماء يقول: من يُفرض اليوم يَحِدٌ غداء وملك يباب آخر يقول: اللهم أغط مُنفقا حلّفاء وأعط ممسكا تلفاء وملك 
باب آر يقول: يا أيها الناس هَلْمُوا إلى ربكم؛ فإن ما قل وكفى خير نما كثر والهى» وملك بباب آخر يقول: 
يا بن آدم لدوا للتراب» وابنوا للحراب». وعن التى صلى الله عليه وسلم: «ما من صباح يُصبحه العباد إلا وصارحٌ 
تصرخ؛ يا أيها الناس لدوا للتراب. واجمعوا للفتاء» وابتوا للحراب» (شعب الإعمان للبيهقي» *١/5؟-559).‏ 
راث ن - أحد. 


نا 


شورة امداق ا 

والجواب عن قوله عز وحل: فَالْتَفَطَّهُ آل فِوْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُرًا وَعَرَناء' فمعناه 
ليكون لمم في علم الله عدوا وحزنا لا أن كان الالتقاط منه لذلك الوجه؛ بل لو علموا أنه يصير لهم 
عدوا وحزنا لم يلتقطوه ولكنهم جهلوا ما ينتهي إليه العاقبة فالتقطوه رجاء أن ينتفعوا به. 
ولا يجوز أن يخفى على الله تعالى عواقب الأشياء فيكونٌ فعله في الابتداء لغير ذلك الوجه. 

وقولهم: «لِدُوا للموت وابثوا للحراب»» فهذا يُتكلم به في موضع التذكير والدعاءء 
لكلا يحرص المرء في بناء الأبنية يل يزهد عنه ' ولا يجوز" أن يخفى على الله أمر فيحرج الأمر فيه' 
مخرج التذكير» فثبت أنه على التحقيق. واه أعلم 

ثم قوله عز وحل: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. 
ولخل ىنا كر فى البياقه فقول القائل» امكل للف صورة كاه .دريف ايع لاق 

وقوله عر وجل: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاءء فهذا كله" تفسير قوله تعالى : 
وما جعلنا عِدَّتَهِم إلا فتنة» الآية» أي يُضل به من كان في علمه أنه يختار الضلالء وانحتياره 
الضلال هو أن ينظر في آيات الله تعالى بعين الاستهزاء والاستخفاف» ومن كان نظره في آيات 
الله ما ذكرنا أضله الله تعالى وزاده غَوَايةً. ومن نظر في آياث الله" بعين الاستهداء والاسترشاد 
واستقبلها بالتبجيل والتعظيم” ها وفقه الله تعالى ومن عليه بالهداية» وهو كقوله تعالى: قل هو 
للَذِينَ آممثوا هد وَشِفَاء وَالَدِر بن لا يُؤْمِئُونَ في آذَانِهِمْ وَمْوِ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَىء' وغير ذلك. 
الل اللوفق. 

وقالت'' المعتزلة: قوله: كذلك يضل الله من يشاء. أي يسميه ضالا أو يحكم عليه 
بالضلال إذا ضل لا أن يكون الله تعالى يضله'' ويشاء ضلالته. فيقال لهم: إذا كان الله يريد 


ميؤرة التسض ب 1 
0 
رع: رجور 
رم: أمر فيه. 
' ن- كله. 
انث آته, 
"> اق أباتهد 
ر: والعظيم. 
"سر ا 4/1 
“اوقا 


من 


ث م: يضل. 


1 


[لاكمظ] 


تأويلات القران 

4 يؤمن به -وذلك إرادته في كل أحد عندكم- فتسميته إياه ضالا وحكمه بالضلال وهو 
يريد أن يهتدي جور منهء وفيه تحقيق كذبه. جل الله تعالى عن أن يلحق وصف الحور في فعله 
زاغ عنه صار إلى الضلال؛ ولا يتهيأ لأحد من الخلائق أن يَنصِب مثله. 

فنقول:' لو كان التأويل' على ما زعم لكان حقه أن يقال: كذلك يضل الله ما يشاء 
ويهدي ما يشاءء فلما قال: من يشاءء و"من" يعر به عن الأشخاص العقلاء لا عن الطرق” 
الى لا تعقل' ثبت أن الذي قاله ليس بشيء يعتمد عليه. 

ثم الأصل أن قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاءء من صفات الربوبية وفيه امتداح 
الرب تعالى بالفعل لما يريد» فلو لم يكن مريدا منهم ما قد كان ول يرد كون ما علم أنه يكون 
سقط الامتداح ورج عن أن يكون من صفات الربوبية. فثبت أن الله تعالى / شاء لكل فريق 
ما علم أن يكون متهم. 

١ 1 1 5‏ مم 5 د 8 

وقوله عز وحل: وما يعلم جنود ربك إلا هوء فالجتد هو اسم للجماعة الى يُنتقم بها 
وينتصر بها. وجائر أن يكون قوله تعالى: وما يعلم جدود ربك؛ منصرفا إلى الملائكة الي هم 
افيصدات النار ليس ما ججعله من خخحرنة النار عددا'' قليلا لقلة"' جنودها '' وما يعلم جنود 
ربك إلا هو أي مقاديرَ قوامهم وأحوالم إلا الله» فمعناه لا يعلم جنود ربك. أي لا يعلم 
قوة هؤلاء الجنود وبطشهم وهيبتهم؛ إلا هو. ثم يجوز أن يكونوا سُلْطوا على تعذيب أهل النار 


ٍْ جميع النسخ: بيلكسب . والتصحيح من الششرحء ورقة 1/8 5كو. 


" فقول 
1 ن - التأويل. 
, ا 


١‏ جميع النسخ: عن الطريق. والتصحيح من المرججع السابق. 
1 جميع السخ: لا يعقل, والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة امدق م 

على حهة الامتحان للملائكة كما امتحن بعضهم بإيصال التحف' والكرامات إلى أهل 
الجنة» وكما امتّحن بعضهم في الدنيا لقبض الأرواح وبعضهم باستنزال الأمطار وغير ذلك. 
وجائز أن يكون تسليطهم على أهل النار على جهة الثواب والجزاء لهم, لأنهم يتلذذون 
بما يعذّبون أهل النار وينتقمون من أعداء الله لأن المرء ف الشاهد إذا وصل إلى الانتقام 
من عدوه تلذذ به وتنغم. ويحتمل أن يكون قوله عز وجل: وما يعلم جدود ربك؛ أي 
وما يعلم كثرة جنود ربكء إلا هو. ويحتمل وما يعلم؛ السبب الذي به يجعل" الجنود 
ويُصلّحون" للانتقام إلا هوء إذ هو القادر على" أن يجعل أضعف شيء من حلقه جندا 
ينتقم به من أعدائه؛ كما في قصة البعوض في زمن تُمْرُودَ وغبر ذلك من إرسال الطير إلى 
أصحاب الفيل وإمطار الحجارة على قوم لوط ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون قوله عز وحل: 
وما يعلم جنود ربك؛ أي لا يعلم ما الذي يتخذ الله تعالى جندا للانتقام من الأعداء إلا 
هوء ألا ترى أن الله عز وجل انتقم من بعض الأعداء بالغرق وهم قوم فرعون وقوم نوح, 


" براساء 4 روف “ين زيددين أسلي أن أول جار كان ف "الأرضن تدزوة قال: و كان النان حون #منار ون 
من عنده الطعام؛ قال: فرج إبراهيم عليه السلام يمتاره مع من يمتار» فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. 
حى مر به إبراهيم قال: من ربك؟ قال: الذي يحبي ويميت. قال: أنا أحبي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأ بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب» فبهت الذي كفر [انظر: سورة البقرة 548/7؟]. قال: فرد بغير طعامء قال: 
فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أَعْمَرَ فقال: ألا آحد من هذا فآنَ به أهلي قتطيب أنفسهم حين 
أدخل عليهم. قال: فأحذ منه فأتى أهله فوضع متاعى ثم نام؛ قال: فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو بأحودٍ 
طعام رآه أحدى فصنعت له منه فقرّبته إليه» وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام فقال: من أين هذا؟ فقالت: 
من الطعام الذي جكت به. فعرف أن الله رزقه فحمد الله. ثم بعث الله إلى الحبار ملكنًا أن آمِنْ بي وأتركك على 
ملككء قال: فهل رَبْ غيري؟ قال: فجاءه الثانية فقال له ذلك: فأى علي ثم أتاه الثالئة فأأى عليه فقال له الملك: 
فاجمع جموعك إلى ثلاثة أيام. قال: فجمع الجبار جموعه قال: فأمر الله المَلّك ففتح عليه بابًا من البعوض قال: 
فطلعت الشمس فلم بروها من كثرتها. قال: فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم وضربت دماءهم. فلم يَبْقّ إلا العظام, 
والمَلِك كما هو لم يصبه من ذلك شيء. فيعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره» فمكث أربعَمِانَّة سَنَةٍ يضرب 
رأسه [بالمطارق] وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بها رأسهء وكان جبارًا أربعمائة سنة فعذبه الله أربعمائة سنة 
كملكه ثم أماته الله وهو الذي كان بئ صَوخًا إلى السماءء فأتى الله بنيانه من القواعد وهو الذي قال الله: 
#إفأتى الله بنيانهم من القواعد» (تفسير عبد الرزاق» ١/]؟‏ والدر الشور للسيوطي» .)١14/7‏ 


1-1 


وأهلك بعضا منهم بالرياح واتخذها جنودا عليهم» وأهلك بعضهم منهوم بالحسفء» فيكون 
في هذا إيجاب المراقبة من حلول النقمة والسَّحْطة. وقوله عز وجل: وما هي إلا ذ كرى للبشر. 
فجائز' أن يكون منصرفا إلى السقر إنها ذكرى للبشرء أي موعظة وتذكير” لهم ما إليه مرجع 
أمورهم. وجائز أن يكون منصرفا إلى عِذَّةَ الملائكة. 


كلا وَالقَمَرِ4[؟>] «إوَاللَيل إذْ أذبَر0[4©] «إوَالصّبْح إِذَا أَسْفَر74[4 

وقوله عز وحل: كلاء قيل: حقاء وقيل: هو على الردع والتنبيه. وقوله عز وحل: والقمر 
والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر» فهذا في موضع القسمء وقد ذكرنا أن القسم لتأكيد ما قُصد' 
إليه بالذكر. وإدبار الليل بمجيء النهار. فجائز أن يكون ذكه آخر 0 
وذكرٌ أول النهار يقتضي ذكر النهار كله؛ فيكون القسم بها قسما بالليل كله وبالئهار 
نم الليل إذا أقبل عملت” ظلمته في ستر الأشياء كلها بساعة لطيفة» وكذلك النهار إذا أقبل عمل 
ف دفع الظلمة عن الخلائق جملة بساعة لطيفة' ما لو اجتهد المرء في جميع عمره وإن طال على عدٍّ 
تلك الأشياءِ ليحيط علما جملتها لم يتمكن منه. وإذا كان لليل من السلطان ما ذكرنا ولإقبال 
النهار من الأمر ما ذكرنا كان" ' الذي ذكرنا أمرا مشاهدا معاينا. ولو أريد معرفة ما فيهما'' 
من الحكمة أنه لأي معين ما صلح أن يكون الليل ساترا"' عن درك أعين الأشياء واستقام 
أن يكون النهار مزيلا للستر لم يُعَدَّر عليه. فيكون فيه إبانة أنه لا يجب إنكار كل ما لا يوصل 
إلى درك الحكمة فيه بالعقول والآراء» فيكون فيه إيجاب التصديق بالأنباء الى يأنٍ بها الرسل 


2-6 
ا راث م: وجائرز. 
1 ران م: وتد كيرا. 
ن - قصد. 
١‏ رم: أول. 
١‏ رام - وذكر أول النهار يأ يقتتضي ذ كر. 
جميع النسخ: النهار. والتصحيح من الشرح» ورقة م94 ؟ظ. 
م: علمت. 
ن - وكذلك النهار إذا أقبل عمل في دفع الظلمة عن الخلائق حملة بساعة لطيفة. 
"ان قور كان 23 وها 
رم مافيها. 


1 


ركذ ث: سائرا. 


سورة المدثر: ؟-م؟ 
وإن كان فيها ما لا يوقف عن الحكمة المجعولة فيها بالآراء. وفيه أن منشيع الليل والنهار واحد 
وأن الخلائق بجملتهم تحت سلطانه وتدبيره يحكم فيهم ما يشاء ويفعل' ما يريد. وجائز 
أن يكون القسم منصرفا إلى الوقتين اللذين وقع عليهما الذكر وهما إدبار الليل وإسفار الصبح 
فيكون فيهما' ما في الأول. 

وقوله عز وحل: أَسْفَر أي أضاء' وانتشر. وقوله: إذ أدبر» أي ذهب. وحكي عن الكيسان ' 


11 |) 5 


أنه قال: إن "بر" لغة قرشية» يقولون: ذهب كالأمس الدابر أي الذاهب” ويقولون:' "دبر 
في الأيام والشهور والسنين ولا يقولون في غير ذلك لا يقولون: دبر الرحل ودبر الأمر» ولكن 
5 3 0 5 0 ا ع 1 5 مم : : » ١‏ 
يقال ان وثي حرشا ابن مسعو د "!ذا ادبر 3 وثي [بعض] الخروف: إذ ادير والمعرو ف 
إذا دَبَرَ كما قلنا.* 


لإِنّهَا لإخدى الْكبَرٍ0[4١]‏ 

وقوله عز وحل: إنها لإحدى الكبر قيل: يعين السقر. ثم عذاب أهل النار ألوان وف 
جهنم در كات» والسقر إحدى دركاتها إذ هي لون من ألوان العذاب» فصارت هي من 
إحدى الكير.. 


ن: ويحكم. 

رف م: فيها. 

ث: أي أضار. 

هو أبو بكر عبد ال رحمن بن كيسان الأصم (إت نحو 2 17ه/. ٠غ‏ م)؛ فقيه معتزلى مفسر. وله «تفسير»» و«مقالاات» 
في الأصول» و«مناظرات» مع العلاف. وله أيضا أنباء في الرفض والتجسيم, انظر : (تسان ال ميزان لابن حجر العسقلايى» 
؟/ؤ١ه).‏ 

نا ث: الذاهب. 

جميع النسخ: فيقولون. والترجيح من الشرح» ورقة 94؟ظ. 

: - يقال أدبر. 

الزيادة عن ارج السايق. 

بو الرحل ول وَسَيّمَ: ومنه قوله تعالى: "والليل إذا دب" أي تبع النهاز قَبْلّه. وقراً ابن عباس وبجماهد طوالليل 
إذ أَذْبَوك. وقرأها كثير من الناس "والليل إذا دَيََ". وقال الفراء: هما لغتان دَبَرَ النهار وأَْيَرَ ودَبَرَ الصّئِفٌ وأَذْبَرَ. 
وكذلك قبل وأفل» ذا قالوا: أقبل الراكب أو أدبر لم يقولوا إلا باليف. قال: وإنهما عندي في المع لَواحدُ 
لا أَبْعِدُ أ بن يأى في الرجال ما أتى ف الأزمنة. وقيل: عبن قر والليل إذا دَبَرَ جاء بعد النهار كا تقول: كل 
يقال: دَبَرَنِ فلان وحََلَمَن أي جاء بعدي. ومن قرأ "والليل إذا أذْيَر" فمعناه وَلَّ ليذهب ودَايرُ العَيْشُِ آخره 
(لسان العرب» «دبر»). 
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تأويلات القران 


نير للْمِسَرٍ1[4؟] 
وقوله عز وجل: نذيرا للبشرء فمنهم من صرف التّذارة إلى السقر ومنهم من صرفها 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو كقوله تعالى: وَهِدَّا كِنَابُ مُصَدِِقُ لِسَائًا عَرَيبًا لمر 
الذِييَ ظَلَحُواه' فمنهم من قرأ: لتنذرء بالتاء وصرف النذارة إلى النبي»' فمنهم من قرأ بالياء 
وصرفها إلى القرآن 
ثم الأصل أن ما حرج مخرج الأفعال مضافا إلى الأشياء الي ' ليست لها أفعال فهو" 
يقتضى أمرين. أحدهما ذكر الأحوال ال تقع' لديها مما لو لم تكن تلك' الأشياء لم تحدث” 
تلك الأسوال" مو غير أن تكون"' هلة"" لوا بيت لبها ]ذ" فبارت سيا" لحذوت 
[4+4] تلك الأحوال» وهو كقوله عز وحل: / وَعَمَنْهُجُ الْحَيَاةُ الدَّنَْاء ' ' وحياة الدنيا لا تَعْرْ أحدا ولكنهم 
اغتروا بزينتهاء فنسب إليها الغرور لما كانت سببا لتغريرهم. والثاني أنها أنشعت على هيئة 
لو كان من أهل التغرير لكان َو فنسب إليه الغرور لذلك. وقال ف قصة إبراهيم صلوات الله 
على نبينا وعليه: وب إِنَّهنَّ أَضْلَلْنَ كيرا من الئاس ' والأصنام ليست ممن ينسب إليها الإضلال 
لأنه لا فعل لاء ولككن عُيَادُها لما ضَّلَوا بها نسب الإضلال إليها؛ وهي أيضا على صورة لو 
كانت لها أفعال لكان يقع منها الإضلال فنسب إليها الإضلال للوجهين اللذين ذكرناهما.' ' 


سورة الأحقاف. .١75/45‏ 
' راثم - فمنهم من قرأ لتنذر بالتاء وصرف النذارة إلى النبي. 
ن: اللاي . 
جميع النسخ: هن. والترجحيح هن الشرح» ورقة 94١ظ.‏ 
راث م-فهو. 
جميع النسخ: يقع. والترجيح من المرججع السابق. 
*' جميع النسخ: لم يكن ذلك. والترحيح من المرججع السابق. 
جميع النسخ: لم يحدث. والترحيح من المرجع السابق. 
ن - يقتضي أمرين أحدهما كر الأحوال ال تقع لديها مما لو لم تكن تللك الأشياء لم تحدث تلك الأحوال. 
' جميع النسخ: أن يكون. والترجيح من المرججع السابق. 
7 وام: علته, 
القرام: إذا. 
كم شيعا. 
'' سورة الأنعام» 4,705 وسورة الأعراف. 51/19. 
"* سو [براهيم 11 
'' رم: ذكرتاها. 
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سورة المدين: كرا 
فكذلك النذارة أضيفت إلى النار' هاهنا لأنه عند ذكرها يقع النذارة» فأضيفت إليها لذلك؟" 
ع 1 , 1 ١‏ 1 
أو لقت" على هيئة لو كانت من أهل النذارة لكانت نذيرة. * واثذ عام . 


لِمَنْ شَاءَ مِنَكُم أن يَعَقَدَمَ أؤ يَتأَخَر)07[4] 

وقوله عز وجحل: لمن شاء مسكم أن يتقدم أو يتأخرء قيل: هو على التهديد» كقوله: 
َمَنْ شَاءِ فَليِؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَليَكْمْرِ” وذلك إنما يكون على أثر المبالغة في العظات' وتذكير 
عواقب الأمورء وقد بالغ ذلك في هذه السورة وبيّن عواقب أمور العياد. ثم قوله عز وجل: 
أن يتقدم أو يتأخرء قيل: أن يتقدم إلى طاعة الله أو يتأخر عنه' إلى معصية الله تعالى. والأصل 
أن المرء جُبل على حب المنافع لنفسه والخيرات” وعلى بغض' الشر والمضار. ومن أحب 
شيئا طلبه ومن أبغض”"' شيئا احتنبه وهرب منه: وإذا طلب تقدم إليه وإذا هرب من شيء 
تأحر عنه. فكىّ عن الطلب بالتقدم وعن الهرب بالتأخر. فقيل في تأويل قوله عر وجل: 
يتقدم. أي إلى طاعة اللهع'' لأن طاعته'' تُجدي'' إليه المنافع في الآخرة وتجلب” ' إليه 
المحاسن. أو يتأخر” عن طاعته' ' إذ في الإعراض عن طاعته إيقاع النفس ف المهالك 
وأنواع الخرون ” 


١‏ جميع النسخ: إلى النذر. والتصحيح من الشرح» ورقة م9 8اظ. 
جميع النسخ: كذلك. والتصحيح من المرجع السابق. | 
١‏ رام: ونخلقهن؛ ن ث: أو محلقن. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن - نذيرة. 

' سورة الكهف. .54/١8‏ 

' ن: ف الغطات؛ م: في العطات. 


ل 


لي 3 اميه 

ر: الخيرات. 

ر: وعلى بعض. 

1 5 . 
ر: ومن البعض. 


١‏ َ اا 
راع: أي مطاعة الله 


؟ ١‏ 5 5 
ل ناما أن طاعته. 
17 8 
رامب م جد ي . 
١‏ 
ران 1 ويجلب. 
١‏ 


ن: اد يتأخر . 
رخ إلى طاعده, 
دل 

راع: الشر, 


1 


وجائز أن يكون قوله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر, معنأة يتقدم ويتأخر بتخليق 
الله تعالى فعل التقدم والتأخر منه؛ فيكون فعلا له وكسبا لوحوده ف حيز قدرته وحلقا لله تعالى» 
فيكون مثل قولنا: لا حجة علينا قي إضافة التقدم والتأحر إلينا. وأاش الموفق . 


نكل نفس يما كُسَبث رَهِيئَة8[4"] 

[وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة» تأويله -والله أعلم- كل نفس في الآخرة - 
رهيئة عا كسبت ق الدنياء ورهيئة أي عَلِقّة. وفي هذا دليل على أن الرهن يُحجس عند المرتهن 
على الدوام وينغلق ولا يكون لصاحبه أن ينتفع به ويُزيل عنه الحبس إلا بعد قضاء الذّين. 
وفيه دلالة أن الرهن إذا هلك هلك يما فيه لأن الأنفس صارت وهونا بالعذاب لحق المحازاة 
حبس لأجل الدَّين وأقيم مقامه فيكون هلاكه بالدين. وأش أعلم. ]' 


إلا أضحاب الْيَمِينٍك [74] 

وقوله عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جَنَان يَتَسَاءِلُونَ. " أصحاب اليمين هم الذين 
وصفهم الله تعالى ف موضع آحر في كتابه وهو قوله عز وحجل: فَأَمَا من أون كتَابةُ يميد" 
قاستثيى أصحاب اليمين من جملة المرتهنين لأنه ذكر الؤهون بلفظة” ؛ ُعبّر بها عن الجميع" 
وهو قوله: كُلَّ تفسء' فاستقام استثناء الجماعة من تلك الجملة. أي أصحاب اليمين قد 
سبقت منهم الأعمال الى يستوحبون بها الإطلاق عن الحبسء لأن المحرمين صاروا مرهونين 
بأحرامهم؛ وأصحاب اليمين قد اكتسبوا الخيرات وعملوا الصالحات» والأعمال الصالحة 
عهلها أن" تعال :مكقرة للمساوعة والأجراد 'كقولة تعال > [والدية أغثرا وَعَدْلُوا الشائقات] 
ْكفِرَنَ عنم سبِكاتهم وَلَتحْرِيتهُمْ أخسن الَذِي كائوا يغعلون. ' 
تفسير هذه الآية من أوله إلى آخحره لا يوحد في جميع النسخ. وما نقلناه من الشرح؛ ورقة 515و. 
الآية التالية. 


سورة الحاقة. 9/58 ١؛‏ وسورة الانشقاق» 814//,, 
ر ثام: بلفظ. 

٠‏ راث م: عن الجمع. 

' الآية السابقة. 

راث م: فعلها الله. 

* سورة العسكبوت» 59/لإ. 
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سورة المدثر: 435-14٠‏ 

ضوفي جنات يَكَسَاءَلُونَ4[. 5] معن الْمُجْرِمِينَ4[١4]‏ وما سَلَككُمْ في سَقَرَُ[17] 
انوا متك من الْمُصَبَِ4[] لوَلَمْ تك طم اليسكين4[؛ 4] «وَكنا حو مغ 
الْحَائِضِينَ4014] وكا نُكَذِب بزم الذين4[-4] 

وقوله عز وجل: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سَلَكَكُمْ في سقرء فظاهر هذا 
يؤدى إلى أن التساؤل” كان من أهل الحنة بعضِهم بعضاء وإذا صدر السؤال عن بعضهم بعضا" 
فحقه أن يقال: ما سلكهم في سقرء لأن أهل السقر لم يسألواء بل سأل” عنهم غيرهمء 
ألا ترى أنه قال: عن المجرمين» ولم يقل: يتساءل” المجرمونء فثبت أن الظاهر يقتضي' 
أن يكون المخاطبون غير المجرمين:» لذلك قلنا: إن حق مثله أن يقال: ما سلكهم في سقر. 
لكنه يحتمل أن يكون قوله عن زيادة في الكلام وحقه الحذف والإسقاط» وإذا حذف ارتفع 
الريب والإشكالء كأنه قال: في جنات يتساءلون المجرمين» فيكون فيه تثبيت أن أهل السقر هم 
الذين حوطبوا بالسؤال. 

وحائز أن يكون أهل الحنة يسأل بعضهم بعضا عن مكان احرمين: أين مكانهم وأين هى؟ 
فيطلعون عليهم بام وي وا سن سيمه 
إلى آخر الآية. ألا ترى إلى قوله عز وجل: فَاطْلَعَ قَرَآهُ في سَوَاءِ الْحَحِيي. ' فثبت أنهم يطلعون 

على نكوي انار اما رع عو تسوه باحك الس ار ع 
عنهم بقوله: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين 
وكنا نكذب بيوم الدين. 

والأصل” أن الأفعال الى يتعلق جوازها بالإيمان إذا أضيف إلى من ليس من أهل الإبمان 
أريد بها القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان أريد بها أعين تلك الأفعال. والذي يدل على هذا 


١‏ رام. إلى العساقؤل: 
' راث م - بعضا. 
جميع النسخ: ما سلككم. والتصحيح من الشرح. ورقة 86:. 
١‏ 02 
7 عق :نمضي . 
, #إقال قائل منهم إن كان لي قرين يقول أإنك لمن المصَدّقين أإذا ممثنا وكنا ترابا وعظاما نا لمدينون قال هل أندم 
مطّلعرن فاطلع فرآه في سواء الححيم» (سورة الصافات؛ لا"( . هده ه). 
مث «الاسا: 


[محمظ] 


هو أن الكافر يُسلك به إلى سقر إذا كان مكذبا بيوم الدين وإن أقام الصلاة وأطعم المسكين 
وآتى الزكاة» ولو آتى الزكاة وأقام الصلاة وأطعم المسكين2 لم ينفعه ذلك حي يوجد منه الإيمان. 
فثبت أنه لم ترد بذكر هذه الأفعال إتيان أعينها وإنما أريد بها القبول والإقرار بها. والذي يدل 
على صحة ما ذكرنا قوله عز وحل؛ وَإِذَا قِيلّ لَهُمْ أَْفِقُوا مما رَرَفَكُمْ الله قَالَ الَّدِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ 
آمثوا أَنُطْهُِ من لَوْ يَحَاء الله أَطْعَمَه [إِنْ أَنْكُمْ إلا في ضَلَالٍ مُيين]» ' فثبت أنهم جحدوا أن يكون 
علي إطعام؛ قدل أنه أزيد بلسكر الإقامة | قبوطا لا وبحود غينها وغليهم أن يقبلوا إقامة الصااة 
وَنُقِدَوا بإيتاء الزكاة. وقد يجوز أن يذكر' إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويراد بهماء القبول؛ 
قال الله تعالى: فَإِنّْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلَاةٌ وَآتوًا التَكَاء مَكَدلُوا سَبِيلَهُو:” ول يكن إيجاد الإقامة 
وإيجاد الإيتاء من شرائط' التخلية بل كان معناه على القبول فإذا أقروا بالصلاة وقبلوا إقامتها 
وأقروا بالزكاة لزم' تخلية سبيلهم وإن لم يوحد منهم الفعل بعد. فلذلك صلح حمل التأويل 
على القبول ولم يحمل على وجحود حقيقة" الفعل لما ذكرنا. هذا إذا ثبت أن تأويل قوله: لم نلك 
من المصلين» منصرف إلى الصلاة المعروفة» فكيف وقد يجوز أن يكون أريد بالمصلين الموحدين 
هاهناء لأن أهل الصلاة هم المسلمون يقال: أجمع أهل' الصلاة على هذا ويُعىّ به المسلمون. 

نم الله عز وجل جمع في الذكر بين التكذيب بيوم الدين وبين ترك الصلاة وترك الإطعام, 
وهذا -والله أعلم- يحتمل وجهين. أحدهما'' أن الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاة هو 
الذي يقر بيوم الدين؛ لأن المرء إنما يرغب"' في فعل هذه الأشياء لما يطمع من المنافع في العواقب 
ويتقي بتركها مخافة التّبِعة في العواقب. فإذا لم يقر بيوم الدين ل يَرْجُ'' المنافع ولا حاف المضارٌء 


| ردثثم - وآتى الزكاة ولو آتى الزكاة وأقام الصلاة وأطعم المسكين. 
ور 1 تمام الاية من الشرحء ورقة 735اظ. 

ر: أي يذاكر. 

جميع النسخ: ويراد به. والتصحيح من المرجع السابق. 

صورة التوية» 5/8. 

راث م: من شراط. 

ر + بالزكاة. 

ر: و حقيفة. 

ن - أهل. 

77 انا إحداهما. 

١ 


5 جميع السخ: نم يرججعوا, والتصحيح من المرجحع السابق. 
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سورة المدثر: لمك 


فيحمله ذلك على ترك الإطعام وتضبيع الصلاة وعلى ترك إيتاء الزكاة وعلى جححدها كلها 
وعدم قبولهاء وهو كقوله عر وجل: أَرَأَنْت الَذِي يُكَذْبُ بالدّين مَذَلِكَ الَذِي يَدعٌ الْمَتِيم 
وَلَا يَحْضٌ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينٍء ' لعدم رجاء العواقب. فإذا لم ير لفعله عاقبة لم يَمُّم بالاتتصار 
لليتيم ولا قام بإحسان المسكينء بل تكذيبه بيوم الدين يحمله على الجور على اليتيم 
وترك الإحسان إلى المسكين؛ فلذلك' جمَعَ في الذكر بين تكذيب' يوم الدين وبين ترك 
الصلاة وإيتاء الزكاة وترك الإطعام. وحائز أن يكون الذي حملهم على التكذيب بيوم الدين 
هذه الوظائقٌ الي وضعت عليهم بالإسلام, لأنهم إذا آمتوا بيوم الدين لزمهم تحمل هذه 
الأفعال' من إقامة الصلاة” وإيتاء الزكاة وإطعام المساكين وضيام شهر رمضان وغير ذلك 
من العبادات» فاشتد عليهم فتركوا الإيمان بها لأن لا يلزمهم تحمل هذه الأفعال الى عممِلّها 
أهل الإيمان. 
وقوله عر وجل: وكنا نخوض مع الخائضين, فالخائض هو الذي يفوض ف الباطل. 


عق أَنَانا الْعَقِين17[4] 
وقوله عز وحل: حتى أتانا اليقين» أي ح أيقتا أنا كنا على باطل فيما كنا نخوض فيه. 


وقوله عز وحل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين, معناه أن لا شفيع لهم. والأصل أن الشفاعة 
إذا أضيفت إلى أهل الكفر فقيل: "ليس لهم شفعاء" أو "لا تنفعهم' شفاعة الشافعين" اقتضت” نفى 
الشفاعة أي لا شفيع هم وإذا أضيفت' إلى أهل الإبمان اقتضت' ' نفي الانتفاع بشفاعة الشفعاء 


سورة الماعون؛ .5-١/1١١1/‏ 

ل ثم. نكذلك. 

. ره 

ل ج- نحل يسباء 

جميع النسخ: من إقامة الأفعال والصلاة. والتصحيح من الشرح» ورقة 93اظ. 
١‏ رم. ا 

رام: أو لا ينفعهم. 

جميع التسبخ: اقتضى . 

١١‏ ا 
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تأويلات القران 
ولم تقتض ' نفي الشفاعة» كما ذكرنا أن الأفعال الى يكون قوامها بالإيمان إذا أضيفت 
إلى الكفار فهي' تقتضي نفي القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان فهي تقتضي" نفي الفعل. 
وقولنا بأنه إذا قيل: لا شفيع له وأريد به أهل الإسلام فهو يقتضي نفي الانتفاع ولا يقتضي؛ 
نفي الشفاعة» فذلك ينصرف عندنا إلى أهل الاعتزال والخوارج؛ لأنا نرى أصحاب الكبائر 
من أهل الإسلام مستوجبين للشفاعة» وهم يقولون: الم 
أصحاب الكبائر بل يُخلدهم في النارء لأن الله تعالى أوعد النار لمن ارتكب الكبائر وأخخبر 
أنهم يُخلّدون فيهاء فلا يجوز أن يقع قي وعده خلف أو يتحقق” دي 
الشفاعة ونالوا بها المغفرة من رب العزة لصار فيما وعد مخلفا وفيما أخبر كذوبا. فمثل هؤلاء 
إذا ارتكبوا الكبائر لا يرجى لمم الخلاص بالشفاعة أبدا بل يحكم عليهم بالخلود في النار فيرتفع 
يُثبت الكذب وينتفي ما يوحب خلف وعد. ولأنهم لما اعتقدوا التحليد في النار لمن ارتكب 
الكبائر وجب أن يكون نفيهم الشفاعة بزعمهم على ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: كهعَا بَدَأْكُمْ 
تَعْودُونَ مَرِيقًا هَدَى وَهَرِيمًا حنّ عَلَيِهِمْ الصَّلَالَةُ ' فلا يجوز أن يق عليهم العذاب ثم لا ينالهم 
العذاب إذا بعثوا. ثم احتج فريق منهم بنفي الشفاعة في الآخرة بقوله: قَمَا لا من صَافِعِيتَ* 
وبقوله: [يَا أَيُّهَا الَذِينَ آ6 مثُوا] أَنْقِمُوا مما وَرَفَْاكُم مِن قَبِلٍ أَنْ يَأ يَومُ لا بَيْعْ فِيه ولا خلّة 
وَلَا سَفَاعَةُ' وبقوله: وَانّهُوا يَؤْمَا لا تخري تف عن تَمْس يما وََا يُفْجلُ مئهًا عَدْلُ ولا تَنمَعهَا 
شَمّاعَة. ‏ ' وزعموا أن شفيع كل امرئ'' منهم عمله يومئذ؛ فمن حسن عمله بحا به ومن ساء١١‏ 
عمله حق عليه العذاب ولم يكن له شافع. 


1 جميع السخ: ول يقتض, والتصحيح من الشرح» ورقة 045 
ن: فهو. 
جميع النسخ: يقتضي نفي القبول وإذا أضيف إلى أهل الإعان فهي يقتضي. والتصحيح من المرجع السابق. 
رخ > تفي الانفاع ولا يسصي» 

رام: و يتحقق. 

رم: ولو استوجب. 

* سؤرة الأعرافق ياو سيوع 

"سو لصوا انا يتا 

سورة اليقرة» 4/7 55. 

'"*:سورة القر 121 1 

رع 5 

ن: ومن شاء. 


و 


سورة المدثر: 58 


روعي ا لخاع كاعري ونه رجيات اهررحي عدوا ترا وار نَ 
إلا لِمن ازْتضَّى وَهُمْ مِنْ حَشْيَيَه مُسْفِقُونَ' وبقوله: يَوْمَيِةٍ لا تَنْمُعْ الصَّفَاعَهُ إِلَا من أَذِنَ لَهُ 
الوَحْمِن وَرَضِيَ لَهُ قَولآ» إذ في هاتين الآيتين أن الله تعالى قد يأذن بالشفاعة يومكذ للبعض. 
فنبت / أن ما ذكرتم من نفي الشفاعة لم يقتض نفيا على الإطلاق بل النفي انصرف إلى بعض 
الخلائق ووحب القول بثبوتها' لبعضهم,' ثم جاءت الأحبار مفسّرة على إيجاب القول 
بالشفاعة لأهل الكبائر. فثبت أن ما ذكر من قوله عز وحل: قَمَا لا مِنْ شَافِعِينَ وقوله: 
وَلَا خُلَهُ ولا سَمَاعََ " منصرف إلى أهل الكفر وبه نقول. 

ون الكرلةامى عل الجناعة ولكبه يرا للدي ومتوديره استغفار الملائكة في الدنياء 
وهم الدين ذكرهم الله تعالى في كتابه؛ وَيَسْتَفْفِوُونَ لِلَِينَ آمُوا رَبَتا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَحْمَةٌ 
وَعلْما فَاغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَانَعُوا سَبِيلَكَء' فأما أصحاب الكبائر فإنهم' لا ينالهم شفاعة'' 
بل يُخلّدون في النار. 

فيقال لهم: فأية منفعة تحصل' ' للذين تابوا واتبعوا سبيله في الشفاعة وهم قد استوجبوا الخلاص 
بتوبتهم واتباعهم سبيل الرشاد. '' فإن قالوا: منفعتهم بها أنه'' يعظم” ' قدرهم عند الله تعالى 
ويستوحبون”' بهافضل الدرجات» كما ترئ' ' المرء قي الشاهد يذكر أخاه عند الملوك بحسن السيرة 


حل 


سورة الأتيياء» .78/5١‏ 

سورة طىى 9/56 .١٠١‏ 

ر: البوتها. 

رز لبعض: 

ن: مضطرة. 

طإوما أصّنََا إلا امحرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم» (سورة الشعراء» .)٠١١-99/55‏ 

شيورة انز 847 

* الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون... (سورة المومن» .)7/5٠‏ 
ن: فإنه, 

9 م + شفاعة. 

ا حصل. 

"' ن + وهم قد امتوجبوا. 

“ان أية. 
جميع التسخ: لعظم. والتصحيح من الشرح» ورقة 5٠١‏ 

* اي لبر د ا 

لدع كنا 2 


١ 
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وا 


[فكذوا| 


تأويلات القران 

ويذكره بما فيه من المناقب الجميلة والمحاسن ويبتغي' بذلك إعلاء منزلته وإعظام قدره 
عندهم ليعظموه ويبجلوه, فكذلك الشفعاء في الآخرة يُْيُونَ عند الله تعالى من أوليائه يرا 
ليزيد ف درحاتهم ويُعْظعَ منزلتهم عند الله تعالى. 

واتعوات أن عا الدنادة ف «الدرجنات لست إلا إل الرصول"ال قضول الشهرات: 
وفضول الشهوات' والزيادة في اللذات لا تذكر' في المنافع إذ لا حاجة فم إلى ما هو في حق 
الفضول من الشهوات»؛ فيكون في مثلها دفع الحاحة والوصول إلى المنفعة. ومعلوم بأنهم 
إنما أطمعوا في الشفاعة لما يحصل لمم بها من المنفعة” وإنا' يحصل لهم بها" المنفعة إذا وقعت 
إليها” الحاجة» وأهل الكبائر هم الذين يمسهم الحاحة إليهاء فأما الذين تابوا وأنابوا فقد 
استغنوا عن" الشفاعة. لذلك وحب القول بتحقيق الشفاعة في أهل الكبائر. وأما استدلالهم 
عا ذكروا من أمر الشهود فليس .محكم من القول؛ لأن المرء إنما يذكر أعحاه بالجميل و يُظهر 
ما اشتمل عليه من خلال الخير لجهل'' الملوك بحاله في ما هو عليه من جميل الخصال ومحمود 
الفعال» ألا ترى أن الملك إذا كان عالما' ' بحاله لم يقدم الإنسان على نشر' الجميل منه. فثبت 
أن الذي يموجه" ' إلى الثناء عليه عند الملوك جهل الملوك بحاله» ولا يجوز أن يكون الله تعالى 
يخفى عليه حال أحد وما هو عليه من ظواهر”' أموره وبواطنها حى يحتاج إلى معررف 
ُعرفه. فبطل أن يكون الشفاعة للوجه الذي ذكروهاء وثبت"' أنها للوجه الذي ذكرناها. 


م ها 
را ناع: وينبعي - 
1 نث - وفضول الشهوات. 
جميع النسخ: لا يذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 
0 . 5 
ران م: ف مثاها. 
١‏ ث: ولما. 


0 د‎ . 3 85 1١ 

رع: على البشر؛ ن: على نشير؛ ث: على ب َ 
17 5 -950 

زر لسامء عخْر جحه . 
١4‏ 2 


ن ١‏ 0 
له وآببت. 


سورة الدثر: م1-4ه 


ثم العفو والصفح عن إحلال العقوية من هموا أن يعاقبوه يجرعة سبقت منه.' ثم الشفاعة فيما 
بين الخلق أمر معهود أنها تكون' عند زلات يستوجب بها العقوبة والمقت» فيعمّى عن مرتكبيها" 
بشفاعة الأحيار' وأهل الرضاى فلا يبكر أن يكون الله تعالى يعفو عمن استوجب العقاب 
بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء والأبرار. والشه الموفق. 


«إقْمَا لَْهُمْ عن التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ49[4] 

وقوله عز وجحل: فما لهم عن التذكرة معرضين, فجائز أن يكون تأويله ما لهم معرضين 
عن ذكر ما لهم وعليهم وعما إليه مآبهم ومُتْتَلئِهِم؟ وذلك يكون في الرسول وف القرآن» 
لأن كل واحد منهما يذكر للمرء ماله و[ما]' عليه. واللء أحلم . وحائز أن يكون تأويله: 
فما لهم عما به يَشْوِف قدرهم ويصيروا به مذكورين في الملا الأعلى معرضين؟ وذلك يكون 
ف طاعته والإقبال على عبادته» وهو كقوله تعالى: لَمَد أَنرَلنا إِلَيَكُمْ كتابًا فِيهِ ذِكْرْكُمْ» ' معناه 
أنكم تصيرون” به مذكورين ويعظم قدركم لو اتبعتموه ولم تُضيعوا حرمته. 


كانه م حمر مُسْكَنفِرَة5.[4] «إقَوَثْ من قَسْوَ رَةِ4ُ[١5]‏ 

لبدو و م 570 
الفعل إليها كأنه يقول: حمر نافرة» وتَمّر' ' واسكثفر واحد كما يقال: استرقد القوم أي رقدوا. 
ومن قرأ بنصب الفاء فتأويله أنه فُعل بها ما بحملها على النفار» وذلك يكون بالرمي وبالقانص 


جميع النسخ: منهم. 
جميع النسخ: يكون. والتصحيح عن الشرح» ورقة ١٠٠”او,‏ 
' م: عن مرتكبها. 
ن: الأخخبار. 
١‏ ر: عليه مابهه ومتقلهم؛ ث عم: ومتقلبهم. 
الزيادة من المر جم السسايق: 
- منوواة الأسات 1 ا 
' ن: يصيرون؛ ث: يقرون. 
١‏ المسرادل اخباراتك العثر لابن مهران» ”0 4؛ وحجة القراءات لابن زنحلة, 85ل 
ْ ارام - وتفر. 
7 جميع النسخ: من الأسد. والتصحيح من الشرح» ورقة .٠.لاظ‏ 


7 رادث: أو الصادون؛ ع: والصادون. 
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[شحمظ] 


تأويلات القران 


ويقال: هي التَفِرَة» وكان هذا تشبيها بالحمر الوحشية الي في طبعها النفار. ووجه التقريب 
هو أن هؤلاء أعرضوا عما في الإقبال عليه بحاتهم وتخلصهم من العطب وتفروا كنفار الُمر 
المستنفرة من العطب والحلاك. وفي هذه الآية تبيبن' شدة سفههم وغاية جهلهم؛ لأن الحميرا 
ينفر عن القانص والرامي والأسد ليسلم من الهلاك والعطبء وهؤلاء الكفرة نفروا عما فيه 
نحاتهم إلى ما فيه هلاكهم وعطبهم,' فهم أشر من الحمير وأضل . 


م3 
0 سل 


بل يريذ حل افرع منهم أن يؤتى عقا متشر» [:0] 

وقوله عز جحل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة؛ قال بعض أهل التأويل: 
إن المشركين قالوا: يا محمد بلغنا أن الرحل في بئ إسرائيل كان إذا أذنب ذتبا فأصبح" 
فوجد صحيفة معلقة على باب داره أو" مكتوبا عند رأسه "إنك أذنيت كذا". وزاد بعضهم 
/ "إنك أذنبت كذا" وتوبتك كذا"”» وسألوا البي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم كذلك؛ 
قأخبر الله تعالى ذلك* عنهم ثم آيسهم عن ذلك وقال: كلا' أي لا ينالون ما يأملون.'' 
وقال قتادة: قالوا يا محمد إن سَدَك أن نتبعك فأت كل واحد منا بصحيفة خاصة إلى فلان بن 
فلان يأمرنا فيها باتباعك. وقيل: سألوا أن يُوْنّوا ببراءة بغير عمل.'' ولكن لا يجب قطع 
الأمر على واحد من هذه التأويلاتء بل يقال بها على جهة الإمكان والاحتمال؛ لأن هؤلاء 
المفسرين لم يشاهدوا أولئك القوم الذين صدرت منهم هذه الإرادة ليخبروهم' ' ماذا أرادوا به 


.ظ'٠١ جميع النسخ: تبين. والتصحيح هن الشرح» ورقة‎ ١ 


1 


رام: الجمر. 

ر: وعطيهم. 

" اق أشن 

"جيم الست قيضي والتطيخي من المريجع السابق, 

: راثم - أو. 

م - كذا. 

. راث م: كذلك. 

3 من الآية التالية. 

ريمع > لا ضالون عا تاملون. 

عن قتادة» قوله: «ؤبل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مدشرة# قال: قد قال قائلون من الناس: يا محمد إن سرك 
أن نتبيعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان» نؤمر فيه باتباعك» قال قتادة: يريدون أن يُؤْتَوْا براءةٌ بغير عمل 
(تفسير الطري. 94؟/١5).‏ 

""-ن دهن 


و 
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سورة المدثر: 7ه 
حن يثبت ما ذكروا من القصة والأخبار» ولا تواترت الأخبار من عند ذي المتجة الب صلى الله 
عليه وسلم أنهم سألوه ذلك؛ لذلك لم يستقم قطع الأمر على ما ذكروا. 

وجائز أن يكون هذه الإرادة تحققت في بعض الكفرة وهم الرؤساء متهم والأكابر لا 
أن أراد كل في ذات نفسه أن يؤتى صحفا منشرة» والإرادة هاهنا عبارة عن الطلب. ثم طلبهم 
ما ذكر يتوحه إلى أوحه ثلاثة. أحدها أن يكون كل واحد من عظمائهم ودَّ أن يكون هو 
المسرص ,وال اكاب عليه الها تلوق آي اجر وَإِذّا ادهع آيَدٌ قَانُوا لَنْ تُؤْمِنَ حي 
نُؤْتَى مِثْلَ تا أو رَسْلٌ الله. ' فيكون في هذا" إظهاز' استكبارهم على رسول الله صلى الله 
ال ا 
00 وَكَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حي تَفْجْرَ نا مِنَ الأزض ينيو 

لى قوله: أو تَرْقّى في السَمَاء وَلَنْ تُؤْمِنَ لِدِقِيَكَ حي ب عا ا 
مو يسوي وي ياي و0 
وكان ذلك على جهة التعنت والعناد؛ وإلا لو تفكروا في حاله أدّاهم ذلك إلى العلم برسالته 
من غير أن يحتاحوا إلى تثبيت رسالته بكتاب ينزل عليهم. وابله أعلم . و[الثاق] جائر أن يكونوا 
تارف الوا رات ب رراوك دياو العا رساخ راون بإنزال الكتاب عليهم 
لا رأوهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا ترى إلى قوله: وَقَالُوا لَوْلَا نُرَلَ هدًا 
الْقُْآنُ عَلَى رَجلٍ مِنّ الْقَويكينَ عَظِييء" وقال في آية أحرى: أَأَنْزِلَ عَلَئِه الذّكْو مِنْ بييتاء* 
فأرادوا أن يُؤْنَوا صحفا منشرة لهذا المعئ إذ هم أولى أن يُحَضُوا بهذه الفضيلة. وإنما ذكرنا هذه 
التأويلات في هذه الآية لأن هذه المعاني الي ذ كرناها قد ظهرت منهم يمتلو القرآن» والتأويلاات 
الي ذكرها أهل التفسير لا يتهيأ تثبيتها من جهة الكتاب ولا من جهة الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فصارت هذه التأويلات أمكن وأملك بالآية من غيرها. وانله أعام . 
ث: لا أن إرادة. 
سورة الأتعام» 1714/5. 
| راث م: في هذه. 
ر: إظهارا. 


مورة الإسراءء ,85-84./1١1‏ 


١0 


7 عت اهو 


سورة الرخعرفء 51/47. 
سورة صء 58//. 


اين 


تأويلات القرآن 
اكلا َل لَا يَحَافُونَ الآجرَة2[4] 
وقوله عز وجل: كلا بل لا يخافون الآخرة؛ إن الذي حملهم على الطلب بأن يوْتّى 
كل منهم صحفا متشرة إعراضهم عن الإيمان' بالآحرة» وإلا لو آمنوا' بها لكان إيمانهم بها 
يحملهم على ترك العناد والتعنت وعلى" ترك التجبر' على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويدعوهم إلى الإذعان للحق. 


«إكَلَا إِنّهُ تذكرَة4[؛ ه] طقَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ4[ه] وَمَا يَذْكُرونَ إِلّا آنْ يَشَاءَ الله 
هْوَ أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ07[4] 

وقوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة؛ سنذكر معيئ هذه الآية في سورة "عبس" 
وتو" وسعد كر معن قوله: وها يذكرون إل أن يشاء المع ق':سورزة "إذا الشيمس كورتك" 
ال شاعئات قال * 

وقوله عز وجحل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة, فأهل التأويل صرفوا قوله: هو أهل 
التقوىء إلى الله تعالى» وجائز أن يصرف إلى البشر. فإن كان المراد من قوله عز وحل: هو 
أهل التقوىء البشرء فيكون معين قوله: هو أهل التقوى, أي الذي يقوم بالذكرء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: وَأَلْرَمَهُعْ كَلِمَةَ الَقْوَى وَكَانُوا أَحّ بِهَا وَأَهْلَهَاء" فجعل الذين ألزمهم كلمة 
التقوى من أهل التقوى. وإن كان المراد من قوله: هو أهل التقوى, أي الله سبحانه وتعالى؛ 
فتأويله أنه* أهل أن بُتَّقَى الزلة والعثرةٌ في حقوقه تعالى. والوحه فيه أن المرء في الشاهد إنما يتقي 
الزلة والعثرة إلى آخجر لاحدى خصال ثلاث. إحداها لما يرى من افتقاره وحاحته إليه فيتقى 


العثرة” إليه تبجيلا وتعظيما؛ أو ع ذلك لما يرى من قدرته وسلطانه على الانتقام منه؛ 


١‏ ن: مك الايمال: 

” أن :و اللا آمو 

رام: على. 

رام: اللجسرء ث: التحسر. 

' راث م - وقوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره الآية سنذكر معيئ هذه الآية في سورة عبس. 
خدهب اخاعات تمال: 

" سورة الفعح: 75/448. 

رام - أنه. 

العخرة: 


؟َ 


ين 


سورة المدثر: و *م-كهت 
أو يتمّى زلته لكثرة نعمه وأياديه استحياء منه. فإذًا كانت هذه الأشياء هي الداعية إلى الاتقاء. 
ثم الخلائق بأجمعهم مفتقرون ومحتاجون إلى الله تعالى» وله القدرة والسلطان عليهم؛ و المنعم 
المُفضِل على كل احدء فهو أهل أن يُعظم ويوقر وأن تحاف نهمته ويستحيا فية ) ومن اتقى 
صار أهلا لأن يغفر. 
ا 1 1 5 : ءٍِ 3 ع ع 229 8 ١‏ 

وحائز أن يكون معين قوله عز وجل: هو أهل التقوى؛ أي هو أهل بأن يُسأل عنه ما يقي 
من النارء بقوله تعالى: وَاتَمُوا الاو الي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ' وبقوله: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تاراء" 
ثم علمنا وجه الاتقاء بقوله: رَبمَا آيِتا في الدّنَْا ست َف الْآخِرَةٍ حستةً وَقَِا عَذَاتِ التَان* 
فبيّن أن الاتقاء أن يُفزع إلى الله تعالى ويُتضرع إليه ليقي بفضله و رحمته. وقال: إِنَّ الشَّبِطَانَ لَكُمْ 
1 فَانَخِذُوهُ عَدُوَّا فأمرنا جل بولا" له بالمناصبة مع الشيطان للمحاربة) ا وأخخبر أن مار بتة 
أن يُفرّع إلى الله بالاستعاذة» بقوله عز وجل: وَإِنَا يَنْرَغَتَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ نَع مَاسْتَهِذْ يالثى' 
وقال في آية أخرى: وَقُلُ رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشَّيِاطِينء " الآية» فهو أهل أن يطلب منه 
ما يَقَى به وأهل أن يُستعاذ به لدفع كيد العدو. |وقوله:] وأهل المغفرة, أي أهل أن يطلب منه 
المغضرة. جعلنا الله تعالى من أهل التقوى والدين منّ عليهم بالمغقرة. وقال بعصهم: هو اهل 
التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل أن يُتَقَى عنه وأهل أن يغفر لمن اتقاه. واشف. الستعان. * 


جميع النسخ: أن يتقي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١0.*و.‏ 

سورة آل عمران» .١71/9‏ 

دررة حرم كر 

صووزة اقرف 142 

سورة قاطرع ه#/. 

سورة الأعراف؛ /ا١‏ ١؟.‏ 

سورة المؤمنون» 97/75, 

ر + والحمد لله رب العالمين؛ ن + وعليه الاعتماد؛ ث + والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدئا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين؟ م - والله المستعان. 


الا 


[«امو] 


ببسم ألئه الرحمن ألر ححيم. 

إلا أَقيِم بِعَوْمِ الْقيامَةِ4[١]‏ ظوَلَا أُقسِمْ بالتفس اللَرَامَةِ4[١‏ 

قوله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة» احتلف ف تأويله. فمنهم 
ا أقسم الله تعالى بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة» ذكر ذلك عن الحسنء" 
لاا مو ا لحار محرا ب تر اق 
ا ل ال وما الي ا القسم جائزا بالوالد 0 
جميعا كاتت النفس اللوامة داخلة في جملة المولود. فقد أقسم بالتفس اللوامة عنده؛ فلا مععى 

0 8 7 0 8 7 مااء 7 ت كه 

بالرد هاهنا. ثم موقع القسم في قوله: لا أقسمء [و]تأويله [كما]” يذكر في قوله: لا أَقْسِمُ 
بهِذًا الََلّدِه في سورة يذكر فيها الكَبدٌ. ' ومنهم من ذكر أن القسم وقع بهما جميعاء'' ولله تعالى 
أن يقسم .مما شاء من نخلقه. 
١‏ ر - سورة القيامة؛ ن م؛ سورة يذذكر فيها القيامة؛ ث: وهي أربعون آيات مكية. 
: رع - أنه. 
بغي الور 15 
سورةٌ البلد» .9-5/4٠‏ 
١‏ راث م + ووالد وما ولد إن القسم يتقع على البلد. 
١‏ قال ماهد كتادة والضحاك والحسن أب صالح: طوَوَالِدٍ4 أدم عليه السلام. دوعا وَلَدَهُ أي وما تل من ولده 
( ا جامع لأحكام القرآن للقرطي؛ .)11/٠١‏ 
جميع النسخ: لا. والتصحيح من الشرحء ورقة ٠١١‏ او. 
الريادتان من المرجع السابق. 
هع الكيد ٠‏ الآية + من سورة البلد: 
'' أي بيوم القيامة و بالنفس اللوامة. 


و 


م5 


ثم صرف بعض أهل التأويل معين القسم إلى قوله تعالى: أَيَحْسَبْ الْإنْسَانَ أن لنْ تَجمَعَ 
كلق ا ل واوا عا مي 0 كش اكد 
الآية 0 بيوم القيامة) ال أكد كد السب بشيء 0-6 

والجواب عن هذا من وجهين. أحدهما أن يكون القسم منصرفا إلى الحكمة الى توجب 
القول بالبعثء إذ قد بينا في غير موضع أنه بالبعث ما تعرج تََلّقُ هذا العام مخرجٍ الحكمة 
ولولا البعث لكان حلقه عبثا باطلاء كقوله عز وحل: أَمَحسِبِبُمْ أَنّمَا حَلَفْتَاكُع عَبَنًا وَأَنَكُئْ 
إِلَيْمَا لا تُوجَعُونَء ' كأنه قال: لا أقسم بحكمي الداعية إلى كون القيامة أن يكون كذا. و [الثاني] 
جائز أن يكون القسم في الحقيقة بالدلائل والبراهين الى من تفكر وأمعن النظر فيها حمله' ذلك 
على القول بالبعث. وإذا كان محتملا صح القسم بيوم القيامة" وبالنفس اللوامة» لأن التفكر 
في النفس اللوامة والاعتبار بها يدعو إلى القول بالبعث. ثم العادة” بحرت على القسم بالأشياء ال 
عظم عنطّرها وجل قدرها في القلوب» وجلالة خطرها يكون بأحد وجهين: إما بما كثرت 
منافعها فيكون حطرها مشاهدا معروفاء أو يَعظّم خطرها بالدلائل والأخبار. فالسماوات 
والأرضون قد عرف الخلقٌ جلالة أقدارهما بالهيان مما كثرت منافع الخلق بهماء” وعظم يوم 
القيامة بما حل حطره في القلوب وثبت القول بكونه بالدلالات والبراهين. ثم قد وصفنا 
+ 6 ع : . اجم اه 4 
أن الله تعالى أقسم بأشياء لتأكيد ما يُعرَف ثبائه '' ويجب القول به لولا القسم لو أمعن النظر فيه 
وأغيلك” فيه الرَّويّة لذلك استقام القسم ان والذء ألم . 
' الآية التالية. 
1 ل: مين. 
| ر م: القول. 
“7 رالوس اا 
* راث م + كذا؛ ن: كون يوم القيامة كذا. والترحيح من الشرح» ورقة ١0و.‏ 
١‏ ر: جملة. 
" ن - فيها حمله ذلك على القول بالبعث وإذا كان محتملا صح القسم بيوم القيامة. 
* ن: ثم إبعاده. 
١‏ ل م: بها. 
لع بيانه؛ ن: ما به. والتصحيح هن الشرح. ورقة ١01٠اظ.‏ 
''ر: فأعملت؛ ن:.فيه قد فأعلمت؛ ث م: فأعلمت. والتصحيح من المرحم السابق. 
يبا 


لكا 


سورة القيامة: ذ-؟ 


واختلف ف النفس اللوامة. قال بعضهم: النفس اللوامة هي النفس الكافرة تلوم ربها في 
الدنيا. أبدا في تضييق العيش عليها وتشكو ربها من الفقر والإقتار عليها مع كثرة نعم' الله 
عليها وإحسانه إليها. ومنهم من صرف التأويل إلى كل نفس مؤمنة كانت أو كافرةٌ قهي تلوم 
غيرها لتعاطيها أشياء قد تعاطت نفشه مثلّها وامتّحنت بها. والحق على كل أحد أن لا يلوم" 
أحاه بما تعاطي فعلا قد أتى هو ذلك الفعل بعينه أو مثله» ولكن أنشئت؛ [النفس] كذلك 
لوامة» كما قال: إِنَّ الْإنْسَانَ لق هَلُوعًا إِذَا مَسَهُ الشَّدُ جَرُوعَا. ' ومنهم من ذكر أن هذا 
يكون ف الآخرة» فالكافر' إذا أيقن بالعذاب وما حل به من نقمة الله تعالى يذم على ما قط 
في جنب الله وأدركته الحسرة» فعند ذلك يلوم نفسه. والمؤمن إذا عاين الثواب يلوم نفسه 
لى أفسيلق عض السدم.ة وتاب وأطال المُقام في المحراب» و [كذا إذا] أبصر العاملين” بالطاعة 
حَسَنَ المآب" [يلوم] نفسه بما شذ منه وغاب عند كمال القوة وَعُنْقُوَان الشباب» وقال: 
كيف لم أَرْدَدْ في العمل لأزداد في الثواب. ومنهم من نحص الكافر' ' في الآحرة باللوم على 
نفسه» وهذا أظهر؛ لأن المسلم إذا أكرم بالثواب فَشُّكُره بذلك"' يشغله عن اللوم على نفس" 
فلا يتفرع" ' له؛ ولأن الله تعالى يضاعف له من الحسنات ويعطيه من الدرجات زيادة على 
ما استوجبه بعمله فضلا منه”' وإنعاماء فكيف يلوم نفسه بتقصيرها / في العمل وهو يعلم [.0/ظ] 
أن ما وصل إليه من الكرامات لم ينل جملتها بعمله بل بفضل الله تعالى ويكرمه. وأئله أجلم . 


ْ م: بالدنيا. 
9 
راث م + على. 
راثم أو مثلها ولكن أنشكت. 
1 رام: للوامة. 


.)11-1 9/9. إن الإنسان ملق هَلوعا إذا مسه الشر جررُوعا وإذا مسه الخير متُوعاه (سورة المعارجء‎ ١ 
.ظا7.١ جميم النسخ: والكافر. والتصحيح من الشرحء ورقة‎ 

” جميع النسخ: لما أمسك. والتصحيح من المرجع السابق. 

راث م: للعاملين. 

جميع النسخ + والعاصين. 

"د لكافر. 

'' جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من المرحع السابق. 

لصفن نيه 

''ر: فلا ينفرع؛ م: فلا يفزع, 


0 لاه 
0 الى 


م 


تأويلات القران 
أيَحْسَبُْ الْإنْسَا نْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عَِظَامَهُ؛ [] #تَلى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوَيَ بَتَائَه4[ ] 
سام حب اد نانحب لاي نر أيحسب الإنسان, وإن حرج 
مخخرج الاستفهام قي الظاهر فليس هو باستفهام» ولكنه تحقيق حُسبان من الإنسان. فجائز 
أن يكون [الذي]' حمله على الحسبان هو أن القدرة لا تنتهى' إلى هذا ئْ أن تجمع” لطا 
ا اميا ا اريت عي ناا ره قُلُ يُحْبِيهَا الْذِي أَنْصَأَهَا أَوَلَ 
ذبن تكن ف النشاء الأولى علم أن القدرة تنتهي”' إلى جمع العظام بعد أن صارت رميما 
وأن الذي قدر على إنشائها لقادر على جمعها بعد تفريقها. وجائز أن يكون حسِب أن 
العظام لا تجمع” بعد تفريقهاء لأنها لو جمعت بعد التفريق لم تكن" تُمَوَق '' بعد أن وحدت 
مجموعة: ألا ترى'' أن المرء في الشاهد لا يقصد إلى نقض ما بئ ليعيده ' ' مرة أخرى إلى 
الجهة المتقدمة» ومن فعل ذلك كان" عابثا في هدمه ولم يكن حكيما. فإن كان هذا المعى 
هو الذي حمله على الحُسبان فجوابه أن يقال بأن الجمع الأول وقع لمكان امحنة*' والابتلاى 
والجمع بعد التفريق لمكان الجزاء. فإذا' كان الجمع الثاني لغير الوجه الذي وقع الجممٌ 
في الابتداء كان صحيحا مستقيما. وإنما يخرج عن حد الحكمة إذا لم يكن الإعادة إلا للوجه 
الذي وقع الابتداء» ألا ترى أن الذي نقض بناءه إذا أعاده لا للوحه الذي كان بي أول مرة 


لم يُنكر عليه. 


' الزيادة من الشرح» ورقة ١05٠ظ.‏ 

جميع النسخ: لا ينتهي. والتصحيح من المرجع السابق. 
' راث م: أن يجمع؛ ن: لن بجمع. 
جميع النسخ: ويؤلف,. والتصحيح من المرحع السابق. 
سورة يسء» 5/55/. 
ل ينتهي ‏ 
رام: ححسباك. 
جميع النسخ: لا يجمع. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من المرجع السابق, 
“ان نمه يعرف. 
1 ألا يرى. 
0 أبعيدة . 
'أرم- كان. 
“أ ن: امحية. 


الى 1 
ل وإدا. 


10 


سورة القيامة : 4-٠‏ 

وفيما ذكرنا رد قول الباطنية؛ لأنهم زعموا أن هذه الأنفس تتلاشى' وتتلّف فلا يِعَثْ 
وأن البععث يقع على الأنفس الروحانية. ولو كان كما زعموا لم يكن لقوله: أيحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامه. معن؛ لأن العظام لا يجمع على قولهم بعد ما صارت رميمة؛ فيكون 
الأمر إذن على ما وقع في حسبان هذا" الإنسان, فلا معن للرد عليه بقوله: بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه» ألا ترى أن الذي حمله على الإنكار لجمع' العظام بعد تفريقها هو أنه لم ير 
هذا موجودا في الشاهد. ولو كان الأمر على ما زعمت الباطنئية لكان الإنكار مدفوعا إذا 
ول النفس الروحانية مبعوثة في الشاهد بعد توقيهاء" وقال الله عر وحل: قُلْ يُحْبِيهَا الذي 
شا أَوَلَ مَدَوِ' فأحير أن الأنفس الي أنشعت أول مرة هى الي تحى لا غير. 

وقوله عز وحل: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فمنهم من حمل" هذه الآية على الابتداء 
وزعم أنه ليس فيه جواب للا يقتضيه قوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
ومنهم من ذكر أن قوله: بلى» حواب لقوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع, فاكتفى بقوله: 
بلى: ما سبق منه من الدلالات والحجج على القول بالبعث» فاقتصر* على قوله: بلى» على 
الوصل .ما تقدم من الدلالات. ومنهم من جعل جوابه في قوله: قادرين على أن نسوي بنانه, 
معي تسوية البنان هو المعل من عَظّْمِ واحد مجموعا غير متفرق مثل خف البعير وحافر الدواب. 
ووحه الاستدلال أنهم أقروا بأن الله تعالى قادر على أن تسوية" البئان لما رأوا التسوية موجحودة 
في الدواب, ثم ادمع بعد التفريق أظهر وحودا وأيسر فعلا من تسوية البنان. ألا ترى أن المرء 
في الشاهد قد يقدر على التأليف والجمع بين أشياء متفرقة ويعجز عن تسوية البنان. فإذا كانت 
التسوية أعسر وجودا من ادمع بعد التفريق؛ ثم وصفوا الله تعالى بالقدرة على تسوية البنان» 
نكيف أنكروا قدرته على جمع العظام بعد تفريقها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


يا سسا 


ل م: قدة. 

ل ويجمع؛ ث* جمع. 

جميع النسخ: إذا وحد. والتصحيح هن الشرح» ورقة 7١٠؟و.‏ 
و توقيتها؛ م: توفيتها. 

سورةيس. ؟/78, 
ا +جعل . 

4 1 8 
ررث ه: اقتصر. 


راثا م: نسوي. 
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[الامر] 


تأويلات القران 

ومنهم من يقول بأن الله تعالى لما لم يُسوَ بين بنان الإنسان» وسوّى بين بنان الدواب 
ليصل إلى الأخحذ والإعطاء وإلى التقديم والتأخير والقبض والبسط وأنواع المنافع الي ص بها 
من نحو ما يملكون بالبنان تسخير الدواب والأنعام» فغلم بالتفريق بين الدواب وبينهم على 
أن البشر هم المقصودون بالمحنة وألا يتركهم سدى: لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يستأديهم 
شكر ما أنعم عليهم: وقد ائتمر البعض وعصى البعضء إفإ]للا يد من دار أرى للمجازاة. 
فالنظر في هذا يحمله على القول بالبعث والجزاء. ولأن الاستواء يقع في الابتداء والجممٌ بعد 
التفريق يكون عند الإعادة. والعقول يشهد على أن أمر الإعادة أيسر من أمر الابتداء فإذا لم 
يتعذر عليه الاستواء في الابتداء فأى يعسر عليه إعادة الجمع مع قدرته على الجمع في الابتداء. 
ولأنهم لما لم يُخَلَّقَوا مستوية البنان فليعلموا أن في ترك الاستواء حكمة؛ ولو كان الأمر 
على ما قدّروا أن لا' بعت لكان ذلك يخرج على حد الحكمة» فيكون فيما ذكر تثبيت البعث 
والقول ا ادي العظام بعد تفرقها وتفحتها. ' والذء أحام. 


بل بُوِيدُ الْإنْسَان لِيَفَجْرَ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ5[4] 

وقوله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه؛ قال أهل التفسير: يوحر التوبة ويقلرم 
المعصية» ويقول: سوف أتوب. فيأتيه الموت على شر حاله. وعندنا يخرج على وجهين. أحدهما 
جائز أن يكون ذكي الإرادة لا على تحقيقهاء ولكن من فعل شيئا فعله على الإرادة والاختيار 
فكين / بالإرادة عن الفعل) لأنها تقترن بالفعل» فيكون ف ذكرها ذكر” الفعل» وهو كقوله 
عز وجل: وكا تحلَقَْا السَمَاء وَالْأَرْضرٌ وما بَبِتهُمَا بَاطِلا ذْلِكَ ظَنٌ الِينَ كُموُواء' ولم يظن أحد 
من الكفرة أن السماء والأرض خخحلقا باطلا ' ولكن تتلقهما خرج على الحكمة بالبعث والجزاء» 
ففي ترك القول بالبيعث وصف بأن خلّقهما للعبث والباطل ويؤدي إلى هذاء فيصير كأنهم 
قالوا ذلك وظنوا كذلك. فعلى هذا يحمل الأمر على الظن لا أن وجد منهم الظن في الحقيقة. 


7 ردلا 
رع: على جميع. 
5 5 اب في :اس 
ر؛ وتفقتها؛ م: نفتنها. 
5 5 5 
زجع ع دك 
* سو راصو ا اا 
راث م - ولم يظن أحد من الكفرة أن السماء والأرض خلقنا باطلا. 
ون العمة: 


الل 


نورة القيامة : 6 


فكذلك إذا فعلوا فعل الفجور وكان فعلهم على الإرادة والاحتيارء فكأنهم' أرادوا أن يقجروا 
أمامهم لا أن كانت الإرادة منهم متحققة لذلك مقصودا. وجائر أن يكون ذلك على تحقيق 
الإرادة» وذلك أن للشر والفجور سبلا من سلكها أفضت به إلى أن يستحق اسم الفجور, 
وللخير والهدى سبلا من سلكها أفضى به' الأمر إلى أن يستحق اسم اليِرَ والتقوى؛ فإنما صار 
إلى الفجور وإلى أنواع الشرور بسلوكه ذلك السبيل وصار مريدا من هذه الجهة. 

ثم قوله:.أمامه. يحتمل وجحهين. أحدهما فيما بقي من عمره؛ لأنه يترك الاستهداء والاسترشا 
ويمضي على العادة الي عوّد نفسّه على ذلك من الشرور والضلال. ويحتمل أن يكون الأمام 
هو يوم القيامة. ثم قال ف موضع: وَيَذْرُونَ وَرَاعَِهُمْ يؤ م تياف فعدّ ذكر ذلك اليوم بالأمام 
والوراء جميعاء فيكون قوله: وَرَامَِهُمْه أي وراء الأوقات الى خلت ومضت. فعلى اعتبار 
الإضافة إلى الأوقات الماضية يكون يوم القيامة وراءهاء وعلى اعتبار الإضافة' إلى ذلك الفاجر 
يكون أماماء لأنه يكون أمامَ هذا الفاحرء فلذلك استقام الوصف بالأمام والوراء جميعا. ثم ذَّكر 
الفجور ولم يذكر الكفر -وإن كان الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه كافرا- لأن في ذكر 
الفجور تعييرا وتشييناء' إذ هو اسم للتعيير خاصة وليس في نفس الكفر تعيير إذ كل أحد 
مؤمنا كان أو كافرا مؤمن بشيء كافر بشيء» فالكفر” من حيث اسمّه لم يصر قبيحا يل معناه 
ما قبح فكان الفجور أبلغ في التعيير من الكفر فسمي به. واللء أ 

وقال أبو بكر [الأصم]: معيئ قوله: [بل] يريد |الإنسان] ليفجر أمامه. أي يريد أن يعاين 


5 00 5 01 
يوم القيامة ويعلم به أنه مي هوء تفسيره على إثْره قوله عز وجل: ال ايان يوم الم امك أي 
يريد أن يعلمه بسؤاله: مى هو؟ فأبر أنها تقوم إذا برق الْبَصَرْ وَحَسَفٌ سق افعو" والل أعلم. 
راث م - به. 
رع: بها, 


* عور الانسان ا ا 
جميع التسسخم: بعد. والتصحيح من الش رح وركة ؟١٠(و.‏ 
- إلى الأوقات الماضية يكون يوم القيامة وراءها وعلى اعتبار الإضافة, 
جميع النسسخ: تعيير و نشيين. والتصحيح من الشرح» ورقة لظ 
جميع النسسخ: فالكافر. والتصحيح من المرجعم لجنا د 
-ميع النسسخم: وكوله. والتصحيح من المرجعم السابق. 
'' الآية التالية, 


لا ؟ 


تأويلات القران 
«إيَسْأل أَيّانَ يَوْمْ الْقَِامَة4[>] 
وقوله عز وجل: يسأل أيان يوم القيامة» سؤاله هذا سؤال تعنت واستهزاء لما ذكرنا أنه 
ليس في تعرف' وقت كونه مزحر ولا مَوْعَتُء وإنما يقع الزجر والرغبة بتذكير الأحوال الي 
تكون” في ذلك اليوم» قلذلك ذكر الأحوال الي تكون في ذلك اليوم ولم يُوتّفهم على ذلك 
الوقت مين يكونء إذ ليس في معرفة وقته كثيرٌ حكمة»” فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بجواب الحكماء لا أن يجيبهم بحواب مثلهم. 


لقَِدًا بَرِقَ الْتِصَرُ7[4] 

وقوله عز وجل: فإذا برق البصرء قيل دُهش' وتحير. ثم احثلف بعد هذا. فمنهم من 
صرف هذا إلى حالة الموت» ومنهم من ذكر أن هذه الأحوال تكون يوم القيامة. وإلى أي 
الحالين صرف التأويل فهو مستقيم؛ لأن المنكر بالبعث إذا جاءه” بأس الله تعالى ورأى ما 
حل به من الأهوال” أيقن' ' بالبعث وعلم به. ثم إن كان المراد به حالة الموت فقوله عز وجل: 
فإذا برق البصر وَحْسَفٌ الْقَمَوْوَجْمِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَنُ '' يخرج على التمثيل ليس على التحقيق» 
لأن يصره إذا دهش وتحير صار بحيث لا ينتفع ببصر' ' وجهه ولا ببصر'' قلبه» لا يرى ضوء 
القمرء فيصير القمر كالمدنحسف وتصير” الشمس والقمر كالمجموعين» ولا يرى ضوء 
الشمس ولا نور القمر فيصير النهار عليه ليلا والليل نهارا شُعْلا.مما حل به من البلايا والأهوال. 


را تعرفة. 
جميع النسخ: عزجرا ولا مرغيا. والتصحيح من الشرح» ورقة ل 
ميم النسخ. يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: يكون ف ذلك اليوم ولم يوفقهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
١‏ ل عه 
١‏ ل وهض. 
جميع السخ: ور والتصحيح من المرجع السابق. 
* ن: إذا حدة: 
ران م: من الأحوال. 
ايه 
ل أاتعن. 
'' الآيتان التاليتان. 
6 
ره تبصر. 
5 ؟ 
'' جميع التسخ: و لخصسير - 
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سورة القيامه ١‏ بكم 


وهوا كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه' قال: «الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر»," 
والاخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه».* فصرفوا تأويل هذين الخيرين إلى حالة الموت. وذلك 
أن الكلان وعاون فق ذلك الرقكيها اوعدس الأعزال والقطانة» كه مفاراقة روسن دده 
ئلا يقع في تلك الأهوال والشدائد وتصير” الدنيا له في ذلك الوقت كالحنة لا يحب مفارقتها. 
والمؤمن إذا عاين ما وعد له من البشارات وأنواع الكرامات ودّ الخروج من الدنيا ليصل إلى ما 
أعذالك ل ضير دنا عليه كالسجن في ذلك الوقت» فيكون هذا كله على التمثيل من الوححه الذي 
ذكرنا. وإن كان ذلك على يوم القيامة فهو' على تحقيق الشف وجمع الشمس والقمر.* 
تم قوله عز وجل: فإذا برق البصرء / قال بعضهم: إذا شَخَص البصر نحو الداعي يوم [01مظ] 

القيامة» وهو كقوله عز وحل: لِمَوْمْ تَشْححصُ فِيه الْأَنِصَانُ* فيشخص” ببصره إلى الداعي» 
لأنه قد علم أن الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإحابة للداعي' ' في هذه الدنياء 
فيتسار ع يوم القيامة في إشخاص بصره إلى الداعي ابتدارا منه إلى إحابة الداعي. 


لوَححسَف الْقَمَرُ8[4] 


وقوله عز وجل: وخسفٌ القمرء أي ذهب ضوهه ونوره. ففيه أن العالم في ذلك اليوم 


شر ديدل كتوله سا توه نيدل الْأَرْضٌ غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتُ» ١‏ وقال: وَيَوْمَ تُسَيِدِ 


١1 - 


الْجِمَالَ وَترى الْأَوْضّ ا وقال: يَنْسِفُهَا رَي تَشقا قَيَدّوْهَا قَاعًا صَمْضَهًا. 


رم: وهي. 
راث م - أنه. 
' مسند أحمد بن حنيل» 477/1 وصحيح مسلمن الزهد والرقائق 4١‏ وسنن ابن ماجةء الزهد 7. 
' مسند أ>مد بن حنبل» 0/7٠4؛‏ وصحيح البخاري» الرقاق ١4؛‏ وصحيح مسلم الذكر .١18-١4‏ 
راك: ويصير. 
ارم-فهو. 
* ورد هنا قسم من تفسير الآية ١0‏ متقدما عن موضعه فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ١لالمو/سطر‏ لم9-ه8. 
«إولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤوخحرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» (سورة إبراهيم: .)45/١4‏ 
ركاه خخخص.: 
أن + علم أن الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإجابة, 
3 سورة إبراهيم؛ 14 . 
"“صورة اكيت ا 
0 #ويسألونك عن الحبال فقل ينيفها ربي نَسْمًا فيذرها قاعا صفصفا» (مورة طىى .)٠8١5-١‏ 
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تأويلات القران 


9إوَجْمع الشّمْس وَالقَمَرِ)4[+] 

وقوله عر وجل: وجمع الشمس والقمرء ففيه أن سلطانهما يذهب فلا يعملان” عملهما 
بعد ذلك. ثم من الناس من زعم أنهما يُجمعان يوم القيامة كالبعيرين القريبين أو كالثورين 
القريبينء فَيلْقَيان' في النار ويعذبان بها. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر هذا 
وقال: إنهما تلان لله تعالى طائعان له عز وجل»” ألا ترى إلى قوله تعالى: 3 + سخ سَكْتوَ لَكُمْ الشَّمْسَ 
وَالْمَمَدَ دائيئنع" يَدْأَبَابُ في طاعة الله تغاللى) ومن كان هذا وصفه فلا يجوز أن يعذب. وعندنا 
أن إلقائهما إن ثبت فهما" يلقيان في النار ليعدّب بهما غيرهماء وهم الذين عبدوهما من دون 
الله تعالى» وذلك كقوله عز وجل: إِنَّكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله حصت جَهَكَم.* الآية» ومعلوم 
بأن ل ل 0 بالنار ولكنها تجعل' ' حصبا ونارا يعذب بها 
من عبدهما.'' وقال الله تعالى: وَمَا بجَعَلَنَا أضحاب الثَارِ إِلّا مَلَايِكق'' ولا يجوز أن يكون 
الملائكة يمسهم أذى النار بل هم الذين يعذّبون. فعلى ذلك الشمس والقمر إن ثبت أنهما 

"7ق النان: فيج راقناة تعن نهنا نه حيدق تلا أن يعد اتسينا والذ. أعام. 


«ِيَفُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيذٍ أَيْنَ الْمَقَرْ؛[١١]‏ 
وقوله عز وحل: يقول الإنسان يومئذ أين المفرء فجائز أن يكون قوله أين المفر 
على طلب الحيلة أن كيف أحتالٌ إلى أن أَفِوَ وإلى من ألتجئ لأتلّص*' من بأس الله وعذابه. 


' ن: ولا يعملان. 
ر: فيلقان:؛ م: فلقاك, 
ران سمه عنك, 
' قارن .عا ورد ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .917/١9‏ 
*مطورة رهبي 75/14 
ن-هنذا. 
ن: فيهما. 
7 بسو لقاع 3/23 
حجميم النسخ: لا يعذب. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 5١اظ,‏ 
' جميع النسخ: يجعل. و التصحيح من المرجع السابق. 


0-1 
ذك #اضة ها 
به ب 


سوزة اللذئزء 4/04 
1 اام 

ع تلفيان. 
ور اكد لي عد 

ن ث: لا يخلص. 
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سورة القيامة : ١١-1١‏ 


ويحتمل أن يكون قوله: أين المفر» أي ليس لي ' موضع فرار عما حل بي» لإيقانه أن ليس له مفر. 


وجائز أن يكون هذا كله عند الموت على ما ذكرنا. 
*وقوله عز وجحل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يحتمل أن يكون قوله عز وجل: [الالمو سمح 
ع 5 ع ؟ 1 5 5 ع 0ه إن م 
اين المفر. أي ليس لي موضع فرار عما حل بي» أو يقول: إلى أين أفر وإلى من التجئ 
أت لص من العذاب. والد أعلم. * الامو س 74] 


لكلا لا وَرَر4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: كلا لا وزر» ذكر أهل التأويل أن الوزر هو الحبل” بلغة حمير.' وذكر 
عن الحسن قال: كانت العرب يُخيف"” بعضها بعضا" ويُغِير" بعضها على بعضء' ' فكان يكون 
الرجلان في ماشيتهما فلا يَشعْران حى يريا نواصى الخيل» فيقول أحدهما لصاحبه: الور 
الورّرَ يعئ الحبل.'' فكأنه يقول: ليس لمما إذ ذاك'' تفيئّح ولا تعل"” نزي الأعران”" كين 
بتسلى من يأوي إلى الحبل " في الدتيا عن بعض ما يحل به من الإفزاع. وقيل: الوزر' ' الملجاً. 


' جميع النسخ: أي ليس في. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠7‏ او. 

' ل قاب ا 

"وبع “لمر 

ورد ها بين النجمتين متقدما عن موضعه فأخرناه إلى هنا. انظر: ورقة ١41!/1و/‏ سطر 78-7 

جميع النسخ: الخيل. والتصحيح من المرجع السابق. 

' الوَرّر: الجبل المنيع. وق التنزيل العزيز «إكلا لا وزر؛ قال أبو إسحاق: الوزر في كلا م العرب الحبل الذي يلتحأ 
إليهء هذا أصله (لسان العرب» «وزر»).2 عن الضحاك في قوله: ههلا وزرث قال: لا وزر يعن الخبل بلغة >مير 
(الدر الشور للسيوطيء 15/8"). 

١‏ ر: فإن كانت العرب يحيف. 

' اث نم + فكان. 


م 


رام: ويمرء بك: ويعتر. 

7 ردث م: بعضها بعضا. 

' عن الحسن في قرله: كلا لا وَرَرَ؟ قال: كانت العرب يخيف بعضها بعضاء قال: كان الرجلان يكونان ف 
ماشيتهماء فلا يشعران بشيء حي تأتيهما الخيل» فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان! الوَرَّرَ الوَرَوَ الجَجَل الجخبل 
(تفسير الطبري» 7/79؟١١).‏ 

7 و#اأخوالكم 

راثم يفرح ولا يسلي؛ ن: تفرح ولا تسلي. والتصحيح من الشرح» ورقة 17١٠او.‏ 

راث: من الأنخحران. 

راث م: إلى الخيل. 


١14 
١ 
15 


ر: الموزر. 


5851 


«إإلى رَبَِكَ يَوْمَيذٍ المُسْكقَرُ514١]‏ 
[وقوله تعالى: إلى ربك يومئذ المستقر, أي مستقرهم إلى ما كانوا يوعدون 1 الدنياء 
كقوله: قا يُدَّلُ الْقَوْل لَدَيّ' أو إلى ما شاء ربك يومئذ مستقرهم. والله بل أعلم]. ' 


«يتبَأ الإنسَانُ يَوْمَيذٍ بمَا قَدَمَ وَأتر17[4] 

وقوله عز وحل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخرء فتأويله أنه يُنتَأ من أول ما عمل 
إلى آخر ما انتهى إليه عمله» كقوله: لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرَةٌ إلا أَخْضَاءاء. وقال بعض 
أهل التأويل: يما قدم من أنواع الطاعة وما أخر من حق الله تعالى من اللوازم الى كانت عليه 
وقال بعضهم: .ما أعلن وأسرّء” وقال بعضهم: مما قدم في حياته من أعمال وما أحر» أي' ما سَنٌّ 
من سمنة فأ سكن بعد موته. وقد ذكرتا أنه باللطفق" من الله تعالى ما يَعلم بالذي قدم من الأعمال 
وأخرهاء فيتذكر بذلك حى يصيرٌ ما كُتب في الكتاب حجة عليه وإلا فالمرء في هذه الدنيا 
إذا كتب كتابا ثم أتت عليه مدة لم يتذكر جميع ما كتّب فيه” ولا وقف على علم ذلك. 


بل الْإنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بصيرَة14[؛ ]١‏ «وَلَو ألْقَى مَعَاذِيرَُ5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره؛: هذا يخرج على 
وجهين. أحدهما جائز أن يكون أراد بهذا في الدنيا أن الإنسان بصير بعمل تفسه وإن جادل 
عنها أنه لم يفعل ذلك وأَسر' ذلك عن الئاس وإن ألقى معاذيرهء'' أي أرخى الستور بما 
كسبت نفسه» والمعذار هو السٍثْر. والوجه الثاني أن يكون ب الآخرة وهو يحتمل وجهين. 


' قال لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيدي» (سورة ق» 
.-59). 
' الزيادة من الشرحء ورقة .او 
9 
ر: ينبوا. 
' سورة الكهف» .49/١8‏ 
ر: وأستر . 
3 1 ِ 
ررد م اي. 
ن: للطف. 


سورة القيامة: ١2-1١5‏ 
أحدهما أن الإنسان وإن كان يعتذر يوم القيامة» بقوله تعالى: وَاللَهِ رَبَنَا مَا كُنَا مش ركِينَ)' 
وقال: يَوْمَ يَبْعَنّهُمْ اللّهُ بجمِيعا مَيَحَْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحَْلِفُونَ لكي ' فيُقدمون على الجلف اعتذارا 
على العلم منهم أنهم مبطلون في حدالهم. والثاني أن يكون معي البصيرة الشاهد 
أي إن الإنسان على نفسه شاهد يوم القيامة بسوء أفعاله وإن ألقى معاذيره أي وإن ستر على 
10 0 الل كي اق تربعو اأموه 4ه ام و 
نفسه شهدث عليه جوارحه. وذلك نحو قوله تعالى: الْيَوْمَ نَخْيِمُ عَلى أفْوَاهِهِمْ وَتُكُلْمْتَا أَئْدِيهِمْ 
ووذ واي ينا كائرا يكيو" وقوله عز وجل: شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُع وَأَبَصَارْهُي' الآية. 
فإن قيل:” إن الاشبيات. "مذ كن كين واضص بالبضيرة” بلفظة التأنيث بقوله: بل الإنسان 
فجوابه من أوجه. أحدها ما قيل: إن الإنسان تسمية جنس فيه الجماعة لا أن تكون" 
تسمية للشخص الواحد فقطء ألا ترى إلى قوله: وَالْعَضْرٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي تحشر إِلّا الَّدِينَ 
عو 3 ا 5 000000 00 فا لون لك اولوق وى 00 1 
امَنُوا وَعَمِلوا الْصََاَات استنئ الذين أمنوا من قوله: إِنَ الإنسَان في تخشرء ولا يستئى 


اللجماعة عن :الو ايل ا واي وو و كي 
رَدَدْنَاهُ ْمَل سَافِلِينَ إلا الْذِينَ مم ' فاستثئ الذين آمنوا من الإنسان. فثبت أن الإنسان 


١ 


ب اموا ا إن لوا 
على أنفسهم بصيرة» فيكون قوله: بصيرة. راجعا إلى الجماعة. . والذء أعلم. وججحواب ان" 
قوله: بصيرة؛ وصفٌ للانسان بالغاية من البصر بكل ما عمل حي لا يَعرْبَ عنه شيءء) 


' طإثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» (سورة الأنعام» 55/5). 
"رسو ة الخاولةه بارة 1/1 

رفع على العلم .مدهم. 

راث م - شاهد يوم القيامة بسوء أفعاله وإن ألقى معاذيره أي وأن ستر على نفسه. 
شواؤة 8/7 

"كور الما 1 3 

ر: فإن قال. 

اه الهيسر: 

راثاغ: لا أن يكون. 

سورة العصرء 17 ,5-1١/١‏ 


5 1١5١ 

سورة التين» تت 
7 لث: ليسممية , 
١١‏ : 

ل 1 


55 


[كلامو] 


تأويلات القران 

والمهاء قد تدحل' في حطاب المذكر عند الوصف بالمبالغة كقولك: فلان عللامة ونسابة وراوية 
للشعر وبالغة في النخو. والثالث أن الإنسان تسمية ما تراه" بجوارحه" كلها من الأيدي 
والأرحل والسمع والبصر والرأس وغير ذلك و[فيها] ' نفس أمارة بالسوء؛ فتصير” جوارحه 
كلها بصيرة أي شاهدة عليه .مما قدم وأخر. وحائز أن يكون هذا على الإضمار فيكون قوله: 
بل الإنسان على نفسه بصيرة:, أي نفس الإنسان بصيرة جما عملت. 

ثم من الناس من يثبت للجوارح العلم مما كسبت نفسه حى تصير' شاهدة عليه يوم القيامة, 
يقوله: يوم تَشْهَدُ عَلَيهعْ أَلْسِتئْهُم وَأَيِدِيهِمْ وَأَرْجْلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَء' ولو لم يكن لها 
العلم .ما قدمت نفسه لكانت لا تشهد بما لا تعلم. وليس الأمر عندنا على ما زعمواء لأنها 
لو علمت بذلك لكان صاحبها يصل إلى العلم من جهتهاء ألا ترى أن القلب لما ثبت له 
المعرفة وقع لصاحبه العلم من جهته.” وكذلك السمع لما جعل فيه السمع وقع لصاحبه علم 
المسموع به ولما كان بعينه يُيصر الأشياء كان علم البصر واقعا من جهتها. فلما لم يقع له 
العلم بيديه ولا برحليه ولا بشيء من جوارحه سوى القلب غلم أنه لا حظ لها ف المعرفة. 
ولكن جعلت هي شاهدة وحجة يوم القيامة تشهد' على صاحبها بما يحدث الله تعالى فيها 
علما ضروريا بذلك لا أن كان ها علم بالذي شهدت قبل ذلك» كما جعلت تطوقة' ' في ذلك 
الوقت لا أن كان النطق فيها موحودا من قبل. وألله أعام . 


إلا نُحَرَك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به هذا كلام مبتدأ منفصل عن الأول. وذكر 
أهل التأويل أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى ني الله صلى الله عليه وسلم بالوحي 


' جميع النسخ: قد يدخحل. والتصحيح من الشرح» ورقة 1٠٠او.‏ 
جميع النسخ: ما يراه. 

واف: وار جحه. 

الزيادة من المر مجم السابق, 

ل. يصير . 

سورة النور» 4/714 7, 

ل 

ل يشهيك. 

7 ر م: نطقه. 


15 


سورة القيامة : ١١‏ 
فكان لا يفرغ) من آخر الآية حي يعود' ني الله عليه الصلاة والسلام قي أولها مخافة النسيان؛ 
على ما عليه عرف الخلق أنهم إذا أرادوا وعي' الكلام وحفظه كرروه بألسنتهم كي يضبطوه” 
ولا يَْسَؤه.. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك" حشية النسيان» فنهي عن ذلك 
بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل بهء وهو كقوله: وَلَا تَغجل بِالْقُرْآنٍ من قَبْلٍ أَنْ يُقْصَى إِلَيِكَ 
وَحْيُْ. ' وهذا عندنا ما" لا يجوز أن نشهد'' على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحراك 
لسانه قبل بحيء هذه الآية ويستذكره' ‏ مخافة النسيان إلا بأخبار متواترة» لأن هذا في حق الشهادة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ليس في حق العمل؛ ولا يسوغ لأحد الشهادة على 
رسول الله]'' أنه كان يفعل كذلك إلا بتواتر الأخبار؛ فأما إن ثبت بخبر واحد فلا. ولا يقال 
بأنه لو لم يتقدم منه التحريك لكان لا معي للنهي؛ فإنه ليس فيه ما يُشبت مقالتهم ويصححح 
تأويلهم ويُسوّغ لهم الشهادة؛ لأنه يستقيم في الابتداء أن ينهي فيقالَ: لا تحرك به لسانك 
ولا تفعل كذاء وإن لم يسبق منه ارتكاب ذلك الفعل ولا تقدم '' منه تحريك لسان. فثبت 
أنه ليس في ضمن هذه الآية بيان ما اذَّعُوا. هذا إذا ثبت أن قوله: لا تحرك به لسانك» وقوله: 
كا تج بالق ْآنٍ يمن قَبلٍ أن يُقْصَّى إِلَيِكَ وَحْيْهُ '' على النهي. فكيف وهو يحتمل معين آخر غير 
النهي وهو أن يكون هذا على البشارة له بالكفاية» أن”' قد كُفيتٌ مثونة' ' الاستذكار للتحفظ. 


١‏ ر: لا يقزع؛ ن: ما يفرغ. 
جميع النسخ: حجن يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة ١.٠7‏ “اظ. 
١‏ كعن: 
١‏ جميع النسخ: كرروها. والتصحيح من المرجم السابق. 
جميع النسخ: يضبطوها. والتصحيح من المرجع السابق. 
| جميع النسخ: ولا ينسوها. والتصحيح من المرجم السابق. 
١‏ راث م: ذلك. 
مو طم ا ع 


راث ن: أن يشهد. 

' راث م: ويتذكره؛ ن: وسنذكره. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' الزيادة من المرجع السابق. 

'' ن: ولا يتقدم. 

سورة طف 2١١4/7١‏ 
0 ل م: إد. 


5 


0-1 
له معونة. 


تام 


| ؟ باحمظ] 


وهذا من عظيم آيات الرسالة أن السورة تلقّى عليه فيحفظها كما هي مما يشتد على الناس 
حفظه وقراءته إلا أن يتكلفوا ويجتهدوا في ذلك. فيعلم بهذا أن الله عز وجل هو الذي أقدره 
على ذلك وجعله آية من آياته. والذ. أعام. 

ثم الأصل أن من ألقى إلى آخحر كلاما متتابعا نظر في ذلك الكلام» فإن كان القصد منه 
تحفظ عين الكلام فإن المخاطب به' لا ينتظر فراغ المتكلم عن ذلك الكلام بل يشتغل بِالْتَقَانه 
ف أول ما يسمع' وتحفّظه' ساعة ما يُلقَى إليه؛ كما يُنشّد بين يدي آخر شعر وأراد الآخر 
أن يحفظ ذلك الشعر ويعِيه ' فهو لا ينتظر فراغ المنشد” عن شعره بل هو يأخذ بالتقانه في أول 
ما يسمع منه إذ الغرض من الأشعار حفظ أعينها دون معانيهاء ألا ترى أن الألفاظ إذا حذفت 
منها [حرف]' خرحت عن أن تكون" شعرا. وأما إذا لم يكن القصد من الكلام ضبط عينه 
وما أريد به تفهم” ما أودع فيه من المع فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام” ليفهم معناه 
وما يراد به. ألا ترى أن من كتب إلى آحر كتابا فإن المكتوب إليه يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره 
ليعرف مراد الكاتب' ' لا أن يشتغل' ' بضبط ما أودع فيه من الألفاظ» إذ ليس يُقصّد بالكتابة إلى 
حفظ الألفاظء فإِذًا كان المراد يتوجه من الكلام إلى ما ذكرنا. ثم القرآن قصد به الوجهان جميعا: 
شيطة ضروو ف وتظاههاوقررك "بها أروع تيدان العان: إذ صار حجة بنظمه ولفظه وبالمعاني 
المودعة فيه. فقيل: لا تعجل بتحريك اللسان كما يفعل من يريد الْتِقان الكلام الذي يلقى إليه. 
فإنك" وإن أحوحت إلى حفظ نظمه وحروفه فقد كُفِيت*' حفظه بدون تحريك اللسان. 


م - به, 

؛ راث م - في أول ما يسمع. 

ل: ويحفظه. 

رام. وبعته. 

رق# المفسف:. 

' الزيادة من الشرح؛ ورقة ١7‏ 7اظ. 

| جميع النسخ: يكون, والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م: يفهم؛ ن: تفهيم. والتصحيح من المرجع السابق. 

1 ث - ضبط عينه وإنما أريد به تفهم ما أودع فيه من المعين فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام. 

1 

7 ندل ان يشتغل. 

دنا 3 

وت ويعرف. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' ن: الى يلقى إليه وإنك. 


01 1 1 
ل + نتبهة, 


وجائز أن يكون ثُهِي عن تحريك اللسان والمبادرة إلى حفظه قبل أن يُقضّى إليه بالوحي لا فيه 
من ترك التعظيم لمن يأتيه بالوحي, فأمر' أن يصغي إليه سمْعه ويستمع إلى آخخره تعظيما 
للذي أتاه' بالوحي” وتوقيرًا له. 

ثم هذه الآية تنتقص" على الباطنية قولهمء لأن من قوم أن القرآن لم يُنزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مولا منظوما بل أنزل على قلبه كالخيال» فصوره بقلبه وألفه بلسانه فأتى 
بتأليف عجز الآخرون عن أن يألفوا مثله. 

ونحن نقول: بل أنزل هذا القرآن مؤلفا منظوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن التأليف من فعله. والذي يدل على صحة مقالتنا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك: 
لأن التأليف لو كان من فعله عليه السلام لكان لا يوجد منه تحريك اللسان وقت ما نزل عليه 
لأنه إذا كان كالخيال فهو يحتاج إلى أن يصوره في قلبه ثم يصل إلى التأليف بعد التصوير 
ويتأَنّى' له العبارة باللسان» وإنما يقع التحريك من مؤلف منظوم. ثبت أنه أنزل” هكذا” مؤلفا 
منظوما. والثاني أنه قال: وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَسَةْ لِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونٌ إلَيه 
أَعجَمِيْ وَهذًا لِسَانَ عَرَيئٌ مُبِينُء' فهذه الآية نفت طعن'' أولئك الكفرة الذين زعموا'' أن 
هذا ليس" بقرآن بل إنما علّمه فلان. وكان لسان ذلك البشر أعجميا وهذا القرآن عربيء 
نكيف يستقيم أن يعلمه ذلك البشر ولسانه غير هذا اللسان؟ ولو كان هذا القرآن وقت ما أنزل 
كالخيال لكان ذلك الطعن قائماء لأنه كان يؤلفه ويجمعه باللسان العربي وإن عَلِمِ بالأعجمية 
لما قدر أن يؤلفه وينظمه بعد أن كان خيالا باللسان العربي. 


١‏ ر: العظيم من؛ ث ع: .كن. 
١‏ ا 
' راث ء: أتاها. 
راث م: لوحي. 

ر: تنمض . 
١‏ نشمم :عوياق: 
١‏ رات م: نزل. 
جميع النسخ: هذا. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١٠او.‏ 
:ضورة السطل ف 0# 
'' ن: يعتطعن. 
راثعم: يزعمون. 


ب 0 
مث - ليس. 


تأويلات القران 

طإِنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَقُرْآتَهُ107[4] 

وقوله عز وحل: إن علينا جمعه وقرانه, فقوله: علينا, بخرج على أوجه ثلاثة. أحدها: 
إن علينا في حق الوعد جمْعه وقرآته»' لأنه قد سبق منا الوعد في الكتب المتقدمة بإنزال هذا 
القرآن وإرسال هذا الرسولء فعلينا إنحاز ذلك الوعد ووفاؤه؛ أو علينا في حق الحكمة جمعه' 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة ولا يتهيأ له ذلك إلا بعد أن يُجمع له 
فيؤديه إلى " الخلق. ولأن الله تعالى حكيم ف فعله؛ وفعله موصوف بالحكمة وإن لم نعرف 
نحن وجه الحكمة ف فعله.. وجائز أن يكون قوله: إن علينا جمعه؛ ف حق الرحمة والرأفة 
على الخلق لا أن يكون ذلك حقا لهم قله تعالى» وهو كقوله تعالى: وَلَيِنْ شِفْا لَتَذْعَمَنٌ الذي 
أَوْعَتا إِلَيِكَ -إلى قوله- إِلَّا رَحْمَةَ مِنْ رَبَِكَ” فأبر أنه أبقى القرآن ول يذهب به رحمة منه 
على عباده وفضلا. وقوله عر وجل: وقرآنه؛» أي قراءته' وتسميته قرآناء كما قيل: في تأويل 
قوله: وَهُْدَآنَا قَرَقْتَاةُ' أي جعلناه فرقانا. 


وقوله عر وجل: فإذا قرأناه فاتبع فرأنه, أي +جمعناه في قلبك» أو +جمعنا حدوده وما 
أودع فيه من المعاني» أو جمعناه بعد أن فرقناه في التنزيل. وقوله تعالى: فاتبع قرآنه, اتباعه 
يكون بأوجه ف أن يبلغه إلى الخلق ويعلم أمته ويتبع حلاله ويجتدت حرامه وغير ذلك. 


وقوله: ثم إن علينا بيانه» جائز أن يكون قوله: علينا بيانّه» أي بيانَ ما أنزلناه” إليك بحملا. 
فيكون بيانه في تعريف ما هو بحق الإتمام وما هو في حق الحواز وما هو في حق التحسين والتريين» 


راث م - فقوله علينا يخرج على أوجه ثلاثة أحدها أن علينا في حق الوعد جمعه وقراته. 

راث م - جمعه, 

راث م - إلى. 

ن - وفعله موصوف بالحكمة وإن لم نعرف نحن وجه الحكمة في فعله. 

«ولئن شِفْنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم لا تحد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا 
(سورة الإسرا /809-85/11). 

ا ر: أي قرابة. 

#وقرآنا فرَفناه لتقرأه على الناس على مُكْت ونزّلناه تنزيلا» (سورة الإسراء؛ 5/14 .)٠١‏ 

رام: ما أنزلنا. 


سل 


سورة القيامة : ١9‏ 


أن الفرائض لها شعب وأركان وحواش» أو نقول: فيها فرائض ولوازم وآداب وأركان. 
[فإن كان]' على هذا ففيه منع تعليق الحكم بظاهر المحرج» لأنه لو كان متعلقا به لكان البيان 
منقضيا' بنفس الْمُئْرّل» فلا يُحتاج إلى أن يبيّن» وفيه دلالة تأخمير البيان عن وقت قرع” الخطاب 
السمع. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: علينا بيانه» أي بيان ما هو بحق الكيانات” والتتائج' منهاء 
وما هو بحق الأصول والغرو ع وما هو بحق المقصود. فييين" لرسوله عليه السلام معون الأصول 
والكيانات' لِيتَعرّف به فروعها وننائجها ويبين' لمن بعده من جاهد في الله حق جهاده ويهديه: 
لذلك قال الله تعالى: وَالَذِينَ حَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبلّتا. '' أو يكون قوله: ثم إن علينا بيانه, 
في أن نحفظك ونعصمك' ' من الناس لتتمكن"' ' من تبليغ ما أنزل إليك إلى الخلق وتبين لهم. 
والظه أعالم . 

ووجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان شاهدا من المخلائق 
[ومن كان منهم غائبا من الإنس والجن إلى كل من يَحدّث من الخلائق] " إلى يوم التّنادي” ' 
ثم لم يمكن من تبليغ الرسالة إلى كل أحد مما ذكرنا بنفسه: فكأنه ضَمِن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التبليغ إلى الخلائق كافة بما شاء جل جلاله: إما بتسخير”' الرواة 
والحفاظ والعلماء ليبلّغوا"' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أُدِي إليهمء أو يكون قوله: 


4 وحواسي. 
' الزيادة من الشرح» ورقة 4 ١٠5؟و.‏ 
ل: مقتضيا, 
جميم النسخ: وقوع. والتصحيح من المرجع السابق. 
حواك »م الكنايات. 
١‏ ن: والتبالح. 
3 0 


ل 8 


1 


١‏ ل وتثبين. 
'' سورة العنكبوت» 59/998., 
0 20006 
جميع النسخ: في أن يحفظك ويعصمك. والتصحيح من المرجع السابق. 
"يم ال نين لمك وال لتصحيح من الشرح» ورقة 5 ١‏ *"ظ. 
17 5 
الزيادة من ا مر بجع السابق. 
١‏ / 
جميع النسيخ: التناد. والتصحيح من المرجع الساية: 
١‏ 
15 : 
ر *. لتبلغوا, 


"4 


|[#بامو] 


ثم إن علينا بيانه. أي بيانَ المحق من المبطل والولي من العدوء وذلك يكون يوم القيامة, 
فيعر قف الأولياء .ما يُحَيَّوْ ل من الكرامات 0-7 الأعداء والمبطلون .ما يحل بهم من الحساب 
وأنواع العذاب. 


تكلا بَلْ تُجِبُونَ الْعاجلّة4[١ ]١‏ موَتَدَرُونَ الآخرَة4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: كلا / بل تحبون العاجلة, فقوله: كلاء ردع ومنع عما سبق منهم. 
وق قوله: بل تحبون العاجلة؛ إبانة أن الذي حملهم على ما هم فيه من المحسبان أن العظام 
لا يُجمع وأن البعث ليس بشيء [إزاء] حتّهم العاحلة. وذلك انيع أولوا بالقاحلةواتخيوها حن 
أنساهم عن الإعان بالآحرة أو عن النظر في الحجج والبراهين الي لو أمعنوا النظر فيها أدّتهم إلى 


يه 


القول بالبعث» وح صاروا إلى أن لا يرجوا الآخرةء كقوله: إِنَّ الذِينَ لا يد يحون لِقَاءَنًا. ' الآية. 


٠ 


رُجُوةُ يَؤْمَئذٍ ناضِرَةٌ5[4؟] «إإلّ رَبَهَا ناظِرَة4[؟1] وَوُْجُوةٌ يَرْمَيذٍ بَابِرَة#[4١]‏ 
نظن أَنْ يُفْعَلَ بها فَاقِرَةٌ5[4؟] 

وقوله عز وحل: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. ففيه بياذ 
57 إليه عواقب من التزم طاعة الله تعالى وآمن بالبعث والحساب وبيانٌ ما يتتهي إليه 
عواقب من تولى عن طاعته. فقوله: وجوه يومئذ ناضرة؛ جائز أن يكون أريد بها نفس الوجوه؛ 
وجائز أن يكون أريد بها الأنفس وتكون” الوجوه كناية عنها. والذي يدل على أنه أريد 
بها الأنفس لا أعينها قوله: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والوجوه لا نظن 
ذلك ولا تعلم به فثبت أن ذكر الوحوه على الكناية لا أن أريد بها أعينها. فهذا التأويل 
[أملك, والتأويل الأول]. أوفق .ما يقتضيه ظاهر اللفظ. وإنما صلح أن تكون' الوجوه كناية 
عن الأنفس وذلك أن النفس إذا تلذذت بأمر ونالت شهوتها ظهر سرور ذلك في وجهه. 


راع: ويبين؟ ل: وتبيين. 


ق 8 ًِ الأ واو ' حِ ٠.‏ 1 : ل 506 دك 
إن الدين أ بر ججوال لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن أياتنا غافلون أولشك مأواهم الثار 
عا كانوا يكسبون مه (سورة يونس» .)8-1١//٠١‏ 

3 


جميع النسخ: ويكون. وال 1 من المرججع السابق. 

ْ جميع النسخ: لا يضن ذلك ولا يعلم. والتصحيح من المرجحع السيالت: 
' الرزيادة من المرجع السابق. 

جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 


سورة القيامه: ؟1؟-ه؟ 


وإذا تألمت بأمر واعتراها الحزن ظهر أَثْر الحزن في وجهه. فيكون ف قوله: وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة» وصف لهم بما هم عليه من غاية السرور بالكرامات الي أكرفوانبهنا حين 
تضِرت وجوههم بذلك. وإذا ثبت أنهم قد نالوا الكرامات ووصلوا' إلى أنواع اللذات لم يبق 
لقوله: إلى ربها ناظرة؛: موضع إلا أن يصرف إلى حقيقة النظرء فيكون ف هذا إثبات القول 
بالرؤية. والثاني أن الملوك الذين من عادتهم الاحتجابٌ عن الخلق إذا قرَبوا إنسانا لم يحتجبوا عنه 
ويكون تركه' الاحتجاب آثْرَ إلى ذلك الذي أكرمه' بالتقريب من سائر ما يكرمه به. فجائر 
أن يكون الله تعالى يكرم أولياءه بالنظر إليه ويتفضل عليهم بذلك. 

وجائر أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة» منصرفا إلى انتظار الثواب كما قال بعض أهل 
التأويل: فينتظر ما يأتيها من التحف والكرامات [من عند ربها لأنهم وإن أغطُوا الكرامات]* 
حين وُصفوا' بنضارة الوجوه فجائز أن تكون بعد تلك الكرامات كرامات” وتُحشٌ أعد 
لم تأتهم" بعد. ألا ترى إلى قوله: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة» والبُسور من أدن 
أحوال التغير» وغاية التغير أن تَسوّد* الوجوه وتكُلّحء ' ' فإذا لم يََلّ بهؤلاء بَعْدُ غايةٌ ما أوعدوا 
من العذاب فجائز أن يكون الذين وعد لهم الكرامات بعدٌ لم ينتهوا إلى أقصاها ولم ينالوا 
بعد أرفكهاء وإنما أكرموا ببعضها وهم منتظرون لما يأتيهم من بعد. وحائز أن يكون قوله: 
إلى ربها ناظرة» أي يجعل' ' نظرها -فيما أكرمت- إلى الله تعالى ولا يُرَى ذلك الفضل مستوججبا 
من حهتهاء كما" ' قد يرى المرء ف الشاهد بعص ما حول "' من المال بجهله وسعيه. والله أعلم . 


ٍِ 


ل: وقد وصلوا., 

> 

' جميع النسخ: أكرم. 

الزيادة من الشرح» ورقة ٠4‏ 7اظ. 

' جميع النسخ: حين وصفوا. والتصحيح من المرجع السابق. 

١‏ ن - حب وصفوا بنضارة الوجوه فجائر أن تكون بعد تلك الكرامات كرامات. 


ل: ال يسود, 
1 جميع النسخ: ويكلح. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 راع: يجعلها. 
"7 انها 
ا 


وجائر أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة» إنباء أن ليس كل الكرامات في نفسه خاصة 
وإلى ما ينتهي إليه نظره»' بل يكون" وراء ذلك كراماث” أعزء فينصرف قوله: إلى ربها 
ناظرةء إلى ذلك. ويحتمل أي إلى أمر ربها ناظرة. وإذا كان قوله: إلى ربها ناظرة» محتملا 
أن يصرف إلى حقيقة النظر ويصرفٌ إلى الكرامات من الوجوه الي بيناها لم يكن لأحد 
أن يجعل الأمر على الكرامات وينفي عنه حقيقة الرؤية إلا بدلائل ظاهرةٍ' يُحيل القول بالرؤية 
فيدفع هذا التأويل بتلك الدلائل. فأما إذا لم يمكنه إقامة الدلائل على إحالة الرؤية فليس له 
قطع هذا التأويل وصرف التأويل إلى انتظار الكرامات» فتكون” الآية حجة في حواز الرؤية 
إن لم تكن' حجة في الوحوب”'' والمخلاف فيهما واحد. 

واحتج من نفى '' صرف التأويل إلى حقيقة الرؤية أن قوله: وجوه يومئذ باسرة, هو مقابل 
قوله: وجوه يومئدذ ناضرة. وقوله: تظن أن يفعل بها فاقرة, مقابل قوله: إلى ربها ناظرة؛ 
ثم لم يكن قوله: تظن أن يفعل بها فاقرة»'' على فقد الرؤية ولكن على العقاب نفيه؛ فكذلك 
قوله: إلى ربها ناظرة» ليس هو على حقيقة الرؤية ووجودها ولكن واقع على الثواب نفسه. 

وحواب هذا الفصل"' من وجهين. أحدهما أن أهل العقاب بعدٌ لم يَنزِل بهم جميع 
ما أوعدوا في هذه الدئيا من العقاب لما ذكرنا أن نهاية العذاب في تسود الوجوه وتكلّحها”' 
ليس في بُسورهاء فلذلك استقام أن يكون قوله: تَظن أن يُفعل بها فاقرة» على نفس العذاب. 
' ار أناء نح إتباء. 


0 لاه 
ل نغلرة. 


. قله 

رع - وراء. 

١‏ رام+ بل. 

ا ثام: بينها. 

*" جميع النسخ: فينفي عنه حقيقة الرؤية للابد لا بل ظاهره. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١4‏ ٠اظ.‏ 
5 جميع الدسخ: فيكون. 


١ 1‏ . 3 ت-. 9 
رنه: وإن لم يكن؛ ث: إن لم يكن. 
ري ع م 2 الو بجحو ه, 


1 


١ 
رام - نفى.‎ 
راث م - مقابل قوله إلى ربها ناظرة ثم لم يكن قوله تظن أن يفعل بها فاقرة.‎ '' 
١ 
الفعل.‎ 
ن: ويكلحها,‎ ' 


ورة القيامة: ١1-ه؟‏ 


وأهل الجنة قد وصلوا إلى رفيع الدرحات وعظيم الكرامات بما وُصفوا بنضارة الوجوه, 
فاستقام أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة» منصرفا إلى حقيقة النظر لا إلى غيره من الكرامات. 
و[الثاي] لأن الرؤية من أعلى الكرامات / وأرفعهاء وأهل العقاب لم ينالوا أدن الكرامات [8807] 
فكيف يتوقعون أرفعها؛ [و]أما أهل الجنة فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى» 
فجائز أن يُكرَموا بالرؤية أيضا. 

والأصل أن القول بالرؤية عددنا واحب والنظر إليه ثابت» كما قال عز وجل: وَلََا جحاءً: 
ق غير. غير النظر إلى :الله تعالى ."و قن قال عليه السلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تُضَامُونَ” ف رؤيته».' وأهل التوحيد لم يختلفوا في صحة الأخبار 
ابي حاءت ف إثبات الرؤية. ولكن من نفى الرؤية بالبصر صرف الأخبار إلى العلم» وذلك 
ور أحدهما أن البشارة بالرؤية حص بها أهل الجدة ولو كان المراد من الرؤية 
العلم لارتفع الاتصاص؛ لأن العلم بها ما يقع به الاشتراك بين الفريقين؛ ولأن كلا يُجمع 

على العلم بلله تعالى في الآحرة العلم الذي لا يعتريه" الوسواس ولا الزت. والعلم* الذي لا 
يعتتريه ع ميا مووي د 0 لأن الآيات لا تضط ٠"‏ 


-43 


أهلّها إلى العلم ١٠١‏ أ ترى إلى قوله: وَلَوْ أنْنَا تا إِلَهِمُ الْمَلايْكَة وكلعن لتر" 


- من أعلى الكرامات وأرفعها وأهل العقاب لم ينالوا أدن الكرامات فكيف يتوقعون أرفعها وأما أهل الجنة 
فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى فجائز أن يكرموا بالرؤية. 
أي كما أخخير الله تعالى ف غير آي من القرآن مجيء بعض الأمور في المستقيلء وقد تُحققّت هذه الأمور كلها. 
وسجحمّق رؤية الله ؛ في يوم القيامة. ١نظر‏ : ا معجم ا مفهرس لألفاظ القرآن الكرعم, محمد فؤاد عبد الباقي, «لما جاء». 
ر: لا يضادونء. ن: لا يصارون» ث: لا يضارون؛ م: لا يصادون. 
مسند أحمد بن حنبل» +/٠؟‏ وصحيح البحاري» التوحيد + ؟؟ وسنن الترمذتي» صفة الحنة .١1/‏ 
مثام: امم يتخلقوا. 
راث م - به. 
5 راناع: لا يعتر به. 
١‏ ث: ولا العلم. 
ر: لا يعتر به. 
١‏ جميع ا: لنسخخ: لا يضطر. و التصحيح عن الشرح؛ ورقة ه ا 
رم - العلم. 
ر: الحقيق. 
#ولو أننا نَزّلئا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كلّ شيء قَبْادٌ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون© (سورة الأنعام» .)١١1/5‏ 


١ 


الا 


تأويلات القرآن 

وقال: د لَمِ دَكُنْ وغ بود يايد يه نيان 3 نك ركين» وقال: ؤم تبعلهم لله بحميها 
مَيحْلِمُونَ لَهُ كُمَا يَحَلِفُونَ ل : يخصبوت أنهُ على حَئْء [ألا إنَهُمْ هم الكاؤبون].' فإذا تبت 
سيدا ويا ا فتكت ' الرؤية على نفي 
جميع معان الشبه عن الله تعالى» ولا نصف الرؤية بالكيفية إذ الكيفية يكون لِذِي” صورة 
وهو يُرَى بلا كيف. واش اللوفقق 

وقوله عز وحل: تظن أن يفعل بها فاقرة» فجائز أن يكون اللن في موضع العلم هاهنا. 
وجائز أن يكون على حقيقة الظن. وذلك أن الظن يتولد من ظواهر الأشياء؛ فالأسباب إذا 
كثرت وازدحمت وقع بها العلم وإذا قلت' وتحفيت لم يقع بها علم. فجائز أن يكون أسباب 
الشر أحاطت به من كل جانب حن وقع له اليأس” من النجاة وأيقن أنه يُفعل به الشر. 
وجائز أن يكون الأمر' بعدٌُ لم يبلغ مبلغ الإياس فيتوقع النجاة ولا يتيقن أن يُفعل بها فاقرة 
بل يكون منه على ظن. وألمه نغه أحام . والفاقرة» قيل: الشر والمنكر والداهية. وقيل: الفقير 
هي كسير الظهرء والفقر الكسرء والمَقَّار عَظْم في الظهر يُكْسَر. فكان عظم الظهر يكسر 
في الاعرة ويُسيحب في النار على وجهه. 

(قال رحمه الله: 1 كان هذه السورة من أوها إلى آخحرها إلا آياتٍ منها وي قوله: 
[كَلَا] ب تُحِبُونَ الْعَاجِلَة وَتَدَّرُونَ الْآحِرَةَ وجوه يَوْمَهٍ نَاضِرَةٌ إِنَّ رَبَهَا نَاظِرَةٌ- ١١‏ نزلت"' 
في تبيين معاملة واحد'' من الكفرة على الإشارة إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 : : 1 . ث0‎ : 1 5 ١ 
.)5 1-5 #و...انظر كيف كذبوا على أنقسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» (سورة الأنعام؛‎ 
.١ 8/02. سورة امحادلة»‎ ' 
ر: عفيها.‎ 
رام: لشبس 1 الس‎ : 
م الذي.‎ 1 
لد‎ 
ن: وإن اقلت.‎ 
زاماحاله.‎ 
ع‎ "1 
البأاس.‎ ' 
زر شام. الأمن.‎ ١ 
5 8 ا‎ 1 
كآو.‎ ٠ جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 


7 الأيات ار من هذه السورة. 


سورة القيامة : 17-/719 
لِمِشْرَك في حكمه من شاركه في معاملته. ' 00 
بالذي يَحِقّ على الحكماء معاملة السفهاء ول يأمره أن يعامله معاملة' مثله من السفهاء. ' 
معاملته في هذه السورة لئِعْلِمِ أمته ما لقي رسول الله صلى ل 
مرن انان وعامرا لثره رد له رويس برام انه لوال ينوه ايحا زات رامرة ايدان 
معاملة من يرحع إلى الْمَتعة والشوكة” بقوله: أَولَّ لَكَ فأؤلى ث2 أؤلَّ لَكَ فَأَؤْلَ. واش أعام. 


كلا إِذَا بَلَعَت التَرَاقِي17[4] 

وقوله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي, فقوله: كلاء يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون 
أريد به "حقا": ويحتمل أن يكون على الردع والرد» أي لا تفعل" مثل هذا فإنك ستندم* 
في الوقت الذي قال: ال ل ل 
ندمه فبين لهم ذلك بقوله تعالى: إذا , بلغت التراقي . التراقي'' هي عروق العنق» كأنه يقول: 
حين نزول" ' النفس أي' الروح عن مكانها"” وينتهي إلى التراقي. 


طوَقِيلٌ من رَاق737[4] 
وقوله عز وجل: وقيل من راق, فجائز أن يكون الملائكة هم الذين يقولون هذا. فيقول”*' 
: بعصهم: من يَوْقَّى برو -حه: أملائكة ألر حمة أم ملائكة العذاب؟ من رقي يَؤْقَى أي صعل؛ 


جميع التسخ: يشترك في حكم (ن: في حكمة) من يشاركه في معاملته. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 05٠و.‏ 
راث ع - معاملة. 
ث + ولم يأمره أن يعامله مثله من السفهاء. 
جميع التسحم: أن يعامل معه, والتصحيح من المرجع السابق. 
رات م: والشركة. 
الآيتان 84" و ه” من هذه السورة. 
ن: لا يفعل. 
١‏ م: سيندم, 
ن - قال. 
- التراقي 
' ن: يزول. 
١5‏ 
-اي. 
ر: عن حكايتها. 
ن: فبقول. 
''م: من راق. 


1 


1 


[؛لامو] 


تأويلات القرآن 


07 م ا 8 0 0ت أء 1 : 5-989 قية' مَعِدْة ا 
ل ل ا : أدعوا لي راقيا” لعلى أشقى: 
فيكون أهله هم الذين يقولون هذا فيما بينهم. 


لوَعَنَ أَنّهُ الاق 18[4] 

وقوله عز وجل: وظن أنه الفراق» فجائز أن يكون الظن على ال 0 
اليأس” من الحياة -وكذا' روي قْ قراءة أبن عباس رضي الله عنه- وأيقن أنه الفراق.' وجائز 
أن يكون على حقيقة الظن لما لم يقع له الإياس من حياته بعد فهو يأملها بعد. 


«وَالتَهّتِ السّاقٌ بالسّاق5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: والتفت الساق بالساق» احتلفوا في تأويله. قيل: لُمّت ساقاه أحدهما 
على الأخرى فلا تفترقان” كالتفاف' الأشجار حي لا يجَدَ نفاذا'' فيها ولا هربا. وقيل: إن 
ساقيه في القيامة' ' لَتَضْعُف عن حمل [نفسه] '' من شدة الفزع. / وقيل: أريد بالساق الشدة 
يقال: قامت الحرب على ساقء أي على شدة؛ أي وصلت شدة الموت بشدة الأخرة واجتمعت 
شدة الدنيا مع شدة الآحرة عليه؛ لأنه قد حل به سَكرات الموت ونزلت به شدائد الآخرة 
وذللك عض يدعي اللاننا واو لوطه هن الأتحراةة وكير ١.‏ بباع اقيت ورك إلذ الذت يافاء 
من شدة ما يقاسي من الموت. وقال بعضهم: والتفت الساق بالساقء معناه أن الملائكة 
يجهّزون روحه وبئ آدم يجهزون بدنه» فذلك التفاف الساق بالساق. 


ن - يقول. 
ا 
رام - رقية. 
ر: دافيا. 
ع الباس. 
زر تمه و كذلاك: 
الظوه القن الشور: السيواط 1 
جميع النسخ: فلا يفترقان. و التصحيح من الشرح» ورقة د لظ 
''اث + في الآخر. 
''ر: إن ساقيه القيامة. 


و 


سورة القيامة: .مجم 
إلى رَبَكَ يَوْمَيدٍ الْمَسَاق7.[4] 
وقوله عر وحل: إلى ربك يومئذ المساقء أي إلى ما وعد ربك يومئذ يساق: ' إما إلى خير 


وإما إلى شر. 


«فلا صَدَقَ وَل صَلَى4[١>]‏ 

وقوله عز وجل: فلا صدق, أي فلا صدق ما جاء من عند الله تعالى من الأبار ولا صدق 
رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا صلىء يحتمل أن يكون أريد به نفس الصلاة» وذلك أن الصلاة 
حُبيت إلى الأنفس كلها حئ لا ترى أهل دين إلا وقد حُبيت الصلاة إليهمء فيكون في قوله: 
فلا صدق ولا صلى. إبانة سفهه وجهله. أو يكون قوله: ولا صلىء. أي ولا أتى بالمعئ الذي له 
الصلاة وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى. 


توَلكِن كذْب وَتَوَلى4[١]‏ 
وقوله عز وحل: ولكن كذب وتولى, أي ولكن كذب بالأحبار ال جاء بهاء' وتولى, 
أي أعرض عن طاعة الله تعالى. 


نم دهت إِلَ أَهلِهِ يَتمطَّى4[+] 

وقوله عز وحل: ثم ذهب إلى أهله يعمطى, أي يتبحتر ويتكبر.' وذلك أن الاتيال” 
والتكبر إنما يليق بمن أتى بفعل عظيم يعجز غيره عن إتيان مثله نحو أن يَهزم جندا عظيما 
أو يفتح كورة حصينة» وهذا الذي تمطّى لم يفعل سوى أن كذّب بآيات الله تعالى وأعرض 
عن طاعته وما هذا إلا فعل السفهاء الحمقّى فأن يليق ,مثله التمطي. 


اع الى ١‏ أ ل الل ا ل“ ا اا ها 6 اشن عش ١‏ ان ا © امي صخي 


وقوله عز وجل: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؛ فجائز أن يكون رسول الله صلى الله 
ن +يك. 
' ن - يساق. 
7 جميع النسخ: جاء به. والتصحبح من الشرح» ورقة ١6‏ ٠اظ,‏ 
ر: تتخبر وتتكبر؛ م: وتحبر وتكبر. 


الاسحيال. 


تأويلات القران 
أولى لك فأولى» وبين الله تعالى ذلك ف كتابه. وقال أهل التأويل: هذا وعيد على وعيد كأنه 
قال: ويل لك فويل ثم ويل لك فويلٌ. وذكر" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ بجميع 
ثيابه وقال له هذا فلم يتهيأ لذلك" المسكين أن يدفع رسول الله عن نفسه؛ وكان يفتخر بكثرة 
أنصاره” وأنه أعز من يمشي بين الحبلين” فالله تعالى بلطفه أذلّه وأهانه حي لم يتهيا له الجرّاك 
عما نزل به" ولا نفعه قواه وكثرة أتباعه. ' وجائز أن يكون قوله: أولى لك فأولى أي الأجدر لك 
وأحرىء لا أن يكون محمولا على الإبعاد» فيكون قوله: أولى لك فأولى» أي الأجدر لك” أن تافل * 
فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وف الذي كان عليه آباؤك ليظهر لك الصواب من اللخطأ ٠١‏ 
والحق من الباطل» فتتبع' ' الصواب من ذلك» فتحرز' ' به شرف الدنيا ب -إذ'' كان 
يفتخر بشرفه وعزه- فإن أردت أن يدوم لك الشرف فالأولى لك" ' أ ** إلى ها ذكرناء 


١‏ ر: من الخبلين؛ ث م: من اللحيلين. 

راث م: نزل به؛ ن: يذل به. والتصحيح هن الشرح» ورقة ه١٠‏ 'ظ. 

' قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ذات يوم؛ فاستقبله أبو جهل على باب المسجدء 
ما يلي باب ب عخزوم: فأذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؛ فهزه مرّة أو مرتين ثم قال: رادل لك 115ل 
فقال له أبو جهل: أُتهدَدُن؟ فوالله إن لِأَعَدُ أهل الوادي وأكرمُه. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما قال لأبى جهل. وهي كلمة وعيد. قال الشاعر: 

أَوْلَ ثم أؤل ثم أؤلى 22 وهل لِلدَّرَ يُحْلَّثِ من مَرَدٍ 

قال قنادة: أقبل أبو ججهل بن هشام يتبختر» فأحذ النبى صلى الله عليه وسلم بيده فقال: #أولل لَلكَّ فأول تُمّ 
أولى لَلكَ فأول#. فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيثاء إن لأعرٌ مَنْ بين حبليها. فلما كان يوم بَدْر أشرف 
على المسلمين فقال: لا يُعْبد الله يعد هذا اليوم أبدًا. فضرب الله عنقه. وقتله شر قَثْلة (ا جام ع لأحكام القرآن للقرطي؛ 
83--ه5١1ل).‏ 

نَ راث م - وأحرى لا أن يكون محمولا على الإبعاد فيكون قوله أولى لك فأولى أي الأجدر لك. 

5 ران م: أن ينظر. 

''ن - من الخطأ 

"7ن نيه فيتيع . 

'' جميع النسخ: فتجهز. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ه.*ظ. 

*برتنء إ1 

“م- لك. 


١6 


سورة القيامة : 4 +--م 


١ 1‏ 5 3 ع 571 
تتتبع الصواب من ذلك. والثاني أن العرب كانت عادتها أن تقوم" بنصر' قبيلتها والذب عنهاء 
كانت ظالمة قي ذلك أو لم تكن ظالمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قبيلة أبي جهلء 
فلو كان على غير حق عنده كان الأولى به أن ينصره و يعينه على ما عليه عادة العرب وإن كان 

حقا فهو أولى» قترك” ما هو أولى به” من النصر والحماية. 


3 وي م 


أيَخْسَبٌ الْإِنْسَانْ أن يُثْرَكَ سُدّى4[+] 
وقوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدىء فجائز أن يكون هذا الإنسان دهري 
المذهب» فيكون قوله: أيحسب الإنسان, على حقيقة السُسبان لأنه يحسب أن لا بعث ولا 
حساب» وقد كان في أهل مكة من هو دهري المذهب. وإن كان الخطاب في غيره' فقوله:" 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ليس على تحقيق الحسبان ولكن معناه: أيفعل” فعل من يُوَذْنْ 
عن أمر' كان فعلّه موافقا لفعل' ' من يحسب أنه يُترك سدى كما ذكرنا في قوله تعالى: تل يُرِيدُ 
لْإِنْصَانٌ لِيَمْجْرَ أعامة؛'' وهو لا يريد أن يكون فاحرا في الحقيقة ولكن يفعل فعل من يُعقب ١"‏ 
فعله الفجورء'' وهو كقوله: وَمَا حََلَقّنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطِل ذلك ظَرٌّ الَِينَ 
كَمَرواء ' ' وليس على حقيقة الظن ولكن إذا لم يقل بالبعث ولم يؤمن به فقد وَصف أن حلقهما 
ذا على باطل. وذلك الفعل الذي ذكرنا يكون في ترك الإمان بالبعث وي جحد” ' الرسالة 
ْ ر الث م: فيتبع. 
“.قن أن يقوم: 
أرث م: يبصر؛ ن: ببصر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠0‏ اظ. 


اه 
ل 
زم > به 


4 5 . 05 
راثا ام: اتفعل . 


: 00 5 
جميع النسخ: عن أمره. 
“ان الفعل: 

ا ا 0 : 
الآية ته من هذه السوره. 
7-7 نيعب 
''ن - الفحور. 
اشؤرة اضن برت ا 


ن 


"انتوق حجة: 


[4 لاحظ] 


تأويلات القران 

لأن المحاسن لا بد من' أن يكون لما عواقب وكذلك المساوئ. ثم تمر هذه الدار على المسيء 
والمحسن هرانا" .اذا قلة دمن أن يكون بعده :وار أخرى:» فبها" عن" غرية المحسو” 
ومذلّة' المسيء. فمن' لم يؤمن بالبعث فهو لا يجعل للمحاسن والمساوئ عواقت” وسوئ 
بين مرتبة المسيء ومرتبة المحسن؛ وذلك عبث. والثاني أن من عرف أنه لم يخخلّق عبثا ولا 
يُتركٌ سدى فلا بد لمثله من أن يُرعْبٍ ويرهّب ويؤمر ويّتْهَى ولا يعرف ذلك إلا بالرسول. 
فالضرورة” أحوحت إلى رسول يبين' لهم ما يأتون وما يتقون وما يرغبون في مثله وعما 
يحذرون. فمن أنكر الرسالة فقد أهمل نفسه عن المرغوب والمرهوب وعن الأمر والنهي. 
وذلك حال من / خلق سدى. 


ألم يك نْطَقَة من من يُمق07[4] «إثُمّ كان عَلَفَه فحَلّق قَسرَّى#[8] لفْجَعَل منه 
الرَوْجَْنِ الذّكرَ والألتى[5] 

وقوله عز وجل: ألم يك نطفة من مني يمنى, فالوحه' ' فيه أن كل أحد' ' يعلم أن نشوءه 
كان من نطفة» وتلك النطفة لو رئيت موضوعة على طبق ثم اجتمع حكماء الأرض على 
أن يقدّروا منها بشرا سويا كما قدره الله تعالى '' في تلك الظلمات لم يَصلوا إليه أبدا وإن 
استفرغوا يجهودهم” ' وأنفدوا حيلهم”' وقواهم. ولو أرادوا أن يتعرفوا المعئ الذي لذلك المع 


نا ث - من. 


0 - الى - 2 6 
جميع الدسخ: مرا. والتصحيح من الشرحء ورقة ا ١‏ أو. 
7 1 


ل: عوفبا. 
9 5 نه 
ر سام. والضرورة. 
5" 
١5‏ 
راث ام؛ والوحه. 
''اث + كنع, 
> 0 
ن + على طبق ثم اجتمع. 
١5‏ : 5 . 
ر: بجحودهم؛ ن ث: فجحودهم! م1 قي ججهردهم. 
١‏ 


8 


11 


سورة القيامة : /ا*#- 4٠١‏ 

صلحت النطفة من' أن يُنْضَاً' منها العلقة والمضغة إلى أن أنشئ" منها' بشر سَوي لم يقفوا” 
أن لا بعث لم يكن هو أحكم الحاكمين بل كان واحدا من اللاعبين. وتبين بما ذكرنا أن الذي 
بلغت" قدرته [هذا]” لا يوصف بالعجز. ومن زعم أن قدرته لا تنتهي'' إلى البعث فقد وضف 


الربٌ بالعجز. تعالى الله عما يشركون. 


مال لَيِسَ ذْلِكَ َادِر عَلَى أَنْ يُخبِي المؤتى4[ ] 

وقوله عز وحل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى: فقوله أليسء فْ موضع 
التحقيق والتقرير وإن كان حارجا مخرج الاستفهام, على ما ذكرنا أن ما يحرج مخرج 
الاستفهام ' من الله تعالى» فحقه أن نصرفه"' إلى الوجه الذي يقتضيه ذلك الخنطاب أن لو كان 
من مستفهم. فمن قال لآخر في الشاهد: أليس الله تعالى بقادر على إحياء الموتى؟ فحقه 
أن يقول: بلى هو قادر على ذلك. وكذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين تلا 
هذه الأية: «سبحاتنك فيلى» '' فقوله: أليس ذلك بقادر, أي هو قادر على إحياء الموتى. 


واش الوفق. *' 


رع: على. 
' جميع النسخ: أن ينشئ. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 05 7او. 
ث: الشيء, 
1 

راث م - منها. 


راث ام- ل يقفوا. 
جميع النسمخ: فيعلموا. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 مه 
رام - بلغعت. 
' الزيادة من المرجع السابق. 
0 بالاسواي 
جميع النسسخ: أن يصرفه. والتصحيح من المرجع السابق. 
ان رد ساد ,١545-‏ 
ار + وإليه المستعان وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ن - والله الموفق؛ث + والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

قل أنى عَلَى الإنصان جين من الدّهرٍ َم يكن شيك مَذحُور1[4] 

فوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شينا مذدكوراء "هل" 
و"تمن"» و"لعل" من الله تعالى واحبء وحقه' أن يُنظّر أن لو كان مثلٌ هذا الكلام من مستفهم 
ما الذي كان يقتضى من الحواب؟ فإذا قال الإنسان لآخر: من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ 
فجوابه أن يقول: لا أحد أَظلمُ منه؛ وإذا قال لآخر: هل أتاك حديث فلان؟ فحق المجيب 
أن يقول: إن كان قد أتاه حديث فلان: قد أتاني» وإن كان لم يأته فحقه أن يسأله كيف كان 
حدينه ليعرفه. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاه حبر الإنسان فمعيئ قوله: 
هل أتى على الإنسان, أي قد أنى على الإنسانء وإن ل يكن أتاه فحقه أن يسأل حى يُبَيّن" له. 
وقيل: الإنسان آدم عليه السلام. 

ثم لقائل' أن يقول: كيف قال: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
مذكوراء فهو إن لم يكن شيئا مذكورا في ذلك الوقت لم يكن إنساناء وإذا لم يكن إنسانا 
لم يأت عليه حين من الدهر وهو إنسان» وإن كان في ذلك الوقت عمخلوقا فقد صار مذكوراء 
إذا صار مذكورا فقد أتى عليه حين من الدهر وهو مذكورء فما معناه؟ 
ر - سورة الدهرء ث + وهي إحدى وثلاثون. 


1 
ن + وحقه. 


إن ع 
رم: أن ياله حى تبين؛ ن: حين يتبين. 


2 
1 جميع النسخ: أن كيف. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠او.‏ 
1 5 

راث م - مذ كورا. 


1 


تأويلات القران 


قيل فيه من أوجه. أحدها أن يكون قوله عز وجحل: هل أتى على الإنسان؛ أي على ما منه 
الإنسان وهو الأصل الذي تحلق منه آدم عليه السلام وهو التراب. فقال: لم يكن شيئا مذكوراء 
على الاستصغار لذلك الأصل إذ التراب لا يذكر في الأشياء المذكورة.' وإلى هذا يذهب 
أبو بكر الأصم. والوجه الثاني قيل: قد أتى على الخحلق حين من الدهر”' لم يكن الإنسان فيه 
شيئا مذكورا' ف تلك الخلائق. والوجه الثالث قد أتى عليه حين من الدهر ولم يكن مذكورا 
في الممتكتين؛ وهذا في كل إنسان لأنه ما لم يبلغ لم يجز عليه الخطاب ولم يكن مذكورا 
في الممتحنينء فالله تعالى “ خلق الخلائق ليعبدوه" بقوله: وَمَا حَلَقُتُ الْحِنّ وَالْإِنْس إِلَا لِتَعبِدُونٍ' 
فقوله: لِيَعْبْدُونْء إذا صاروا من أهل المحنة» فإلى أن يتلغ قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن 
مذكورا في جملة من خلقوا للعبادة. وايلء أعلم. 


لإإنَا قتا الْإنْسَانَ من نُطَقَةٍ أَفشّاج تَبكلِيه فَجَعَلتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4[] ظ 

وقوله عر وح[ : إنا خلقنا الإنسان من نطفة, والإنسان" لم يكن إنسانا في النطفة ولا 
في العَلّقة ولا ِي المُضْعّة ولكن المقصود من إنشاء النطفة والعلقة هذا الإنسان. والعواقب 
في الأفعال هي الأوائل في القصد والمراد» فاستقام إضافته إلى ما ذكرنا كما رجع إليه القصد 
من إنشائها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم” أنه قال: «إذا أردت أمرا قتدبر عاقبته فإن 
كان رشدا فَأَمْضِه وإن كان غيّا فائتو»»؛ فألزم النظر في العواقب. فثبت أن المقصود من فعل 
أهل التمييز العاقبةٌ» وإذا كانت العاقبة مقصودا إليها في الابتداء صارت العاقبة كالموجود'' 
في الابتداء» لذلك استقام إضافة الإنسان إلى النطفة والعلقة والمضغة. 


أث - المذكورة. 
١‏ ن: من الد. 
”ع مذكراء 
7 قال اله ما 
ن: ليعتدذره. 
افووزة التارياك 01 
"بن بود الانسنات. 
” ن: عليه السلام. 
' الرهد والرقائق لابن المبارك» 4 ١؟‏ وانظر: مصنف عبد الرزاق» .١15 5/1١‏ 
'' نا ث: كالموجحودة. 
001 


سورة الإنسان: ١‏ 


ثم قوله عر وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة» منصرف إلى أولاد آدم؛ قيكون المعئ 
من الإنسان أولاده. ثم ذكر م" ابتداء أحواهم وما ينتهي إليه' عاقبتهم وهو الموت ليتعظوا به" 
ويتذكروا. ووجه الاتعاظ هو أنهم إذا علموا ابتداء أحوالهم وعلموا ما ينتهي إليه عاقبتهم 
علموا ث الحال الي هم فيها أن أنفسهم ف أبدانهم ليست هم بل عارية في أبدانهم -إِذ' لم 
يكن منهم صنع ف الابتداء- وأمانة.' والحق على الأمين أن يقوم بحفظ الأمانة ورعايتها 
وألا يمخون' صاحبها فيها. فإِنْ هو انها" ولم يتولّ / حفظها لحقته* العسبة'' والمذمة"' 
وإن حفظها ورعاها حق رعايتها استوحب الحمد والثناء من صاحبها. والحق على المستعير 
أن يتمتع بالعارية ويتفع بها إلى الوقت الذي أذن له وأن لا يُضيعهاء فإن ضيعها"' لحفته 
الغرامة والضَّمان بتضييعه إياها. وكذلك إذا علموا أنها في أبدانهم'' عارية وأمانة علموا؟' 
أن عليهم رعايتها واستعمالهًا في الوجه الذي أذن لهم فيها لئلا يلحقهب"٠‏ التّبعة في العاقبة 
ولا يلزتهم المسنة'' والمذمة ف ذلك ف الدنيا والآعرة. وأله أعام . 

والثاني أن النظر في ابتداء الخلقة وإلى ' ' ما يصير عند انقضاء الأمر يدعو إلى إيجاب القول 
بالبعث وإلى التصديق بكل ما يأ به الرسل من الأحبار. وذلك أن التأمل في ابتداء الخجلقة 


١‏ لشام: ذ كرهم. 
ّ ر ذام: إليهم. 


ماسابه. 


رز رث 3 إذا. 


50 


[فلامو] 


تأويلات القران 

ُظهر عجيب قدرة الله تعالى ولليف حكمته وَيُعلِم أن الذي بلغت حكمئُه هذا المبلغ لا 
يجوز أن يقع قصده من إنشاء الخلق للإفناء خاصة لخروجه عن حد الحكمة؛ فيحملهم 
ذلك' على القول بالبعث. ولأن النظر ف ابتداء الحلقة والنظر إلى ما يرحع إليه بعد الوفاة 
مما يمنع الافتخار والتكبر؛ لأن إنشاءه كان من نطفة يستقذرها الخلائق ومن علقة ومضغة 
يستخبنهما' كل أحد وبعد الممات يصير جيفة قلورة. ومن كان هذا شأنه لم يحشن التكبر 
ف مثلهء فكان في تذكير أوائل الأحوال وأواخرها موعظة لهم ليتعظوا ويتبصروا وتعريضٌ 
لهم أن التكبر لا يحسن من أمثالهم» فيحملهم ذلك على التواضع وترك الافتخار والتجبر. 
وابله أحام . 

وقوله عز وججل: أمشاج نبتليه, والأمشاج الأخلاط. ثم الأخلاط تقع بوجحهين. أحدهما 
في احتلاط ماء الرجل بماء المرأة» والثان تقع قْ الأحوال؛ وهو أن النطفة إذا حوّلت علقة 
لم تحول' بدفعة واحدة بل هي تَلْط شيئا فشيئا ح إذا تم غلظها صارت علقة» وكذلك 
العلقة يدحل فيها التغير شيئا فشيئا حي إذا تم التغير فيها حالت مضغة فهذا هو الاختلاط 
في الأحوال. فمنهم من قال: الأخلاط الطبائع الأربع' ال عليها جُبل الإنسان. ومنهم من صرف 
الخلط إلى” الألوان» فذكر أن ماء الرحل أبيض يخالطه حَُمْرةٌ وماء المرأة أحمر يخالطه صَفْرة ‏ 
وقوله عز وحل: نبتليه. أي'' بالخير والشر والأمر والنهي. ثم الابتلاء هو الاستظهار لما في من 
الأمور, والله تعالى لا يخفى عليه أمر فيحتاج إلى استظهاره. ولكنه يبتليه' ' لتظهر للميتلى' ما 
كان عحفيا عليه بفعله وتركه. وأما الخلق, فهم يمتحنون ويُبتلون ليظهر لحم ما كان خحفيا عليهم 


| ن - ويعلم أن الذي بلغت حكمته. 
0 رام - ذلك. 

راث: يستحيشها؛ ن م: يستخيثها. والتصحيح هن الشرح. ورقة 5.٠7ظ.‏ 
' جميع النسخ: يقع. والتصحيح من المرجع السابق. 

' جميع السخ: يقع. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: لم يحول. والتصحيح من المرجع السابى. 


5 مه الأربعة. 


' راثم - إلى. 

عن أصفر. 

رام-أي. 

'' جميع النسخ: نبتليه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة /7.لاو. 
وكيم للميغلة: 


1-003 


سوره اللانسان : 0 


فيكون الابتلاء منصرفا إليهم لا إلى المبتلي ' والممتجن. والثانئ أن الابتلاء لما كان لاستظهار 
ما حفي من الأمور وذلك يكون بالأمر والنهي» فسمى الأمر من الله تعالى والنهي لعباده ايتلاء 
لمكان الأمر والنهي لا على تحقيق مع الابتلاء منه. وقال' الحسن: لما صلح أن يضاف 
الانتجبار” إلى التعالى ورث كان بهو راع انعضي قات أن عناف اله الابدلةء أيضن 
وإن كان هو بالذي ابتلاه عالما بصيرا. ولأن الذي يظهر' من العبد بعد الابتلاء من الفعل 
كان خاتا هالت تغال بيعرافة اهيدا قعل" قنز ذللق كان يعرقة عاقيا لأنسعرفة ها يكن 
أن ُعرف فقيل" كونه غائب وبعد كونه شاهدٌ. " وال أعلم. 

وقوله عز وحل: فجعلناه سميعا بصيراء أي حعلنا له سمّعا بميز بين ما يؤدي إليه سمعٌه 
وحعلنا له بِصَرًا” يُبصر به ما أدى [إليه] ' بصر الوحه ليضع كل شيء موضعه. وذلك هو بصر 
القلب وسمع القلب؛'' لأنه قد حص البشر بالابتلاء لمكان بصر الباطن والسمع الباطن؛ 
ألا ترى أن البهائم لها البصر '' الظاهر وكذلك السمع [الظاهر]. '' ويحتمل أي جعلناه سميعا 
بصيرا ييصر به" ما له وما عليه وما ينفعه وما يضره. ثم أنشأ فيه السمع والبصرَ ولا يَعرف؟١‏ 
كيفية السمع والبصر الذي جعل فيه ولا مائيته”' ولا مِعَ' ' هو لطفا منه ليُعلم أنه منشئ 
الكيفيات والمائيات وأنه يتعالى عن الوصف له بالكيفية والمائية. 


.و؟١1/ جميع النسسمخ: المبتللا, والتصحيح من الشرحء ورقة‎ ١ 
م: قال.‎ 
ن: اللاستحساك.‎ 
رم - ولآن الذي يظهر.‎ 
“توبك بفعلة:‎ 
جميع النسخ: كونه غائب وبعد كونه شاهد.‎ 
ن - أي جعلنا له سمعا يميز بين ما يؤدى إليه سمعه وجعلنا له بصرا؛ م: بصيرا.‎ . 
الزيادة من المرجحع السابق.‎ ١ 
''اث - وسمع القلب.‎ 
ل‎ 
الزيادة من المرجع السابق.‎ '' 
كدت جف ل سد معي به‎ 7" 
أي له يعرف الاسان.‎ ** 
ن: ولا ما ينته.‎ '" 
0 
١1 7 


زه باحظ] 


إن هَدَنْتَاهُ السَِيلَ إِما سَاكِرً وَإِمَا كَفورا © [] 

ثم قال تعالى: إنا هديناه السبيل إها شاكرا وإما كفورا. يحتمل قوله تعالى: إنا هديناه 
السبيل, أوجها ثلاثة. أحدها هديناه السبيل لإصلاح بدنه ومعاشه؛ أو هديناه السبيل الذي 
يصلون' به إلى استبقاء النسل والتوالد إلى يوم التّناد؛ أو هديناه' السبيل الذي يرجع إلى 

8 3 د 5 سخ ل : 3 . 


أخبر أنه قد بين هم السبيل وهداهم إليه. ثم منهم من يختار الشكر له ومنهم من يختار الكُفران له. 


3 1 عٍِ 1 1 عٍِ 0 8 8 5 ومهب 10 5 02 م آم 
ثم بين ما أعد للكفور متهم وما أعد للشكور وهو ما قال: إِذَا أَغْتذنًا لِلْكافِرِينَ سَلاسِل وَأَغْلَاآ 
وَسَعِيرًا. ثم قوله: إنا هديناه السبيل» إن كان المراد منه الطريق فكأنه قال: إنا بينا كلا 
الطريقين” فإن سلك طريقٌ كذا واختاره يكون شاكراء وإن سلك طريق” كذا واختاره يكون 
كفورا. ثم بين لكل طريق الذي سلكه جزاءً وثوابا. 


نا أغتذنًا للكافِرينَ سَلَاسِل وَأَغْلَالدٌ وَسَعِيرَا1[4] 
ثم قوله عز وحل: إنا أعتدنا للكافرين / سلاسل وأغلالا وسعيراء ففيه إنباء أن أيديهم 

تغل وَيُسْدُون بالسلاسلء فلا يتهيأ لهم أن يَمُوا العذاب عن أوجههم.' ثم قرئ سَلاسِل لأنها 
غير منصرفة» وقرئّ سلاسلا”' وصَوَفوه بناء على أن الأسماء كلها منصرفة إلا نوعا واحدا. 
وكال الزححاج: السلاسل» لا تنصرف لأنه لا فعل لها لكن صَرَفها هاهنا لأنها من رعوس 
الأيات ”7 وقيل: أنه بجعله رأصس لكيه ١"‏ 
أ نث + إليه. 
رات خ: وهديناه, 
: ر ناع: يرجع إصلااح. 
ث + ومنهم من يختار كفر له. 
' الآية التالية. 
- منهة. 
جميع الدسخ: الطريق. والتصحيح عن حاشية الشرح. ورفة لا اوء. 
ر - كذا واحتاره يكون شاكرا وإن سلك طريق. 

عن وجحوههم. 
1 بلاسل. البسوط في القراءات العشر لابن مهران». ة5. 

' قوله: «إسلاسل وأغلالا وسعيرا» الأجود في العربية أن لا يصرف سلاسلء ولكن لما جعلت رأس آية صرفت 

ليكون أخجر الاي على لفظ واحد (معاني الف رأن وإعرأيه للزجا جع 2 مه 5). 
2 أي اول كلمة القسم الثابي عن الاية وهو لوانت وأغلاة وسعيرً». 
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سورة الإنسان: ه-ب 


إن لْأَبْرَارَ يَهْوَ َبُونَ من كأس كان مِرَاجْهَا كَافُورَا0[4] 

وقوله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراء فمنهم من ذكر 
أن الكافور شيء أعده الله تعالى لأعل كرامته لم يُطلع عباده على ذلك في الدنيا. ومنهم 
من ذكر أن الكافور شيء' حرى ذكره في الكتب المتقدمة فذّكر ذلك ف القرآن. ومنهم 
من قال: إنه عين من عيون الحنة» ومنهم من صرفه إلى الكافور المعروف لكن قيل إنه كناية 
عن طِيب الشراب. وقيل: إنه كناية عن برودة الشراب, لأنه ذُكر أن ذلك الشراب ف طبعه 
كالكافور» لأن ألدّ الشراب عند الناس البارد منه لا أن يكون ف نفسه باردا. وذكروا أن الكأس 
لا يسمى كأسا حى يكون فيها حمر 


«عَْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَاذْ الله يُمَجَرُوئَهَا تفجيرا1[4] 

وقوله عز وحل: عينا يشرب بها عباد الله» ومعناه [يشرب] منها لا أن يقع شربهم بهاء 
سيت العين عينا لوقوع العين عليها. ' وقوله عز وحل: يفجرونها تفجيراء ففيه إخبار أن ماء 
العيون جارية يفجرونها من حيث شاءوا. ثم المراد من ذكر العياد هاهنا هم الذين أطاعوا الله 
وقاموا بوفاء ما عليهم؛ وهم الذين قال الله تعالى [فيهم] : إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَاد 
إلا من اتّبَعَكَ مِنَ الْكَاوِينَ ' 


«ِيُوفُوتَ بِالتذْر وَيَحَافُونَ يَْمَا كَانَ ضَدْهُ مُسقطِيرا7[4] 

وقوله عز وحل: يوفون بالنذرء والنذر هو العهد. فجائز أن يكون أراد به الوفاء بكل ما 
أوجب الله تعالى من الفرائض والحقوق» فيكون فرائضه عهده» كقوله عز وجل: وَأَوُْوا بِعَهِدِي. ” 
وحائز أن يكون أراد بالنذرما أوحبوا على أنفسهم من القُّبٍ سوى ما أوجبه' الله تعالى عليهم. 
فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض وتقربوا إلى الله تعالى" مع ذلك يقُرسِي* أعبر, 


ث - أعده الله تعالى لأهل كرامته مم يطلع عباده على ذلك في الدنيا ومنهم من ذكر أن الكافور شيء. 
رام - عليها. 
سورة الحجرء 8١1/؟1.‏ 
ورا 
“-هنورة الشرة 4/1 
1 جميع النسخ: ما أوجيها. 
ن - عليهم فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض وتقربوا إلى الله تعالى. 
راحم يقر نب. 
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َلَيِْمْ إِلّا انتِعَاءَ رِضْوَانٍ الله فَمَا رَعَوْهَا حقٌّ رِعَايَتَهَاء' فلحقهم الذم لما لم يقوموا برعاية حقه 
ليس بإيجابهم على أنفسهم ما لم يوجبه الله تعالى عليهم. 

وقوله عر وجل: ويخافون يوما كان شره مستطيراء قيل:' استطار شر ذلك اليوم فملاً 
السماوات وَالْأَرَضين وأكل” شىع» حى انشقت السماوات* وتشائرت النجوم ‏ وبْسّت ا 
ومعناه أن هول ذلك اليوم قد عم وفشا في أهل السماوات والآأرض حى خافوا على انغسهم. 
وقيل: سمى مستطيرا, أي طويلاء ويقال: استطار الرحل” إذا اشتد غضيه» واستطار الأمر 


وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حْبَهِ مشكيئًا وَيَتِيِمًا وَأسِ 4 [8] 
وقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراء فالحب يتوجه إلى معان" 
يتوجه إلى الإيثار مرة» وإلى ميل النفس وركون القلب أخرى» ومرة يعبر به عن الشهوة فالمراد 
من الحب هاهنا الشهوة؛ فيكون قوله عز وجحل: على حبه, أي على شهوتهم وحاجتهم إليه. 
وقيل: ويطعمون في حال عزة الطعام؛ وقيل: أي يطعمون الطعام على حبهم فا وحرصهم عليها 
ليس أن يطعموا عند الإياس من الحياة على ما روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أفضل الصدقة أن تتصدق* وأنت صحيح شحيح تَأمْل العيش وتخشى الفقر». '' 


سورة الحديد» /1ه//ا؟, 
ن: قبل. 
رع: والأرضين كل. 
' يقول الله تعالى: #وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» (سورة الحاقة» .)١57/79‏ 
إإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت»4 (سورة التكويرء .)5-1١/8١‏ 
#إذا رجت الأرض رَجُا وبْسّت الجحبال بَشَاب (سورة الواقعة» 65/؟5-1). 
ن: للرحل استطار. 
جميع السخ: إلى معاي. والتصحيح من الشرح» ورقة 17.أاظ. 
ران م: أن يتصدق. 
'' روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: حاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة 
أعظم أجرا؟ قال: «أن تَصَدّق وأنت صحيح شحيح تخحشى الفقر وتأمل الفيئ» ولا تُئهل حي إذا بلغت الحلقوم 
قلت: تفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». (مسسد/حمد بن حنبل» 1/7 1؟؟ وصحيح البحاري» الركاة ١١؛‏ 
وصحيح مسلي الزكاة ؟5). 
لق 


سورة الإنسان: ٠١-9‏ 


طإِنَمَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله لا ُرِيدُ نكم جَرَاءَ وَلَا شُكُورًا#[3] 

وقوله: إنما نطعمكم لوجه الله قيل: إنهم لم يتكلموا بهذا اللفظ أعين إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منككم جزاء ولا شكوراء الآيقه ولكن علم الله تعالى ذلك من قلوبهم فأثق 
عليهم بذلك ليرغب في ذلك الراغبون» ألا ترى أنهم كانوا يطعمون الأسارى ولا يُطمَع 
مو لسار عه المحارات و تدك اعنم الام ليتستوابيه را وجحه الله تعال والتقرب إليه. 
والمجازاة هي المكافأة لما أشدي إليه» والشكر هو الثناء عليه والنشر منه. ' 


لِإنَا تحاف من رَبَنا يَومًا عَبُوسًا قَمُطَرِير[١٠‏ 

وقوله عز وحل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريراء فمنهم من جعل هذا نعتا 
لذلك اليوم؛ فيكون معناه أن هذا اليوم وهو يوم القيامة من بين سائر الأيام كالإتسان العبوس 
من بين غيره. ومنهم من صرفه إلى الخلائق» فيكون معين قوله تعالى: يوما عبوساء أي يوما 
يعبس فيه وجوه الخلائق لا أن يكون اليوم بنفسه عبوساء وهو كقوله تعالى: وَالتَّهَارَ مُنْصِرا؛ 
أي يُبصّر فيه. وتقول العرب: ما زال الطريق يَمْرَ منذ اليوم» على معين ير الناس فيه. فيرجع 
هذا إلى وصف ما يكون عليه ذلك اليوم؛ على ما ذكرنا أن الله تعالى ذكر اليوم بالأحوال 
الي يكون عليها حال ذلك اليوم؛ فمرة قال: وَتَوَى التّاسّ سُكَارَىء' ومرة قال: يَوْمٌ يَكُودُ 
النّاسٌ كَالْمَوَاشُ واللجترت وغير ذلك من الآيات. وقوله عز وجل: قمطريراء قيل: شديداء 
وقيل: القمطرير الذي بَق يفيض الوجه بالبسور والعبوسة» ويروي ما بين العينين.” وقيل: القمطرير 
المشوه” على أهل النار. 5 القمطرير هي كلمة من كتب الأولين. 


ّْ و > إن 

' ر: واليسر عنه؛ ن: والبشر عنه؛ ث ولي عنداع ؛ والبسر عنه. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة 61٠17ظ.2‏ الشكر 
عرفان اللاحسان والنشر منه. والشكر من ٠‏ الله : الجازاة والثناء اللحميا لى (لسان العرب » «شكر»). . ومعين «النشر» هنا 
ا ال ل #إوأما بنعمة ربك فحدث» (سورة الضحى. .)١1/517‏ 
ومين 

هر الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراي (سورة يونس» .)10/٠١‏ 

> ان ل 

' سورةالحج. +8/5. 

سورة القارعةء .4/١١١‏ 

ول ازيل العزيز: لإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرائ» جاء في التفسير أنه يُعَيِس الوحه فيجمع ما بين العينين» 

وهذا شائع في اللغة إلسان العرب » «قمطر»). 

رام: المشوة؛ ث: المقمطرير المشوة. 
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[كلامو] 


مَفَوَقَامُمُ الل اث شَمَ ذْلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَة 1 وَسُرُورَا| ]١ ١‏ 

وقوله عز وحل: فوقاهم الله / شر ذلك اليوم» فجائز أن يكون الوقاية منصرفة إلى الموعود 
في ذلك اليوم' من العقوبة والتكال» لا أن يكونوا وُقُوا من هول ذلك اليوم فلا يرون اججحيم 
ولا أهوالّها. وحائز أن يكون وقاهم عما كانوا يخافون من المشقة' لدى” الحساب» كقوله: 
إن ظَدَدْتُ أن ملاقي حِسَابِيه؛ ' فكأنهم يخافون على أنفسهم المناقشة في الحسابء فإذا رأوا سيكاتهم 
مغفورة وحسناتهم متقبلة* ؤوا بذلك وؤُقُوا شره. وحائز أن يكونوا أومنوا من أهوال القيامة 
وأفزاعها حين تُشروا من القبور وتلقتهم' الملافكة بالبشارة» كما قال: إِنّ الَذِييَ عَبَقَّتْ لَه 
ِنَا الحشى أُولْيِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ" وقوله عز وجل: ولقَاهم نضرة وسروراء فالسرور عبا 
عن انتفاء الحزن عنهم, والنطرة" أثر كل نعيم. وقيل: نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. 


٠ 


وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنّة وَعَرِيرَ#[١١]‏ 

وقوله عز وحل: وجزاهم بما صبرواء أي على الطاعات وصبروا عن معاصي الله» جنة 

ل ا ل ل ل 
والتنعم بالمآكل والمشارب دون التنعم باللباس» فوعد هم اللباس من الحرير مع ما ججحزاهم أأجنة. 


لمتَكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأرَانِكِ لا يَرَوْنَ فِهَا شَمْسا وَلَا زَمْهَرِيرَا7[4١]‏ 
وقوله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك: نذكر"' تفسيرها بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. وقوله عز وجل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراء لأنه لا شمس فيه ولا زمهرير 


١ 

راث هم - اليوم. 
١‏ جميع السخ: من التبعة, والتصحيح هن الشرح: ورفة ملاظ 
قِ ١‏ 

ن: لذدي. 


سورة الحاقة» .1١/59‏ 
ر: مثقيلة؛ ل؛ متضاعمة. 
را ك: وتلقنهم. 
' سورة الأتبيائ .1١1/951‏ 
بل . 
ر: والنضر, 
وار 
1 
0 37 ان 
جميع النسم: يذ كر, 5 من الشرح؛ ورقة / كر 
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سورة الإنسان: ١5-1‏ 


بل يكون ظلها دائما تمدودا. فجائز أن يكون المراد منه أن ضياء الجنة ليس بالشمس ولكن 
ما حلقت مضيئة» لأن الشمس ف الدنيا يقع بها الضياء فيكون ضياء النهار بالشمس. وذكر 
أنهم لا يرون فيها الزمهرير ليُعلم أن لذاذة شراب الجنة وبرودتّه باللقة لا أن تكون' برودتها 
بتغير' يقع في الأحوال على ما يكون عليه شراب أهل الدنياء أو يكون ذكر هذا ليعلموا أنهم 
لا يُؤْذَونَ بكر ولا برد. 


لِوَدَانِيةٌعَلَيهِمْ ظِلَالُهَا وَدْلَلَتْ قُطُوفْهَا تذلِيلة4[4١]‏ 

وقوله عز وجل: ودانية عليهم ظلالهاء فجائز أن يراد به أنها دانية من هؤلاء الذين سبق 
نعتهم وهم الأبرار» كقوله عز وحل: إِنَّ رَحْمَة الله قري مِنَ الْمُحْسِيِينَ" أو ذكر* أن ظلاها 
دانية لأنها لو لم تكن" دانية لكان لا يقع لهم بها انتفاع. وقيل: هي ظلال غصون الأشجار 
قريب منهم لأن للجنة" نورا" يتلألاً فيقع بالأشجار ظلالٌ؛ على ما جاء في الخبر أنه لو ألقي 
سوار” من الجنة في الدنيا لأضاءت الدنيا ولغلب” ضوءها ضوء الشمس'' ونحو'' ذلك؛ 
فيقع للأشجار"' فيها ظلال» كما يشتهونه في الدنيا ليس على ذلك غمس ولا قمر."' 

وقوله عز وجل: وذُلْلَت قطوفها تذليلاء فجائز أن يكون أريد بالتذليل التليين» أي أبنت 
فلا يَردَ أيديهم عنها شوك. وقيل إن أشجارها ليست بطوال لا يُنال ثمارها إلا بعد عَناءٍ وكدٍ 
بل قريبة من أربابهاء يقال: حائط ذليلء إذا لم يكن عاليا في السماء. وقيل: ذللت» أي سويت 
الأشجار لا يتفاوت بعضها بعضاء يقول أهل المدينة: إذا استوت عُذْوق النخلة تدّلّلت النخلة. 


' جميع النسخ: لا أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 08لاو. 
١‏ ن دث؛ يتغير. 
١‏ سورة الأعراف» برك ه. 
1 كام 
' جميع النسخ: لو لم يكن. والتصحيح من المرجع السابق. ن + لأنها لو لم يكن. 
ر ناث لأن اللننة. 

بك ون 
7 ر: مسوار. 
' جميع النسخ: ويغلب. والتصحيح من المرجحع السابق. 
'' انظ ر: مسند أحمد بن حنبل: 4١١ 2019/١‏ وسسن الترمذديء اللتنة /. 
جميع النسخ: ويجوز. والتصحيح من الشرح» ورقة 08٠او.‏ 
'' جميع النسخ؛ الأشحار. والتصحيح من المرجع السابق. 
“ان ليس :للف على فض أو قمر : 

لل 


تأويلات القران 
وقيل: ذللت أي سمهرته واتذلن المعو متناو لوق" عنها كيك شاءوك إن شاعو ا تناز لوعا 
وهم قيام وإن شاءوا تناولوها وهم حلوس أو نيام على الفُؤش. وجائز أن يكون تسخيرها 
على ما ذكر عن بعض المتقدمين أن شجر' الحنة عروقها من فوقي وفروعها من أسفل والثمار 
بين ذلك. 


أ 
إيعيا 


لوَيْطَاف عَلَيِهِم بَآنيَةٍ من فِصَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَث قَوَارِيرَا4[١]‏ ظقَوَارِيرَ من فِصّةٍ 
قَدَرُوهَا تَقدِيرا4[١1]‏ 

وقوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب, فتأويل الأكواب يذكر في سورة 
'هل أتاك حديث الغاشية".' ثم أخبر أن تلك الأكواب قوارير من فضة. قيل هى من فضة 
ولها صفاء القوارير يرى ما فيها من الشراب من خارحها لصفائها. ثم الآنية من الفضة في 
أعين أهلها أرفع وأشرف من الإناء المتّتحذ من التراب» فكذلك الصفاء الذي يكون بالفضة 
أبلغ وأرفعٌ قي أعين أهلها من الصفاء الذي يقع بالقوارير» [فيخبر أن صفاءها صفاء القوارير 
وإن كانت من فضة. وقرئ]' "قوارير قوارير من فضة" على الأصل المعهود أنه لا ينصرف. 
وقرئ قوله: قواريراء على الوقف عليه موافقا لآجر سائر الآيات. وقرئ "قواريرا" بالتنوين 
عند الوصل أيضاء" لأنه رأس الآية. وقوله: قدروها تقديراء أي جعلت على قدر رَيْهِم.' 
وقيل: يُشقّون على القدر الذي قدروه في أنفسهم وحدّثت به أنفسهم فلا يقدّرون في قلوبهم 
مقدارا إلا أَبُوا بها على ذلك. 


وَيُسْقَوْنَ فِيهًا كأسا كان مِرَاجْهَا رَنْجَبِيااُ7[4١]‏ «عَيْنًا فِيهَا نُسَمَّى سَلْسَبِيا[18] 
وقوله: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلاء فمنهم من زعم أن العرب كانوا إذا 
أعجبهم شراب نعتوه وقالوا كالزنحبيل» فخحرجت البشارة من الوجه الذي ترغب” في مثله الأنفس. 


| انع فيساولوا. 
ا : 
حٍ. سججثر ة, 
انظر الآية ١‏ من سورة الغاشية. 
١‏ الزيادة من الشرح» ورقة مدكآو. 
ن: موافقها لائر. 
البسوط ف القراعات العشر لابن ههران» + 50؟ والنشر في القراءات العشر لابن الخزري؛ 7986/7 . 
ب 58 
ر: على قدريتهم. 
جميع النسخ: وعم 


سورة الإنسان: ٠١-١17‏ 
أي كن سبياة الى ذلك العين. 5 فتادة: أي شلكلة 6 25 ماوٌّها. 0 الس 


؟ 
شديد الجوية. 


رَيَطُوفٌ عَلَيهِم ولْدَانُ مُكَلّدُونَ ذا رَأَنتهُم حَمِبعَهُم لُؤْلوَا منثور4[+1] 

وقوله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ذُكر الولدان لا أن يكون” فيها ولاذُ ولكنهم 
أنظفنا ولداناافتحلدون نك [لا]' مكتروة ولا وودسوة. .وجنائر أن يكون ال لدان لدان 
الكفرة الذين ماتوا في الدنيا صغارا / فلا يكون هم في الجنة آباء ليُرْفَعوا إلى درجة الآباء 
فيجعلهم الله تعالى حدما" لأهل الجنة. 

وقوله عز وحل: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشوراء فمنهم من يقول: إن الله تعالى شبه' 
حسنهم بحسن اللؤلق المنثور إذ أحسن ما يكون اللؤلو إذا كان منثورا. فجائز أن يكون هؤلاء 
الولدان فضّلوا في الحشن على سائر الجواهر ال تكون” في الجنة كما فضل الدرُ في الدنيا 
على سائر الجواهر. ومنهم من يقول: إنهم ما لم يَطُوفوا فمن رآهم ححسبهم' لؤلوا منثورا 
ا 00000 


طوَإِذًا رَأَئْتَ نَم رَأَئْتَ نَعِيمَا وَمُلْكَا كبيرا4[١٠]‏ 
وقيل: المُلك استئذان الملائكة عليهم» وملوك الدنيا وإن علت رتبتهم لم يملكوا الاحتجاب 


١ 


عن قتادة قوله: «عينا فيها تسمى سلسبيلا# عينا سَلِسَة مستقيدا ماؤها (تفسير الطبرعي. 98؟/1/ا؟). 

قال ابن عباس #علمية يلد و غرفي اننيد وقال أبو جعفر محمد بن علي: معناها ليَنة فيما بين الْحسْحَرَة 
واخلق: وأما من فسره "ل رَبك سَبيادٌ إلى هذه العين" فهو -حطأ غير جائز. ويقال: عين سَلْسَلُ وسَلْسال وَسَلْسَبيلُ؛ 
معناه أنه عَذْبٍ سَهْل الدحول في الحلق. قيل: جمع الْسَلْسَبيل سَلاسِت وَسَلاسِيت» وجمع الكلصبيلة سَلْسبيلات. 
وتَصلْصل الما بحرى ف حَدُور أو صَبَب (لسان العرب» «سلسل»). 

راث م: لا يكون. 

الزيادة من الشرح»ء ورقة ٠0/8‏ 5٠'ظ.,‏ 

ث؛ نحدها. 


0 


ل م: ؟ 
“انق الور 
4 : : 
جميع التسمخ: يكون. والتصحيح من المرجحم السابق. 
لا ث: حسلهم. 
م 


| كل/احمظ] 


تأويلات القران 
من دحول الملائكة عليهم بغير استكذان, والمَلِك هو الذي له نفاذ الأمور. وجائز أن يكون 
دك النعيج والملكَ الكبيرَ على معن أنه لا ينقطع عنهم بل إذا رأيتهم أبدا رايتهم في لعيم 


لعَالِيَهُمْ بياب سندس حضو وَإِسْتبرقٌ وَحُلُوا أَسَاورَ من فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَّهُمْ هَرَابَ 
ُورا51[4] 

وقوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق» فجائز أن يكون أراد بالعالي ما عَلَا 
من المكان الذي هم فيه. فيخبر أن في أعلى أماكنهم ثيابُ خحضة من سندس كما هو في المكان 
الذي سَمَل' موضِعٌ جلوسهم. لأنهم يكونون على الأرائك والأحجالء فيكون ما تحت 
الأحجال والأرائك من الأماكن زراب مبثوثة ونمارقٌ مصفوفة ويكون عاليها كذلك. ' فإن كان 
على هذا فلا فرق بين أن يكون هُدِش ذلك المكان من حرير وديباج غليظ -إن أريد بالإستبرق” 
الديياج الغليظ- وبين أن يكون من ديباج رقيق إذ كل ذلك مما يُرغب في مثله. وألذ. أعلم. 
وقيل: عاليهم؛ أي أعلى ثيابهم سندسٌ حضر وإستبرق» وقال بعضهم: عال أنفسهم ثُيابُ 
سندس. ومنهم من صرف السندس إلى اللباس والإستبرق إلى ما بُسطء لأن الديباج الغليظ 
مما لا يرغب الأنفس إلى لبس مثله؛ فجمع بين ما يُلبس وبين ما يُفرش وبِيّن الفعل في أحدهما 
ولم يذكر في الآخر. ومنهم من قال: عاليهم: هم الولدان يطوفوت من أعاليهم. واللء أعلم . 

وقوله عز وجل: وَخُلُوا أساورَ من فضة:؛ فبشرهم بالأساور من فضة. لأن الفضة 
مستحسنة ينفسها لبياضها والذهج استحسانه لقدره" وعزته ليس لنفسه, لأنه أصفر والأعين 
لا تستحسن* هذا اللون» فجرت البشارة بالفضة لا بالذهب.' وقال بعضهم: يَُلّى الرجال 


زية له 

. را م. أسفل‎ ١ 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: إفيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة وتّمارق مصفوفة 
وزراها مبغوثة» وسور الفاشيةة //5-17م: 

* زع بالامستبرق: 

ر ن م: والإستبرق. 

"رو كك عن الننة 

* وز« العدركه 

جميع النسخ: لا يستحسن. والتصحيح من الشرحء ورقة 8 ؟ظ. 

رع + وقال بعضهم يحلى الرحال بأسورة بالفضة لا بالذهب؛ ث + وقال بعضهم يحلى بالرجحال بالفضة لا بالذهب. 
ان 


سورة الإئسان: 57-١1‏ 


بأسورة من فضة على ما أببح لهم التحلي خاتم الفضة' في الدنيا وتَُلَّى النساء بأساور" الذهب 
على ما أبيح طن التحلي بها ف الدنيا. 

وقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قيل: هو الخمر تُطْهّر' من الآفات ومن كل 
مكروه وتُطْهَر قلوتهم من الغِلَ فيعمل ذلك الشراب في تطهبر الظاهر والباطن» وشراب 
الدنيا يطهر ظاهر البدن وباطنٌ البدن ينجس [ه] الشراب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إن الرجل من أهل الجنة لَيعطّى قوة مائةٍ رجل في الأكل والشرب والجماع» 
فقال يهودي: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«حاحة أحدهم' عرق يفيض" من جسلده فيَضْمُر لذلك بطثه».* والأصل أنك قد ترى الطعام 
الذي يتطعمه الإنسان في الدنيا يبقى قوته ف البدن حي يظهر ذلك قِ كل حارحة من جوارحه 
وكذلك شهوته تبقى' فيها. ثم يخرج الدُمْل منها والفضل. فجائز أن يرفع الله تعالى عن ذلك 
الطعام الفضل الذي يزايل البدن فيكون' ' طعامهم ذلك اللطيفٌ الذي يبقى ف النفس. 


إن هذا كان لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيَكُنْ مَشْكُورًا4[؟١]‏ 
وقوله عز وحل: إن هذا كان لكم جزاء, فجائز أن يكون هذه البشارة خر جحت لأهلها 
في الدنيا. وحائز أن يكون لهم في الآخرة أن هذا الذي أكرمتم به من الكرامات جزاء لعملكم 


وسعيكم في الدنيا. 


رام - الفضة. 

جميع النسخ: بأساوير. والتصحيح من الشرح» ورقة لم.؟كظ, 
جميع النسخ: يطهر. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: ويطهر. والتصحيح من المرجع السابق. 

١‏ ر: والشراب. 


ن - حاجحة أحدهم. 


را ث: يغيض. 
عن ابن أبي حاتم قال: جاء رحل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم تزعم 
أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال: «والذي نفسي بيده إن الرحل منهم لَيُؤِنّى قوّة مائة رجلٍ منكم في الأكل 
والشرب والماع والشهوة». قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاحة» والحنة طاهرة ليس فيها قَذَّدْ ولا أذى. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاحتهم عرق يفيض مثل ريح مسكء فإذا كان ذلك صمْر له بطئه». 
(الدر الشور للسيوطي» ١/١٠٠؛‏ وانظر أيضا: بحر العلوم للسمرقندي. .)٠١7/97‏ 

: جميع النسخ: يبقى. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 8م . *ظ. 

“بن :بويكون 
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[لالامو] 


تأويلات القرآن 

«إِنَا تخن نَزَّلْتَا عَلَِكَ الْفَرْآنَ 7 تنزيلا 4[ 5١‏ | 
وقوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاء قيل: فرّقنا عليك القرآن تفريقا. والحكمة 
ف التفريق ما ذكر في آية أخرى' وهي" قوله: [وَقَالَ الَِّينَ كمرُوا] لَْلَا نرَلَ عَلَيهِ الْقُرآنُ مله 
وَاحِدَةٌ كَذْلِكَ لِتُمَبَتَ به مُوَادَكَ[َوَرَتَلَنَاهُ توتيلك]ء ' فأخبر أن في التفريق تثبيتاء فيكون الناس له 
أوعى وأعرف .مواقع النوازل منه من أن ينزل جملةٌ واحدة. ثم أضاف التنزيل إلى نفسه هاهنا 
+ يادي وو دوي بيت ري بد ايو 
نه َمَوْلٌ وَسُول كريم»" وقال في آية أخر 3 حَيٌ يَسْمَعَ كَلَامَ الله * اناي" إلى انفسهة: وقال: 


في لوح مخفوظ. ' سوه اي ا يصرف 


إلى ما إليه أؤبحة وإلى ما يستجيزه'' الناس من التعامل فيما بينهم بذلك الكلام. فإذا قيل: 

هذا في اللوح [ لتحقوظ ] "١‏ تيع يدو اريك ننه آله بذكيو ب نيف وذرلةغل ويد له كن يقد 

كَلَامْ الله '' معناه:'' حي يسمع كلاما يدله على كلام الله تعالى» لا”' أن يكون ذلك كلامه. 

وأضافه إلى حبريل عليه السلام, لأنه من قِبله تلقّاه' ' لا أن يكون ذلك كلام جبريل عليه السلام. 
ثم قد ذكرنا"' الحكمة في إنزال القرآن مفدّقا قبل هذا الفصل الكائي منه.* 


ردث م + ف القرآن. 

جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح» ورقة 059١"و.‏ 
سورة الفرقان» 6؟5/؟1؟, 

راك م! ثشبيت 

سورة الشعرايى .١155-١937/55‏ 

سورة الواقعة» .4٠١/59‏ 


و : 4 
ران م - أخرىى. 
5 رام: فأضاف. 


' بل هو قرآن بحيد في لوح محفوظ» (سورة البروج؛ 17-171/88). 
رام: وإللى يستجيز؛ ث: وإلى يستخير. 

' الزيادة من المرجع السابق. 

'' سورة التوبق؛ 5/9. 


* ١+ 
راث م + انه.‎ 
١ ته‎ 
م ا‎ 
5 ين‎ 
ر مث ام: يلقاه.‎ 
8 5 1“ 
راث عم: قل ذكر.‎ 
١م‎ 


انظر: تأويلات القرآن» 271/4/8 ١٠18/1؟115-5.‏ 
1 


سورة الإنسان : ١4-57‏ 


ثم جائز أن يكون التفريق لمكان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمكانه. لأن الله تعالى 
يَسَر أ على نبيه حفظه' حي كان يَعِي ' جميع ما يُنزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام .ما يقرأ 
عليه مرة واحدة» وقيل له: لا تُحَرَكُ به لِسَائَكٌ لِتَعْجَلَ ب ' الآية» قَصّمِن له الحفظ فأمن التسيان. 
فأما غيره فإنه يشتد عليه أن لو كلفه حفظه بدفعة واحدة فأنزل مفوّقا ليكونوا أقدّر على حفظه. 
ولهذا ما كثر حفّاظ القرآن في هذه الأمة وكثر قراؤها وكثر فقهاء هذه الأمة؛ لأن القرآن 
أنزل مفرّقا على إثر التوازل فعرفوا مواقع النوازل فوقفوا على معرفة ما أودع في الآآيات لمعرفتهم 
مواقع النوازل والمنسوخ؛ ولو نزل جملة واحدة اشتبه عليهم الناسخ من المنسوخ” فأنزل الله تعالى 
مفرقا ليكونوا بعلم الناسخ والمنسوخ" أعلم. ولأنه إذا أنزل مفرقا كانوا إليه أشوق” وأرغب منه 
إذا نزل جملة واحدة. ألا ترى إلى قوله تعالى: وَيَقُولٌ الَّذِينَ آمثوا لَؤلا تُرَلَثْ سورَةٌ مدا 
كور تشكدل ؟ الاريك تاخي أله يرعيون إل أدالترل خلزوم مبورة ون كانوة قد أزرليت ١‏ إليهه 
الم وفيه أيضا تخويف للمنافقين كما قال الله تعالى: يَحَدَّرُ الْمُتَافِقُونَ أفتترّل قدي 

سشُورَةً تُتَيئُهُمْ يما في قُلُوبِهِمْ. '' فكان في إنزاله مفرقا ما ذكرنا من الفوائد والمنافع للمؤمنين. 
وأبلء أحام . 

«إفاضب لِخكم رَبَكَ وَلَا تُطِغْ مِنْهُم آئِمّا أ أ كفور4[؛ ] 

وقوله عز وجل: فاصبر لحكم ربك. ففيه أنه ابتلاه.عا تكرهه' ' نفسه ويشتد عليها حى دعاه 
إلى الصبر, لأن المرء لا يدعى إلى الصبر على النعم واللذات وإنما يدعى إليه إذا ابتلى بالمكاره" ' والبليات. 


ر: بستر؛ ل: بشر؛ الث: تيسر. 
* كن حفظ, 
رادث م؛ بقفي. 
لا تحرك به لسانك لتعحل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» (سورة القيامة 
.)١ 5-١‏ 
' راث م والمتسوخ. 
' جميع النسخ: يعلم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 09:او. 
١‏ رام + والله. 
1 0 
* وو سي عا ا 
'' سورة التوبة» 514/9. 
"بوب ك عونا يكرهه 
''اث: بالمكان. 
عض 


تأويلات القران 


وقد صبر عليه السلام على المكاره لأنه أمر بمضادّة اللحن والإنس فانتصب لهم حي آدّوه كل 
الأذى وهموا بقتله. وقوله: ولا تطع منهم آثما أو كفوراء كأنه قال* ولا تطع من دعاك 
إلى ما تأنّم فيه أو تكون' كفوراء أو لا تحب الآثم»' أو الكفور إلى ما يدعوك” إليه. 


لوَاذْكْرٍ اسم رَبَكَ بكْرَةٌ وََصِياة15[4] 

وقوله عرز وججل: واذكر أسم ربك, يحتمل اذ كر باسم ربك» أو صل بأسم ربك» 
كقوله: وَدْكْرَ اسع رَبَهِ قَصَلَىء' أو يقول: واذكر اسم ربكء أي كن ذاكرا له في كل وقت. 
وقوله عز وجل: بكرة وأصيلاء البكرة تحتمل" صلاة الصبح؛ والأصيل يحدمل صلاة الظهر والعصر. 


لوَمِنَ اللَيْل فَاسْجُذ لَهُ وَسَبْحْهُ لبلا طوياة©5[1؟] 

وقوله عز وجل: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاء يحدمل صلاة الليل: النوافل 
إن كان قوله: وَاذْكْر اشم رَبَكَ بُكْرَةً وَأَصِيادٌء* في صلاة الفرائض» وإن لم يكن في ذلك 
فيكون كأنه قال: واذكر ربك في كل وقت بالليل والنهار؛ أو يقول: فليكن اسم ربك مذكورا 
عن لذ خلو ساغة من هذه الساعة إلا وهو" كور فيها: انل أعلم. ظ 

«إإنّ هؤْاءِ يُحبونَ العاجلة وَََرُونَ وََاَهُمْ هما تقيلة07[4] 

وقوله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. حب العاجلة 
ما طبع به'' الخلائق؛ لأن كلا" ' طبع على حب الانتفاع والتمتع بالشيء» فلا يلحقهم الذم بحب 
ما طُّبعوا عليه وأنشكوا. ولكن الذم إِنما يلحق'' من أحب الدنيا واحتارها وآثرها على غير الذي 


راثم + إلى ما دعاك. 
1 م :. 

رام: أو يكون. 
م 

ال 
وعم حاوادين 
" أعووة الأعلىء يت 


٠. 7‏ 2 5 01 5 ء. 
جميم النسح: يحتمل. والتصحيح من الشرح) ورفقة 18دآر. 
" الآية الستايقة: 
رام, إلا هى, 
١‏ 


راث م- يه. 

'' جميع التسخ: لأن كل. والتصحيح من المرجع السابق. 

القع الك ولكن إنما يلحق الذم. والترجيح من المرجع السابق. 
ميق 


سورة الإنسان : "١‏ 
جعلت له الدنيا وأنشعتء فالدنيا إنما أنشعت' وجعلت' ليكتسب بها نعيم الآخرة والحياة 
الدائمة اللذيذةء فمن أحبها" لهذا فهو لا يلحقه بذلك ذم ولا تعييرء” ومن أحبها وآثرها ها 
واكتسبها ا فهو المذموم. وأولئك كانوا مختلفين ف ذلك لم يكونوا على فن واحد. منهم 
من حمل حبه الدنيا على إنكار وحدانية الله تعالى وألوهيته. ومنهم من حمل حبه إياها على 
تكذيب ارال والتعادي لهم ومكابرة الحق. ومنهم من حمل حبه إياها على إنكار البعث والجزاء 
لما عملوا.' ومنهم من حمل حبه الدنيا على التفريق بين الرسل أنكروا بعضا وصدقوا بعضا. 
وتولد” ا ل ا ولذلك ما ذكر من الإنفاق ف الدنيا 
حيث قال: ككل ما يِفو في زرو الجا الدّنهَا كمكل ريح فِيهَا ص أصابثء" الآية. فمن 
أنفق في هذه الدنيا" ها فتكون' "ملتعيين وك ران تدع در بن" سمل له لف ان 
ماذكر. فعلى ذلك من أحب الدنيا واختارها للدنيا لا لاكتساب ما ذكرنا من اليّعم"' اللذيذة 
الدائمة والحياة الباقية الي لا انقطاع ا كان على ما ذّكر. 

ثم إذا ذكرت"' الدنيا [في القرآن] ذكرت الآخحرة وراءها؛ وإذا ذكرت الآخحرة على إثر 
ذكر الإنسان قيل: "أماقه" لأن الإنسان يُقبل إليهاء فيكون ذلك أماقه وقُدَّامَه. وأما عند ذكر 
الدنيا قيل: "وراءها"؛ لأنها تَحُلّمهاء*' وكلّ من لف آر يكون بعده ووراءه» لأنه يكون 
عند فوت الآأحرء لذلك كان ما ذكر. 


' راث م - له 
جميع النسخ: واستست فالدنيا إنما أسست. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 08.؟و. 
راث م: فمن أحب., 
ن: ولا يعتبر. 

رع: لما علموا. 
ن ث: تولد. 
«إمثّل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرُ أصابت حت قوم ظلموا أنفسهم نأهلكته» (سورة 
آل عمرات» .)١١1//9‏ 
١‏ اث - حيث قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت الآية فمن أنفق ني هذه الدنيا. 
جميع التسخ: فيكون. 

وعقام: : لغيرها. 
5 ن: من النعيم ‏ 
د جميع النسخ: اذا ذ كر والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١.9‏ لظ 
ا يخلفها؛ ث: يخلقها. والتصحيح م من المرججع السابق. 

كوس 


تأويلات القران 

«إتخن حَلَقْتَاهُم وَصَدَدْنَا أَسْرَهُم وَإِذَّا شِنتا بَدَلْتا أَمْتَالَهُم تبدِياة4[؟] 

وقوله عز وحل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. رجع إلى الاحتجاج عليهم لما أنكروا؛ 
يقول: يعلمون أنا خلقناهم بدءا ونحن شددنا أسرهم أي قوتهم أو نحن شددنا حلقتهم 
مالم ١‏ 20 1 ا به :0 07 به : 2 
او يمحن وصلنا جوارحهم المتفرقة ومفاصلهم المتشتّتة بعضّها إلى بعتى » ونحن نبدل أمثاهم 

[لالاهظ] / إن شكناء فما بالهم ينكرون قدرتنا على البععث والإعادة بعد الموت؟ يقول: من قدر على 

ما ذكر لا يعجزه شيء وهو على البععث أقدر. وقوله عر وجل: وإذا شما بدلنا أمثالهم تبديلا؛ 
بذاك مغل ذا إن عتاء الله كنا 1: 


إن هل تذكرةً قن شَاءَ اند إِلَ رب سبيلة[؟] 

وقوله عز وحل: إن هذه تذكرة, يحتمل” هذه. أي هذه السورةً لأنه ذكر' ف أوها 
ابتداء إنشائهم وعلقهم و[ف]' آخرها أعادتهم وفي خلالها” جزاءَ صنيعهم الذي صنعواء 
فيكون ف ذلك تذكرةٌ هم. ويحتمل قوله: إن هذه تذكرة, أي الأنباء الى ذكرت في القرآن» 
أو هذه المواعظ تذكرة لما لهم وما عليهم؛ أو تذكرة" لما لله عليهم وما لبعضهم' ' على بعض. 
وقوله عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاء هذا يحرج على وحهين. أحدهما يقول: 
قد مكن كلا أن يتخذ سبيلا إلى ربه» أي لا شي يمنعه عن اتخاذ السبيل إلى ربه إذا شاىء 
لكن من لم يتخخذ إنما لم يتخذ لأنه لم يشأ أن يتخذ سبيلا وإلا قد مُكُن له ذلك. والثاني 
يقول: من شاء اتخاذ السبيل فليتخذ السبيل إلى ربهء على ما نذكر' ' على الاستقصاء بعد هذا 
إكدشياء انها اه 


جميع النسخ: ونحن. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 9.“ظ. 
ن: المنشية. 

' ن - إلى بعض. 

تل 

ارم: ويحتمل. 

يد 5ت 

' الزيادة من المرجع السابق. 

“ران فاق حلال. 

ران م؛ وتذكرة. 

'' ن: وأما لبعضهم. 

'أرن ث: على ما يذكر؛ م: على ما ذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
الازكل 


سورد تان : رفن 

وَمَا تَشَاءوُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله إن الله كَانَ عَلِيمًا حكِيمًا4[. ١‏ 

ثم قوله تعاللى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله يقول:' -والله أعلم- من شاء اتخاذ السبيل 
إلى ربه لا يتخحذ إلا أن يشاء الله أن يتخحذ السبيل إلى ربه فعند" ذلك يتخحذ. وهذا على المعتزلة 
لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد شاء لجميع" الخلائق أن يتخذوا ل ا 
ا 0 ل ان السبيل إليه ولا يتخحدو ن إلا أن 

يعوو و ا 700 
فق التكذيين له والتصديق وم" الطاعة له والمعصية؛ أي على علم منه بصنيعهم أنشأهم 

9 2 . 3 ءق, 1 ا يه 
وخلقهمء حكيماء في فعله ذلك وخلقِه إياهم على ما علم منهم أن لا يكونء' لأنه" إنما 
ات 0 0 0 1 ا 5 " ع 00 3 
حلقهم وانشاهم لمنافع أنفسهم ولحاجتهم لا لمنافع ترحع إليه أو لِمَصَارٌ يدقع عن نفسه. 
ه50 إء ا 1 . : 51 1 . و 
فخلقه إياهم و بغته الرسل إليهم على علم ما يكون منهم من التكذيب والرد لا يخرج فغْلّه 
عن الحكمة والحق» بل يكون حكيما في ذلك. وأما من يبععث الرسول في الشاهد إلى من يعلم 
أنه يكذّبه ويردٌ رسالته وهديته ويستحفٌ به [ففعله هذا] سفه ليس بحكمة. لأنه إنما يُرسل 
الرسول ويبعث هديته لمنافع تكون” ' له '' فَعِلّمُه.ما يكون منه سفه ليس بحكمة, لذلك افترقا. 


م 


بذجل من يَشَاءُ في رَحْمَيهِ وَالظَالِمِينَ أعَدَّ لَهُمْ عَذَاَا ألِيمَ71[41] 
وقوله عر وجل: يدخل من يشاء في رحمته, هذا على المعتزلة أيضاء لخنم ذكر أنه يد حل 
من يشاء في رحمته وهم يقولون: قد شاء أن يدحل كلا في رحمته لأنه شاء إيمان كل منهم, 


"عن قوك: 
' جميع التسخ: وعند. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 8 اظ. 
١‏ 
ر: جميع. 
رام + إلى ربهم سبيلا؛ رام - لكنهم شاءوا أن لا يتحذوا. 
١‏ الج ا والتصحيح من المرجع السابق. 
' جميع النسخ: أن يكون. والزيادة من المرحع السابق, 
جميع النسخ: الآية. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: يرجع. والتصحيح من المرجع السابق. 
ل: وبعثة. 
' جميع النسخ: يكون. 
'' جميع النسخ: للمرسل. 


5 


تأويللات القران 


وات تفال أعخير آنه ودع[ من يشاء.ق. رسيفه ذل لل غلى أنه ليشا أن دغل في رح 
من علم منه أنه يختار الضلال» ولكن إنما شاء أن يدحل في رحمته من' علم منه أنه يختار الهدى, 
فأما من علم منه اختيار غيره فلا يحتمل أن يشاء ذلك له. واف أعلم. ' 

وقوله عز وجل: والظالمين أعد لهم عذابا أليماء أي وشاء أيضا من علم منه الضلال 
إن يك عدن المان وق عرف ابن عمسو واه وسفصة وطن الله غنوت اعنص رسحيده 
من يشاءء وهذا الحرف تفسير تأويل الآية. و[يحتمل] أن يكون” رحمته هاهنا هو الهدى 
وسبيلٌ الله. ويحتمل أن يكون رحمته' حنكه'" حعيت رحمة) لأنه ب رحمته ما يدخلها" أهل الإيمان. 
والله أعلم بحقيقة ما أراد. والش اللوفق. ” 


ادي 
" ناتك والله اللوفق. 
جميع النسخ: أن يعد له. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠1و.‏ 
جميع النسخ: وأن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ + هو. 
رام! هو ججحنة. 
ل + إلا. 
واه عل ا نازر اانه الاقل» نت ع واه الوق 


1-1 


سورة المرسلات' 

«وَالْمْرْسََات عُرْقا4[١]‏ قَالْعَاصِقَاتِ عَضْقَا4[ ]١‏ «وَالئَاشِرَات تَشْرًا0[4] ©َالَْارقَات 
رق [4] «إقاملييات ذِكْر0[4] 

قوله عز وجل:' والمرسلات عُوفا فالعاصفات عَضْفا والناشرات نَشْرا فالفارقات فقا 
فالملقيات ذكراء اختلف التاس" في تأويلها. فمنهم من حمل تأويل هذا كله على الملائكة, 
ومنهم من صرفها إلى الرياح» ومنهم من صرف البعض إلى الرياح والبعض إلى الملائكة. 
وحائز أن يجعل هذا كله في الرياح» ويستقيم أن يصرف كله إلى الملائكةء ويستقيم أن يجعل 
البعض في الملائكة والبعض ف الرياح. فإن كان في الرياح استقام القسم بهاء لأن من الرياح 
رياحا هُّنَ' مبشرات برحمته سابقات للنعم' إلى عباده» كقوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُوْسِلَ 
الزتاع مُبَِرَاسو وَلِيلِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتَه. ومن الرياح رياح هي مُتجيات» قال الله تعالى: 
ار 5 د اط ماقا اك كن حو وه 4 راط 0 ام م :2 ؟ 
هوَ اللي يُسَيَرٌ كم في البَر وَالَبَخْر حى إذا كنْتم في الفلك وَجرَيْنَ هم بريح طَيَبَةٍ وَفْرِحُوا يها 


ر - سورة المرسلات؛ ن: سورة والمرسلات؛ ث + وهي حمسون آيات مكية. 

' ن - قوله عز وحل. 

١‏ راث م: احتلفوا. 

: ن: بين. 
راثاع: المنعم. 

سورة الروم؛ .57/7٠١‏ 

' ...جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لثن أنحيتنا 
من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أبحاهم إذا هم يغون في الأرض بغير الحق# (سورة يونس» .)19-99/٠1١‏ 

نارف 


زملاموا 


تأويلاءت القران 


فجعل الله تعالى الريح' سيبا لتسيير السفن في البحار كما جعل الماء سببا لذلك. وجعل منها 
مهلكات مذكرات لقوته' وسلطانه كنا" كال دوعن َيُوْسِلَ عَلَيكُمْ قَاصِمًا مِنَ الزيح 
قط تفي "الارم لوي انع وتبلاكيم دح قير أذ يد كرما" بابسا رس ورة عات ايضار 
هي أول ما يقع بها درك الأشياء. ولو أراد أحد أن يعرف الوجه الذي له صارت المنجيات 
منجيات أو يعرف الوجه الذي له صارت الرياح' مهلكات /أو' مبشرات لم يقف عليه فصارت 
الرياح مذكرات للنعم.” وف تذكير النعم إيجاب القول [بالرسالة لما ذكرناء وفي تذكير القدرة 
والسلطان إيجاب القول]' بالبعث وبكل ما يخبرهم به الرسل؛”” لأنهم كانوا ينكرون البعث 
إلخروحه عن قواهم وحكمتهم, فهم إذا تدبروا في أمر الرياح]" ورأوا [ما]'' فيها من لطائف 
الحكمة وعجائب التدبير ما لا يبلغه ' ' تدبيرهم” ' و حكمتهم علموا أن الأمر غير مقدر بقواه.”' 
ولا بحكمتهم. فيكون في ذكر ما ذكرنا إزاحةٌ ما اعترض لهم" ' من الشكوك” ' والشبه في أم *' 
البعث» فأقسم بها جل جلاله على ما ذكرنا أن القسم عل لتأكيد ما يقصد إليه باليمين.؟! 


#إأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم .ما كفرتم ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعاوه 
(سورة الإسراء؛ 19/117). 

“شع انديدر كر 

اث - الرياح. 

' ن: أي. 

م - للنعم؛ ن + مهلكات أو مبشرات نم يقف عليه فصارت الرياح مذ كرات للنعم. 

' الزيادة من الشرح» ورقة ١٠1و.‏ 

0 

'' الزيادة من المرجع السابق. 

'' الزيادة من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: لا يبلغها. والتصحيح من المرجع السابق. 


8 نت : بعد بيرهم ‏ 


'' جميع النسخ: بعقوهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
15 


راثاخ: له 
ب 

جميع النسخ: من الشك. والتصحيح من المرجع السابق. 
* ن - في أمر. 


58 , 
ن - باليمين ‏ 


51 | 


سورة المريسلات: ١1-ه‏ 

فرجعنا إلى قوله: والمرسلات عرفاء قيل: هي الرياح المبشرات ميت عرفا لأنه ما تأي به 
من النعم معروف. وقيل: العرف المتتابع» وسمي عرف الفرس عرفا لتتابع بعض الشعر على 
بعض» فجائز أن يكون منصرفا إلى الرياح المبشّرة. وكذلك قوله تعالى: والناشرات نشراء 
جائز أن يكون" يُحمل على الرياح لكن على ل يي لي 
لأن الدشر مذكور في رياح الرحمة' بقوله: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّاح تَشْرا” يََ يَدَيْ رَخميى: 

. 7 + 
وقوله عز وجل: فالعاصفات عَضفاء هى الرياح الشديدة الى تكسر الأشياء وتقصمها" 
ا د 8 5 ١‏ كي لخ ٠‏ 3 : 
وهي الى نرسّل للاهلاك كقوله نعاالى: فيوسِل عَلَيْكُمْ قَاصِفًا من الرّيح. وججائز 3 يكون 
قوله: والمرسلات عرفاء هى اسم الرياح الى لم يظهر أنها أرسلت للهلاك أو للتبشير» لأن 
الرياح الى ترسل'' للرحمة يظهر أثر رحمتها من ساعاتها من إرسال السحاب وغير ذلك 
قبل أن تتتابع. ' وكذلك الرياح الي هي رياح إهلاك يظهر عَلّم الإهلاك من ساعتها وهر 
أن تكون"' قاصفة شديدة قبل أن تسسابع. '' وقوله تعالى: فالفارقات فَرْقاء فيحتمل”" الرياح 
أيضا وإغغا سميت فارقات لأنها تفورق'' السحاب فيصير البعض في أفق والبعض ف أفق آخر."' 


جيع النسخ: ما يأيْ. والتصحيح من الشرحء ورقة 751١‏ 

جميع التسخ: معروقة 

' ن - أن يكون. 

جميع النسخ: للرحمة. والتصحيح من المرجع السابق. 

افد بشرا. والتصحيح م من المر جمع السابق, 

سورة الأعراف» 7/لاه, 

قرأ حمزة والكسائي ولف "البح نهر" بفشح النون وسكون الشين (ا مبسوط في الفراعات العشر لابن مهران» .)٠١‏ 
* رم: ويقصمها؛ ن: وبعضها, 

0 

لم أء مِنْثُم أن يُعيدكم فيه تارةٌ أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيُغرقكم عا كفرتم ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعاك 
(سورة الأشرل 603/11 

ن دث: برسل. 

١‏ ر ل م: أن يتتابع. 

رد م: أن يكون. 

“ران م: أن يتتابع. 

- رام: يتمل. 

اعد .ام 

ل يعرثاء. 

جميع النسخ: أخرى. والتصحيح من الشرح» ورقة 5٠١‏ 
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1١ 


0 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: فالْمُلْقباتِ ذكراء فجائز أن يصرف إلى الرياح» وإلقاء ذكرها ما ذكرنا 
أنه تظهر' بها" النعم' ويُتذكر ويُّتبيّن' بها النجاة ويقع ببعضها الإهلاك,” فذلك إلقاء ذكرها. 
والذ أحام . 

وإن صرف الكل إلى الملائكة فيحتمل أيضا. فقوله عز وجل: والمرسلات عرفاء أي 
الملائكةٍ الذين أرسلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله عز وحل: والعاصفات 
عصفاء أي الملائكة الذين يَعصِفون أرواح الكفار أي يأحذونها على شدة وغضب. وقوله: 
والناشرات نشراء جائز أن يكون أريد بها السَمَّرة' من الملائكة' سُمّوا ناشرات لأنهم ينشرون 
الصحف ويقرعونها. وجائز أن” يراد بها الملائكة الذين يأحذون أرواح المؤمنين على لين ورفق. 
وقوله: فالفارقات فرقاء حائز أن يراد بها الملائكة» وسميت فارقات لأنهم يفزقون بين 
الحق والباطل. وقوله: فالملقيات ذكراء هم الملائكة الذين يلقون الذكر على ألسن الرسل 
عليهم السلام. 

وإن صرف البعض إلى الملائكة والبعض إلى الرياح فمستقيم أيضاء فيكون المرسلات, 
الذين أرسلوا بالمعروف والخير» والعاصفات, الريح الشديدة؛ والناشرات, الرياح الحفيفة 
السهلة؛ والفارقات قَرْقا فَالْمُلقيات ذكراء هم الملائكة. 

ويحتمل وجها آحر أن يراد بقوله: والمرسلات عرفاء هم الرسل من البشر الذين بعثوا 
إلى الخلق» فما من رسول بعث إلا وهو مرسل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك 
حائر أن يراد بقوله تعالى: فالفارقات فرقا فالملقيات ذكراء هم الرسلء لأنهم يفرقون بين 
الحق والباطل وَيُلْقُون الذكر في مسامع الخلق. وحائز أن يكون قوله: والمرسلات عرفاء 
هي الكتب المنزلة' من السماء لأنها أرسلت بالمعروف وكل أنواع الخير. وكذا قوله: 


,ظ؟ا٠ جميع النسخ: يظهر. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ١ 
م - بها.‎ 
تام‎ 
جميع النسخ: ويبين. والتصحيح من المر بجع السابق.‎ 
جميع النسخ: الملاك. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
م: السفر.‎ 
ث: ف الملائكة.‎ ١ 
.نه يكون:‎ * 
ن - المنزلة.‎ ' 
ا‎ 


سورة المريلات: 8-١‏ 


والناشرات نشراء أي ناشرات الحق' والمهدى. وكذا قوله عز وجل: -- فرقا, لأنها 
يفرق بين الحق والباطل أيضا. وكذلك فالملقيات ذكراء فإنها سبب لذلك. و اش أعام . 


«عْذُرًا أو ثذَرا4[> 

وقوله عز وجل: عذرا أو نذراء أي عذرا من الله تعالى» وهو أن الله تعالى أرسل الرسل 
وأنزل الكتب وييّن الحجحج حى لم يبق لأحد على الله حجة بعد ذلك» فهذا هو الإعذار. وقوله: 
أو تذْراء أي أنذرهم ولم تعحل في إهلاكهم بل بين لهم ما يُتقى ويحتنب وما يُندب إليه 
ويوتى» فهذا هو الإنذار. وعلى' تأويل الرياح ما ذكرنا أنها مذكرات نعم الله تعاللى ونقمته 
فيكون في ذلك إيجابث ذكر المنعم والمنتقم فيكون في ذلك إعذار' وإنذار. وألثم له عام . 


إِنَّا تُوعَدُونَ لوَاقِغ4[] 

وقوله عز وحل: إنما توعدون لواقع. فهذا موضع القسم.ما ذكر من المرسّلات إلى آخرها. 
ثم إن كان الموعود هو يوم البعث فمعناه إن الذي توعدو به من البعث لكائن, وإن كان 
على الجزاء والعقاب فتأويله إن ما توعدون به من العذاب لنازل بكم. فيكون الآية في قوم 
عَلِمَ الله تعالى أنهم لا يؤمنون. 


قا النخوم طأمصث)[1] 

وقوله عز وحل: فإذا النجوم طمستء فكأنه -والله أعلم- لما نزل قوله تعالى: إِنّمَا تُوعَدُونَ 
ل ا ل 
طمست» فأشار إلى الأحوال الي [تكون]” يومعذ لا إلى نفس الوقث. فقوله: طمستء' 


اي ذهب ضوءها ونورها ثم تدائرت. 


جميع النسعع: للحق, والتصحيح من الشضرح. ورقة "٠١١‏ 
1 
0 على. والتصحيح من المر جم السابق. 
ن: اعتذار , 
جميع الدسخ: يوعدون. والتصحيح من المرجع السابق. 
ل إن ما يدعوكل؛ ن ثاع: إن مأ يوعدوك. والتصحيح من المرجع السابق. 
الآية السابقة. 
ر: عما. 
الزيادة من المرجع السابق. 
' ن - فأشار إلى الأحوال الى تكون يومكذ لا إلى نفس الوقت فقوله طمست, 
1-1-0 


[م/احمظ| 


تأويلات القران 


لوَإِذَا السَّمَاءُ فرجَث4[14] طوَإِذَا الْجبَال نُسِقَثْ4[١٠١]‏ 
وقوله عز وجحل: وإذا السماء فرجتء. أي انشقت. وإذا الجبال نسفت, أي قلعت 
من أصلها فسوّيت بالأرض. وقال الزجاج: نسفتُ الشيء إذا أحذّته على سرعة. ' 


ظوَإِذًا الْؤْسُلٌ أقَتث 4 ]١ ١[‏ 

وقوله عز وحل: وإذا الرسل أقتت. وقرئ "وقتت" وكذلك أصله. لكن الهمزة أبدلت 
مكان الواو طلبا للتخفيف» وهو من التوقيت أي جمعت لوقت. وقيل: أحضرت الرسل ليشهد 
كل واحد منهم على قومه الذين بُعث إليهم؛ ا ا وام 
شَهِيد عَلَيْهِمْ ٠‏ مِنْ أَنْفُيِهع وَحِفْنَا بك ضَّهِيدا عَلَى هؤْلَاء. " وقيل: أقعت. أي وُعِد لهم بيان 
جقنة ين ادغو من وقوع ما أوعدوا قومهم الذين تركوا إحابتهم من العذاب ووُعد لهم 
الوصول إلى من آمن بالله تعالى وأجاب الرسل فيما دعوهم إليه من الثواب. 


«إلأي بزم أخلث14 "11 | ولتزم الَضْلٍ14؟1] 

وقوله عز وجل:” لأي واد ٠‏ فأجلت وأَقّتت واحدء لأن ف التأحيل توقيتا وف 
التوقيت تأجيلا. ثم بين وقت" حلول الأحل أجل العذاب بقوله عز وجل: ليوم الفصل؛ 
أي ليوم الحكم والقضاءء, قال الله تعالى: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ مِنْ رَبَلكَ لَكَانَ لِرَامًا وَأَجَلَّ 
مُسَمِّى.. وقال: وَلَوْلَا كَلِمَةُ سبفّث مِنْ رَتَكَ لَقْضِيَ تَنِتهُي' فجائز أن تكون” الكلمة” الى 
سبقت منه هي" تأخيرٌ الحزاء إلى يوم البعث» فجعل ذلك يوم الجزاء وذلك يكون بالمعايتة, 


' طوإذا الجبال تُسِقَثُْ» قال الزجحاج: أي ذُهِتِ بها كلها بسرعة. يقال: انتسفتُ الشيءء إذا أخذئه كله بسرعة 
(معاني القراك وإعرابه للرجاج: ل وزاد السير لاين الجوزيء .)١ ١8/5‏ 

' قرأأبو عمرو ويعقوب: 'وْقِكَتْ" بالواو وتشديد القاف (البسوط في القراءات العشر لابن مهران» *45). 

سورة النحل» .88/1١5‏ 

ن - وأجاب الرسل فيما دعوهم إليه من الثواب وقوله عز وجل. 

ن - وقت. 

سورة طهء ٠؟/9؟١.‏ 

سورة يونس» 4١5/٠١‏ وسورة هود 4١١١/١١‏ وسورة فصلتء 45/141 

جميع النسخ: أن يكون. 

' رم: الكل. 

جميع النسخ: هو. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١7او.‏ 


1 


سورة المرسلات: ؟6-1١1‏ 


وجعل هذه الدار دار محنةٍ وابتلاء وذلك يكون بالحجج والبينات» فكأنه قال: لولا ما سبق 
من كلمة الله تعالى من تأخير الجزاء والعذاب وإلا كان العذاب واقعا بهم في هذه الدنيا بالتكذيب. 
ويحتمل وجها آخخر وهو أن الله تعالى أخر الجزاء والعقاب إلى اليوم' الذي يجمع فيه الأولين 
والآخرين؛ وقدر في هذه الدنيا حلّق هذا البشر' على التتابع [بعضها على أثر بعض ولم يقدّر 
جلت مدل اشر العذابث]' إلى ذلك اليوم» إذ ذلك اليوم هو الذي يوحد” فيه الجمع.' 
والذء أعالم . وسُمي يومٌ الفصل هذا أنه يوم القضاء والحكمء" ولأنه اليوم الذي يظهر فيه مثوى 
أهل الشقاء” وأهل السعادة» ويُفصل بين الأولياء والأعداء أو فصل ' بين الخصماء. وائل. أعام . 


دوعا أَذْوَاكَ مَا يَوْمُ الْمَضْل4[4؛ ]١‏ 

وقوله: وما أدراك ما يوم الفضنل: أي ل تكن تدري” ' فأدراك' ' الله تعالى ذكر هذاء إما 
على التعظيم والتهويل لذلك اليوم أو على الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم بإطلاعه عليه. 
وال عام . 

طوَيْلُ يَوْمَيذٍ للْمُكَذبينَ4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين» وفي هذا دليل على أن الوعيد" ' المذكور على الإطلاق 
منصرف إلى أهل التكذيب. ثم لم يذكر ما للمصدقين وحقه أن يقال: طوبى للمصدقين؛ لأن حرف 
الويل يُتكلم به عند الوقوع في المهلكة وحرفق” طوبى يتكلم به في موضع السرور والعطية. 


م - دار. 
9 
م إلى اليوع. 
ر امشاع: للنقنة لل النشر, والتصحيح من الشب رح ورقة ١ا'و.‏ 
: الزيادة من المريجع السابق. 
٠. 0‏ ات 
م بو جحك. 
: لا بدمع. 
5 كٌ: + والله أعلم. 
8 ث: الشقاوة. 
رم: ويفصل 
0 لم يكن يدري. 
0 ن: قدر لك؛ راث م: فدراك, والتصحيح من المرجع السابق. 
'' نام - الوعيد. 


- 


| ١ 
ل + وحرضا.‎ 


[هلامو س هو؟ 


8باامو س 5"] 


تأويلات القران 


فإذا ذكر ف أهل التكذيب حرف الهلاك كان من كان يخلاف حاهم مستوجبا للسرور؛ ولكنه 
إن لم يُذكر هاهناء فقد ذكرها في موضع آححر بقوله: فَأْمّا مَنْ أو كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَسَوْف يُحَاسَبٍ 
حِسَابًا يسِيراء' وقال عر وجل: قَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ فَأُوَليِكَ هُمْ الْمْفْلِحُون. ' 


ال نويه الاؤليئت» | ]١‏ داثُمَ نِعْهُم الآجرين: [10] «اكذلِك تَفْعَلُ بالمخرمين» ]١1[‏ 

وَيْلٌ يَؤمَيذٍ لِلْمكَدّينَ15[4] 
* وقوله عز وحل: ألم نهلك الأولين, وعم فر نوع وقوم عادٍ ونمود. ثم نتبعهم الأخرين» 
قوم فرعونَ وقوم لوط وغيرُهم. كذلك نفعل بامجرمين, قيل: رمي هذه الأمة. ثم اتلف ب وقت 
فعله. 0 من يقول بان هذا الإهلاك في الآخرة؛ لقوله تعالى: َل السَّاعَةُ مَوْعِدَّهُمْ وَالسَاعَهُ 


أَدْمَى و وَأ . "يفن ذكر أ نه عل بهم يو بَذْرٍ. ومنهم من ذكر أن فِغْله عمجرمي أمة' حمد 
عليه الصلاة والسلام» كماروي 'عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة 
شَهْرينَ».' ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب حين تركوا الانتياب" إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه للمحاربة مع كثرة شوكتهم وقلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قهذا 
فعله با محرمين. وف إلقاء الرعب ألطف” آيات رسالته وأبين حجة" عليهاء إذ'' كان فيه ما 
عر بىء 7 5 ا 0 7 4 
ينثئهم أن الذي أقعدهم عن القتال وقذف في قلوبهم الرعب أمر سعماوي لا غير. واشء أعلم. * 
+ ألم نخلقكم من ماء مهين. #فأما من أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله 
مسرورا وأما من أو كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثُبورا ويصلى سعيرا (سورة الانشقاق» 84/ .)١7-1/‏ 
المفلحون ومن عقت موازينه فأولعك الذين حسرو! أنفسهمهما كانوا بآياتنا يظلمون#» (سورة الأعراف. 7/م-4). 
" ضورة التمر 25/86 


اد 
ل - حك , 


جميع النسخ: ما روي. 
" ا لعجم الكبير للطيراني» 251/١١‏ غ1؛ والسن ‏ الكبرى للبيهقي» .508/١‏ وف الرواية المشهورة: «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» (مسند أحمد بن حنبل» ١١/١‏ ؟؟ وصحيح البحاري» التيمم 4١‏ وصحيح مسلمء المساجد ©). 
* رويغ الاسباية: 
١‏ ران م: لطف, 
ل: -حبحجة, 
"' راء: إذاء 
'ارء: ماستهب؛ ن: ما يبسهم. 
* وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه. فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 9/امو/سطر 59 -75. 
5655 


سورة المرسلات: 74-٠١‏ 


ألم تخلقكم من مَاءٍ مهين4[ ]٠١‏ 

وقوله عز وحل: ألم نخلقكم من ماء مهين. فجائز أن يكون ذكر هذا ليدفع عنهم 
الإشكال والريب الذي اعترض لهم في أمر البعثء' لأن الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر 
من الأعجوبة في الإنشاء والابتداء» فذكر ابتداء خلقهم لينتفي عنهم الريب في الإعادة. وجائز 
أن يكون ذكر خلقهم من الماء المهين وهو الماء المستعاف' المستقذر”' ليدّعوا تكبرهم وتحبرهي' 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقادوا له" ويحيبوا إلى ما دعاهم إليه وأخير أنه حلقهم 
في الظلمات الى لا ينتهي إليها تدبير البشر ليعلموا أنه قادر على ما يشاء ويعرفوا أنه لا يخفى 
عليه شيء؛ فيحملهم ذلك على المراقبة وعلى التيقظ والتبصر. 


نجَعَلتاة في قرار مكيني11[4] طإل قَدَرِ مغلوع1[4]] 
وقوله عز وجل: فجعلناه في قرار مكينء فالقرار المكين هو الحم جعله الله تعالى قرار مكينا 
يتمكن فيه الماء المهين فيتخلق منه علقة ومضغة وَيّقِرَ فيه إلى الوقت الذي قدر الله تعالى الخرو ج مته. 


لقَقَدَرْنَا قيغم الْقَادِرُونَ4[١]‏ «وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ4[4١]‏ 


وقوله عر وحل: فقدرناء قرئ فَقَدَرْنًا وقدّؤناء' "فقكزنا أي” لقنا كل شىء منه يقدر. 
و"فَدََْا"» أي سويتاه على ما توجبه* الحكمة على الوجوه الى تذكر”' ' في قوله عز وجل: وَالَّذِي 
00# راس 1 م : 7 ٠‏ 2ع انو , : 5 
الآلاء والنعم؛ أي إن الذي فعل بكم هذا هو الله تعالى لم يقدر أحد أن يفعل بكم هذا الفعل. 


ن + البعثك, 
' م: المستعان؛ ن: المستعار. 
' وم: المسقذر. 
رم: وتجيرهم؛ ث: وتحبرهم. 
ركلة له 
' مععجم القراءات لعيد اللطيف الخطيبء 14/٠١‏ 5140-584. 
' رم - وقدرنا فقدرنا. 
' م + أنعم. 
١‏ راث م: على مأ يوجب؛ ن: على ما يوجبه. 
'' راث - يذكر؛ ن م: يذكر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١؟و.‏ 
'* سورة الأعلى+ 2/17 
وم 


[هلامو] 


تألم نَجْعَلٍ الْأَرْض كِفَانَا 4[ ]١‏ «إأخياء وَأَمْوَانَ7[4١]‏ 

وقوله عز وجحل: ا أحياء وأمواتاء فجائز أن يكون هذا صلة 
قوله تعالى: أَلَمْ تَخْلُفَُكُمْ مِنْ مَاءٍ مهين فَجَعَلَْتَاهُ في قَرَارٍ كين ' فيكون ف ذكر هذا كله تذكير 
ا و فوجه تذكير' النعم أن الله تعالى في أول ما 
أنشأه أنشأه. نطفة قَذِرَة وجعل ها مكانا يغيب عن أبصار الخلق ول يفوّض تدبيرها إلى البشر؛ 
وكذلك ف الوقت' الذي أنشأه علقة ومضغة لم يفوض تدبيره إلى أحد من ححلائقه: لأنه 
في ذلك الوقت بحيث يستعاف ويستقذر ولا يُدقّع عنه لمعن الذي وقعت الاستعافة والاستقذار 
بالتطهير؛ فجعل له قرار مكينا يستتر" به عن أبصار / الخلائق. ثم لما أنشأه نَسَمَةً وسوّى حلقه 
أخرحه” من بطن أمه وألقى في قلب أبويه الرقة والعطف ليقوموا بتربيته وإمساكه إلى أن يبلغ 
مبلغا يقوم بتدبير نفسه ومصالحه. ' ثم جعل له بعد مماته أرضا تَكْفِيه '' وتَضّمَه' إلى نفسها 
جرت إهاغن عر تويز رج يعديو لاله يريم اه ووستاتر ولا زكر لصوي 
فكان في ذكره أولّ أحواله وإلى ما ينتهي إليه تذكير النعم لِيُقبل' على أداء شكره. أو جعل 
الرحم قرارا له في قوق كوه تعلفة وعلقة ومضفة كا لا يعرف الحاقرق أندهنا [ذا] '' يندى 


١ د‎ 


حى ينمو ويزيد - فرفع عنهم مؤنة التربية في ذلك الوقت. ثم إذا صار بحيث يعرف وحه غذائه 
وعرف الخلق المعئ الذي يعمل ف دفع حاجته أخرجه من بطن الأم وفوض تدبيره إلى أبويه. 


جميع النسخ + وألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الآية ٠١‏ والآية 1١‏ من هذه السورة. 

١‏ رام: التذ كير. 

١‏ ن: في أقل. 

رم - أنشأه. 

رح: قدرة. 

' ن: وكذلك الوقت. 

١‏ راثمء ليشتتر. 

1 ن + أخخرجحه. 

' ن: ومصالحها. 

الروك مم : يكفنه. والتصحيح من الضرحء ورقة ١١اظ.‏ 
جميع النسخ: ويضمه. والنصحيح من المرجع السابق. 

0 فيسستر . 

جميع النسخ: ليصل. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' الزيادة من المرجع السابق. 


0 ١ 
ل: ويريك,‎ 


١ 


1-1 


فهذا وحه تذكير النعم. وف ذكره ذكر القوة والسلطان والحكمة. وهو أن الله تعالى جعل 
النطفة الي أنشأ منها التّسَمّة بحيث تصلح' أن يُدْشأ منها علقة ومضغة ولو أراد الخلق أن يعرفوا" 
المعى الذي له صلحت النطفة بأن يُنشأ منها العلقة والمضغة والعظام واللحم ثم يكون منها 
نسّمة سوية لم يصلوا إلى معرفته. وإذا تفكروا في هذا علموا أن حكمته ليست على ما يتتهى 
إليه علم البشر ولا قوته تقصر” على الحد الذي ينتهي إليه قوى البشر. والذي كان يحملهم 
على إنكار البعث [والإحياء]' بعد الإماتة تقديرهم الأمور على قوي أنفسهم وتسويتها 
بعقولهم. فإذا تدبروا في ابتداء أحوالهم ورأوا من لطائف التدبير وعجائب الحكمة علموا 
أن الأمر ليس كما قالوا وقدّروا فيدعوهم ذلك إلى' التصديق بكل ما يأيَ به الرسل ويخبرهم 
من أمر البععث وغيره. 

وجائز أن يكون ذكّرهم ابتداء أحوالهم ونشوءهم وإلى ما يصيرون" إليه لِيَدَعوا التكبر 
على دين الله تعالى وينقادوا له بالإحابة ولا يستكبروا” على أحد من خخلائقه؛ لأنهم في ابتداء 
أحوالهم كانوا نطفة يستقذرها الخلائق ثم علقة ومضغةٌ ويصيرون في منتهى الأمر حيفة قَذِرَةٌ 
ومن كان هذا وصقه فأن يليق به التكبر على أحد. 

5 1 5 . رام 3ء 0 ٠١‏ اي 0 
حياتهم"' وبعد مماتهم, فالانضمام إليها في حال حياتهم ما جعل لهم من المساكن فيها والبيوت 

2 ٠ ره 1 8 د له‎ 9 2 ١ 


' جميع التسخ: يصلح. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١7اظ.‏ 
١‏ ن + الخلق, 
١‏ الزيادة من المرجع السابق. 
ن: لعقوهم. 
ناث + إلى. 
' راث م: وإلى ما يصيروا. 
0 ث: ويستكبروا, 
١‏ جميع النسسخ: يكفتهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ: يصمهم. والتصحيح من المر جع السابق. 
'' جميع النسخ: و جتمعهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ن م: في حسايهم. 
١‏ 

تق 


وجعل بطنها مأوى لهم بعد وفاتهمء وجعل ظهرها بساطا لهم لتسلكوا فيها سبلا فِجاجا 
وقدر لهم فيها أقواتهم؛ فذكرهم وجوه النعم في خلقه' الأرض ليستأدي منهم الشكر.' 
وألث. حلم . 
وَجَعَلَْا فا رَوَايِي شَايخَات وَأَسَْيتَاكُم مَاءَ قُرَا10[4] وَل يمي ِلْمَكَذِبينَ# [1] 
وقوله عز وحل: وجعلنا فيها رواسي شامخخات, فالرواسي هي الحبال الثابتات ثٍ الأرض 
أثبتها في الأرض لِعَقِرَ بها ولا تميد بأعلهاء إذ لو مادت لم يصل أهلها إلى ما قُدّر هم بها من 
المنافع» فذَكّرهمِ يذكره الجحبال الرواسي عظيم نعمه عليهم ليستأدي منهم الشكر؛ والشاءخات 
هي الططوال. وقوله عز وجل: وأسقيناكم ماء فراتاء [أي أنزلنا إليكم من السماء ماء فراتا]” 
ولولا إنزاله عليكم” الم تكونوا تصلون إليه بقواكم وجيلكم. ثم أنزله من السماء إلى الأرض 
ولم ترج من حد العُذوبة ولا عل به التغير" بما مسته” الأرض واختلطت به وهذا منصرف 
إلى الشرب خاصة. ثم لغير العذب من المنافع ما' للعذب إلا الشرب"' مخاصة.* 


«إنْطَلِقوا إلى ما كنم به تُكَذْبُودَ15[4] 

وقوله عز وجل: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون, معناه -والله أعلم- إلى ما كنتم به 
تكذبون من عذاب الله تعالى» وهم كانوا يكذبون بالبعث وبالعذاب؛ لكن يقال لهم هذا 
بعد البعث» فهو منصرف إلى ما ذكرنا من العذاب. 


رم- ظهرها. 

' ن: في خلقة. 

لعل المولف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرحكم إنخراجا 
والله جعل لكم الأرض بساطًا للكوا منها سبلا فجاجا» (سورة نوح» .)5١-110//71‏ 

رانم - بها. 

.ظ؟91١١ الزيادة من الشرح. ورقة‎ ١ 

: رانك م: عليهم. 

راء: التغيير. 


1 راع: ماسته. 


و 


١‏ ن؛ ماع 
أرم: ابش اميه 
* وقعت هنا قطعة من تفسير الآيات ١5-١5‏ متأخرة عن موضعهاء فتقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 410/5و/ 
سطر 5-99؟. 
45م 


سورة المرسلات : ٠م‏ 


هإنطَلِمُرا إِنَ ظِلَ ظِلٍ ذِي ثلاث شُعَبِ#[١٠‏ 

وقوله عز وجل: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبء ذُكر أن ذلك الظل دخان يخرج 
من جهنم" فيظنون أنه ظل فينطلقون إليه رَجاءَ أن ينتفعوا' به.' وقوله: ذي ثلاث شعَبٍ 
يحتمل وجهين. أحدجما أن يكون أصله واحدا ثم يتشكّب منه / شعب ثلاث. وجائر أن يكون 


في الأصل ذا شعب ثلاث يأتيهم” كل شعبة من ناحية ثم يجتمع فيصير شيئا واحدا. 


طلا ظَلِيل وَلَا يُغني مِنَ اللَهَب71[4] 

وقوله عز وجحل: لا ظليل ولا يغني من اللهب. أي لا ينتفعون به [5إما ينتفعون' بالظل 
في الدنياء لأن ظل الدنيا يُهرب إليه لدفع الحر أو ليُسكّن فيه لأن ظل البيت مما يسكن فيه 
وظل الشحر والحيطان يُؤْوَى' إليه لِيُكَرَوّح. وذلك الظل لا يُغى عنهم في الآخرة في دفع 
الحرارة ولا في غيرها. وقوله عز حل: ولا يغني من اللهب؛ فجائز أن يكونوا هربوا إلى ذلك 
الظل من اللهب» فيخبر أن ذلك الظل لا يدفع ء: عنهم أذى اللهب. وجائر أن يكون اللهب 
في ذلك الظل وتكون” كنثافة الظل ساترة" عما فيها من اللهب, فيخبر أن سترها لا يمنع اللهب 
عن أن يمسهم إذا انضمّوا إلى الظل. 


لإنّْهَا تزمي بِشَرَرٍ كالمَضرٍ5[4٠]‏ 
وقوله عز وحل: إنها ترمي بشرر كالقصرء [وقرئ كالقّصّر] '' مفتوحة الصاد, فالقراءة 
المفتوحة' ' [هي] المعروفة. '' قيل: يراد بالقّضر المعروف المبئ باللّين والخشبء وقيل: يراد بها 


.) عن جحاهد قوله: إلى ظل ذي ثلاث شعب ب قال : دخان يحهنم (تفسير الطيري» 8ه‎ ١ 
أن ينتفعون.‎ 7 ّ 
. 177/9 انظر : تفسير مهائل بن سليمان»‎ 
ن: واحد.‎ ' 

جميع النسخ: باسم. وى بن برع ورقة ؟١"و,‏ 
' جميع النسخ: ما ينتفع. والتصحيح من المرجع السابق. 
ل 
جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
ل سات ة. 
'' الزيادة من المرجع السابق. 
''أر ن م - المفتوحة. 
'' معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب» ١٠/14؟.‏ 

وا 


|ةلاحمظ] 


تأويلات القران 


قصور أهل البادية وهي الخيام. ومن قرأ بالنصب اختلفوا في تأويله. عن ابن عباس رضي الله عنه 
كالقَصَر قَصَرِ النخلء' الواحدة قَصَرة. ' وذلك أن النخلة تُقطَّم ' قدر ثلاثة أَذْوُع وأقصر وأطولٌ* 
يستوقدون” بها في الشتاء. وقال بعضهم: هو أصل النحل المقطوع المنقعر في الأرض.' 
وقيل: هو أعناق النحل.” وقيل القصّرة اسم الخشبة ال يقطع عليها اللحوم” وتكسر' ' العظام 
تكون'' للقصابين. وعن الحسن أنه قرأ مخحففة: '' كالقّضرء غير أنه فسرها أي الحِذّل"'' 
من الخشب الواحد قَضرَةء *' كقولك: مرة وتمر. واللء أعلم. وفيه إخبار عن عِظَّمٍ شررها 
وقدرها حلافا لما عليه الشرر في الدنياء لأن شرر الدنيا" ' لا يأحذ مكانا بل يتبين ثم ينطفئ. 
ثم جائز أن يكون بعض شررها في العظم كالخيام وبعضها كالقصور وبعضها كأصول" ' الأشجار. 


و ة وى سا ع نا 11 2 

©كأنَهُ جِمَالة ضفر [] «وَيْل يَوْمَبذِ لِلمُكَذِبِينَ#[:1١]‏ 

وقوله: كأنه جمالة صفرء قرئ جمالةٌ صفؤ جماعة الجمل» وقرئُ حمالات جمع جمالة."' 
والصفر قيل: السود, وإنما*' ميت السود صفرا لأن السود يعلوها الصفرة في الإبل» فتسمى بهماء"' 


| ر: النحل. 

١‏ رانك م: قصره. 

1 ردم: يقطع. 

ن: واقتصر. 

* 8 للسعوقدون: 

ن - بها 

جميع النسخ: من الأرض. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١و‏ 
جميع النسخ: النخيل . والتصحيح من المرجع السابق. 
' ن: اللحم. 

راث م: ويكسر. 

'' جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
١‏ 0 


ر؛ فخفضه, 


لم 


١‏ 1 أي الحول؟ نا نث: أي الحرل؛ م: أى الحزل. والتصحيح من المر جع السابق. الجدل: أصل الشجرة الباقي 
من شجرة وغيرها بعد ذَهاب المَّوْ ع (لسان العرب» «حذل»). 
5 قرا الحسن كالقَصّر مخفقًا وفسره الملل د لكب الواحدةٌ قَصْرةٌ إلسات العرب » «قصر» ). 
"رم - لأن شرر الدنيا. 
05 : كالأصول. 
''تفسير الطري» 9؟5.0/9. 
35 ن: إنا. 
15 6 
24 ”5 


سورة المرسلات : مهنم 
يدلك قول القائل: 

تلك خيلي منه وتلك" ركابي' هن صُفْرْ أولادها كالزييب” 
سم والقَضر بالجمالة وهى ا 0 جمالات برقع الجيم وهي جبال 
السفن تمد ثم إذا ضمت تكون' كأوساط الرحال. فشبه' الشرر بالحبال الممدودة الصفر 
عند الامتداد وعند الانتظام كأوساط الرحال» فيكون ا 


«هذًا يَوْمْ لا يَنطِمَرنَ5[4] 

وقوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون. فجائز أن يكون معتاه أنهم لا ينطقون نطقا 
مسو ا رو ا 
حسَب معاملتهم الله تعالى في الدنيا.” وهو كقوله تعالى: نشوا الله فَأَنْسَاهُع أَنْفُسَهُي' وقوله 
تعالى: قَالٌ رَتِ لِم حشرت أغمى وَقَدْ كُنتُ تصيرا ' ' الآية. ومنهم من يقول: لا ينطقون 
دعص مراص ووطره وريضيا ويحتمل أي لا ينطقون بحجة بل يكربون» كقوله: 


ِلّا أن قَانُوا وَاللَه وَبَتَا ما كُنَا مش رِكِين. '' 
| م - تلك. 
| رام ث: ويلاث. 


والركاب: الإبل الى يُسار عليهاء واحدتها «راحلة» ولا واحد طامن لفظها وجمعها كب (لسان العرب » « ركب»). 
' قال الفراء في قوله تعالى: "كأنه جمالاث صُفْدْ" قال: الصُّفر سود الإبل لا يُوَى أسود من الإبل إلا وهو مُشْرب 
صَفْرة ولذلك منّت العرب شود الإبل صُغْرً! كما سَمّوا العلياء أذما يا يَعْلُوها من الظلمة في تياضِها [وقال] أبو عبيد: 
الأصفر الأسود. وقال الأعشى: 
تلك تتيلي منه وتلك ركابي ١‏ هّن صُهْدٍ أولادُها كالرّبيب. 

فرس أصفر وهو الذي يسمى بالفارسية رَرْدَهُ. قال الأصمعي: لا يسمّى أصفر حين يصفرٌ دَنَبْه. والأصفر من الإبل 
الذي تضْدَة أَرْصُهُ وتَنْقُدُه شّغرة صَفْراء (لسان العرب» «صفر»). 
معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب» .78٠/٠١١‏ 
١‏ جميع النسخ: بمد ثم إذا ضمت يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 7١"و.‏ 

زع فيشية, 
7 رم - في الدنيا. 
' ولا تكونوا كالذين نوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (سورة الحشرء» .)١9/09‏ 

'' لإقال رب لِم حشرتئ أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ُنُسى» (سورة طهء 

.)075--6/ 

' طثم لم تكن فُنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون4 
(سورة الأنعام 51-77/5). 


16- 


تأويلات القران 


«وَلا يُؤْدَنُ لَهُم قِيعْتَذِرُونَ7[4] طوَيْلُ يَومَبذٍ لِلْمُكَذِبِينَ07[4] 

وقوله عز وحل: ولا يؤذن لهم فيعتذرون, ليس أنه لا يُقبل العذر منهم إذا أتوا به ولكن 
معناه أنه لا عذر هم ليقبل منهمء وهو كقوله تعالى: قمَا تَتْفَعْهُمْ سَمَاعَه الشَّافِعِينَء ' معناه أنه لا 
شفيع لهم لا أتهم' إذا أتوا بشفعاء لا تُشَفَّع ' لهم؛ وإذا لم يكن لهم عذر فهم لا يعتذرون” بعذر. 


«إهذًا يَوْمْ القضل جمَغتاكم وَالَْرَِينَ58[4] 

وقوله عز وجل: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين؛ ففيه إخبار أنه لا يَخصٌ بالبعث 
فريقا دون فريق بل يجمع الحلائق كلهم ثم يتفصل" بينهما فينزل كُل منزلئه ال استوجبها: 
فريق في الجنة وفريق في السعير. ' وقيل: هو يوم الحكم؛ فجائز أن يكون مي به لما يختصم فيه 
أهل المذاهس فيحكم فيه بين المحق وبين الذي كان على الباطل. 3 


لفن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُون5[4"] «ووَئْلٌ يَوْمَيذٍ لِلمَحَدِبِينَ4 [ ١‏ ؛ 

وقوله عز وجل: ل 
أن كيدوا حي تُنجوا أنفسكم مما نزل بكمء* أي إن كانت لكم' حيلة' ' تحتالون بها 
فافعلوا. '' وهو حرف التقريع والتوبيخ على نفي نفاذ المكر وال حيلة ليس على ما عليه أمر الدنيا 
أنهم يحتالون ويمكرون بأنواع الداع والتمويهات. ويحتمل أن قيل لهم"' هذا في الدنياء أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعارضهم بهذا فيقول للهم: فإن كان لكم كيد فكيدون. 


١‏ كا 1ا انهه 
جميع النسسخ: م يشفع. و التصحيح من الشرح: ورقة 1١؟و.‏ 
راثم هم. 


+ 


ًُ 5 . 3 200 وق ذى : 
لعل المؤلف رحمه الله يشبر إلى قوله تعلى: هو كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتُنذر أمّ القرى ومن حوها وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الحنة وفريق في السعير© (سورة الشورى» 7/417). 

5 ناث + أي. 
0 , 
ن - لكم. 
0 ميلا؛ ل ث م: حيلا. والتصحيح من الشرح» ورقة ل 
'' راث م: ما فعلوا. 
١‏ 
جميع النسسخ: لكم. والتصحيح من المرجع السابق. 


سورة المرسلات : 51-78 


[ف]' قتلى أو إخراحي من بين أظه ركمء كما قال هود عليه السلام لقومه: فَكِيدُونِ بَمِيعًا 
َم لا ُنظرونء ' فَعَجرُهم عن ذلك يُظهر لهم آية رسالته وحجة نبوته؛ إذ هو' حرف الإغراء 
من غير أعوان كانوا له ولا جنودٍ مجنَّدةٍء بل كان وحيدا فريدا بين ظهرايٌ قوم مشركين' 
ليست همتهم إلا إطفاء هذا النور. 


إن الْمتَقِينَ في طِلَال وَعْيُونٍ41[4] 
وترااح وح إن لين في الالال وغيود بالتره هو الدب التراا عداو انه قال اذ 
تعالى: وَانَّهُوا التَارَ ال أَعِدّثْ لِلْكافِرِينَ' وقال في آية أعرى: ها أَيّهَا الّذِينَ آمُوا قُوا أَلْمُسَكُع 
َأَهْلِيكُم ثارّاء' وقال: رَبَمَا آتِتا في الذَّنْيَا حسئة حستةٌ وَقِ الْآخِرَةٍ حسَتةٌ وَقَِا عَدَاب الثَّارٍ' فهذا هو 
التقوى. ثم إن أهل” التوحيد أقروا"' / بالعذاب فاجتهدوا في اتقائه فقيل لهم: انطلقوا إلى ظلال 
ورد راعل لاز كانوز كين لمات فقيل تر إنْطَلِمُوا إلى ما كُنْتُمْ به نُكَدِبُو م 


م أخحبرنا بالو مجه الذي يقع به الاتقاء فقال: إِنَّ الشََيِطَانَ لَكُمْ عَدُ عَدُرٌّ ها 


جح ب ري برل 


وأمرتا بالانتتصاب"' لمحاربته ثم علمّنا وحه امحاربة بقوله: وَإِمَا د يَنرَعَنَكَ من الشَّبْطَانٍ تزع 
قَاسْتَعِذُ بالل '' وقال الله: وَقُلُ َب أَعُودُ بكَ من هَمَرَات الشَّيَاطِينٍء؛ ' وقال: رَيَنَا آيَِا قي الذَّنْيا 
حْسَئَةٌ وف الْآجِرَةٍَ حسّتةً وَقِتَا عَذَابَ انار فألزمنا الفزع البسوين أن لا تقوى على محاربته 
إلا بالابتهال إليه والفزع. 


الزيادة من الشرحم:» ورقة #157اظ. 
سورةٌ هود 5أا/مه. 
راثم - هو 

راث م: مشراكون. 

سورة ال عمران ا 
سورة التحريم. 5/55. 
سورة البقرق .5١1/7‏ 

ن: ثم أهل. 

ر؛ قرؤًا. 

'' الآية 3؟ من هذه السورة. 
سورة فاطرء 198/". 

ن: بالانتصار. 

شورة الأعراق ا ا 
سورة المؤمنوف؛ 91//1537. 


اعلا 


[عخهرا 


تأويلات القران 

ثم يحتمل أن يكون الاتقاء هاهنا منصرفا إلى التصديق خاصة: لأنه ذكر الاتقاء هاهنا 
مقابل التكذيب في الأولين. وجائز أن يكون منصرفا إلى المصدقين بالأقوال والموقنين بالأعمال؛ 
فالمتقى هو الذي اتقى إساءة صحبة نعم الله تعالى فوقاه الله تعالى شر يوم القيامة مجازاة لى' 
والتحون اق الذي ' ا عمسن حبك نسي لا نين انا لقتل" واعل " إوا د كراب ان الال 
وعيون وفواكه. أو المتقى هو الذي وقى نفسه عن المهالك” فوقاه الله تعالى يوم القيامة: 
والمتحنين فو الذي احبين” إل اتقسية :وهو الذي تطغالينا ور طاعة الل قيال :كا حمين اله ليه 
عا أنعم عليه من الظلال والعيون. 

م أخبر أنهم قّ ظلال» لأن اللال نما يرغب إليه الأنفس قي الدتيا لأنها" تدفع” عنهم 
أذى الحر والبرد' وأذي المطر والرياح وغير ذلك» وظلال الأشجار والحيطان تدفع' ' أذى الحرء 
وظلال البنيان تدفع' ' أذى الحر والبرد والمطر وهي لا تحول أيضا بين المرء والأشياء 
عن أن يدرك حقائقها. فعظمت النعمة في الظلال ووقعت إليها'' الرغبة ف الدنيا فقال: 
إن المتقين في ظلال وعيون؛ وقال تعالى: وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مشكوبي. '' ثم الأنفس إذا أوت*ا 
إلى الظلال اشتهت' ' ما يتمتع به الأبصار» وأعظعُ ما يتلذذ به الأبصار أن يكون نظرها إلى المياه 
الجارية» فأحبر أنهم ف ظلال وعيون. 


رام - فأحسن الله؛ ن: ثما أحسن الله. 

ث: لأنه. 

' جميع النسخ: يدفع. والتصحيح من الشرح» ورقة 2117اظ. 

١‏ رام + والمطر وهي لا تحول أيضا. 

'' جميع النسخ: يدفع. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: يدفع. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' رم - إليها. 

'' سورة الواقعة» 5ه/.81-7, 

8 رء: إذا أوت أوت؛ ن إذا أرادت أوت؛ ث: إذا أدت أدت. والتصحيح من المرجع السابق. 
إن اموي 


لحيل 


سورة المرسلات : 417-1457 


ظوَقوَاكة مما يَشْكَهُونَ4[؟4] 
وقوله عر وجل: وفواكه مما يشتهون. أي [في]. فواكه أيضا. فأحبر أن" لهم فيها ما 


#وكلوا وَاشْرَيُوا هَبِينًا ما كنم تَعْمَلُودَ7[4:] 
وقوله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئاء لا تَبِعَةَ لكم من جهة السؤال ولا تنغيص» أي 
لا يؤذيهم ما يأكلون ويشربون. فاهيئء' الذي لا تبعة على صاحبه ولا تنغيص فيه. 


لإنَا كَذَلِكَ تخري الْمُحْسِبينَ14:] وَل يَوْمَيذٍ للْمَكَذَيينَ14[-:] 

وقوله عز وجل: إنا كذدلك نجزي المحسنين, فسَمَّى المتقى فحيةاك يننا 8 
المتقين وذكر ما أعد لهم ثم أخبر أنهم جُرُوا ذلك بإحسانهم. فيكون فيه دلالة على أن الاتقاء 
من ذكر على الانفراد يقتضي إتيان المحاسن والاتقاء عن المهالك. ثم رجع المكذبين 
فتمال: 


(كُلوا وتمعوا قلي إنَكُم مجرموت4<[4] «إوَل تزعيذٍلمكذي40[4] 

كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون, فهذا في الظاهر أمر” بالكل والشرب وهو في الحقيقة 
وعيدع" وهو أن تمتعكم' ' بالأكل وغيره الذي يمنعكم عن النظر في الآيات قليلٌ عن سريع 
تفارقونه ' وتصيرون إلى عذاب الله تعالى. وقوله: إنكم مجرمون, قد ذكرنا أن المجرم 
هو الوّئاب ف المعاصي . 


' الزيادة من الشرحء ورقة 117*ظ. 
ل: فما حيران ‏ 
١‏ ر م: ما يشتهي . 
“براق معفم 
ر: ولا يتغيتص. 
1 راث م: فالمعئ, 
ن - على أن الاتقاء م ذكر. 
وات آم 
: ن: وعد. 
ن: أن عنعكم؛ م: أن متعكم. 
١‏ 


- : 2 


لق 


لِوَإِذًا قِيل لَهُمْ ازَكَعُوا لا يَرَكَعُونَ4[:] ظوَيل يَوْمَبِدٍ للمكدينَ1[4:] 

وقوله عر وجل: وإذا قبل لهم اركعوا لا يركعون. أي إذا قال هم الرسول عليه الصلاة 
والسلام: اركعوا أي اخصّعوا واستسلموا لله تعالى امتتعوا عن ذلك استكبارا منهم على الرسل 
وإعراضا عن النظر في حجج الله تعالى. 


قبي حديث بفدة يؤمئو6[. <] 

وقوله عز وجل: فبأي حديث بعده يؤمنون, أي فبأي حديث يصدقون بعد حديث 
الله تعالى الذي لا حديت أصدق منه وأقوى ف الدلالة؟ وجائز أن يكون هذا على تسفيه 
عقوطم وأحلامهم, وهو أنهم يمتنعون عن التصديق لحديث الله تعالى إذ لآ حديث أصدق منه 
5 يصدقون الأحاديث الكاذية والأباطيل المز حرفة. واذ. أعلم بالصواب. ' 


1 جميع النسخ: تصدقون. والتصحيح هن الشرح» ورقة ١او.‏ 
ك ر - والله أعلم بالصواب؛ ن - بالصواب. 
تل 


الفهارس 


- فهرس الآيات المستشهد بها 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 

- فهرس الأديان والفرق والمذاهب واللجماعات 
- فهر الأشعار 

- فهرس الكتب 

- فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


كهر سر الآبات المسنة بها 


أأنرل عليه الذكر من بينا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب 144 اع طادع يد تسب 1 م ااا 
أرأيت الذي يكذب بالدين ا ا 00 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأتكم إلينا لا ترجعون جا ما ليدع جور ف اونا لو جد واوا ار ا 1 
0 ذ[  [‏ 0 0 000000 


فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ...لاا 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفلك عليهم حسرات . 20١‏ *ة 


أفمن يتقي بوجهه موء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنجم تكسيون اد و م 1 
ألا إن لله ماني السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فبنبتهم بما عملوا والله بكل شيء عليم 5 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أرلياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ل ا 
ألم تر أن الفلك تحري في البحر بنعمة الله لبريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كن ل 
ألم تروا أن الله سخر لكم ما ف السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة مو انم ب 1 


ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون م يق موي بررط و و د ام م ا 0 
ألم تخلقكم من ماء مهين شدي ف فاع لدف مقاب رواسأ لحو ليتوا وضع اعماتة ك اول و 1 و فاب هف وخ عل ا ا ا 4 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رملهم بالبينات 


فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا جما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب ب 11 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وود .. . جاءتهم رملهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم 0 
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يوسنون ل 
أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه 1 000 
ادحلرها بسلام ذلك يوم الخلود ليوج لايد لسع سقو باكر اناو ومو ارو واو ام مع ب ير ا اه 
ادفع بالتي هي أحسن السيئة تمن أعلم .ما يصفون لسعم مع وس توا توي واج لو ابنالا مم( لجا وال 
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم.ما يصفون سيد واس اجا اب ندب وس او و نو دا عب 1 
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ١(الرهين‏ كلمة الغرن 

وكانوا أححق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 5 5و1 بنك انو تخضي اسع و روف ون علو 1 ا 


ا ا 0 ١١6.‏ 
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذ كر نعم عليك . .. إذ حنتهم بالينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين . . . ١١١‏ 


إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا 1 1[ 00 
إذا مسه الثر جزوغا 0/170 نان 
اعلموا أنما اححياة الدنيا لعب وشو وزيئة وتفاحر ينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتام ممعم ب و رمي انا 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير تمنون م ا ل 0 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر #اسدعج وروا و فالات ما اح باو ع0 
إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كييرا 01 ا 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين زد 0000000 


الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ول يكن له شريك في الملك وحلق كل شيء فقدره تقديرا المرحانة 


باج ”؟ 


الذين اتخذوا دينهم موا ولعا وغرتهم احياة الدنيا قاليوم ننساهم كما نسسوا لقَاء يومهم هذا خا ا ل 1 


الذين ضل معيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 50 0000 
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 00 00 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغقرون للذين آمنوا ربئا وسعت كل شيء رحمة 

وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اللبحيم ادف 2ج انك نك وزو ململ ا اا 1 
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون م1 و" لدت ةا لملدو سج وو ال و ا ا ا ا ا اك خا يح ا ا ا 


الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون . . . . 1+ 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات عا 


إلى ربها ناظرة 500 ل و ا 17 1 البق واو ب م وس و ا ا ا 
إليه مرججعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا 

لهم شراب من ميم وعذاب أليم بها كانوا يكفرون ا م ل ال 
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أحرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم يما كفرتم ثم لا تجحدوا لكم علينا به تبيعا . . . 575 
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم هما كفرتم ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعا . . . 17م 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالححات مواء ممياهم وثماتهم . .. 54721157 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 000010121211111 0 
إن الإنسان خلق هلوعا مار م لكان بسع لمتقف ي امتد وتيا الوقن لابه ع لت يا و«ادواق ع ومنو بو 1 
إن الإنسان لغي خسر ل الم واو ا ا ا 0 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أحرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولاهم يرنون . . ٠١4‏ 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون سو ل 0 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدكاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب من اع" 
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 0000 ا وم 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ز ز 0 00000000000 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب العير عقن مفوتم لو با ا ا 
إن الله اشترى من الموهنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم المنة 0 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما و ا ذا 
الآن خفف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعفا ب_001010 0 اا 0 
أن دعوا للرحمن ولدا رواة نا اسار للح مدي الح ا او ا وو ل ا 
إن عبادي ليس للك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين بوه وا شوو امه تمه ريام قار ووو الالو ل 13 
إن كانت إلا صيحة واحدة سسب وي ردن اج لابلاع ولوف ساس اموي بوي اانه ابابا لو ا 
أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 101111 |[ [|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0111 
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذدرون وراءهم يوما ثقيلا ا و ا و م 1 
إن هذا إلا قول البشر 0000000 | [ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 ا 
إن هو إلا رجل اقفترى على الله كذيا وما نحن له مؤمنين 1 1 [1[ذ1[1 1 ذ[1ز[ز[ز 1 ز[|ز[ؤز[ز[|ز[ [ [ [ [ [ 00001071 
إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ذز ‏ [ز ز ز 000000001 
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا مظ اخ كام ذه وجو واشو وا لد اس عاستا ادي كو وا ا 
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين 5 1 1 111111 000000 
إنا خلقنا الإنسان من نطقة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا 00000011 000 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 1 1[ ااا 00 
إناكث لا نهدي من أحيبت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين . . امد ع نا تسج ا لامو بو ةا 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أتتم لها واردون اذ[ ز1ذ[ 1[ 1[ ااا 


مره 5 


إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب نأولعك يتوب الله عليهم اه 


إنما الحياة الدنيا لعب وهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أحو ركم ولا يألكم أموالكم ا 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيانا وعلى ربهم يتوكلون 100000 
إثما توعدون لواقع ا 0 
إنما سلطائه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ام انزلا راع انا لطاع ار ميهي لها للع الا و و و و ا 
إثما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة و لم يخش إلا الله فعسى أولكك أن يكونوا من المهتدين . . +7 
إنه كات لا يؤمن بالله العظيم ل د 
إنه لقرل رسول كريم ع ل وار با و سا ع و ا ا ا ل ل يي ار 
إنه من يأت ربه بحرما فإن له جهدم لا تموت فيها ولا ييا 11 
إني ظننت أنى ملاق حسابيه 1515110 1 1 ااا 
اهدنا الصراط المستقيم فعان و و م ساي اموا اواج وله نموي اجو الو وني امو ات ا ا 
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأنى بالله والملائكة قيلا لاه 
أو تكون للك جنة من غيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 0 
أو كالذي مر على قرية وهي خخاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعنه .... ١ه‏ 
أو يكون للك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه اح لا 
أولئك هم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب لوطه ولعو الكو ووم ونتاج بوا تسو بو م 
أولى لك فأولى وله ابس ابجع ف إاساع تاه و م رسدط ليق و ب و او اا و يا ا ات 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر و ارو 1 اس ب الي ب د و 1 
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عله وإنهم لكاذبون 1 
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ااا راحو قي ا ام ا نه ل ارم اوري و ا ل 
بلى إن تصيروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بنمة آلاف من الملائكة مسومين خا و ا 
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 0 0 
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكسنهم كذلك بحري القوم المحرمين 1 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 11[ 0000000 
تنريل من رب العالمين اتن اتوم يجي ف ووم اليو لوجماو ني و 1 ا ال 1 ل ل 0 ب او قن 


ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ... قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القعل إلى مضاجعهم ا 


ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 00 
ثم أولى لك فأولى ا اا 00 باه ف شع جع كه تعمسو جوتو نجوه مدو قا 
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حي عفوا وقانوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون د 
ثم رددناه أمفل سافلين و م ل م ا 0 
م قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم و آتيناه الإنحيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية ابتدعوها 

ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أحرهم 0 
ثم لم تكن فتجهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ل ا 6 
ثم لم تكن فستهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 1000 0 0 
نم لم تكن فتحهم إلا أن قالوا والله ربئا ما كنا مشركين ا 000 
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حنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالغب إنه كان وعده مأتيا 000000003 


حي إذا رأوا ما يوعدون قسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 0ذظ لد م م رد انا 
حين إذا ما حاءوها شهد عليهو امعهم وأبصارهم وجلودهم يما كانوا يعملون 00007 ا 0 اا 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير ... وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ا 1 
حرمت عليكم الميتة والدم ... اليوم يئس الدين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واحشون رق 2 0ل اا دق د د 8 ؟ 5 ١‏ 
الحمد لل رب العالمي عي لس ويك ولو لإ لا كاده يجي نب عاية وأ و ارون 2 ا لود لا اس كو ل ا 
خل العقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ا اا ااا ااا ااا 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم اي ووه اخ وا ويام زو بخلر ساي سجن وز ا لباقو ل لدع اا الام او ل الوب ان 1 
خحذوه فاعتلوه إلى سواء الدحيم ون ا ع اق اسلا در عط و امنركه لف وج ورف بو 217 و اللا ا ون ل واد الاير ا 
خلق من ماء دافق م م ا ب م ا ل ل 
حلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ل 
ذلك عا قدمت بداك وَأ الله ليس بظلام ا ب ل ل ع ل د ا ا ا ار 
ذو العرش اميد ب عع بروزة داك ورع يا هج نوق + اجو ناه علبي وج دع حسف و بطر وج ل فلج اد وق و ان ا م قر ام ام او ا 
ذي قوة عند ذي العرش مكين لاجو م ل ا و ار و سق اجو قا ا ا 
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سيا كد00 ااا 
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعٍ فإنه م ومن عصان فإنك غفور رحيم ال از ا ب ا 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتسا وهب لا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 8[ ز0[آ[ [ [ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز ز ز ز 001000000 
سارهقه صعودا ا ا ا ا ااا اا اا ااا ااا ا اا اا 
ساصليه مقر ل ا ا ل ا ا ادا 
سخحرها عليهم سيع ليال و م حسوما قفترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز مخل خاوية ان 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعغتدى عليكم عد ع 
عبس وتولى ا ا 0001010101111 0 اا 
عفا الله عنك لم أذنت شم حن يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين ا 
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ا ا ا ا 1 
على قلبك لتكون من المنذرين ال و ا ل و و مقو ل د ل و ا ل 
عينا فيها تسمى سلسييلا لاني اباو ع الله واد نع واس اج لوج جل وو وج كد ني اوج و اس و 1 
فاخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ا 0 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 1 11[ ا 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ... فإن تابوا وأقاموا الصلاة و1 آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . . اي 
فإذا برق البصر ماسج تايلاديم ع قاض سو جور ملم م شمو يط جع ل لم ون كي ور للج ات اا بام تت و ل و 1 


فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن يمعروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا! ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله . ...113 


دم 


فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مخ كوهد عام لاملا ومن أ و( ماقي ع سود او اا 


فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة م ليا جم وق دوو :ل برإموج رجو متا نبكة متسب امو م م و ا 
فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ا و ريت 1 ار 


فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعحل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون م يليئوا إلا ساعة من نهار 0 
فاصير كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يليئوا إلا ساعة من نهار 03 0 05 


فاصير الحكم ربك ولا تطع منهم آنما أو كفورا حي ان لماه لاك ال وق قرز ا ا اا و ا م و ا اه 
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ا 0 
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم انعو اوور و ورد سيك اموس ا 1 ا 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم ديح اوه مه تتوارز برح جني قت الاراموطوام مث بايد تيوق ونه ون واوأي 1 ا ا ا 
فأعرض عن من تولى عحن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا لاسا حوو ا ا راسو ا ا ا 
فالتقطه آل فرغون ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ا و ا 
فالتقمه الحوت وهو مليم ااا ااا 1 1 1 1 ا 
فأما من أو كتابه بيمينه فيقرل هاو اقرءوا كتابيه 5[ ز [ز[ [ز ز ز ز ‏ [ ز ز ز ‏ ز 1 2200111111 ا 
فامنوا فمتعناهم إلى حين 0 
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 0 00 
فإن مم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا انار ال وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ا ا 
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلاها آية للعالين ل ال شاك 
أسما رخمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليط. الفلب لانفضوا من حولك و و ا 
تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بة يقضى إليك وحيه وقل رب زدى علما 0 ل 
فجعلاه في قرار مكين افلا ماس ااي ياو سا دوز و زمتز ب جو باحو و اموا مم و ا لا 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 0 0 ااا 0 
فذلك الذي يدع اليتيم ا 00 ا 0 
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ا 
فسوف يجايسب حسابا يسيرا أ جلف يخا ع عو جاو ضوف زد معن مذ وان أ عاد وا 4 ج لوزي ال رول ةا ل 
ففتحنا أبواب السماء بماء متهمر 113:1 اولع وح وبع قي بنع و تور ين لوي ا وا ا ا رن 2 ان بخ 308 
ففروا إلى الله إى لكم منه نذير مبين 1 اا 
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ا 0 00 
فتال إن هذا إلا سحر يؤثر 3 ا ا ا ا ا ل ا 
فقال هم رسول الله ناقة الله ومقياها ا 0 
فقالوا وبا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ا ا ا 
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل تمرق إن قي ذلك لآيات لكل صبار شكور . 
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 111[ 0001001 
نقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 1 1 1 1 0 ا 0 
فلا تطع المكذبين ا ا اا ا ا:ا:ًًٌ01010111 0 0 


فلا رربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ليما #الماءتما 


فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ا 1 0 
فلم يك بنفعهع إعاتهع كانراوا باستااسة الى قلا خيلت فق عياده رخس نالك الكائرود عر نو لا اواو 17 
فلم يك ينفعهم إيعانهم لا رأو! بأسنا منة الله ال قد لت ف عباده وعسر هنالك الكافرون 0 


1 


فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ااا ذ[1[ذ[ [ [ [ [ ا 


فلما رأوا بأسنا قالو! آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ا ا اا 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين ا ا وا لي ل م ا ره 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجو! آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 1 1 1[1[ [ [ذ 1[ 1 100011 
فما لنا من شافعين سا سد ب اجو لقان ول مونو الو ا ل د او ل ا ا 11 
فما منكم من أحد عنه حاجزين 1 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ابا لج وم ل ا ا ا و ل ا 5 
فمال للذين كفروا قبلك مهطعين هنون ترسو انف نواه ووه حا مويف نسو مفوس وه مكو امس نا 
فمن ثقلت موازينه فأولنك هم المفلحون ا ل ا مودق ب بل 1ك ون رمي حي ولا ال ا 171 
فبذناه بالعراع وهو سقيم و الج ني لالد لطا يوووا ال امو ام رام اخ واي امال الجخ عر ااا ا در م 1 
في جنات يتساءلوت بط لماه ودج قبتي و ع بللا م بك توه ةا عن لوج مر كه وساي يي لسوت نوكه انا باتو اا ا 1 
ففيذرها قاعا صفصقا 11010 1[ 1 اا ا 
القارعة و ا و 1 اتا ات و ا او كوا بابخ سي اع اماد ول ا 1 
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين 1 1 15151 1 1 1 1 1 1 1 اا 
قال أنا خير منه خلقعني من نار و خلقته من طين ا ا ا 1ذ[1[ذ1 1[ 1[ 00000011 
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ا يلاد 
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا ومبح بالعشي والإبكار. . . 5٠١‏ 
قال رب لم حشرتتي أعمى وقد كدت بصيرا 1 1[ ا 


قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ما علمئ ربي إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ا" 
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإى لأظنك يا فرعون مكبورا ........... 518 


قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ا لقا 
قال يا قوم إن لكم نذير مبين و ل ا ا ا ا ا سر ا 
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ل 
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما يْ السماوات وما في الأرض 1 
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ا ا 000000 
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ل أ ل جا خبطت اوم ل يعد بق راقم مو ار وي 517 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم د جا 
قالوا يا قومنا إنا “معنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم لهه١‏ 
قالوا يا قومنا إنا “معنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وا ١‏ 
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع 

ربئا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتعح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت ير الفاتحين 10 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يججحدون 1000000 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونتك ولكن الظالمين بآيات الله يمحدون ا 
قل أأنببكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تحري من تمتها الأتهار خحالدين فيها و 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإِغا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم 1 1 1غ 
قل أمر ربي بالقسط وأقيمو! وجوهكم عند كل مسحد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ا رن 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون اناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 0 
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مننى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي 

عذاب شلديد 0 ا م ااا ا ا 0 


قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلي ل ا ال ا ا ا بط با بو و ا ا ا ل ١‏ 
قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشد! ا 0000 
قل إن لن يجيرني من الله أحد ولن أحد من دونه ملتحدا ب ل اك ورا و بجا ولو و بون ال وك كوي وا وا 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من اللحمن ققالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا دوع بي نس ابوه واوا ب أب به ا و 10 
قل بفضل الله وبر حمته فبذلك فليقر حوا هو خبر كما يجمعون ا ا ا اا اس و م ل اا 
قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين 1 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد ملف وإن يعودوا فقد مضت سة الأولين اموه الما لي انا 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكات الإنسان قتورا 00000 
قل من رب السماوات والأرض قل الله ... أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم .. سو 
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ... فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ركه موز نا 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذدين آأمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 0 000 
قل هل من شر كائكم من يهددي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى . . ١77.‏ 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ...وهم بربهم يعدلون ل 
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تاو الم ا 
فل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم و ا اا ا لس ل ا مل د ا يعار 
كذبت مود بطفواها 1 
كل نفس ما كسبت رهينة ااا اذ[ 1000000 
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لسع تون اام قي مح او ما مر و قا 
كلا إنه كان لأياتنا غنيدا ا 1[1[1[ [ [ [ [  [‏ [ [ز[ [ [ [ [ 0 
كلا بل تبون العاجلة 0 
لا أقسم بهذا البلد ا يا ا ا ااا 01 0 00 
لا تمرك به لسانك لتعجل به لظ ندا فج اده وا اس وه ل تمع ماود مو ع د اج سو 
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 0010101011 0 00 
لا تمدن عينيك إلى ها متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واختفض جناحك للمؤمئين ل 
لا يتخحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمئين ... ويحذ ركم الله نفسه وإلى الله المصير 8 
لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب ذ ذ 1 1[ [ز[ز[1[ز[ [ 0000:6177 
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مط حااق تمادو سح او ماصاو بوه عي لوزن مط اا 1 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاحذنا إن نسيا أو أطأنا 000 
لا يكلف الله نفسا إلا ومعها هاما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخيطأنا ع ا 
لا يكلف الله نفما إلا ومعيا ها ... ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 11[ 1000 
لابثن فيها أحقابا 1[ 1[ |ز [ [ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ [ | 1 1 1 1 1 1 1 [ [ 1 1 1 1 1 1 اا 
[أخذنا منه باليمين ا ا 0 1011001 
لا كلون من شجر من زَقُوم ا ا و ل م ل ا 
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم أفلا تعقلون 0 
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ل ا ا و 
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ا ا ا ا 
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لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطم الأولين ا دز ا ا 00 


لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ا 1 1 1 1 1 00 
له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 0 تي 1ت 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ا 0000 
ليس فم طعام إلا من ضريع للع وعالامة اندي يقل وماق وا قدي الود انود ل نام ما و ا ووس ا رو الا 


ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتاهى والمساكين وابن البيل كي لا يكون دولة 


بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 000 
ما القارعة بح لكوع ع اب 5ع فد و ل لجو جا علو و ايها واج وك اواو لطر اميت كله ان نج ل ا م ا ار او 1 1 
ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادق 1[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ [ ز ا 1 اع 
ما كان للمش ركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أتفسهم بالكفر أولنك حبطت أعماهم وف النار هم خالدون . . مم 
ما يدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ل ا 
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأملكته 1 
مثل ها ينفقون ف هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته .......... 49 
مطاع نم أمين .... درج اند وها وين ا ووه وات المع عوقو ل لوا ل 1 و و ا ا ا الا 
من اهتدى فإئما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ... وما كنا معذبين حت نبعث رسولا و و ا 
من دونه فكيدون جنيعا ثم لا تنظرون كه جه عو لتقن نه اجو كن وان جاو ني كي بو ل وح يمحي وو و 81 
من عمل صالخا فلنفيه اي ا ا ا ب جا ل الي و ا ل ا ا ف و 0 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا 0 0 0000 
مهطعين مقنعي رءو سهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء واوا اادج ا ووو وو ا و ناكا 
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 0 
نزل به الروح الأمين ا اما 4 ا و ل ل 0 
مهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ل ل 
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم شم عذاب من رجز أليم مكو كوك وو الس ا الي ل ل 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأن بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 

لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيرا قل انتظرو! إنا منتظرون 0 0 00 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور 00000 
هو الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إبمانا مع إيماتهم ولله جنود السماوات والأرض .55 مه ؟ 
هو الذي جعل الشمى ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ا ا ١‏ 
هو الذي ججعل لكم الليل لتسكنوا نيه والنهار مبصرا إن ف ذلك لآيات لقوم يمعون 0 


هو الذي يسير كم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طببة وفرحوا بها حاءتها ريح عاصف حرق 


واتقوا النار التي أعدت للكافرين 1107117100 ا ا 2 
واتقوا يوم ل تخزي نفس عن نفس شينا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤحذ منها عدل ولا هم بنصرون 0 
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليت لم أشرك بربي أحدا ... . ١ه‏ 
واختار موسى قومه سبعين رجحلا لميقاتنا . .. إك هي إلا فتبتك تضل بها من نشاء وتهدي من تشاء سا 817" 
وإذ أذ الله ميناق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس , ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نا قليلا .. . لمه. ١١١‏ 
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وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين . . . 43 ١‏ 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين .. . +0 ١‏ 
وإذ صرفنا إليك نفرا من امن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين . .. 0 


وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ا اك 
وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 0000000 
وإذ قال عيسى ابن مرنم يا بن إمرائيل إن رمول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأنِ من بعدي 

اسه أحمد فلما جاءعهم بالبينات قالوا هذا محر مبين 0 ااا 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم جمله وو 1 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عددك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا يعذاب أليم 0000 


وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة قي القرآن . . . . . “م ؟ 
وإذ يريكموهم إذ التفيتم في أعيتكم قليلا ويقللكم ف أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور 0ه 


وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ا سدو افبو ا م نف ا 
وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين مو ارتو اباي ماع ا ا 
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ل ا د 
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أو رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته اي 
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر ؟فتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ب ١1‏ 
وإذا قبل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنو! أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أتم إلا في ضلال مين 00 
وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه زذز 0000000 


وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيككم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إعهانا وهم يستبشرون 0. لاه؟ 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون لساك 


واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا اي ونه ليتع ع واجته يو 6 لواو ووو و ا فد ف بح ل دعن واس 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون اناطع اتوي بالواوااله االو اجو وو ا م ل ل ا 
وأزلفت اججنة للمتقين 0 ملت جر مساجو ود وده ع بوجي رودا ري ل مو ا لوادت 
وأقم الصلاة طرق نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين .. .. 8 دن 4م 
والأرض مددناها وألقيئا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 0 ز ز ز ز 0 
والأرض وضعها للأنام جع ماع طيو ا وض ار ه انال ل وة وااقر 30 6ل قارو أو بطاح قو فح ف جر اج ب ل ا ا أ ا 
والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أحرج وقد محلت القرون من قبلي ... فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين بايا 
والذي قدر فهدى ا ا ل ااا اا 
والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هم فيها أزواج مطهرة وندحلهم 

طلا ظيله 0 0 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات دكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون د 
والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 0 000 
والذين سعوا ف آياتنا معاحزين أوالئك لهم عذاب من رجز ألم 00000 
رالذين كذبوا بآياتنا صم ربكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 11 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حي إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله 

سريع المحساب 7 6ج ل تقفو امات ع انيه ا لالد لاتعر ذه عع اويا وص واف وو ل الات لوا ا ا ا و ع فك 
والذين هم على صلواتهم يحافظون جا خطية مخ د مو يزع وان العا كو انقو وااو وال د ما دم بلا 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ا 0 
والذين يؤمنون عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ا ا ل 


5 


والذين يمسكون بالككاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ل اي فو زول لخدو ال ا و بال لاد الم ل 0 


والسماء رفعها ووضع الميزان 0 نج الب سنك كيدو إل اجات لجو ب عا بو رام بد ا ور و و ل ا 
والعصر م يام ونم اك ا اه أرق ره ا ا انا ووو يه اتوي سود ا ال 51 
والرزن يومكذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون 0000 9301 
وإلى ثمود أخحاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ... هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله م م 11 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافروك ..... لس ع ا 
وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فاستعل بالله ا ا اا 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 00 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 0 
وإن الدين لواقع ل ا ل" 
وإن الفجار لفي جحيم ل يك بي اي ني فا نايب عقو وق لج مطل ع امال ماقمل ال ان 113 ماطة الد و لخوا مسي ي/1101 
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لككم من الدساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أعانكم ذلك أدن ألا تعولوا 0 1 01 
وإن كادوا ليفسونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذدوك خليلا ل ا ا 
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور او ا ا اه 
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس وان على الله كذبا اا ا 
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملكت حرسا شديدا وشههبا نون وار 43 دازو و لني انو زح اندب سمدم همعدي ١81‏ 
وأتا منا الصالحون ومئا دون ذلك كنا طرائق قددا 00001 0 
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم قأولئك تمحروا رشدا ل ىك 
وأنت حل بهذا اللد ل سا امو و وح ات سوسوي او و وده و ا ا وا 
وأنفقوا هن ما رزقناكم من قبل أن يأ أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن 
من الصالحين 22 ماح عب و قاين ا فوا ولك ماسو و اق اق ميخو ناسو ا 10 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم . 11 . 
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن ييعث الله أحدا 7د[ 110111 
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد اهن فلا تبعس يما كانوا يفعلون اما ل 413 151 
وبرزت الجحيم للغاوين لخن جنوي وي جر سلا جات 5 فا لوه من 0 الاج 1ن عق اع لاله الفا مام ا بس سم 1 
ولرزت الجحيم لمن يرى بن و كي 7ج ب اي مله وا سا و ك1 ا سا ا لد دف اس لم ب 1 الم 
وبرزوا لله جنيعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء 00 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تحري من تمتها الأنهار ... وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون . . 5 
وتذرون الآخرة ..... لني سي الرضو ‏ م تس طب قله 1 ل معاي و ا اا ما 7 


وتكون الجبال كالعهن المفوش 00011 0 0 اا 0 
وتكون الحيال كالعهن المنفوش ا 1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ز [ [ [ ا 


وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السمميع العليم ا 
وجاء ربك والملك صفا صفا ا ل ا و ا 
جاب ترم زر عون وين قال كدر ارق اينات تالهب قر ولاه نان ين طهر لكو قرا ان ولا رو و تبات 

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ٠...‏ 1*0507011[1011#701000 
وجمع الشمس والقمر مو لاق ان ارونو ا و ااي ارا و ا واه ا ل ا 
وجوه يومئذ ناضرة ل ل 
وخف القمر ما نج تعن راي رطع لوكو طبض أ عق فابان سوا وك اوال ون وح عي ساد حو لحو ل يا 


ود كثير من أهل الكناب لو يردوتكم من بعد إمانكم كفارا ... فاعفوا واصفحوا حت يأق الله بأمره . . .. . ...+ 
ودوا لو تدهن فيدهبون لم اكع ووو لوو وان الم ا و ا 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . .7 74 
وذا التون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه قنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين : 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين . 


وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وخوا وغرتهم احياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفى با كسبت دس 
ولراكرا رفيو انل زكرا وكراوم امباوالااها ودكي» لاجمل عبييها كبيته: .. هم شراب من ميم . . . 51١‏ 
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلا 00 بن بامزو واس و لامك البو الإ ا 
وذكر اسم ربه فصلى ا 1 00 
ومارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ةد سو ل ا تا قي 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وم ا ا ا ا ا 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ا ا و ب ا ا 
د ا ا رار رسي كد كر اح زرو وار للدي 

وظل تمدوه . ا[ 00 
ركاذ الرنعن الأمريمعون على الأر عونا بوإذانقاطرهم اهلوق قالوا بلقنا باسني اس سو الا 
وني السماء رزقكم وما توعدون توشب بوصسطته جوتع و عا قد ون ام بو ل ال ا ل اا 
وني السماء رزقكم وما توعدون ا امو ا و ا ا وا ا ا كا 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 0 
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لدت به فؤادك 5 ورتلداه ترتيلا ا 
اليك الاغوي مسجب لكم إن انزو يدك وود شن عبان يجارت ايعو اخ امام ا 
وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي علق حديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ةو اسع ووم وميه ةنا 
وقالوا ربنا غعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 111[ 000 
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ا 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ب مداوترم ملاعاي مره سروه اومطو و لا ا 
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين جع مكايو ري 4 ان عع يزه باطاو/ واه دلروو لقنن و ل ا ا 
وقرآنا فرقناه لتفرأه على الناس على مككث وتزلناه تنزيلا جو ب كف ب تان ضعه اجعج وو سس ا 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكقر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وم 1 
وقل الحمد لله الذي لم يتحذ ولدا ونم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكيره تكبيرا 0-0-0000 
طار ع لامر ار كاري ب اقرز وي سكير ا ا 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اي بن اموا واقع وروو ود ليرا مون به ا اال 1 5 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 0 
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحامبناها حسابا شديدا وعذيناها عذابا نكرا 2 ا 
وكذلك جعلدا ني كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون م و1 


وكذلك جعلدا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وماعكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون . ...1757 1175 4.؟ 
وكذلك ما أرمدا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مفتدون . . . 

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يمه ألا يوم يأنيهم لبس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون .. 485 
ولئن أذقناه رحمة منامن بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رب إن لي عنده للحسبى . . . ١١‏ 


ولئن شسا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 0000313 0 000 ا 
ولا مسي الله غاقلا عما يعمل الظالمون إنما يؤحرهم ليوم تشخص فيه الأبصار خاي معوده او ناب ادها ب ل ا 


ادن 


ولا تدع مع الله إلها آخخر لا إله إلا هو كل شيء مالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترحعون 0 


ولاتزر وازرة وزر أخخرى ... ومن تزكى فإئما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ا 0 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 109 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين 11 
ولا تقتلوا أولادكم خخشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنا كبيرا 0 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأناهم أنفسهم أولدك هم الفاسقون ةب دز زد زد00002523252 0 0 ا 
ولا تمدن عيديك إلى ها متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك حير وأبقى 00 برل 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما غلى لهم خير لأنفسهم إنما ملي هم ليزدادوا إِثما وهم عذاب مهين ات؟ 
ولا يحض على طعام المسكين ال اا ااال ف 


ولقد أنذ الله مياق بين إسرائيل وبعشا منهم ان عشر نقيها وقال الله إن معكم لثن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي .ه8.١‏ 


ولقد أحذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وها يتضرعون 0 
ولقد أرسلنا موسى بآيائنا أن أرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 5م 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إي لكم نذير مبين ل ل ل را 
ولقد جسمونا فرادى كما خخلقساكم أول هرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم 08 0 000000000 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وه 
ولقد يسرنا القرآن للذاكر فهل من مداكر و ا 2 1 م سان برط مقرو العا ا ا 1 
ولكل أمة أجل قإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ا وا ا م 11 
ولكل أمة أحل فإذا جاء أحلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 0 
ولكم في القصاص ححياة يا أولي الألباب لعلكم تنقون 11 0 
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ا[ 0 
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير انه انط ان 3 فوع روج لذي وه لفطك اش اك 
ولا حاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ... قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ةءةزةز دز 0005 000000000 
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون نك ان ا ار وح او الو ا ما ا ا 1 
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله حبيري.ما تعملون ل 


ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم.ا كانوا يكسبون . .. ١57‏ 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله اي 


ولو تقول عليئا بعض الأقاويل م ب ا ا اي كا و أده وا مانا سوك د يليار 
ولو جعداه قرآنا أعحميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعحمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 

في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أوكك ينادون من مكان بعيد ا 
ولو حعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ... أولئك ينادون من مكان بعيد اموي ا ا ا 0" 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مئ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين م 16 
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون او 1 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حي يكونوا مومئين 00000 000000 
ولو يؤاحذ الله الداس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخحرهم إلى أحل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 

ولا يستقدمون لويد ف نل بمنط ته نجه جا سو رن د د ته جد كيد ون" ادي دك ملاعلو اواو مس 010 
ولو يؤاحذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخعرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أحلهم لا يستأخرون ساعة 

ولا يستقدمون ا له ا ا لي إن الست يي وتوا مت مومه اه و ب ا 
ولولا أن تبساك لقد كدت تركن إليهم شينا قليلا 1000010 ل ل 
ولولا كلمة مبقت من ربك لكان لرزاها وأجل مسمى 1 1451541515151 ا ااا 0 
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وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ا 


وما أدراك ما القارعة ني نون ةا لوقاو وي اجا الج انيه 2 ديع اممواس و ا ا و ا ا 
وما أرسلنا قٍ قرية هن نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرساتم به كافرون 0 0 00 
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال عترفوها إنا .ما أرسلتم به كافرون 11111 0 0 000 
وما أرسلداك إلا رحمة للعالين 00 اا 00 
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لن الكاذبين لاو نو ون معدو طن امد ار الم وس لح او ون سي ا 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 6[ [ز[ 1 000000 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم من ا 1 
وما خخلقت الجن والإنس إلا يدون ا[ ا 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار معو تر 5 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ...570 
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاعتلفوا ولولا كلمة سبقت هن ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 1000 
وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهن يعص الله ورموله فقد ضل 

خضلالا ميا ولاسجزئع يعو وطس 54د كزع اسل كوه م ايد فاه اعوط ا اشوا ونه اي و جاب اللا 
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون كتنر م وال بو و مه وه نسي ذا وام روا جزة اودو ال ونور 1 وجا رقي ف وو و أل 
وماء مسكوب اا 1 15151 1 ااا 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجشت هن فوق الأرض ما نما من قرار 1[ 1 ااا 


ومريم ابدت عمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتيه وكانت من القانتين .اكه 
ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أواعك ما كان لهم أن يدخلوها إلا حائفين . . . ٠7+‏ 


ومن الإيل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين ... أم كنهم شهداء إذ وصاكم الله بهذا لاس 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يعثك ربك مقاما محمودا 8 0 0 00 
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تنشكرون . . . ١+‏ 
ومن خخافت موازينه ل ا ل ل ا ا ا لي ل ا 2 
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لمانا عربيا يسذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ....77؟ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ا ل 


ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن بحد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما . . ١١‏ 
ومنهم من يستمع إليك وحعلنا على قلوبهم أكنة ... حئ إذا حاعوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين , . . ١‏ 


ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار امو ااا 
وتسوق امجرمين إلى جهنم وردا م ا ال ل ا ا 0 
وتعمة كانوا فيها فاكهين ا[ [ [ اا 
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أرى فإذا هم قيام ينظرون . . . ؟* 
وهو الدي يرمل الرياح بشرا بين يدي ر>مته الكماعا جا و اتنا را لوقه لوطاو لووك الوا وعلط لا لق اي 1 1117 
ووالد وما ولد جاص وج روف جو مدن و ا و سويي الباي بر وم باو ا اه ا ا ل 
ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين مما قيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغاشر صغيرة ولا كبيرة إلا أخحصاها . 71 9؟؟؟ 
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونبي إلى النار ا 1 1 ا 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ع 
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخبر وكان الإنسان عجولا الب وين مور را امسن ا ارت اد ار ب 1 
ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفا اسيا دو ا رف ال وو و دي وج وال مسد مدصي ا ا 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بار ا ا ع م 
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ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 1[ [ [ [ ا 0 
ويقول الذين آمنوا لولا تزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القنال رأيت الذين قي قلوبهم مرض . . . 7١9‏ 


ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ل 
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجننا بك شهيد! على هؤلاء امس وبع وا 1 
ويوم نبعث ف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجشا بك شهيد! على هؤلاء يي ا لعا مسري ا 
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا لواو وو الو أن اسه عسوو دو ل 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ا 0 0 0 1000 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 0100000 


يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ئما رزقناكم من قبل أن يأ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون . . 7077 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأنٍ يوم لا بيع فيه ولا خبلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون .. 577 


يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي الصيد وأنتم حرم مسي اا 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفيكم وأهليكم نار! وقودها الناس والحجارة 000 0 0 000 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ب ا 0 
يا أيها الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم ارا وقودها الداس والحجارة 00000000 ا ةا 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكهم لاله وترون ا ا 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يتفق ماله 0 8 
يا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك وإت ل نفعل فما بلغت رمالته والله يعصمك من الناس ا 
يا أيها المزرمل ااا 0100 ا 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي حلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون موس الاسم ا 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقداكم من تراب 6 
يا أيها ابي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم 0000 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولاس التقوى ذلك نير 1[ 1[ 0-0000 
يا بين إسرائيل اذكروا نعمي الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهيون ا ا 1 
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ... قالوا شهدنا على أنقسنا وغرتهم الحياة الدنيا . . . . . . . . 4 214 555 
يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لمت 
يحذر المنافقون أن تنرل عليهم سورة تنيثهم بما ف قلوبهم قل استهزثوا إن الله مخرج ما تحذرون 0 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ثما تعدون رد 
يسأل أيان يوم القيامة 0 0 |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز [ 1 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخمت فلها نصف ما ترك ا 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور 0 ة < ذز<ذز+ زذز ز ز ز ذ ذ د د01110 ا 000 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 1 
بمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإعان إن كنتم صادقين 0 
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عيكم أن هداكم للإيمان إن كسم صادقين . . . . 5709 
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا اا 
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ا 1 1[ذ[1[1 1[ ز1 1[ 1 [1 1 1 1 ا اا 0 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار 1 0 
يوم تبلى السرائر 3 4 31م ونب انوس ع بر با ور اد رج لامو ا ا ا و 11 


يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . . 4+ 


ا 


يوم تجد كل نفس ما عملت من خير تحضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذ ركم الله نفه ا 
يوم ترحف الأرض والحبال وكالت الخبال كثيبا مهيا ري ل 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى . . . 7١١‏ 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى . . 871١ 0714٠‏ 
يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 1 
اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 00 


يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده ,عدا علينا إنا كنا فاعلين 1 0 
يوم هم بارزون لا يخقى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 7 05 0 
يوم هم على الدار يفحون ره وجو وحور ةجو 1 لاوج ووفووقة ولاس بوا قار فا متو ون ا ا ا اح اناي عو 
يوم ييعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذيون 1007 
يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويمسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون و 
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر 11[ زؤزؤز[ز [ [ ز ‏ 0 
يوم يقر المرء من أخيه 0 0 
يوم يكون الناس كالفراش المغوث الع شو نامرون الول وان داجسو مجو وب ا م 
يومئك لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ل لي ةا 


ا ؟ 


كهشر سر الأحاديث والآثاو 


أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قَلَّ 1[ [ذ[1[ [ز[ز[ز [ [ 1 0000007 
إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فَأَمْضِه وإن كان غيّا فائئه 00000000000 
إذا أردت أمرا فديَّر عاقبته» فإن كان رشدا فأمضهء وإن كان غيا فَانْتّه عنه 00000 


ع 


أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تَأمُل العيش وتخشى الفقر 0 
أفلا أكون عدا شكورا 0 
اقتلوا كل ساحر وساحرة دع قا عو ونوا يعو ابا أ ال ااي 37 اللو العو 
أما الجواظ فالذي مع ومتعء تدعوه لَظَى تَدَاعَةَ لِلشَّوَى. وأما المعظري فالفظ الغليظ... 7 ؛ 
إن الجن كانوا أحسن إجابة منكم إني تلوت عليهم هذه السورة فكانوا يقولون: ما بشيء 
فج الاكلك. تكدنين ركنا كلاى جين 00 000000 
إن الرحل من أهل الجنة لُيعطى قوةً مائة رجل في الأكل والشرب والجماع 0 
إن الناس يُعرضون يوم القيامة ثلاث عَْضائتي» فأما عرضتان ففيهما خصوماتٌ ومعاذيه: وأما 


العرضة الثالثة فتطايّه الصحف ف الأيدي 0 0 
إن عين الشمس إذا أرادت أن تَطْلّع فإن حبريل عليه السلام يأيَ العرش فيأحذ كفا من ضيائه .. 7+ 
إنك أن تَدعَ ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم فقراء يتكقَّمُون الناس 00000 
إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تُضَامُون في رؤيته ا 
توبة الساحر ضربة بالسيف ار ا لب ان ا ا ا ا 
حاحة أحدهم عرق يفيض من جسده فيَضْمُر تذلك بطائه ا 
الدعاء مخ العبادة ا 1 1 1 1 1 1 ا 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 000000000 
دللك؛ عند الموت يرع عو وو تفع كقاخ لوق ره يح و اطع و عي فرك اادووان فاو دو 0 
سبحانك فبلى 0 


صلاة ف جماعة تفضل على صلاة المرء وحده بخمس وعشرين درجة 1 


صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامَ 0 
كُتب على قيام الليل ولِم يُكتب عليكم 00001011 0 ااا 
لا بل هم الذين يصلون ويصومون ويؤتون الزكاة 0000 1 00 
لا يدل الحنة حوّاظ ولا بحغظريٌّ ولا العتل الزنيع 111111 ا 0 
لدوا للموت وابنوا للخراب ا ل و ا 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون 1 1 اا 


مالى من هذا المال إلا الخُمُس والخمس مردود فيكم ع ان ب ون ل 222 جا ا لعا عاء الا ادن دك قاسو 1 01 11 
المحروم هو الذي لا يَثْمْر نخله ويَْمُر نخل الناس ولا يزكو زرعه ويزكو زرع الناس ولا تلن 


شاته وتلبن شاة الناس منج انع لاوجف 11س ورت ساد م لعل أ ا 201 ل كا وعد ما بع ون ا 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 0ل 
من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 0 00 
من لم يقدر على الباه فليصم فإن الصوم له وجاءًٌ اا 0 
تصرت بالرعب مسيرة شهرين د ل لاع ب وي د اللاو د نين وا لدم اس وكا الاك بال عا الل ا لد 111 
ولا يَنقَع ذا الجد منك الجد از[ [ اا 0 
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إبراهيم (ع): عا ا سر ماس 

إبليس: الى 1١155‏ 119 لره١‏ 

أ (بن كعب): 774 

42 ين سند ل 6 الت 
اللا ا ا 

إساف: 5؟ 

أبو بكر أبو بكر الأصم: 5 31545١5 »١‏ 
“5ل 5ل هكم لمعل تنكل بالكل 


اا كم أ أككا 495 نحن الم تلان تون 
ا ااا سي ب بير اي م 


أبو بكر الصديق: ه5١‏ 

حبريل: اك على اهل لامك 14ران 
سرون 

جعقر بن حعرب: ا 0 

أبو جهل: 288 .054 94. م 


الحسن البصري: 95 41١١‏ 45 إلاء لالاء 1٠١5‏ 


عاوكالاو 
وف الا الح ا ا 0 كه 


حفصة: /ا51١2)‏ 758 

أبو حنيفة: ؟ ل 7# الاك الل مدل اال 
/” 

١4 أبوايروق:‎ 

الزحاج: ٠ه‏ ه2019 71857١540199‏ .1؟ 

زكريا (ع): ٠ه‏ 

السدي: 17 ؟ 

شعيب (ع): 705 

الشيخ» الفقيه (أبو منصور): ١48‏ 5148 8غ؟ 

صاحب التفسير: .لم١‏ 


صاحب الحوت: وم 


الضحاك: ١/5‏ 
أبن عباس: ؟الا 128 1 1ك هت 1ه 5ل 
7 


عبد الله بن مسعود: 01١‏ 71414 20158 84م 
أبو عبيد: 51١1‏ 


علي» على بن أبو طالب: ١97 21١347‏ 
عمرء عمر بن المخطاب: 4لا ١/5‏ 


عيسى (غ): حون 

مرعون: اام لاص “اال :1 الى مال ١505‏ 

فتاده: الال هال لا لال هال الال مل 
كلا ه؟؟ 


القتى: 8 ]8657 لع أذك5كته هديانى م١‏ 


الكلبي: 15 
الكيسان :35+ 


أبو لهب: 215 .14+ 
لوط ا الي ان 


جاهد: لاا /ا ا اء /ا1 7 7غ؟ 

حمدء مصطفىء رسول الله الرسول» نبي اللى النبي: 
فلهة اع اقى اعاو ا ال لال ا اق 
حر بعد ار 1 ةا ل 7 
"6 ات هق كف فلل قال على كن 
الى كلل لال ىم قل 4ق عق ؟وكأحن 
هلع كلدل لأءد ل عحكثل أاأ لمع ا زان 
اك ا ااال ل لاا 
+ كارأ كام قأاجع يقن أفلع وان 
أ 4.١84‏ قه كل لاأكلن تكلم مولن 
ذلا“ لالا كن لاك لال الما "عم 
كمك للق خمخ لف عحقل لاقل "اقل 
الايد ااا يوا 8 قا و وج اا 
قدي د ان ا ا ا ل ال ل 


بام 


ل ل ل ل ا 
ل ا ا ال 0 
217 ا م 1 
ال اا ده ال نت اااي ا 
لاك غلم ؟)؛ قذركل :فخل همقل لاقل 
وارق عل 55 ات 5 ب ظاكع هع كلل لباو كأ ار "ا 
لقا الا ااا ابا ان 
11 2 41 41521 552 

5.5١ مرم:‎ 

أبو معاد مه ورا 1م ؛ 

موسى (ع): 287 251 5ع ءة ١ع‏ ههةلئع ؟ ١‏ 5, 
لماك 579ى /اه؟ 

تائلة: م ؟ 

11 

نوم (ع): هن ات أا أن ا ل لمكن 3555 
هه 5 انل ”ذم ”1ل 1:5 1 لمة كفن 
؟ك بال *د؟ 


55١ ١1/5 عود ز(ع):‎ 

وليد بن المغيرة المخزومي: 2١5‏ 56 
يوسف (ع): 5١١ 25١‏ 

ابو يوسف: 57 

يونس (غع): 255 57: الى 


0 


فهرسر الشعوب والقبائل والأماكن 


أصحاب الفيل: 7 ؟ قوم يونس: 17 

ال لوط: اه المدينة: 2١١8‏ 25714 75" 

أهل المدينة: 211١8‏ بم المسجد الحرام: ١7‏ 

أهل النحو: 7# فكة: > الا بابل وعان جرب 


أهل مكة: داع اكلل كلل لاكل طرف 5ع اوم 
ل ل ا 


بدر: ١ك‏ ك”ى لامع مض كال “من أأاكى 
1 


بنو أدم: 59 ١15‏ 
تمود: 6545 /49» يم؛ 
حبل فاران: 77؟ 
جحبل مكة: ؟7؟ 
طور ساعور: 709 ؟ 
طور سيناء: 807 ؟ 
عاد: كئ /10, لم 


العرب: 4215٠.‏ 555, هلل 515 اول 
848 “م 


فارسية: 9و 

قبيلة ألي جهل: .م 
قريات لوط: لاه 

قوم ممود: 51_ 

قوم رسول الله: ١٠١‏ 

قوم عاد: 6547م 

قوم فرعون: 517 47م 
قوم لوط: لاه 5517 7ع" 


قوم سرح: 21١145‏ 07" 


ا ؟ 


فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 


أتباع 2550 أتباع رسول الله أتباع النبي: 0 
س3 


الإسلام: دلأ لمرمل .5ع هال كان ارا من 
5 أ داك ااال "الال للا مال لكان 
لت ابت ب 


أصحاب التنة: 5٠‏ ١؟‏ 

أصحاب رسول الله: 1٠١4‏ 10ل 75؟ 

أمة محمد: 81417 

١١ 4 الأنصار:‎ 

أهل الإسلام: 9 “ا 47 76ل دل ملا 
ل 0 سكي تشفض 


أهل الاعتزال: المعتزلة 
أهل الأهواء: 5 ” 
أهل الإعمان: 41١‏ 4 الاك )مم 


أهل التأويل: 0ت“ /الى لاوى 78ل وى لاحن 
ا ل سر 2 0 ا 
ل ا لاسر لاس 107 1 رد ا 


أهل التفسير: 315 1437 الى .9ن ملل 
يف3 اك 

أهل التقوى: .//ا؟ 

أهل التوحيد: 878ل 4ه الا زهم 

أهل الدهر: 3 

أهل الكبائر: 55> 

أهل الكتاب: 097 ل.ل 74ل لاهن ونم 

أهل الكفر: ,4١‏ 767 9ه إلاكى عام 

أهل الكلام: 4م 

أهل النفاق: 4/ 

الباطنية: 59 987 #هكلن هركن بان ؟ 

بنو إسرائيل: 5171 

١5 4 الثنوية:‎ 

الخوارج: فم 


دهري المذهب: 9.؟ 

الصحابة: ,م 

كفار مكة: ١+١‏ 

مذهب أهل الحق: ١١‏ 

المشر كوق: 5ي؟ 

مشركو الحن: 458 ١‏ 

مشر كو العرب: 50٠‏ همه١‏ 

المعترلة: 2431 58كء لهك 358 59 كم .لال 


8 5586 وول تقول أثىن عبان 
6 


المفسرون: ١14‏ 75 ا" 
مكذبو الرسل: ١ه‏ 

مكذبو نوح: همه 

الملحدة: 4 +؟ 

١١4 المهاجرون:‎ 

١١7 النحويون:‎ 

يهود الجن: 49 ١‏ 

5١١81914 )١5٠ اليهود:‎ 


0 


زَنِيمٌ ليس يُعرف من أبوه بغي الأ ذو حسب لتيي ١‏ 

زنيم تداعاه الرحال زيادةٌ كما زيد ف عرض الأديم الأكارغ ١.‏ 
1 9 1 ِ 8 2 

أقبل سَيْل كان من أمر الله تخرد حَودٌ الجنة المّغلة »+ 


له ملك ينادي كل يوم لِذُوا للموت وَابْنُوا للخحراب .؛ 


الى 


كهرسر الكتب 


العام والمتعلم: ه. ؟ 

القرآن الكرع: ٠١‏ #, وى 48 44 لام 14 
كلل هلل لالاى كلا .لمع على مض .كن 
0 5ك ع٠هعل‏ مهل مركن إأبالن 
عدا اع ا ار ال اعت ل 
شد اا را ال أ اشوا ال 
عش ال اشر 


كتاب موسى: ١‏ 


الذكنا 


فهرسر المصطلحات والأفكار الرئيسية 


الأجل اح ل ودف لئاه اام أن وترون فنا عو محرو أو اجو اط وواطة اجنو وو ا ال ا ل م ا 
الآخرة: طريق الاحتجاج على سَقَّه منكرها دبب-000 0 00 
الإرادة: عموم إرادة الله تعالى 1 1 1 ا ل ا 
الأرض: معن إنبات بي آدم عنها لمعه مؤي و و وامطاا ند 1ف لوعف اماو ا ا ماح فس 
الأزواج: معين "أزواج مطهرة" ب-00 0 1 0 
ساطير الأولين معناه ا ا[ 1 001 
الاستثناء (إن شاء الله): معناه ا 0 
الاستحسان: إباحة تعليق الحكم بالاستحسان 0 0 
الاستدراج: معناه 1 1 ا 
الاستطاعة: 

الاستطاعة از ةزةز ز زد ك0 

هل يجوز أن يكون قبل الفعل؟ 11 1[ ز[ [ [ [ 00 
الاستغفار: 

معناه وأتواعه 0000101 0 0 00 
الإسلام والإيمان: معناتما ومع سد عاك ا حو م ووز كوه هي ارو 3 ماو الاو حرا وال تلو ف مااع ماو او الل اا 
الأسماء الحسيئ: أقسامها 277001000101000 
الأسماء المشتركة: ما هي القاعدة ف تأويلها؟ 0 0 
الأصلح وسكي مجاه بجوو ود اكور عدو ووو لوك دورولا فيا ل د باد وام ان امون لقي اا قار ا ل 
الأصنام: سبب نشأة عبادة الأصنام ا ا 0 
الإضافات: 

إضافة الأشياء كليتها وحزئيتها إلى الله تعالى 1 ا 0 

إضافة الأفعال إلى الأشياء الى ليست طا أفعال 0-9 000 
أفعال العباد ففف ممم ممم مم ممما مم ممم ممم متنا نممو م اممو تمر و وموم مونو الأق3 عون قو؟_ببء 
الأمة: في كل أمة من الأمم الصالح المرضي والفاسق المفسد 12 121 1 1 1 اا 
الأنبياء (الرسل): حكم الله تعالى فيهم على أنواع وو ع ع واي باح و د حول الود وا الاو ال 
الإنسان: سبيل تخلّصه عن الصفات القبيحة ا 00 0 0 0 00000 
الأيام والليالي: يستعجل كل منهما للأخرى 21350707000 
الإبمان والإسلام: 

معناهمأ 101000 1 1 1 1 1 101 ا 

معون زيادة الإامان ممع عو عي عا مقا مغرو عا لكوع عه لاا لو ع وأ لمانو اح امد مالو وان وما 2 اليلق ارق 3 

هو قبول الأحكام الأصلية سواء كان اعتقاديا أو عمليا بب00 ا 


ل 


الباطنية: 


رد قوهم بأن عليا (رض) هو الباب والأساس ا 1 1 1 ااا 

زعمهم يأن البعث يقع على الأنفس الروحانية ا ا ا 

زعمهم في الأعداد (نسعة عشر) ا 
البر والتقوى: معناهما 000100 0 0 
البشارة: معناها 0 1 0 ااال 
البعث: إنبات وقوعه جه سن ال سي ل اانا وات م شي و 1 راسي امذدو اع ال 16 
تكليف ما لا يطاق ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 12 212 120 12 12 21 121212121212121 1 121 1 1 1 اا 
الانّقَاء: معناه 000101011 ا ل 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه تناع قفا باه يوام اق لت مولي كول قور تامصب ناو وليك 1/11 
التذكرة: معناها 100000 1 ا 


التسبيح: معنتأة ا ا م لم ما ال ب ده لون و ل اي ا اا اح الال اا 1ك ا قم 
التعظيم: معين تعظيم الله تعالى ا ااا 


التفوى: 

معنأة فاه انون ع لشو نف د اناوج مشطنة لمشو مزه ون فرح للفو الل با ل افوا 1د 10017 

وجوب الاتقاء في الشاهد لك نش أي ني 1ه د ل لأسا لا قلاع لشي لفط وقاط الط نوا 11 
التكوين 11#7#71713171010101010010895أ#أ1أ ا اا ا ا 
التو حيد: 

دليل إثباته ا ااا اا ااا ااا 00000000 ا 

من دلائل إثياته برهان التمانع 0 1 1 اا 
الثوية: رد مذهبهم ف تحريم القعل والذبح 000011 1 ااال ا 
الجَدّ (ذو جَدّ): معناه ااا ا 
الجنّ: 

لم يشعر النبي عليه السلام بحيء الحن إليه ا 1 ا ا ل 

ليس لهم ثواب وعليهم العقاب إذا عصوا 0 

هل هم لحم ودم؟ سد و لط ا امن بن ع 1135 4 19ج واي وو ولاك عنام لد عر 1 11 
الجور: كوئه قبيحا في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان 1 0 
الخب: معناه 0001010101011 0 11 ااا 
الحجة: كان حجج الببي عليه السلام على المشر كين اخحتيارية لا ضرورية اا ل 0 
الحروف المعجمة (المقطعة) مجان حي ل نوا او ع انا وساميطو افا احفية أو ا كنود اكع عه فاته ات 2113 
عفشي الا ماد 000000002010 121212121 1 1 ا ااا 
الحق: معنأة لمعن 1 نوت لدع تاوف موده لطا لما فول كي 2 بود بقع عي لالم قوط ع لطاع ا لاد ار فووا ماقا عفر ار 
الحكمة والسفه: الحد الفاصل بينهما :0000001 ا 
تجبر الو احد ال دح ننج 1 تسو عه مكمه شق فعس عوك ابوه عو وعد راط مام ساسم اجا 02 1 117 
الدعاء: 

النهي عن الدعاء على الكافرين 000 0 ااا 

لم لم يؤذن للنبي عليه السلام الدعاء على المشركين؟ اسار ب لزمدنا رامقلا لط 
رؤية الله بب0010101 ا ا ا ا 


الرسالة: تُلزم الخلقّ الشهادة له بالصدق و ا ل ل انا 
الرسل: الأنبياء 
الربيول: الاقان ياشديوست الأفان بالرسول بببب 00121211‏ 00 
الرهن: بعض أحكامها ا 1111[ز1[1[1[ز[1[ 1[ 1[ 1 ا 
الزى: طرق التحصّن منه يا ااا ااا 1001-17 0 0 
السجدة: معناها وبعض أحكامها دكن ساح ددعف فين الجا لبط ان جوج واف ا سو 0217 
السلطان: معناه 100[ |[ [ز 1 ز 0 12 ز 12 121 12 121 1 1 1 1 
السماء: معئ انشقاقها وانفطارها ل 0 
الشتم والهجاء: حكمة ذكر الكفرة بهما ببب0002101 ا 
الشرك: أنواعه ا ااا 0 
الشفاعة: معناها إذا أضيفت إلى أهل الكفر وإلى أهل الإيمان و 
الصير: 

أنواع تحققه 00101011027171 ا 

صبر النبي عليه السلام 000000201210201 ا ا 

معين الصبر اللجميل ا ا ا ا ا 
الصفات: إضافة بعض صفات الفعل إلى الله تعالى ججارًا ا ل 2 121 ااا ا 
الصفات الخيرية: تأويل نسبة الإتيان وا محىء إلى الله تعالى 12 1 1 ا 
الصلاة: 1 

الخطأ في القراءة ا ا 

دليل اشتمالما الذكر والفعل جميعا ونع الا تع و نانع دوي لاق 1 سمه ناو ا وو تمان تجاورة نات ارو لعي 11 ١‏ 

صلاة التهجد نوه لعزن جع و وان ستل علب نل بل ولد ام ان 1 واي وي ابه لطا و لو ل 1 

صلاة الوتر 0000 ااا 

معن الصلاة الدائمة ا 
الضلال: الماك مايا0 0 ا 10 
الطباعة: الفرق بينها وبين العبادة مو ان اماق ةلوج احمشوة عو جا ناسارخ ا ١1‏ 
الطاغية: معناها 00000 ا 
الظن: معناه ا ااا ا 00 3 
العبادة: 

معناها اااااا 151 [ 1 ااال 

الفرق بينها وبين الطاعة 0 
العتاب: المعاتبة من دلائل النبوة ة 2 12121 141212121212121 1 اا ا ا 
العذاب: 

معن كونه غير مأمون 0 

وجوه دفعه عن المسلمين انسفن اتوتو نا أن مرا قاع لاي ع عمو ل اع تمل طبع انعا يا وو وا اا ا عا نه عب ا 101 
العرش: معناه ا ل ب ب ا ا ا ا ا ل ا 001 
العصمة: 

عصمة الانبياء 0000 ا ل ل 0 

تنتفع بها مع ثبات النهي اا 0001 0 


على (رض): رد قول الباطنية بأن عليا هو الباب والأساس ع ا ا ا ا ا 
الغيب: على منازل ثلاثة دمكب مره اناه و2 اك 2 ادوم الوا ب جاه أو ارو م مو كين ات ل حرم 1 


الفترة: 
هل يكون الجهل عذرا لأهل الفترة؟ ا ا ل ا ا 


الفتنة: معناها امامو انميق عو كاد طفع تبان وا ل و لل دا مانم بلقو او م ا لون وايتام ب 
القعال: هل بين القتال وبين كون الي عليه السلام رحمة للعالمين تناقض؟ ا ا 
القران: 
آداب قراءته توي يت نو اباس رمه سوا و اسف نو ود ووو ا ا ا ا ا 
خحاصية أسلويه و ا ا 
كثرة حفاظه في هذه الأمة 1 1[ 1 ا 
معيل لل جه لق اهو ااه باع اع ن وعلط نوللاه واي ون اود عع او اموه نطلا عط 3 ل قم 2 ا لحو مجم لو ام ل 1 100 
معن كونه "قولا تثقيله" 00000001 0 00 ااا 
هل كان نزوله باللفظ أو بالمعمي؟ م ل ا ل 
القرض: معناه وفضيلته اجا ب وا ووررة ل بود و جوع و ا اام ا 1 


القليل: معنأة 0 ااانا ااا 1 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز ز 001 020 0 0 000000 


القمر: معئ جعله نورا في السماوات السبع ا اا 
القيامة: 
سبب تسميتها بالأسماء المختلفة قمعا روا ال ل ا و 1 
فيها ثلاث عَرَضاةٌ ااا ا ا 00 ا 
الكلام (اللفظي والنفسي) اا 0 
الكيلة مين تسيتة ]1 الله تعالى از اا 
اللعب: معناه اا سا اواك هجواي سو دوه ادق طلاخ اس ع ا د م ا 
الله: تنزيهه عن الأولاد مني امسا بدو و ا ل ا ب ا لي ال الفشا حي ا 
الليالي والأيام: يستعجل كل منهما للأُحرى 6 00ؤزؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000011 
المؤتفكة: معناها اا ا ا 00000070 ا 0 
المتعة: دليل كوته -حراما 1 1[ذ01|[15[|[1[1[1 1|[|[1[1[|[|101|01|10[ز[ز<ز[ز[ز كك ك0 
عسل( ). 
إئبات نبوته ا اا 000 0 ااا 
سبب نسببته إلى الحنون و إلى الكذب والسحر من قبل الكفرة 0070 0 ا 0 
قول الكافرين بأنه ساحر 1 1 1 0 
معين كونه على تلق عظيم مج ان ساس سبع اا و ان وا سمه ساو عر كنا 
معيئن كونه مأمورا بهحر المش كين 1010100 1 0 
من معجزاته الخبرية ع فخي واه واج و واركامو ع اويا تاد لق اخ نوو 3 لان عاو ل م وام وك دروا تيور فسني 1017 
هل بين كونه رحمة للعالمين وبين القتال تناقض؟ 1 اا 0 
مرتكب الكبيرة ا ل ا 


المشيئة: جواز وصف الله عا بالمشيكة لفعل المعاصي ا ا ور ا ا ل ا ا ا لك 101 


المطيبة: منهم من يعرف بعض ما لا يدرك بالتأمل اي مق و عو لاد لط بلدا الوا سا و د ل لب 11 
الملائكة: 

ليست بتات الله ا اا ااانا 0 00 

وظائفهم 8 اا 
المنجمة: فيهم من يَصْدْق خجبره ا و ا ال ا ا ا ا 
المنّ: معناه 1 تسن انان عو دان جه انه ون بره لو لت نان طمنو ا نه اا د شام اط اال ام وا م ال ا او 
النذارة: معناها 0 ا ا 
النذارة والبشارة: استيجاب إحداهما الأخرى ا اا 
النزول: من الصفات الذبرية ا ا 0 
النفخ: معناه 10000 1 1 1 1 1 ا 
النفس اللوامة نالاو شي سج دا ل عع عن جظ 3 تنه دا تق 2د لانو 1 ع عاد ع كلد 1 اد ورف رف دي 117 
الدكاح: حكمة إباحة الزيادة على الأربع لرسول الله (ص) ول يُبح لأمته ا 0 
اهداية: معناها ل ب ا ل درط 11 مد مود ادل له ب لم و او ا ات ل مي ا 
المدى: معناه 1011 1 1 1 1[ ا ل 
المدى والإضلال 00020121 0 0 0 ا ا 
الوجوب على الله ااا ب000 0 ااا 
الوحي: 

عدم اطّلاع رسول الله (ص) على أوقات نزول الوحي ا ا 0 

كيف قبل النبي عليه السلام الواحي؟ 1 1 ا 0 
اليمين الموقتة 1 ااا 
يوم الفصل: معناه 0120101100000 1 1 1 ا ا ل ل 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


- الأعلام 
قاموس تراج م لأشهر الرجال والنساء من العرب وا مستعربين وا مستشرقين؛ تأليف خير الدين الز ركلي: 
بيرو ات مم3 آ1م. 

- الأنساب؛ 


تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. تحقيق أكرم البوشيء القاهرة 
5 اهأ/4 8و ام. 
- الدر ا لصون 
في علوم الكتاب المكنون؛ تأليف أحمد بن يوسف بن محمد المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق أحمد 
محمد الخراط. دمشق 1٠05‏ ١ه/"98‏ ام. 
- الدر ا منثور 
في التفسير با نو ر؟ تأليف أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» بيروت 317 ١م.‏ 
- العام وا متعدم؛ 
تأليف الإمام أي حنيفة نعمان بن ثابت الظوطىء تحقيق محمد زاهد الكوثري» القاهرة .م١1م.‏ 
- الفهرستء؛ ٌْ 
تأليف أبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق المعروف بابن النديم» بيروت 199/8ه/م917 ١م.‏ 
- الكثاف 
عن حقائق غوامض التنزيل وعيوث الأقاويل في وجوه التأويل؛ تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري» بيروت 4١5‏ ١إهاره99١م.‏ 
- اللأي الصنوعة ف الأحاديث الوضوعة؛ 
تأليف أبي الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بككر بن محمد السيوطي؛ بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة). 
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- البسرط ف القراءات العشر»؛ 
تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهان» تحقيق سبيع حمزة حاكمي؛ بيروو ت اهم 
دم لأم. 
- العجم الكبير؛ 
تصنيف أبي القاسم سليمات بن أحمد بن أيوب الطبران» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي) الموصل 
4 اه/8 5 ام. 
لألفاظ القرآن الكرعم؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة 74١ه/ه‏ 4 9١م.‏ 
- العجم الوسيط؛ 
تأليف إبراهيم مصطفى وآخرين» القاهرة 5٠8‏ ١ه/غ‏ ١٠1م.‏ 
...ا مسمى مفردات ألفاظ القرآن؛ تأليف أب القاسم الراغب الحسين بن محمد ين المفضل الإصفهان» 
تحقيق صفوان عدنان داودي؛ دمشق 1417١ه/؟1991م.‏ 
- اموطاء 
وشروحهاء إستانبول 5417 ١ه/997١م,‏ 
- النشث رق القراءات العشرء 
تأليف أب الخير ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد الزري» تحقيق علي محمد الضباع» بيروت 
بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
- الكت والعيون؛: 
بيرت 5 ه/ 9 اع 
- السهاية 
في غريب ا حديث والأثر؟ تأليف أبي الحسن على بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» ببروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
> جر الكو 
تأليف أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق على محمد معوض - عادل أحمد 
عبد الموجود - زكريا عبد المحيد النوق» ببروت 1411 ١ه/1919517م.‏ 
- تاريخ مدينة دمشق؛ 
عمر بن غرامة العمروي» بيروت 14١8‏ إه/ه99١ام.‏ 
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- تأويل مشكل القرآن» 


تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تعليق السيد أحمد صقر بيرو تك ١‏ ١ه/‏ 581 1م. 


- تذكرة ا حفاظء 
تأليف مهس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهي؛ تعليق الشيخ زكريا عميرات»؛ بيروت 415 ١ه//9524‏ ام. 
- تفسير ابن كثير 


... ا مسمى تفسير القرآن العظيم تأليف الحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي» إستانبول 153814م. 

- تفسير ا حسن البصري؛ 
جمع وتوئيق ودراسة محمد عبد الرحيم؛ القاهرة 10 
تأليف الإمام أبي الْقَاسم ضحاك بن مزاحم الهلالي البلخحي» تحقيق محمد شكري أحمد الزاويي 
القاهرة 519 ١ه/9499١.‏ 

- تفسير القرطبي 
... ا مسمى الجامع لأحكام القرآن؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي» 
بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

50000 
... المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ تأليف عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات 
النسفيء تحقيق مروان محمد الشعار» بيروت 1415ه/9557١م.‏ 


- تفسير ررح البياك؛ 
تأليف إسماعيل حقي البروسويء إستانبول 724.4١ه.‏ 
تصنيف عبد الرزاق بن هَمَّامِ بن نافع الصنعان) تحقيق دكتور محمود محمد عبده؛ بيروت 1535١م.‏ 
تأليف أي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صمر» بيروت 742١ه/9174‏ ١م.‏ 
- تفسير مقائل بن سليماك؛ 
تأليف أي الحسن مقاتل بن مليمان بن بشي الأزدي الخراسائي» تحقيق أحمد فريد» بيروت 1٠٠1م.‏ 
- تقريب التهديب؛ 
حلب "٠1١ه.‏ 
- تنوير ا مقياص 


من تفسير ابن عباس؛ بيروت 57١‏ ١ه/١٠٠١م.‏ 


ك احلا 


- تهديب التهديب؛ 
شيحة - عمر السلامي - على بن مسعود؛ بيروت 1117 ١ه/1497م.‏ 

- حجة القراءاتك؛ 
تأليف الإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زحلة» تحقيق سعيد الأفغاي؛ بيروت 411 ١ه/‏ 501 1م. 
محمود الالوسى» بيروا نك بدون تاريخ (دار إحياء الترزاث العربي). 


- راد السيرء 
- سنن ابن ماجةء؛ 


تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماحة القرويئ» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة؛ الكب 
الستة وشروحهاء إستابول ١141١ه/951١م.‏ 

- سنن أي داود؛ 
تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة 
الكتب الستة وشروحهاء إستابول 41 ١ه/؟9491١م‏ . 

- سنن الت رمذي؛ 
تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي»: نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة 
الكتب الستة وشروحهاء إستابول 417 ١ه/557١م.‏ 

- سنن النسائي؛ 
تصنيف أب عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنةع 
الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 51 ١ه/؟9491١م.‏ 
تأليق أي عد الله حمسن الدوع محمد بن انفد بن عثمان الذهي» تحقيق شعيب الأرنئوط»: بيرو تك 
68 ١أسام‏ ؟؟ ام. 

- شرح التاويلات؛ 
كألشكن أبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسخة مخطوطة ممكتبة سليمانية) 
سم حميدية؛ رقم ١/5‏ [176 عق علإللتصسمط ,مط عترتممصورع1ن1؟]؛؟ ومكتية بأيزيد» فسم ولي الدين؛ 
رقم 155 [426 عه صتل0 تالافك ١‏ ,.ماط اتعدز8]؛ ومكتبة الحرم المكي» رقم .55٠‏ 

- شعب الإيمان؛ 
تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامد - مختار أحمد 
الندويء رياض 557 ١ه/5.١٠م.‏ 


لسلا 


- صحيح البخاري؛ 
ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 5417 1ه/؟1991م. 
- صحيح مسام؛ 
موسوعة السنة؛ الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 417 ١ه/9957١م.‏ 
تاليف ابي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر بن محمد السيوطي؛ تحقيق على محمد عمرء القاهرة 
غ9 ام. 
- كتاب الرهد؛ 
تأليف أب عبد ال رحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي» تحقيق حبيب ال حمن الأعظمي» بيروت 
بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
- كشف الخهاء 
ومزي لالإلباس عما اشتهر من الأحاديث عل ىالسنة الناس ؛ تأليف أب الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد اهادي 
العجلويني. الماهرة ١761اه.,‏ 
تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء بيروت 414 ١ه.‏ 
- لسات ا ميزات؛ 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان» بيروت 4١4‏ ١ه/1‏ ١م.‏ 
- مسن أحمد بن حمبل؛ 
تصنيف أي عبد الله أحمد بن محمد بن حلبل؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب السئة 
وشروحهاء إستانبول 1١7‏ ١هأم991١م.‏ 
- مصنض ابن أى شيبة؛ 
تصتيف أبي بكر عبد الله بن محمد ين أبي شيبة الكوفي؛ بيروت 4١4‏ ١ه/؛‏ 155م. 
- مصض عبد الرزاق؛ 
تصنيف أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي: بيروت 
اهأ ةام. 
- معام التنزيل» 
نسميرية - سليمان مسلم الحرشء الرياض ٠١5‏ ١ه.‏ 
- معان القرآن وإعرابه؛ 
تأليف أبي إسحاق الزحاج إبراهيم بن السَرِي بن سهلء» تحقيق عبد الخليل عبده شلي» بيروت 
4 اهرامة ام. 


ر؟ 6ه 


- معجم الأدباء؛ 
تأليف أب عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء المعروف بياقوت الحموي» 
بيروت بدون تاريخ (مطبوعات دار الميمون). 
-_- معيجم القراءات؛ 
عبد اللطيف الخنطيب» دمشق 147 ١اهأ/؟.‏ لم 
- مفاتيح الفيب؛ 
تأليف أب عبد الله فخحر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» طهران بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
- ميزاث الاعتدال 
في نهد الرجال؛ تأليف أبي عبد الله نمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق على محمد البجاوي, 
القاهرة ١م51‏ ام. 
- وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان؛ تأليف أن العباس مس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن حلكان, 
تحقيق إحسان عباس» بيروت 7988١ه‏ / 9178 اع. 
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